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   دمةمقـ

ـــم الاجتمـــاع نو الوظیفیـــالعلـــوم علمـــاء جـــل توصـــل   T.Parsansأمثـــال بارســـونز  فـــي عل
ن النسق یتكون مـن شـقین أحـدهما إلى أ  Malinowskiوكذا مالینوفسكي  R.Mertonرتون یم

ن كـل مـن هـم أمكانـة والثـاني متحـرك ویتمثـل فـي أدوار كـل منهمـا، لكـن الأالثابـت ویتمثـل فـي 
ا مــن ناحیــة ؛ هــذر مــن حیــث البقــاء والدیمومــة ومــن حیــث التغییــر والتغیــرخالشــقین یتــأثر بــالأ

حــدث فــي تفكیـــر علمــاء العلـــوم الإنســانیة والاجتماعیـــة الاســتقطاب الـــذي  أخـــرى؛ناحیــة ومــن 
الـــزواج، كونـــه علیـــه موضـــوع  كالأنثروبولوجیـــة، علـــم الـــنفس وعلـــم الاجتمـــاع الـــذي اســـتحوذت

مكتســبات لهــا و  فاعلــة فاعلاقــة لهــا أطــر ك أو اجتماعیــة شــروطوجودهــا تســتدعي تــوافر عملیــة 
الاسـتمرار كـذا و المجتمع وفاعلیه على النحـو النـوعي لحفاظ على بقاء یعمل لأجل ا كتنظیم وأ

وأخیراً كنسق اجتماعي له مكونات متفاعلة، ومـن هنـا فقـد سـعت كـل تلـك العلـوم بحسـب زاویـة 
جـــلاء الغمـــوض علیـــه ومـــن حولـــه توضـــیح  رؤیتهـــا لهـــذه القضـــیة إلـــى تفســـیر ذاك المكـــون وإ

كونـــات الاجتماعیـــة، النفســـیة، الفســـیولوجیة، وأخیـــراً الثقافیـــة، ومـــن العلاقـــة بینـــه وبـــین بقیـــة الم
فإنهـــا ســـعت إلـــى رؤیـــة الـــزواج كنســـق اجتمـــاعي لـــه  ةهـــذه الدراســـة السوســـیولوجیأن المنطلـــق 

العدیــد مــن المكونــات المتفاعلــة والمتــأثرة بعضــها بــالبعض الأخــر، لأجــل الحفــاظ علــى توازنــه 
علـــى جمیـــع  الكثیـــر مـــن المشـــكلاتالكبیـــر المجتمـــع  تفـــاديومـــن ثمـــة  ،واســـتقراره المطلـــوبین

الاعتیادیـــة فـــي الموقفیـــة تبعـــاً لمـــا یقـــوم بـــه كـــل مـــن الـــزوجین فـــي ثنایـــا تفاعلاتهمـــا الأصـــعدة؛ 
  .هما للأدوار الزواجیةئالنسق الزواجي أي أدا

مـن طـرف الـزوجین فـي النسـق  ؛أي محـدد ؛علـى نحـو واضـح وسـلیمإن الأدوار المؤداة 
التـــي تجعـــل منـــه نســـقاً یحقـــق الفعالـــة  النشـــاط والحیویـــةو  ذا الأخیـــر بالحركـــةهـــ الزواجـــي تمـــد

النفسـیة و  أي إشـباع حاجاتهمـا الجنسـیة، الوجدانیـةبالدرجة الأولـى الغرض من وجوده للزوجین 
ومـن ثمـة یحقـق الغـرض مـن وجـوده بالنسـبة  ،الاجتماعیة وحتى الاقتصـادیة أو المادیـة كـذلكو 

مـداده بالكـائن البشـري والمتمثل في تمدید عمر المجتمـع الشـبابي و ى بمستویاته الأخر للمجتمع  إ
أو واضــح الــدور غیــر محــدد بمعنــى غیــر ، أمــا إذا كــان الثقافــة المجتمعیــة والمنمــي لهــالناقــل ل

فـإن التـأثیر سـوف یكـون  -داءالأ ةهلامی -الفاعلین غیر مؤدى على النحو الفاعل من طرف 
التفـــاعلات رهـــن  لأن هـــذا الأخیـــر هـــو المجتمـــع الجزائـــريالعكـــس، وهاتـــه الحـــالات كثیـــرة فـــي 

لـــیس  لكـــن المهـــم فـــي المعالجـــة السوســـیولوجیة ،نـــواحي عدیـــدةتتشـــكل فیـــه مـــن التـــي  یـــةلظرفا
 الاجتماعیـــة فـــي النســـق الزواجـــي -الـــدور أداء اللاتحدیـــد فـــي  –الإقـــرار بوجـــود هـــذه الظـــاهرة 
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 المنظـــورعمـــق والأهـــم هـــو البحـــث مـــن ، أنهـــا ظـــاهرة بادیـــة للعیـــان، لكـــن الشـــيء الأالجزائـــري
 منطلقـــاتسوســـیولوجي عـــن المبـــررات المنطقیـــة الواقعیـــة لهـــذه الظـــاهرة ودواعـــي وجودهـــا مـــن 

  .عدة

ن الأدوار الاجتماعیة عمومـاً بمـا فیمـا النمـوذج إ ،تبعاً للتصورات النظریة السوسیولوجیة
ـــــع هـــــي الـــــدور الوجـــــداني الزواجـــــي ـــــات أرب ـــــد مـــــن خـــــلال عملی النفســـــي و الجنســـــي و ؛ وبالتحدی

ي العلاقــة التوقــع للــدور الزواجــي مــن طرفــلــه مــركبین أساســیین همــا  الاقتصــادي أو المــادي؛و 
 ذاتــه ســلوك الــدور فــي حــدفیتمثــل فــي المركــب الثــاني  أمــا، الزوجــة وكــذا الــزوجالزواجیــة وهمــا 

مثلـة والمترابطـة علـى نحـو متمیـع لـیس خطـي ولا حلاقـي ة یـمـادة البلازمتوجـد  كوبین هذا وذا
ة وموزعــة مصــنف للدراســة عتبــار أنهــا مؤشــرات میدانیــةاعلــى ؛ فــي القــیم الاجتمــاعي الزواجیــة

، دور لــالأساســیین لتبنــي وتوجــه كــل مــن المــركبین  ،التــي تبلــور تبعــاً للمحــددات النظریــة؛ معــاً
ن تقـر أالتـي تلـك التصـورات أن مؤداهـا والتي ترتكز علیها هذه الدراسـة والأهم والقضیة الثالثة 

التوقـع للـدور وسـلوك  أحـد تلـك المركبـات؛ الخلل في تحدید الدور الزواجي یعود بالضـرورة إلـى
فـي سـیاق نا جـاءت هـذه الدراسـة السوسـیولوجیة ـومـن هـ ؛كونهم محـددات نظریـة للدراسـة الدور

الكشـف عـن بغـرض  (*)والـزواج وعلـم اجتمـاع التنمیـة ةالأسـر بین علـم الاجتمـاع علم الاجتماع 
فـي إحـداث ظـاهرة  واجیة في النسـق الزواجـي الجزائـريمركبتي الأدوار الز كیفیة إسهام كل من 

 ري لـه بنیـة قیمیـةأن المجتمع الجزائـالهلامیة في أداء الأدواء الزواجیة، على اعتبار /اللاتحدید
مــدلولات كــل مــن  ، مــن حیــث تحدیــدعــن بقیــة المجتمعــات الإنســانیة مــده بــالاختلاف تثقافیــة 

كما تبني العلاقـة بینهمـا وتوجـه  ؛من جهةمعاً اجتماعیة  اً كانات وأدوار الزوج والزوجة كونهما م
النسـق لـه  حتـى أن تلـك القـیم قـد تجعـل بنـاء مـن جهـة أخـرى؛ الـبعض حیال بعضهم لوكاتهمس

فــي الاســتقرار والتــوازن ومــن ثمــة معــدل ، وكثافتهــا مشــكلاتطــابع خــاص مــن حیــث طبیعــة ال
  .المجتمع

ــ ـــوبن ة فصــول مقســمة بعفــي ســتــتم القضــیة السوســیولوجیة الآتیــة معالجــة  إنفــ ،یهـاءً عل
 الإطـار المنهجـي ا، وقـد تضـمنوالثـاني یتمثل فـي الفصـل الأول الأول قسام، القسمثلاث أعلى 

المــــنهج و یاتها ضــــفر و  ، الــــذي فیــــه حــــدد كــــل مــــن إشــــكالیة الدراســــةللدراســــة النظریــــة والمیدانیــــة

                                                
، ذاك علـم والذي تندرج فيـه هـذه الدراسـة" علم اجتماع التنمية الأسرية" ديم في أن واحد يدعى ـوقديد ـلقد ظهر فرع ج:  (*)

اجتماع التنمية لا يدلل على التنمية الاقتصادية فحسب بل أنه يصبو إلى تنمية كل الـنظم الاجتماعيـة علـى اخـتلاف بناهـا 
 .ووظائفها في المجتمع
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مـــن بــاب تحدیـــد خصــائص عینـــة راســة تصــور وجیـــز عــن حـــالات الد، إضــافة إلـــى المســتخدم
وأســالیب التحلیــل المناســبة للتــراكم المعرفــي النظــري  أدوات جمــع البیانــاتكــذا تحدیــد و الدراســة 

المنظم والمنسق والمیداني الـذي یحتـاج إلـى هـاتین العملیتـین الخیـرتین، أمـا المعالجـة المفهمیـة 
هـا المفـاهیم الأساسـیة للدراسـة وهـي مناقشة فیفیها ثلاث فصول متوالیة تم فقد شملت النظریة، 

مـــدلولات الأدوار الزواجیـــة فـــي التصـــور المعرفـــي النظـــري العـــام، و  النســـق الزواجـــي وعناصـــره
وفــق مـا تـم الحصـول علیـه مـن دراســات  ةأخیـراً مـدلولات الأدوار الزواجیـة فـي الأسـرة الجزائریـو 

ع وفـق و ور المیـداني للموضـالتصـفقـد تضـمن  ،مـن الأطروحـةالثالـث  قسـملابالنسبة سابقة، أما 
هـــذا  عـــرض، ومـــن هنـــا فقـــد كـــذلك خصوصـــیة المجتمـــع الجزائـــري الثقافیـــة والقیمیـــة والتاریخیـــة

 الدراسـة المیدانیـة تقراءة وصفیة تحلیلیـة لحـالاالأول تضمن  الفرع ،أساسیین نفرعی فيقسم ال
لأســرة الجزائریــة والأزواج لالأســالیب التحلیلیــة المعتمــد والمناســبة للمــادة المعرفیــة الواقعیــة بكــل 

، وقد صیغ هذا الفصـل متنـاولاً  الاستقصـائیة  قـراءة وصـفیة تحلیلیـة لحـالات الدراسـة أولاً تحدیداً
 النسـق الزواجـيالتـي تتخلـل المواقـف التفاعلیـة الزواجیـة فـي ثنایـا مشكلات المیدانیة ثم رصد ال

، أمــا نفســها القضـیةة لوظــائف قـراءة استقصــائیمــن خــلال الحـالات المستقصــاة وتــلاه  الجزائـري
فقـــد تضــــمن علــــى نحــــو عـــام النتــــائج العامــــة للاستقصــــاء ، لأطروحــــةلالقســـم الثــــاني والأخیــــر 

 مــن لمعالجــة المیدانیــة للموضــوعل لنتــائج العامــةقــراءة ختامیــة لهــذا القســم  بــدأ، حیــث المیــداني
 النفســيو  الوجــداني الــدور– الزواجیــة الأدوار عملیــاتحیــث المؤشــرات المیدانیــة والمتمثلــة فــي 

وتلاهــــا مســــتوى أعلــــى مــــن النتــــائج والمــــرتبط فــــي الأســــرة الجزائریــــة  -والاقتصــــادي الجنســــيو 
فـي  -التوقع للدور وسـلوك الـدور –والمتمثلة في مركبات الأدوار الزواجیة  محددات النظریةبال

یرجـع  الـرئیس ى هذا النحو فـإن السـببالأسرة الجزائریة ، ولأن النتائج السالفة الذكر جاءت عل
 عملیـــة واجهـــت معینـــة صـــعوباتإلـــى أن الواقـــع الجزائـــري لـــه معطیاتـــه الخاصـــة التـــي أفـــرزت 

 جملــة تقــدیم تــم لهــا وتبعــاً  الصــعوبات لهــذه التعــرض بوجــ ومنــه ،میــدانيال البحثــي الاستقصــاء
 المعاصــرة الجزائریــة الأســرة فــي الزواجــي النســق فــي الفــاعلین تفیــد اقتراحــاتك التوصــیات مــن
 درجــة إلــى بــه والانتقــال الزواجیــة الأدوار فــي هلامیــةال حالــة إلــى المؤدیــة عقبــات تخطــي ىعلــ
  .الأدائي الوضوح من

  

  الفصـل الأول
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یســـتدعي المنطقـــي العلمــــي أن تبنـــى أي دراســـة علمیــــة فـــي أي علـــم مــــن العلـــوم علــــى 
تصــور عــام لمــا ســیحدث فــي الدراســة مــن تفــاعلات ذهنیــة وفكریــة تجمــع فیهــا جزئیــات قضــیة 
الاستقصاء النظري والمیداني، حیث أن تلـك القضـیة تتنـاول أحـد موضـوعات العـالم الجامـد أو 

الحي الحیواني أو النباتي أو البشري وهذا الأخیر في شـكل أفــراد أو جماعـات بأنواعهـا، العالم 
كما هو الحال في علم الاجتماع، فمعالجة القضیة مبنیة علـى أساسـین أحـدهما نظـري والثـاني 
حقلـي فـي بعـض المـدارس المنهجیـة تعتمـد علــى النظـري فـي رصـد أبعـاد الحقلـي وفـي بعضــها 

ف، فكــل لـه فلســفته فـي ذلــك، لكـن الغــرض العـام واحــد، مفـاده هــو إعطــاء الأخـر القضــیة تختلـ
تصــور تفســیري أقــرب إلــى الحقیقــة الواقعیــة الموضــوعیة، ومــن هنــا فــإن صــیاغة ذاك التصــور 
الــذي ینعــت بمشــكلة الدراســة، أعــده علمــاء الاجتمــاع بمثابــة المنظــار الــذي ینظــر مــن خلالــه 

اء الفكــري المعــالج الــذي یحصــر فیــه محــددات الباحــث إلــى الموضــوع وفــق منطــق معــین ووعــ
الموضــوع بمؤشــرات معینــة علــى أن یــتمكن هــذا الأخیــر مــن إنجــازه فــي وقــت محــدد وفــي واقــع 

  .محدد بمعطیاته الخاصة
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ــد تعریــف. 1 لقــد ظهــر فــي المجتمــع الجزائــري فــي الآونــة  :الإشــكالیة وصــیاغة وتحدی
الاجتماعیــة فــي الآونــة الأخیــرة بــاختلاف  *)(مشــكلاتالأخیــرة وبحــدة غیــر معهــودة كثیــر مــن ال

طبائعها، سعتها وحدتها الدالة على تقصیر الأسرة الجزائریة في أدائهـا لوظائفهـا والمـؤداة عـادة 
نـائي، وفي غالب الأحیان من طرف الوالدین أو أنه تلك الأسرة في أزمـة أو مـأزق وظیفـي أو ب

لأدوارهـــم علـــى اختلافهـــا مـــرتبط بدرجـــة -الوالـــدین-والمهـــم فـــي القضـــیة أن أداء هـــؤلاء الأفـــراد 
ـــة النفســـیة الاجتماعیـــة والوجدانیـــة للفـــاعلین ذاتهـــم وكـــذا علاقهمـــا ببعضـــهما  كبیـــرة جـــداً بالحال

ن أي العلاقــة الوالـــدیالــبعض، بــالنظر إلـــى عمــق العلاقـــة التفاعلیــة التبادلیـــة بینهمــا، إذ تعتبـــر 
التقــاء فــردین مختلفــي الجــنس، نتیجــة جتماعیــة، تتشــكل الاعلاقــة حــد أنمــاط الالــزوج والزوجــة أ

وتوجیهـــه بإطـــاره القیمـــي الضـــابط  دعم التفاعـــل بینهمـــابـــالمجتمـــع بالدرجـــة الأولـــى  یؤكـــدهإلتقـــاً 
كنتیجــة تتولــد علاقــة تأثـــیریة متبادلــة ، فلســولوكات أفــراده إناثــاً وذكــوراً فــي كــل أنســاقه الفرعیــة

التـــي یرتـــدا  الثقافیـــة والفكریـــةحتمیـــة للتواصـــل، الاحتكـــاك والتفاعـــل بـــین خلفیـــتهم الاجتماعیـــة، 
  .یاً كل من الرجل والمرأة على حد السواءتلقائإلیها 

ـــنمط مـــن ز یـــتمیعمومـــاً  الأنمـــاط بقیـــة خلافــــاَ عـــن  -العلاقـــة الزواجیـــة–العلاقـــة هـــذا ال
ــــة الأخــــرى الموجــــودة فــــي المجتمــــع  -المــــزدوج المصــــدرالعمق العــــاطفي بــــالإنســــاني  العلائقی

والتأثیر، فیترتب عـن هـذا الاتصـال الـدائم نسـق جدیـد لـه دوره فـي إطـار  -الشعوري و الجنسي
التركیبـة الاجتماعیـة الكلیـة للمجتمـع، إذ یصـبح أهـم لبنـة صـغیرة فیـه، ویتكـون النسـق الزواجــي 

ــــزوج والزوجــــة، حیــــث إن كــــل منهمــــا تركیبــــة فســــیولوجیة،  ذاتــــه مــــن نســــقین متمــــایزین همــــا ال
ثقافیـة مغـایرة عـن الثــاني، وبنـاءً علـى ذلـك التمـایز یـؤدي لكــل  -سـیكولوجیة، فكریـة، اجتماعیـة

واحد من الزوجین جملة من الأدوار، تعمل على حفظ وجود واسـتمرار النسـق الزواجـي توازنـه؛ 
علـــى اختلافهــــا هـــذا مـــن ناحیـــة ومـــن ناحیـــة أخـــر؛ تحقــــق إشـــباع حاجاتهمـــا فـــي ذاك النســـق 

وتنوعهــا، وبالتــالي فإنــه مــن الطبیعــي وجــود الاخــتلاف الــوظیفي فــي النســق، لكــن تصــبح هــذه 

                                                
Đتمــــع الجزائــــري البـــــتة في الســــابق ربمـــا نتيجــــة الارتبــــاط القــــوي العــــادات لقـــد ظهــــرت مشــــكلات نوعيــــة لم تكـــن في ا:  (*)

أو الفهـم الخـاطئ للمبــادئ الإسـلامية، وربمــا لظــروف أخـرى متعلقـة بسـيطرة المبــادئ الدخيلـة علـى اĐتمــع  ...والتقاليـد
ومـن تلـك المشــكلات كالمعاكسـات في الشـارع الجزائـري علـى نحــو مبـالغ فيــه ... لمةالجزائـري نتيجـة طغيـان دلالات العــو 

الواضح التحرش الجنسي على النسوة، وربما من طرف الأفـراد الكبـار في السـن والمتـزوجين أكــثر مـن أي فئـة في اĐتمـع، 
م المهـني والانصــراف عــن إضافــة إلى التحــرش الجنسـي علــى جنسـين علــى صـغار الســن، تســكع الرجـال بعــد وقـت الــدوا

 ...  الاهتمام بقضايا الأسرة
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القضــیة مثیــرة للبحــث والدراســة السوســیولوجیة إذا مــا أفــرزت اللاتــوازن لمعادلــة التوزیــع الأدوار 
  . وتوازنها

ر جدیــدة إن ظهــور نســق زواجــي جدیــد فــي الواقــع الاجتمــاعي للأفــراد یعنــي نشــوء أدوا
فقــط وانتقالهمــا مــن مرحلــة إلــى مرحلــة فــي مســار  -الرجــل والمــرأة  -بالنســبة لهــؤلاء الفــاعلین 

وجـــوده وبنائـــه الاجتمـــاعي لـــه، إذ كـــل مرحلـــة تختلـــف عـــن الأخیـــرة فـــي كثیـــر مـــن المعطیـــات 
النوعیـــة، حیـــث فـــي هـــذه المرحلـــة تســـتثمر المعرفـــة الاجتماعیـــة النوعیـــة المنقولـــة الســـالفة فـــي 

مدلولات الدور الزوج والزوجة عند كلیهما بالممارسة والتأثیر فـي ذواتهـم والـذات المقابلـة تكوین 
لهمـا، فــي حــین تلــك الأدوار الخاصـة بالرجــل والمــرأة بعــد الـزواج محــددة ســلفا ثقافیــا واجتماعیــا 
وهـي كثیــرة التـداول فــي المجتمـع بعــد نشـوء أول جماعــة اجتماعیـة كنــواة لوجـوده، مــن هنـا فــإن 

ــــى مفهــــو  ــــدور الاجتمــــاعي یشــــیر إل ــــه مــــع الآخــــرین " م ال ســــامیة [ "ســــلوك الفاعــــل فــــي علاقت
فـي جملـة المواقـف التفاعلیـة الحاصـلة علـى مسـار  ] 29، ص1982، 1ط ،مصطفى الخشاب

سـیرورة الوجــود الاجتمـاعي لكــل واحــد علـى حــدا؛ مــن ناحیـة ومــن أخــرى؛ وتمیـز الــذي یضــفیه 
حــداها الجماعــة الأســریة، ومــا تحملــه الوجــود المشــترك الجمــاعي لهمــا أي جما عــة اجتماعیــة وإ

مـــن مواقـــف تفاعلیـــة زواجیـــة، إذ یتولـــد الـــدور كســـلوك مـــن الفـــرد نتیجـــة وجـــود مرامـــي محـــددة 
خاصــة بــه أو بــالآخرین أو بالجماعــة ككتلــة واحــدة، وبالتــالي فوجــوده یحقــق متطلبــات متبادلــة 

فیهـا العلاقـة الزواجیـة ثـم یلیهـا الفـاعلین  مشتركة أو منفردة لطرفي العلاقـة بالدرجـة الأولـى بمـا
في أنساق أخرى ذات العلاقة بـذاك النسـق، مـن هنـا فـإن الـدور یسـتمد وجـوده وتـأطیره انطلاقـا 

 القـائم بـه توقعـات الفاعـلل تبعـاً  یتبلورأنه  كما, من النسق التوجیهي الداخلي الخاص بالقائم به
تتكامــل "، والتــي مــع غیــر فـي ذات النســق اعـلعلـى النحــو الــذي یبلــوره التف یــؤدىفـي النســق، و 

مرجــع  ،روبــرت مــاكیفر" [التــي تــتحكم فــي التفاعــل  مــع مجموعــة بعینهــا مــن المعــاییر القیمیــة
النـاتج عـن ارتبـاط رجـل بـامرأة , الاجتماعي عموما، بمـا فیـه الـنمط الزواجـي ] 134سابق، ص

  .عن طریق الزواج
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یـــة نفســـیة خاصـــة بـــالطرفین متفـــاعلین معـــاً انطلاقـــا مـــن حـــدوث الـــزواج كعملیـــة اجتماع
واجتماعیة ثقافیـة خاصـة بـالمجتمع الصـغیر والكبیـر علـى حـد السـواء، فإنـه المنطقـي والبـدیهي 

، إفــراز زمــرة مــن الأ خــتلاف دوار الخــاص بكــل مــن الــزوج والزوجــة، لكــن مــع وجــود ااجتماعیــاً
النــــوعي؛ ومــــن هنــــا فــــإن نــــوعي لأدوار الــــزوج عــــن مثیلاتهــــا للزوجــــة مســــتمد مــــن اختلافهمــــا 
بــــین نمطــــي الأدوار التــــام الاخــــتلاف هنــــا لا یــــدل بــــأي شــــكل مــــن الأشــــكال علــــى الانفصــــال 

الاجتماعیـــة، ولا علـــى تمـــایز نـــوعي لأحـــدهما علـــى الأخـــر یترتـــب عنـــه تصـــنیف عمـــودي؛ إذ 
مكانـات نوعیـة لكـل مـن الرجـل والمـرأة علـى حـد السـواء، وكمـا یتطلـب یترتب عـن تلـك العلاقـة 

منهمــا أنماطــاً ســلوكیة معینــة یقتضــیها النســق الزواجــي اســتقراراً وتوازنــاً حقیقیــین فـــي  مــن كــل
كثیــر مـــن المواقــف التفاعلیـــة الاجتماعیــة والزواجیـــة علــى الخصـــوص، كمــا أنـــه لا یشــیر إلـــى 
التنـاقض بینهمــا كــذلك، لأن تــداخل المجــالین قضـیة محســومة بحكــم تــرابط العلائقــي والــوظیفي 

 علـى التأكیـد العمیـق والملــح الاخــتلافیـدل  ة كـل مـن الــزوج والزوجـة، بینمـاأي مكانـ –بینهمـا 
الزواجـــي، لأن توزیـــع  *)(الـــوظیفیین بـــین الـــزوجین فـــي النســـقعلـــى صـــورتي التســـاند والتكامـــل 

خضــع ت الأدوار بینهمـا یـتم علــى نمـط معــین بتـأثیر مــن عـدد مــن العوامـل العامــة والخاصـة، إذ
 رغباتهمـا الذاتیـةتـأثیر  وكیفیـة أدائـه، لـدور ذاتـه ولمتطلبـاتل عملیة التوزیع عادة لفهـم الـزوجین

لواقــع ل هماســتیعابة فــي حـد ذاتهــا ورؤیتهمــا القبلیـة لهــا ولـدورها فــي حیاتهمـا، اقـعلاال فـي تكــوین
 وبالتـالي مـدى قـدرتهما علـى بلـوغ الواعیة،تصورات مطابقته لتلك المدى ، إضافة إلى يزواجال

ســـتقرار الحقیقـــي للنســـق الزواجـــي مـــن خـــلال القیـــام الأدوار الزواجیـــة فـــي النســـق قـــدراً مـــن الا
الأولـى، إضـافة إلـى إدراكهمـا مـا یجـب القیـام بـه كـل مـن الطـرفین فـي خضـم الزواجي بالدرجة 

فــي النســق الزواجــي یســتدعي بالضــرورة  **)(التفاعــل بینهمــا، ومــن هنــا فــإن الاســتقرار الحقیقــي
إلـــى تحدیـــد حقیقـــي، واضـــح وواعـــي كـــذلك بـــالأدوار المنوطـــة بمكاناتهمـــا الخاصـــة مـــن طـــرف 
الــزوجین ذاتهمــا یتجلــى فــي ســلوكات الــدور التــي عــادة مــا تتقــاطع مــع توقعــاتهم بنســبة كبیـــرة 

راعي فیه الزوجـان حتمیـة التبـاین ی -الأدوار–توشك على التطابق، كما یلیه توزیعاً منطقیا لها 
ثقـافي لهمـا النـابع مـن المراحـل الإنمائیـة للتنشـئة المجتمعیـة ،  –فسـیولوجي والسوسـیو -السیكو

                                                
لأن الوضــع الطبيعــي للنســق الزواجــي يعكــس التــآزر والتضــامن الزواجــي بــين الــزوج والزوجــة في قيامهمــا بجملــة الأدوار : (*)

    .، ومن ثمة يفرز الوضع الرضا عند كليهماما ببعضالمنوطة đم في علاقته

ـــة الزواجيــة وفي المقـــابل يوجــد :  (**) فيشــير المفهــوم إلى حــدوث تفاعــل الاســتقرار الــوهمي الــذي يعكــس اللامبــالاة في العلاق
أحدهما من دائـرة التـأثير المشترك بإرادة أو دوĔا سواء لأنه أقــل المتفـاعلين تأثــيرا أو حـيادي بين طرفي العلاقة بانسحاب 

مـن أحـد الـزوجين إلى المهادنــة وخلـق جـو أسـري  يسـعالأو  يـةما الحيادēأكثرها توقعا للنتائج السلبية المترتبة عن تفـاعلا
 .يهما، ومن ثمة غير مرضي لكلهادئ لكن غير مريح وغير واضح الفاعل
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لكن بما أن اكتمـال المعطیـات فـي عملیـة توزیـع الـدور علـى الجنسـین فـي النسـق الزواجـي مـن 
  .النادر أن یحدث التطابق التام بین ما یتوقع حدوثه وما یقع فعلاً 

انطلاقاً من تصور مفاده أن تحدید الـدور الاجتمـاعي نتـاج لتفاعـل معطیـین فـإن مفهـوم 
تحدید الأدوار یشیر إلى عملیة تأطیر نمط السلوك معین على نحـو واضـح وبـیٌن للفـاعلین لمـا 
یجـب أن یقـوم بـه الفـــاعل ذاتـه فـي مختلــف المواقـف التفاعلیـة مـع الطــرف المقابـل لـه المجتمــع 

ته، ووضع إطـار عـام للممارسـات السـلوكیة المختلفـة فـي المواقـف تفاعلیـة الاجتماعیـة بكل آلـیا
المتنوعــة والعدیــدة أثنــاء شــغل الفاعــل مكانــة اجتماعیــة معینــة فــي نســق اجتمــاعي بذاتــه، فــي 

 -زمنیـاً وفــي واقـع اجتمـاعي محـدد الملامــح والممیـزات، حیـث إن هـذا الأخیــر  *)(ظـرف محـدد
ومـــن هـــذا المنطلـــق، فـــإن  یقـــوم بتحدیـــد ذلـــك الإطـــار التفـــاعلي والســـلوكي، -واقـــع اجتمـــاعي 

للفــاعلین ذووا علاقــة بــه؛ مــن حیــث تــرابط الأدوار والمكانــات بعضــها بــبعض فــي ذات النســق 
الاجتماعي؛ نفس قوة ترابط ذاك النسق بعضهم ببعض، وبالتالي فـإن أولئـك الفـاعلین یتوقعـون 

ك بنـاءً علـى من بعضهم البعض القیام بتلك الأدوار، إذا ما شغل مكانة معینـة فـي النسـق، وذا
الصــیاغة التــي یبلورهــا النســق القیمــي للمجتمــع الــذي یضــم النســق ذاتــه، والتصــور ذاتــه یســقط 
على الأدوار الزواجیة المؤداة من طرف الزوج و الزوجة نتیجـة وجـود النسـق الزواجـي بمـا فیـه 

ین أو من معطیات تركیبیة مختلفة، إذ یخضع التحدید عادة إلى التوقع الـذي یبلـوره أحـد الـزوج
كلاهمـا عنــدما یكـون علــى وشـك تكــوین النسـق الزواجــي مـع الطــرف الأخـر ومــدى تطابقـه مــع 
الواقع الزواجي وتفاعلاته المبنیة على توقعـات غیـر الواقعیـة أو غیـر المطابقـة لمـا یجـب علـى 

القیام به؛ هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى؛ طبیعـة السـلوك المـؤدي فعلیـاً الـذي   coupleالزوج 
خلالــه یــتم الحكــم علــى التوقعــات أنهــا لــم تكــن واقعیــة، كمــا یــتم الحكــم كــذلك علــى ســلوك مــن 

  .الدور إنه كان مرضي للطرفین أم غیر ذلك

ـــــالكوت  ـــــى رأســـــهم العـــــالم الأمریكـــــي ت وفـــــق المنظـــــرین السوســـــیولوجیین الـــــوظیفیین وعل
یشـیر إلـى الطریقـة  Expectations de Rôleإن توقـع الـدور الزواجـي  T.Parsans *)(بارسـونز

                                                
ــــك المواقــــف والســــلوكات الصــــادرة عــــن الفاعـــــلين فيهــــا يكــــون موجــــه ومضــــ: (*) ــــة التفاعـــــل في تل بوط بالثقافـــــة إذ أن عملي

ر وإن حــدث تشــابه أو تقــاطع ـالــتي تختلــف في الغالــب مــن مجتمــع لأخــ، تقاليــدالعــادات و واليم ـقــالالاجتماعيــة بمــا فيهــا 
 .  بينها

 المفصـــل العــــام التصــور بنـــو الــذين الـــوظيفيين، السوســيولوجيين أكثـــر مـــن T.Parsans بارســونز تـــالكوت يـالأمريكــ المـالعـــ عــدي:  (*)
 .  الدور لنظرية والدقيق
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التـي سـیمارس بهـا الأخــر السـلوك فـي علاقتــه بـه لإثبـات الملامــح الاجتماعیـة للـدور والمرتكــزة 
المــرأة  -التمــایز الموجــود بــین مركبتــي النســق الزواجــي الأساســیتین  فــي غالــب الأحیــان علــى

؛ مــن الناحیــة الأولــى ومــن الثانیــة؛ مبنــي علــى التــراكم المعرفــي والثقــافي -والرجـل   Leعمومــاً

savoir d'être et de savoir faire   عنـد الرجـل أو المـرأة، والـذي یتبلـور عنـد كلیهمـا خـلال
شخصـــیة بمختلـــف أبعادهـــا، إضـــافة إلـــى أن المعطیـــات النفســـیة مراحـــل التكـــوین الاجتمـــاعي لل

الـخ تفــرض علیهـا نمــط توقعـات یعكــس ...الجنسـیة للمـرأة والمتمثلــة فـي الرقــة والحنـان والنعومــة
إلى حد ما هذه المعطیات، هذه الأخیرة التي تختلف في جوهرها عن مثیلاتهـا عنـد الرجـل ممـا 

نسـق الزواجـي، إذ تتصـف بالمنطقیـة والصـرامة أكثـر یجعل توقعاته تختلف الفاعل الأول فـي ال
من تلك، أما بالنسبة للقضیة الفرعیة الثانیة التـي تـدخل بـنفس وتیـرة القضـیة الأولـى فـي عملیـة 
تحدیــد الــدور الزواجــي، والمتمثلــة فــي ســلوك الــدور الزواجــي، حیــث إن مجــال الــدور الخــاص 

مكانــة اجتماعیــة مــا فیهــا، فإنــه یراعــي بكــل فــرد فــي الجماعــة إذا مــا ضــمته لهــا وأضــفت علیــه 
الملامـــح والســـمات الاجتماعیـــة الســـاریة فـــي المجتمـــع علـــى نحـــو عـــام، وبمـــا أن مجـــال الـــدور 
الخاص بالزوج أو الزوجة غیر ثابـت بشـكل نهـائي وقطعـي، نتیجـة التغیـرات التـي یمـر بهـا أي 

، لـذا فـإن وجـود حـدود أو مجتمع، فـإن إمكانیـة الزیـادة فیـه أو نقصـانه واردة إلـى حـد كبیـر جـداً 
قضـــیة اجتماعیـــة بالدرجـــة الأولـــى تطـــرح  -هلامیـــة أو اللاتحدیـــد الأدوار الزواجیـــة  -فقـــدانها 

أمـام التفكیــر السوسـیولوجي كظــاهرة معرضـة للبحــث والتقصـي، بردهــا إلـى أحــد المحـددین همــا 
  .التوقع للدور أو لطبیعة الدور

لنســق الزواجــي یشــیر فــي هــذه الدراســة إلــى إن قضــیة اللاتحدیــد لــلأدوار الزواجیــة فــي ا
ممارسة غیر واضحة وغیر مرضیة من طـرف القـائم بالـدور والمقابـل لـه وبالتـالي تحـول الواقـع 
الزواجـــي بكـــل تفاعلاتـــه ومواقفـــه إلـــى حالـــة اللاقبـــول والـــرفض الســـلوكي الواعیـــة القصـــدیة أو 

یم علــى إثــره ســلوك الــدور، وبــذلك اللاواعیــة التلقائیــة لآن للفاعــل والمقابــل لــه إطــار مرجعــي یقــ
فإنــه عــادة مــا یعــود خلــل ممارســة الــدور الزواجــي عنــد الزوجــة أو الــزوج إمــا إلــى التوقــع الــدور 

مــن طــرف أحــدهما أو كلاهمــا، حیــث قــد یتوقــع أحــد الــزوجین قیــام  -كمحــدد أول  –الزواجــي 
هــذه التوقعــات فــي الطـرف الأخــر بجملــة مــن الأدوار معینــة ویؤدیهــا علـى نحــو معــین، إذ تفیــد 

بنــاء وترســیخ جملــة التصــورات المتعلقــة الطـــرف الأخــر و بالحیــاة الزواجیــة المشــتركة، وبنـــاءاً 
على تلك التصورات یضع هذا الأخیر توقعات خاصة به تنمیط كیفیـة تعاملاتـه وتصـرفاته مـع 

ني المتمثـل الآخر قد تتوافق ما توقعات هذا الأخیـر، كمـا قـد تتنـاقض، أمـا بالنسـبة للمحـدد الثـا
فـــي حــد ذاتـــه، تؤكـــد الأطـــر النظریـــة   Le comportement  du Rôleفــي ســـلوك الـــدور
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یخضــع لتــأثیر العوامــل  -الــزوج أو الزوجــة  -السوســیولوجیة مجــال الــدور الخــاص بكــل فــرد 
الخارجیة، إذ قد یقلـص مجـال دور أحـد أفـراد النسـق الزواجـي ویتوسـع مجـال الآخـر أو یتحـور 

اً للتفاعــل الحاصــل بــین المعطیــات الخاصــة الذاتیــة والخارجیــة أو البیئیــة علــى نحــو معــین تبعــ
المحیطــــة، وهــــذا مــــا حــــدث فــــي الأســــرة الجزائریــــة، إذ ترتــــب عــــن التغیــــرات الاجتماعیــــة التــــي 
حصلت لمكانة المرآة الجزائریة في المجتمع عموماً والنسـق الأسـري خاصـة إعـادة بلـورة سـلوك 

، حیـث احتـواء هـذا الأخیـر علـى أدوار قـد یقتضـي ممارسـتها شـيء *)(الدور وكذا ترتیبها داخله
ثقافیــة وتفاعلهــا مــع بعضــها الــبعض ونفــس -فســیولوجیة وسوســیو-مـن خصــائص الرجــل ســیكو

 –فــي الاتجــاه المعــاكس أي فیمــا یتعلــق بــالمرأة، وبهــذه الــوتیرة یفقــد الفاعــل القضــیة مطروحــة 
القـــدرة علـــى ممارســـة الأدوار الزواجیـــة كمـــا كـــان یجـــب أن یقومـــا بهـــا فـــي  -الـــزوج والزوجـــة 

علاقتهما ببعض في ثنایا النسـق الزواجـي سـواء داخـل جـداران البیـت أو خارجـه أي فـي جمیـع 
وقع لها اجتماعیاً إذا فـإن اللاتحدیـد لـلأدوار الزواجیـة فـي النسـق المواقف الزواجیة وكما هو مت

الزواجـــي عنـــد أحـــد الـــزوجین وبالتــــالي فقـــط القـــدرة الأدائیـــة الســـلیمة یـــؤدي إلـــى حـــدوث ثغـــرات 
سلوكیة فـي أداء الأدوار الزواجیـة بالضـرورة، حیـث یترتـب عنـه مشـكلات فـي الأسـرة الجزائریـة 

وج والزوجـة وأخیـراً الأبنـاء، وعلـى أكثـر مـن مظهـر أي مـن في أكثـر مـن مسـتوى بنـائي أي الـز 
الناحیــة النفســیة والاجتماعیــة، والتــي تــدرج ضــمن مظــاهر غیــر ســویة أو ســلبیة مــن المنظــور 

  .العلمي، قد تحتاج إلى علاج بعد الكشف عن مواطن الخلل بأنواعه وكذا مسبباتها

  

  

الأدوار الزواجیــــة فـــي الأســــرة اللاتحدیـــد  ﴿وبنــــاءً علــــیه، فــــإن البحـــث فــــي هـــذه قضــــیة 
   -:وجب أن تنطلق المعالجة من تساؤل رئیس مفـاده ﴾الجزائریة المعاصرة 

كـیف تسهم مركبـات الأدوار الزواجیـة فـي جعـل الأدوار الزواجیـة 
  في حالة اللاتحدید في النسق الزواجي الجزائري؟ 

                                                

أثنـاء العشـرية الأخـيرة،  اية في النسق الأسري الكبير والصـغير معـاً ـصحيح تغير موقـع المـرأة الجزائرية على نحـو ملحوظ للغ: (*)
لكــــن  إلا أن الكثــير مـــن التغيــيرات في مســـتويات اجتماعيــة مختلفـــة داخــل وخـــارج النســقين الزواجـــي وكــذلك الأســـري،

يراً حقيقــي في مكــــانة المـــرأة ودورهـــا في اĐتمـــع ـل ذاك التغـــير ترتـــب عــــنه تغـــروح في هـــذا الســـياق مفــــاده هـــالســؤال المطـــ
 والأسرة كـذلك وفي عـلاقتها بالرجل؟    
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یین لهـــذه الدراســـة مـــن خـــلال الطـــرح الســـالف للعلاقـــة المفهمیـــة بـــین المفهـــومین الأساســـ
ومفاهیمـــه الفرعیـــة تبـــین أن لـــلأدوار الاجتماعیـــة عمومـــاً والزواجیـــة علـــى الخصـــوص مكـــونین 
، إذ یتغیــر الـدور مـن القطــب إلـى القطــب  أساسـیین یـؤثران فــي تشـكیل الـدور بطریقــة كبیـرة جـداً

ر الأخر عند نشاط أحدهما بطریقـة معینـة مـن طـرف الـزوج أو الزوجـة وفـي أحـد عملیـات الـدو 
والمتمثلــة فــي الــدور الجنســي والنفســي والوجــداني وأخیــراً الــدور الاقتصــادي، ینشــط المحــددات 

فــي القضــیة المعالجــة هاهنــا مــن خــلال عملیــات الــدور  -ســلوك الــدور والتوقــع لــه  -النظریــة 
المذكورة أعلاه، لذا فقد أفـرز التسـاؤل الـرئیس السـابق للدراسـة تسـاؤلین فـرعیین كـل واحـد منهـا 

في أحد المحددات النظریة للدور الاجتماعي والتي اعتبرتهـا الدراسـة ذاتهـا مـن الـدواعي  یبحث
السببیة المباشرة لسلوك معین للدور قد یطابق القالب الاجتماعي له وقـد یناقضـه، وتتمثـل تلـك 

   -:التساؤلات الفرعیة فیما یلـي

جعــــل الأدوار كیـــــف تســــهم التوقعــــات للــــدور الزواجــــي فــــي . 1
   ة في حالة اللاتحدید في النسق الزواجي الجزائري؟الزواجی

جعــل الأدوار كیـــف یســهم ســلوك الــدور الزواجـــي فــي حــدوث . 2
   الزواجیة في حالة اللاتحدید في النسق الزواجي الجزائري؟

مـــن المنطلـــق یمكـــن القـــول، أن الدراســــة السوســـیولوجیة الموالیـــة المتقصـــیة فـــي قضــــیة 
ــــة فــــي الأســــرة  الجزائریــــة؛ بــــالرجوع إلــــى العملیــــات التالیــــة الوجدانیــــة والنفســــیة الأدوار الزواجی

والجنسـیة والاقتصـادیة؛ قــد بـدأت منـذ طــرح التسـاؤلات الســالفة الـذكر والتـي تعمــل هـذه الدراســة 
  . على تأكید أحد الإجابات المحتملة التي تتبناها من خلال الفرضیات اللاحقة

  

  

فــي الغالــب یســتمد الإنجــاز العلمــي  :أهمیــة الدراســة وأســباب اختیــار الموضــوع .2
وجــوده مــن أهمیتــه فــي الواقــع الاجتمــاعي، مــن هنــا فــإن هــذه الدراســة تســتمد وجودهــا ووطأتهــا 

 .في تحفیز الباحث للسیر قدماً النابع من الأسباب التي أوجدت المشروع البحثي أساساً 

یـة موقـع النسـق إن هـذا المشـروع العلمـي یسـتمد أهمیتـه مـن أهم: أهمیة الدراسـة. 1.2 
الــخ، إذ یأخـذ علــى عاتقتــه ...الزواجـي بمــا یحملـه مــن تفـاعلات والعلاقــات واشــباعات للـزوجین
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الأم للبنـــاء الأســـري برمتـــه، مســـؤولیة مجتمعیـــة فـــي غایـــة الخطـــورة، أولاً كونـــه یحمـــل العلاقـــة 
 شـــبكة علائقیـــة ضـــخمة بـــین عـــدد مـــن أفـــراد الأســـر المتصـــاهرة والأفــــراد رزفـــیوالـــرحم الـــذي 

لعلاقـة الزواجیـة؛ كعلاقـة الأمومـة، عن ا فرعةتكل العلاقات الم، حیث إن الناشئین عن الزواج
طاقتهــا الوجودیـة والتفاعلیــة قــوة اسـتمرارها و الأبـوة، البنـوة، الأخــوة وعلاقـات المصــاهرة؛ تمـتص 

التأثیریــة علــى كــل الفــاعلین فــي النســق الأســري مــن طبیعــة وعمــق التفــاعلات وقــدرتها الحیویــة 
، ومنـه فـإن وجـود سـیرورة تفاعلیـة غیـر طبیعیـة فـي العلاقـة الحاصـلة فـي النسـق الزواجـي ذاتـه

الأم یخلـف بالضـرورة ولا ریــب رواسـب نفسـیة وجدانیــة سـلبیة وآثـاراُ اجتماعیــة سـلبیة دالـة علــى 
الفوضى الاجتماعیة في الأسرة الدال على وجـود الخلـل والتصـدع فـي بنـاء النسـق الزواجـي أو 

اعلیـــه داخلـــه، كمـــا أنـــه مـــن الطبیعـــي تحـــول ذاك التصـــدع البنـــائي والخلـــل الـــوظیفي وظـــائف ف
بمـــرور الـــزمن مـــن الجــــزء إلـــى الكـــل، إن لــــم یعـــالج أو یضـــیق علیــــه الخنـــاق بآلیـــات متنوعــــة 
ومختلفـــة، وبالتـــالي ارتبـــاك المســـتویات البنیـــة العلائقیـــة الكلیـــة، والـــذي یـــؤدي بـــدوره إلـــى وفقـــد 

  .ناء الأكبر الوسط الأسري الكبیر ومن ثمة المجتمع برمتهالتوازن الوظیفي في الب

مـــن هنـــا فـــإن ملامـــح ذلـــك الوضـــع فـــي المجتمـــع موقـــع الدراســـة أي المجتمـــع الجزائـــري 
ظهور العدید من المشكلات الاجتماعیـة علـى أكثـر مـن صـعید وعلـى أكثـر مـن مسـتوى بنـائي 

  .ووظیفي داخله

  

  

  

  

من فكرة الحتمیة السببیة التي أكـد علیهـا العـالم انطلاقاً : أسباب اختیار الموضوع. 2.2
ـــم   Albert Einsteinالفیزیـــائي الألمـــاني ألبـــرت أنشـــتاین  وتبنتهـــا كـــل العلـــوم بمـــا فیهـــا عل

الاجتمـــاع ومؤداهــــا أن كــــل فعـــل كــــوني لأي كــــائن فـــي هــــذا الوجــــود لـــه ســــبب أو جملــــة مــــن 
لك هـذا المشـرع العلمــي الأسـباب فـي وجـوده أو نشـاطه علـى نحـو طبیعـي أو غیـر طبیعـي، كـذ

نــابع مــن معنــى،  اذمقصــوداً لأنــه ل العلمــي مــیعــد العلــه مســببات أدت إلــى وجــوده، لــذا فإنــه 
، وبنـاءً علــیه، فـإن أسـباب وجـود هـذا العمـل الواقعیـة أولاً والتعدیـة السـببیة ثانیـاً  یة السببیةمالحت
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ــــة للأســــر ال ةر یــــوتو  ن إیحــــاءات الواقــــع الاجتمــــاعي الجزائــــري المعــــیشمــــنابعــــة  مواقــــف الیومی
  .والاقتصادیة والتاریخیة والنفسیة ملامحها الاجتماعیةخصوصیتها و الجزائریة الحدیثة بكل 

، حظـلقد تمـت ملا ة الوقـع الجزائـري بحكـم الوجـود الـدائم فیـه مـع وجـود التخصـص طبعـاً
اجیـــة لات الزو كالمشـــ المقابـــلفـــي وجـــد ســـوء أداء الأدوار بـــین الأزواج حیثمـــا وجـــد فتبـــین أنـــه 

وأسریة في نفس الأسرة الجزائریة، وحیثما وجد تصادم واضح للعیـان بـین الـزوجین مهمـا كانـت 
حدتــه ودرجتــه حــول مــا یجــب علــى كــل طــرف القـــیام بــه فــي الأســرة الجزائریــة، ومــا لا یجــب 

و الأســریة بأنواعهـا وأحجامهــا؛ بمعنـى أنــه حیثمــا لات الزواجیــة كالمشـالقیـام بــه، وجـدت كــذلك 
وظیفــي بــین الــزوجین علــى مســتوى عملیــات الــدور الأربــع فــي ثنایــا النســق الزواجــي  وجــد خلــل
وأســریة فــي الأســرة الجزائریــة، وبالتـــالي فــإن ذاك التـــلازم الوجــودي لات الزواجیــة كمشــوجــدت ال

ــــد لــــلأدوار الزواجیــــة والظــــاهرة ال –بــــین الظــــاهرتین الاجتمــــاعیتین  لات كمشــــالظــــاهرة اللاتحدی
فـــي الواقـــع الجزائـــري طـــرح أمـــام الباحـــث السوســـیولوجي كــــماً كبیـــراً مـــن  – و أســـریةالزواجیـــة 

القضایا البحثیة في علم اجتماع الأسـرة والـزواج، فأخـذت هـذه الدراسـة السوسـیولوجیة أحـد تلـك 
القضاــیا حیــث تكــون ظــاهرة اللاتحدیــد لــلأدوار الزواجیــة كمــا تــدعى أیضــا ســبباً وتكــون ظــاهرة 

سریة نتیجـة لهـا، وهـذا بنـاءً علـى مـا تقـدم بـه العلـم مـن أفكـار أحـداها و الألات الزواجیة كمشال
حـــداها النســـق الزواجـــي والأســـري، مبنـــي أساســـاً علـــى أداء  أن اســـتقرار الأنســـاق الاجتماعیـــة وإ
فعالیاتـه لأدوارهــم فـــیه علــى نحـو متبــادل التــأثیر والفعالیــة، إذ أول خطـوة لبلــوغ الكفــاءة الأدائیــة 

  .ومجاله لكل فاعل تحدیداً حقیقیاً  تتمثل في تحدید دور

  

  

مـــن هـــــنا جــــاءت هـــذه الدارســــة فـــي الســـیاق السوســــیولوجي : الهـــدف مـــن الدراســــة. 3
الأدوار الزواجیـــة  ﴿والمتخصصــة فــي سوســیولوجیة الأســرة والــزواج، ذات عنــوان الموســوم بـــ 

  :تعمل على تحقیق الهدف مؤداه ﴾في الأسرة الجزائریة المعاصرة 

اب العمیقــة التــي تــؤدي إلــى عــدم تحدیــد الأدوار الزواجیــة فــي الأســرة الكشــف عــن أســب
الجزائریة المعاصرة ذات المعطیات الاقتصادیة والنفسیة والاجتماعیـة المتمیـزة ومـن ثمـة وضـع 
الید على الآثار الاجتماعیة والرواسب النفسیة السلبیة التي تخلفها القضیة المدروسـة علـى كـل 

لصــعید التفــاعلي والعلائقــي ومــن جمیــع الأبعــاد، إضــافة إلــى معرفــة مــن الــزوج، الزوجــة علــى ا
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موقــع الخلــل بــالنظر إلـــى عملیــات الــدور الزواجــي الأربـــع الآتیــة الجنســي والنفســي والوجـــداني 
  .  والاقتصادي

  الفصـل الثـاني
  النسق الزواجي ومكوناته البنائیة الوظیفیة 
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جماع ضمني بین جل المجتمعـات الإنسـانیة حـول اعتبـار الـزواج المسـلك الاجتمـاعي لـقد حدث شبه إ
الوحید السـلیم فـي تكـوین أسـرة إنسـانیة صـحیحة نحـافظ علـى بقـاء الكـائن البشـري مـن ناحیـة والاجتمـاعي مـن 

عیـة، فقـد ناحیة ثانیة، وعلى إثر هذا الاتفاق الضمني فقـد الـذي كشـفت عنـه الدراسـات الانثروبولوجیـة الاجتما
صــیغ الــزواج فــي ثــلاث صــور إمــا یكــون الــزواج علاقــة بــین رجــل وامــرأة أو أن یكــون  السوســیولوجیونحــدد 

  .عملیة تتم بینهم وأخیراً أن یكون نسقاً اجتماعیاً 

بالنســبة للنمــوذج الأخیــر أي الــزواج كنســق اجتمــاعي فهــو الوعــاء الحامــل لكــل مــن الصــورتین الأولــى 
ى الفاعلین الأصلیین أي الزوج والزوجة، وعلـیه سـیعرض فـي هـذا الفصـل قــراءة تحلیلیـة والثانیة معاً إضافة إل

معمقــة عــن النظــام الزوجــي وحیثیاتــه البنائیــة مــع إیضــاح العلاقــة القـــائمة بــین تلــك المكونــات البنائیــة للحفــاظ 
الجــة النظریــة للدلالــة علــى بقــاء النســق الزواجــي فــي حالــة مــن الاســتقرار الــدینامي والتــوازن، ولكــي تأخــذ المع

الواقعیة تم إسقاط هذه الأخیرة على الـواقع الجزائري بمرجعیته الثقافیـة والنفسـیة والاجتماعیـة لكـل مكـون بنـائي 
  .للنسق الزواجي، ولهذا الأخیر في حد ذاته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معالجة تصوریة لمفهوم النسق الزواجي. 1

المجتمـع برمتـه بمـا یحـوي مـن مؤسسـات أسـس علـى إثـره  میكانیزمـاً اجتماعیـاً عدٌ سوسیولوجیا الزواج ت
ونظم اجتماعیة ومن ثمة الحفاظ على بقاء المجتمع ووجوده والأهم الحفاظ علـى خصوصـیته الاجتماعیـة مـن 
خــلال البقــاء علــى النــوع البشــري بــالزواج مــن ناحیــة وممارســة طقــوس الثقافـــیة معینــة لوجــود هــذا الأخیــر مــن 

تعـددت أشــكال الـزواج مــن بیئـة اجتماعیــة لآخـر ومــن زمـان لآخــر ومـن مكــان لأخــر، ناحیـة ثانیــة، ومـن هنــا 
ومن ثمة اكتسب الزواج عدة صیغ وقوالب بحسب دلالتها المفهمیة المختلفة والمتباینة، منها ما یعتبـره عملیـة 
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افیــة، نتیجــة تــتم بــین رجــل وامــرأة، ومنهــا مــا یعتــره علاقــة بــین هــذین الطرفـــین ذوي الصــیغة الاجتماعیــة والثق
وجـود تفاعــل واحتكـاك وتــأثیر متبـادل، ومنهــا مـا یعتبــره تنظیمـاً اجتماعیــاً تـنظم بــه سـیرورة التفاعــل والعلاقــات 

  .بین الشعوب والقبائل والمجتمعات الصغیرة، ومنها ما یعتبره نسقاً اجتماعیاً له دلالته السوسیولوجیة الخاصة

ح مــا اتفــق علیــه علمــاء الاجتمــاع العــائلي وعلمــاء مــن هــذا المنطلــق، جــاء هــذا المبحــث لأجــل توضــی
الأنثروبولوجیــة حــول مــدلول النســق الزواجــي باعتبــاره موجــوداً اجتماعیــاً ثقافـــیاً ومركباتــه الأساســیة وعلاقتهــا 
بعضــها بـــبعض وقبـــل ذلـــك معالجـــة أســـالیب وجـــوده ودور كـــل أســـلوب فـــي تحدیـــد ســـلوك وتفاعـــل المركبـــات 

  .بعضها ببعض

منــذ عهــود بعیــدة لوجــود المجتمــع الإنســاني نفســه  الــزواجلقــد عــرف : يلزواجــلنســق ااریف ـتعــ. 1.1
بغـرض  اجتمـاعيعقـد ، بحیث تشـكل فـي صـیغة وهیئـة ةأبین طرفین أحدهما رجل والثاني المر على أنه ربـاط 

هــذا  الإنجاـب والممارسـة الجنسـیة، لكـن عـــلم الاجتمـاع وعــلم الإنسـان ینظـران للــزواج برؤیـة أعمـق بكثیـر مـن
  .البساطة والسطحیة بكثیر، لذا فقد تعددت له التعریفات وتنوعت

مشــروعیة " إذ أول تعریــف یــرد هنــا فــي هــذه المعالجــة یــري واضــعه أن الــزواج بأنــه نســق تتجســد فیــه 
متعـددة الأبعـاد والآثــار دون خضـوع ]   B.B. Legros, 1999 , p87 " [إقامـة علاقـة بـین جنسـین 

ر الاجتماعي والنفسي أو الردع القـانوني، هذه الأخیرة التي تدل على اسـتنكار المجتمـع احدهم أو كلاهما للقه
مــن تلــك الممارســة بــین الرجــل والمــرأة وضــعاً إیاهــا فــي قالــب مــن القواعــد الاجتماعیــة الضــبطیة، ومــن هنــا 

ل طقـوس الـزواج اكتساب الزواج للدلالة الاجتماعیة التي تتمیز وجوده في مجتمع مغایر عن الأول التـي تجعـ
ومراحلــه تختلــف مــن مجتمــع لآخــر منــذ وجــود المجتمعــات البدائیــة إلــى الوقــت الحاضــر، فــي ذات الســیاق، 

علاقـــة جنســـیة مقـــررة اجتماعیـــا بـــین " یعـــرف عـــاطف غیـــث النســـق الزواجـــي بأنـــه یبنـــى علـــى أســـاس وجـــود 
لــذي تتطلبــه عملیــة حمــل شخصــین ینتمیــان إلــى جنســین مختلفــین، نتوقــع أن یســتمر لمــدة أطــول مــن الوقــت ا

نجــاب الأطفــال  ، 1997محمــد عــاطف غیــث، قــاموس علــم الاجتمــاع، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب، " [ وإ
  ].278ص

وهذا یعني أن أساس وجود النسق الزواجي هو الممارسة الجنسیة، لكن الأهم هـو الإطـار الاجتمـاعي 
ن ذلك وجوده الاجتماعي لا یتوقف عند هذا الحـد بـل الذي یضع القوالب السلوكیة لوجوده، لكن الأكثر أهم م

تجاوزه إلى مستویات أخرى كثیرة دالة على العقل والتفكـیر الإنساني والاجتماعي وارتقاء الثقافـة الإنسـانیة إلـى 
مسـتویات تحفــظ الملامــح الإنســانیة والاجتماعیــة علـى حــد ســواء مــن الــزوال والانـدثار، ممــا یحقــق للفــرد ذكــر 

اعات عدیدة وللجماعة والمجتمع الدیمومة والتمیز، وهــنا یصـبح الـزواج كعملیـة فـي النسـق الزواجـي وأنثى إشب
" [ یــولج الشــخص الرجـــل والمــرأة كلیــا، بمعنـــى مجمــوع الخاصــیات، المعـــارف، الرمــوز، الأذواق والمفـــاهیم " 

الـخ والمشـكلة للبنـاء ...التـي یوظفهـا الفـرد فـي بلـورة سـلوكاته وعلاقاتـه] 142سناء الخـولي، مرجـع سـابق، ص
المعرفـــي، الثقـــافي الاجتمـــاعي والفكــــري للرجـــل والمـــرأة والمنشـــط لمهــــاراتهم وقــــدراتهم الأدائیـــة فـــي عـــــلاقتهم 

 هـذا علـى للحفـاظ بـه القیـام یجـب لمـا لإدراكهـم والمبلـورة والموجهـة  Le savoir-faire conjugal الزواجیـة
 فـي والاستقــرار Le savoir d'être conjoint الزواجـي لنـوعيا الوجـود واثبـات جهـة، مـن وملحقاتـه الربـاط
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 الممارسـات خـلال مـن الوجـود مكانـة fixation وتثبیـت الربـاط خـلال من الوجود دلالة تثبت مكانة أو موقع
 تتعـدى الـزواج دلالـة أن یعنـي هذا la vie de couple  الزوجیة بالحیاة المتعلقة المستویات كل في الزواجیة

المجتمـع وفـق منطـق الحاجـات الإنسـانیة  أوجـده الـذي المؤسسـاتي بالنظـام یـدعى مـا إلـى وتصل یةعمل معنى
  .والمجتمعیة

 ، أمـا بالنسبة للتعریف التالي، فهو یدعم للفكرة السابقة ولكـن یضـعها فـي قالـب أكثـر توصـیفاً اجتماعیـاً
حدد علاقـة بـین رجـل وامـرأة ویفـرض مؤسسة اجتماعیة أو مركب من المعاییر الاجتماعیة ت" یقول إن الزواج 

" [ علــیهم نســقا مــن الالتزامــات والحقــوق المتبادلــة الضــروریة لاســتمرار حیــاة الأســرة وضــمان أدائهــا لوظائفهــا 
ومـن هــنا تنبثـق دلالـة النظـام مـن وجـود مركبـات معیاریـة توجـه ] 279محمد عاطف غیث، مرجع سابق، ص

لحتمیــة تواجــد مركبــات بشــریة ذات بنیــة قابلــة للتفاعــل مــع بعضــها  التفــاعلات والعلاقــات الداخلیــة التــي تنشــا
البعض بحتمیة الاختلاف في البنى الفسیولوجیة، الثقافیة والاجتماعیـة والتنـاقض فـي بعـض الحـالات والتسـاند 
فــي الــبعض الأخــر وبالتــالي یتولــد التجــاذب والتــأثیر المتبــادل وهنــا تفــرز جملــة مــن الوظــائف یؤدیهــا المركــب 

شـــري بتوجیـــه، إلـــزام وتفعیـــل مـــن طـــرف المركبـــات المعیاریـــة، إذ عنـــد هـــذا المســـتوى مـــن التفاعـــل تتـــراص الب
یترتـب تفاعـل اجتمـاعي وجـدل  -المركبات البشریة، المعیاریـة والوظـائف  –المركبات الثـلاث للنسق الزواجي 

" قویـاً مرتكـزاً بدرجـة كبیـرة علـى  یشـكل إتحـاداً  –الـزوج والزوجـة  –أدائي، إضافة إلى الاعتماد المتبادل بینهم 
بوســاطة قویـــة داخلیـــة مثـــل العاطفـــة  -الـــزواج  -دعــائم الفهـــم المتبـــادل والمشـــاركة الوجدانیــة، فینـــتظم عقـــده 

ســامیة حســن الســاعاتي، الاختیــار للــزواج والتغیــر " [ والصــداقة والموافقــة علــى المســاواة بــین الــزوج والزوجــة 
تبعــــاً لإدراكهــــم لمفهــــوم المســــاواة ودلالاتهــــا ] 118، ص1983، بیــــروت، الاجتمــــاعي، دار النهضــــة العربیــــة

الاجتماعیة، لكن في جمیع حالات الأنساق الزواجیـة تتـوافر هـذه المركبـات بـنفس الـوتیرة التفاعلیـة ودرجـة، إذ 
ین قـد تغیـب كـل مـن العاطفـة والصـداقة والمسـاواة، لكـن یبقـى تـأثیر، التوجیـه والضـبط المعیـاري القیمـي للـزوج

بشـكل غیـر واعـي  –الـزوج والزوجـة  –، وهنـا یؤكـد تقیـد الطـرفین *)(دائم المفعول والذي یفـرض وجـود التفـاهم
اجـي ویرضـى عنـه ویدعمـه ویقبـل نتاجـه وغیر إرادي وتلقائي بمعاییر المجتمع الذي یعترف بوجود النسق الزو 

  .البیولوجي كما یلزم الزوجین بما یراه المجتمع ذاته أنه یعمل على الاستقرار والتوازن

خلاصـــة لمـــا ســـبق تقدیمـــه معالجـــةً وتحلـــیلاً یمكـــن القـــول لأجـــل إعطـــاء تعریـــف إجرائـــي أن النســـق 
جملـة مـن المعـاییر الضـابطة الموجهـة  الزواجي هو جماعة متكتلة متحدة مكونة من زوج وزوجة، إضافة إلى

لجملـة التفــاعلات الحاصــلة بیــنهم والعلاقــة المتكونــة بیــنهم مـن خــلال جملــة مــن الأدوار المرتكــزة علــى إشــباع 
  .        بدرجات متفاوتة جملة الحاجات المختلفة والعدیدة الفردیة والمجتمعیة

                                                
إن التفـاھم بین الزوجین لیس في جمیع الحالات لھ دلالة إیجابیة كما یعتقد أغلب الناس، كذلك لھ دلالة سلبیة إذ فѧي :  (*)

حالة وجود الطلاق العاطفي وكأنھ ھدنة لحرب مؤجلة فإن القیم الاجتماعیة ترفض أن یحدث طلاق فعلي ویستجیب 
ً وإن كـانا لا یعیشѧان حیѧاة  كل زوجیѧة ممتعѧة ومریحѧة لأسѧباب = منھم وبالتالي تفرض على الزوجین التعایش معا

لذا یحدث نوع من التفاھم أو الاتفاق بأن یعیش كل واحد مھم في حالھ ولیس  coupleعدیدة كل حسب حالة الزوج 
م الزوجة لكنیة الزوج، عدم الخروج عن طاعتھ وكانت لھ علاقة بالأخر إلا فیما تحدده لھ القیم من اعتبارات كاحترا

 الخ ...تلك الطاقة بالإكراه، الإنفاق الزوج على الزوجة حتى وإن كانت ملیئة بالنفور والغصب
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ظــام اجتمــاعي وجـدت بغــرض تحقیــق مــن البــدیهي أن أي نسـق أو ن: وظـائف النســق الزواجــي .2.1
أهــداف نوعـــیة متعلقــة بــدر كبیــرة بــالمجتمع بقــاءه واســتقراره، لــذا فقــد تكــون مرتبطــة بدرجــة كبیــرة بطبیعــة بنــاء 
النسق أو النظام بذاتـه مـن جهـة وبمـا یحتویـه مـن فعالیـات، تفـاعلات، عملیـات، علاقـات وقـیم اجتماعیـة مـن 

عــم بنائـه وتكـریس بقائـه وتوازنـه مـن خـلال إشـباعات حاجـات مختلفـة جهة ثانیة، لذا فهي أهداف تسهم فـي د
فاعلــة علــى جمیــع المســتویات، وعلیــه فإنهــا تصــنف إلــى فئتــین أولهــا متعلقــة بــالفرد والثانیــة متعلقــة بــالمجتمع 

  :وهي أهداف متلازمة الوجود مزدوجة التأثیر، وتتمثل في ما یلــي

إن المرجعیـــة المفهمیـــة للمســـكن تعنـــي  :مـــن الاقتصـــاديالشـــعور بالاســـتقلال المكـــاني والأ. 1.2.1
السكینة الدالة على الهدوء والراحة أما البیت فتعني المبیت الدال علـى الاسـتقرار، الحمایـة، الأمـن بشـكل عـام 
بما فیه الاقتصادي كما یحقق للفرد الشعور بالاستقرار الذي یفرز لدیه القدرة علـى تحدیـد مـا یریـده الأخـر فـي 

بــه وكیفیــة تحقیــق ذلــك، وبالتــالي القــدرة علــى ممارســة أشــیاء خاصــة جــداً فــي حالــة تــوافر الاســتقلال  علاقتــه
، coupleالمكاـني، وعلیــه یــزداد تـأثیر المســكن كلمــا كانـت العلاقــة أكثــر حمیمیـة وخصوصــیة كعلاقــة الــزوج 

هم، معـارفهم، خبــراتهم حیـث یحتـاج انتعـاش هـذه العلاقـة مـن الـزوج أي الرجــل والمـرأة إلـى توظیـف كـل مهـارات
الســعادة، الحــب، تبــادل العواطــف " وكــل مكتســباتهما الفطریــة فــي القیــام بــأدوارهم الزواجیــة التــي تحقــق لهــم 

، مـن هنـا فــإن تـوفیر الاســتقلال المكـاني للــزوج ] 39، ص1998سـناء الخــولي، " [ واسـتبعاد مشـاعر الوحــدة 
couple ة الحمیمیـة الخاصــة بدرجــة عالیــة مــن التــودد والحریــة یمكـن هــذا الأخیــر مــن ممارســة الحیــاة الزوجیــ

 .لكل من الزوج والزوجة وبالتالي تبادل إشباع الحاجات المختلفة بأكبر قدر ممكن

إن تــوفر المســكن بالدرجــة الأولــى، لاســیما المســكن المســتقل وبقیــة الأســالیب العدیــدة لإشــباع حاجــات 
المــادیین ســواء بالنســبة للرجــل أو المــرأة لأن تلــك الأشــیاء الــزوجین مقرونــة بدرجــة جــد كبیــرة بــالأمن والــدعم 

تعتبر ضروریات لوضع جـو زواجي سلیم لإنشاء علاقـة زواجیة ناجحة مبنیة على أساس قـیام كل طـرف بمـا 
  . یجب القیام به

  

   

 إن كل الكائنات الموجود على هذه البسـیطة بمـا فیهـا الإنسـان تـؤول إلـى :الحفاظ على النوع. 2.2.1
وذلــك بتأثـــیر الغریــزة الفطریـــة لهــا، لكــن المهــم عنـــد  *)(الــزوال والانقــراض، لــذا فقـــد تلجــأ إلــى عملیــة التكـــاثر

مـل الدلالـة العضـویة البیولوجیـة الإنسان أنه عمل على المحافظة على وجوده لیس من خلال التـزاوج الـذي یح
بــل مــن خــلال الــزواج ومــا یغطیــه مــن معــاني اجتماعیــة، لــذا فقــد حــدث شــبه اتفــاق ضــمني علــى أن النســق 

للبقـاء والاسـتمرار الطبیعـي والاجتمـاعي والـنقص الموجـود بتلـك " الزواجي وسیلة الإنسان باعتباره كائن عاقـل 
علـــى حـــد الســـواء، لـــذا فـــإن ] 12، ص1983، مرجـــع ســـابق، ســـامیة حســـن الســـاعاتي" [ مــن الرجـــل والمـــرأة 

                                                
 .  سواء عن طریق التوالد أو طریق التبایض كل حیوان حسب تكوینھ الفیزیولوجي والبیولوجي:  (*)
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هي رغبة كامنة في الفرد رجل وامرأة لاستشعار عاطفة الأبوة والأمومة مـن الناحیـة  **)(الاحتفاظ على الجنس
الوجدانیة وهي وسـیلة لتحقیـق رغبـات أخـرى وطموحـات للوالـدین لـم یـتمكن أحـدهما مـن الوصـول إلیهـا بسـبب 

ثبــات الــذات  ***)(إذ یعتقــدان أن وجــود الأبنــاء فرصــة ظــروف اجتماعیــة معینــة كــالفقر مــثلا، ثانیــة للتجــدد وإ
والوجود لتحقیق الطموحات والآمال من خلالهم، والأهم أن الإنجاب لیس فقط له وطأة عند الزوجین مـن تلـك 

علیه فهو یرى في وجـود الأبنـاء والـذكور بالتحدیـد امتـداد الناحیة، كذلك إن الإنسان بشكل عام قصیر العمر و 
وخلـود لأنهـا ضــالته فـي هــذه الأرض، كـذلك المجتمــع یرمـي مــن خـلال الإنجــاب والحفـاظ علــى النـوع البشــري 

 ,B.B. Legros [" بنقـــل المــوروث الثقــافي الاجتمــاعي " لأجــل المحافظــة علــى الكینونــة الاجتماعیــة 
Op.cit, p87  [ى أخر، وبالتـالي الحفاظ على الخصوصیة الاجتماعیة للمجتمـع، قـد تطـرح فكــرة من جیل إل

أخــرى فــي مقـــابل هــذه مفادهــا أن هنــاك طرقــاً عدیــدة مــا عــدى الــزواج یمكــن للمجتمــع أن یحصــل بهــا علــى 
  الجنس البشري، إذا لماذا لا یسمح المجتمع بممارستها على خلاف الزواج الذي یؤسس له؟

یة للمجتمع لیس الحصول على كــائن بیولـوجي بشـري مـن خـلال الإنجـاب والتكـاثر إن القضیة الأساس
مــداد ذاتــه أي  العشــوائي المرتكــز علــى الممارســة الجنســیة العشــوائیة بقــدر الحصــول علــى كــائن اجتمــاعي وإ
المجتمــع بمــورد بشــري حــي نشــط وفعــال متمیــز بــالتفكیر الخــلاق القــادر علــى إحــداث التغییــرات الاجتماعیــة 

لتطـور فــي مختلــف الاتجاهـات مــع الحفــاظ علــى معطیاتـه الثقافیــة، إذ ینظــر المجتمــع للفـرد فیــه عنــد ولادتــه وا
بأنه یتمتع بطاقة فاعلة قویة وهائلة، ذاتیة التفكیر، ذات قدرة على الإبداع لكن خامة لا یمكنهـا المشـاركة فـي 

ته المختلفـــة وبالتـــالي تمكینـــه مـــن التغییـــر العملیـــة الإنمائیـــة المســـتدیمة أو تجـــاوز المجتمـــع لأزماتـــه ومشـــكلا
والتطویر لكن عاجز على تفعیلهـا وتنشـیط مكتسـباتها الفطریـة بالشـكل المناسـب إلا إذا أخضـعه المجتمـع إلـى 
عملیـــة التنشـــئة الاجتماعیـــة الرامیـــة إلـــى نقـــل وتحویـــل الأفـــراد مـــن الصـــفة الحیوانیـــة إلـــى الصـــفة الإنســـانیة 

الإشــراف علــى رعــایتهم " والحاملــة للخصوصــیة الاجتماعیــة المتمیــزة عــن طریــق  الاجتماعیــة المفكــرة المبدعــة
حسـن " [ وتربیتهم، إذ یتعلم الطفل من خلالها خبرات الثقافة وقـواعدها من صور تؤهله وتمكنه من المشاركة 

بكفـــاءة عالیـــة فـــي مختلـــف المهمـــات الاجتماعیـــة، حیـــث إن أهمیـــة تثقیـــف ]  12، ص2006محمـــد حســـن، 
البشــري وتهذیبــه مــن طــرف الوالــدین لا تقــل أهمیــة عــن إنجابــه إن لــم تكــن أكثــر، وذلــك لأن حاجــة  الجــنس

المجتمع للوجود لا تقل أهمیة عن حالة وجوده، والأهم من ذلك أن المجتمع كلف الوالدین معاً بذلك لأن كـلاً 
علـى للتغییـر والممتـدة فـي جـذور منهما له تـأثیره التربـوي الإنشـائي النـوعي فـي بنـاء الشخصـیة السـویة القـادرة 

إن الممارســـة الجنســـیة غیـــر الشـــرعیة اجتماعیـــا تخلـــق أطفـــالا أي البنـــاء القیمـــي الثقـــافي الاجتمـــاعي، كـــذلك 
تضــمن للمجتمــع إشــباعات الفــرد الجنســیة وبقــاءه البشــري، لكــن یصــحب هــذا الإشــباع وجــود حضــاري ثقــافي 

 .  و الزوال تقریبامشوه، یقود بمرور الزمن إلى تشوه وجودي طبیعي أ

                                                
تعتبر مشكلة البقاء والدیمومة للجنس البشري معضلة حیاتھ التي بقیت لم تحل ولن تحل لأنھ كائن فاني لذا فھو لجأ :  (**)

بѧة الوالدیѧة الفطریѧة التѧي تعѧادل إلى التكاثر للشعور بالامتداد لأن من فطرة الغریزیة التي تعѧزز ھѧذا الامتѧداد المح
 . بة الفرد لذاتـھـمح

عادة ما یكون للفرد طموح أكبر بكثیر من الفترة الزمنیة التي یعیشھا على ھذه البسیطة، وفي أثناء حیاتھ فھو یعمل :  (***)
ً لتحقیق أكبر قدر منھا، لكن سرعان ما یتداركھ الفناء سواء بالمرض وھذا یعتبر فناء جزئی ً مرحلی ا أو الموت وھذا  ا

ً عتبر فناء كلیی ً نھائی ا  .    ، لذا فالفرد ینجب الأطفال لأجل تحقیق طموحاتھ من خلالھما
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یتزوج اغلب الرجال والنسـاء بعضـهم الـبعض لأنهـم یـدركون  :تحقق الاجتماع أو الاستئناس. 3.2.1
مـا هـي  تواجـدهم فـي بیـوت أهـالیهمأن  التـي علمـتهم جیداً منذ نعومة أظافرهم وبتأثیر من التنشئة الاجتماعیـة
رجل مسؤولاً علـى زوجـة وأبنـاء وتصـبح المـرأة مسـؤولة إلا مرحلة عمریة انتقالیة للاستقرار في بیتهم، یصبح ال

ثبـات وجـودهم مـن خلالهـا،  عن زوج وأبناء كذلك، مما یجعلهـم فـي حالـة انتظـار مسـتمر لبلـوغ هـذه الحقیقـة وإ
ومــن هنــا تصــبح حاجــة العــیش مــع إنســان طــوال العمــر هــاجس یحــرك التفكیــر والجــوارح عنــد كلیهمــا ویــزداد 

یوسـف " [  *)(تبـادل الحـب" ند بلـوغ سـن المراهقـة، حیـث یبـدأ التفكیـر فـي إمكانیـة التفكیر في الشریك وطأة ع
 **)(مـــن الشـــریك ومعرفـــة ملامحـــه الجســـدیة والشخصـــیة، وهنـــا یبـــدأ الشـــعور]  56ســـعد، مرجـــع ســـابق، ص

بالحاجة الماسة إلى وجـود الطـرف الثـاني علـى أكثـر مـن صـعید، فبالنسـبة للرجـل یستشـعر رجولتـه مـن خـلال 
بلــوغ درجــة مــن ضــبط مــوازین القــوة فــي النســقین الزواجــي والأســري، كــذلك بالنســبة للمــرأة لاستشــعار أنوثتهــا ل

الاكتمال وتقلیل شعورها بالنقص؛ من ناحیة ومن ناحیة أخـرى؛ والأهـم إحسـاس كـل مـنهم بالأمـان والطمأنینـة 
في جود الأخر من خلال اهتمامه به ورعایته له والسعي إلى ترضیته بشتى الوسائل الممكنة وكـأن كـل مـنهم 

      . یستشعر القوة والاستئناس مما یملكه الأخر من مكتسبات

بـین كـائنین  ، ثقـافي، فكري واجتمـاعيوجداني ،الزواج اتصال جنسيیعد  :الإشـباع الجنسـي. 4.2.1
اجتمــاعي عرفـــه  فاعــللــذا فقـــد اعتبــر الــزواج أعمـــق تالرجـــل والمــرأة عـــن بعضــهم الــبعض مختلفــین غــریبین 

ل ومیلـه إلـى تحقیـق أهدافـه خشـونة الرجـ "یستمدها من إلى قوة الزواج یحتاج شكل عام بالمجتمع الإنساني، و 
الجســـدیة فــي تحدیـــه لمعطیـــات ومركبـــات البیئـــة الخارجیـــة ]  23ص مرجـــع ســـابق،ســـناء الخـــولي، [ "  بــالقوة

للنسق الزواجي وقوة الحزم داخله لإحلال التوازن في موازین القوة المختلفة فیه كجمال الزوجة، مالهـا وحسـبها 
دون تناسـي رغبتـه ، ي للقـوة التـي تضـمن الوجـود للنسـق واسـتمرارهالخ، لـذا فهـو یعتبـر المصـدر العقلـ...ونسبه

وهنـا الرجـل بحاجـة إلـى وجـود طـرف آخـر لأنها جزء من تركیبته الإنسـانیة والرجولیـة، للتودد والمغازلة  هیمیلو 
، ویغطــي جوانـب الضــعف ویریحــه وجـدانیاً  ویشـبعه عاطفیـادون خجــل للعـیش معـه یقبــل منـه تــودده ومغازلتـه 

، التـي عرفـت منـذ الوجـود أنهـا كـائن حسـاس عـاطفي، حیــث إن نـه یملـك عاطفیـة كالرجـل وهـي المـرأةعنـده لأ
كمــا لــه القــدرة علــى فهــم تفكیــر الرجــل  ،الحریــة فــي التعبیــر عنهــا"  مــتلاكهــذا الاعتــراف المجتمعــي جعلهــا ت

بحاجـة إلــى  وهــأة مــن الرجـل والمـر  ولهـذا فــإن كـل]  24ص ، مرجــع سـابق،ســناء الخـولي" [ والتنبـؤ سـلوكاته 
وبنــاءً علیــه، یمــنح المجتمــع الرجــل الحــق فــي ، اعات نوعیــةبیحقــق لكلیهمــا إشــ تواصــلاً  مــع الآخــر،التواصــل 

" الذكر منذ مرحلة النضـج حتـى مرحلـة الشـیخوخة یكـون مـدفوعا للبحـث عـن الإشـباع الجنسـي " المبادئ كون
تفتقد إلـى المیـول الجنسـي والرغبـة فـي أة وهذا لا یعني أن المر ، ]155ص ، مرجع سابق،محمد عاطف غیث[

محــددة مــن كــل فتــرات  مرهونــة بــدعم إجــراء الممارســة الجنســیة أصــلاً فــي بــل اســتجابتهاالجنســي،  الاســتمتاع

                                                
نا فقط الممارسة الجنسیة كما ترمز لھا دراسات الغربیة بل الوجدانیة كذلك لأنھѧم أمѧرین لا یمكѧن لا یقصد الحب ھ:  (*)

 .  فصلھم عن بعض لتحقیق الحد الأدنى من الراحة النفسیة والاستقرار الزواجي
في ھذه المرحلة أي المراھقة تبدأ العلامات الجنسیة البیولوجیѧة بѧالظھور عنѧد الѧذكر والأنثѧى مѧن خѧلال إفѧرازات :  (**)

ھذا التمیز الجنسي، ومن ھنا تبدأ ظھور ھرمونیة معینة تشعر كل منھا أنھ أصبح جنس مستقل ولابد لھ من الشعور ب
 .       فكرة إنشاء علاقة مع الطرف الأخر
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التي تمنع الزوج من مباشـرة زوجتـه  *)(سواء متعلقة بالعادة الشهریة بحتة فسیولوجیةموانع شهر، نتیجة وجود 
حمــل المتقــدم والوضــع كــذلك والمهــم أن خلالهــا ولمــرة فــي كــل شــهر ولمــدة قصــیرة محــددة أو خــلال فتــرات ال

   .الزوجة في هذه الفترة لا تقل رغبتها الجنسیة إنما یتحول الاهتمام بنفسها صحیاً أو برضیعها

إضـافة  إلى الزواج یعود إلى لأنـه حقیقـة وجودیـة وحـق طبیعـي لاكتمالهمـامعاً سعي الرجل والمرأة إن 
مرجـــع  ،ســامیة حســن الســاعاتي" [ الحاجــات واســتجاباتهااســتجابة لضــغوط اجتماعیــة فــي توجیـــه  "إلــى انــه 

رأة وبالتـالي عن رؤیـة المـتختلف للدافع الجنسي جل إن رؤیة الر ، لذا وفق سیاق قیمي محدد]  21 ص سابق،
اســتجابة الرجــل و المــرأة للــدافع الجنســي متباینــة، رغــم أنهــا موجــودة وضــروریة لاســتمرار الحیــاة بینهمــا فــإن 

 " البقاء والاستمرار الطبیعـي والاجتمـاعي والـنقص الموجـود بكـل مـن المـرأة والرجـل "امنة في نتیجة للرغبة الك
لة الأمـد وهـو ـعلى حد سواء، فإن رؤیة المجتمع إلى مشكلات متعـددة الأبعـاد وطویـ]  12نفس المرجع، ص[

، وتنظیمهـا بأسـلوب هـذه الغریـزة الحیوانیـة تهـذیب یاة علـىـفي غنى عنهـا، وعلیـه عمـل المجتمـع منـذ بـدء الحـ
ة إلــى توضــیح الكیفیــة ـوانین لضــبطها وردع مــن خــرج عنهــا، إضافـــن لــه القــســو  Mariageعــرف بــالزواج 

ذ كانـــت الكیفیـــات غیـــر ثابتـــة ولیســـت واحـــدة زمانـــا ومكانـــا نتیجـــة للتغیـــر ، التـــي یجـــب أن یـــتم بهـــا الـــزواج وإ
  .الاجتماعي المستمر

  

  

  

أحد أهـم مركــباته الذاتــیة وأحـد محركاتـه  *)(لوجداني في الإنسانیعدٌ الركن ا :الأمن العـاطفي. 5.2.1
السلوكیة في إنشـاء علاقـات المختلفـة وتـزداد هـذه العاطفـة إلحاحـاً وضـرورةً لا منـاص مـن التنـازل علیهـا لأي 

دوء وسـكینة، ظرف كان، إذ كلما كانت العلاقة أكثر حمیمیة مـع الأطـراف الأخـرى كـان الطرفـان فـي حالـة هـ
ومن ثمة ثقة في الوجود المشـترك واسـتقرار، والمهـم أن تلـك العلاقـة الحمیمیـة وتلـك العاطفـة تحتـاج إلـى مقـر 

بحاجـــة إلـــى الســـكن والطمأنینـــة وهمـــا " تمـــارس فیـــه نتیجـــة وجـــود ضـــوابط الاجتماعیـــة، وعلیـــه فـــإن الإنســـان 
اكل الأسـرة وطـرق حلهـا، دار الهـادي، بیـروت، حبیب االله الطـاهري، مشـ [" یتوفـران من خلال المودة والحب 

إبعـــاد الهمـــوم " وتكمـــن ضـــرورة تـــوافر العاطفـــة بـــین الـــزوجین خاصـــة كونهـــا تعمـــل علـــى  ]46، ص2003
خلال فـترات حیاته المختلفـة، فالإنسـان وفـي أي مرحلـة مـن  -الإنسان  –والمعاناة والأزمات التي تعصف به 

الآخــرین لــه، تلــك المحبــة الصــادقة والخالصــة وهــذا الطمــوح یشــكل  مراحــل حیاتــه العمریــة بحاجــة إلــى محبــة

                                                
فѧاعتزلوا النسѧاء فѧي  ىونك عѧن المحѧیض قѧال ھѧو أذیسѧأل" وفي ھذا السیاق یقول الله تعـالى عز وجل في الحѧیض :  (*)

سѧورة  ﴿" إن الله یحѧب التѧوابین  تى یتطھرن ، فإذا تطھѧرن فѧأتوھن مѧن حیѧث أمѧركن اللهـالمحیض ولا تقربوھن ح
 ﴾ 221النساء، الأیـة 

وھنا یتساوى كل من الرجل والمرأة في ھѧذه القضѧیة فقѧط أن المѧرأة تعلѧن عѧن عواطفھѧا والرجѧل لا بحكѧم التنشѧئة :  (*)
ً مثل الھند  الاجتماعیة التي خضع لھا الرجل ولیس لشيء أخر، وعلیھ فإن في مجتمعات أخرى العملیة عكسیة تماما

 .فین متساویة في التعبیر عن عواطفھمأما الدول الأوروبیة فحضوض الطر
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وتكــون العاطفـــة علــى هـــذا النحــو علـــى مســـتوى  ]46نفــس المرجـــع، ص [" جانبــاً مـــن الشخصــیة الإنســـانیة 
" العلاقــات الحمیمــة وخاصــة علاقــة الزواجیـــة، لــذا فقــد صــنفها المختصــون فـــي علــم الاجتمــاع العــائلي مـــن 

بـي هـذا التطلـع لآن حـب الـزوج و الزوجـة لبعضـهم الـبعض حـب خـالص وغالبـاً مـا خصـائص الـزواج الـذي یل
، من هنا فقد كـان مـن وظـائف الـزواج تحقیـق درجـة ]46نفس المرجع، ص[ " یكون دون مطامع وطموحات 

من الإشـباع والأمن العاطفیین لیس فقط عنـد الزوجـة بـل عنـد الـزوج كـذلك إن لـم یكـن عنـد هـذا الأخیـر أكثـر 
لحاحاً  وطأةً    .وإ

لحـاح عنـد الرجـل   عـادة ما تكون الرغبة في تحقیق الإشباع الوجداني والأمـن العـاطفیین أكثـر وطـأة وإ
منه عند المـرأة لسـببین رئیسـیین أولهمـا الطبیعـة الخشـنة لرجـل التـي أوجـدها المجتمـع فیـه والتـي جعلتـه یبحـث 

قــة مــودة ومحبــة لیرتــاح معــه وعنــده ثانیهــا عــن الطــرف اللطیــف منــذ بــدأ الخلیقــة ویســكن إلیــه وینشــأ معــه علا
عمل الرجل ذا الطبیعة القاسیة نتیجة وجوده في وسط ملئ التنافس والصراع، وبالتالي وجود مشـكلات العمـل 
المرهقــة لأعصــاب والــذهن، لكــن قــد یكــون الوضــع ذاتــه بالنســبة للمــرأة العـــاملة خاصــة فیمــا یتعلــق بالســبب 

وحدانیـة أي الأمـن العـاطفي مطلبـاً ملحـاً للطرفـي یحققـه الـزواج وضـرورة لـه دون الثاني، وعلیه یكون الراحـة ال
  .       كل الأنساق الاجتماعیة الأخرى في المجتمع الإنساني

یـد مـن عدال تبـرز  يالزواجالنسق  حولفي ثنایا الطرح التحلیلي السابق : لزواجالنسق ا ممیزات .3.1
النسـیج  " الاجتماعیـة الأخـرى، وتجعـل منـهسـاق نوبقیـة الأاجتمـاعي  كنسق هتفرق بین، التي نوعیةال الممیزات
وبقائـه فـي حالـة مـن الاسـتقرار ومواكبـة المجتمـع وجـود فـي  ] B. B. legros:op.cit, P108" [ القاعـدي

  :ليـوأهم هذه الخصائص ما یللتطورات المحیطة به 

التواصـل الزواجـي فــي ز عـادة مــا یفـر : Conjointement تفـاقایؤسـس النسـق علــى إثـر  .1.3.1
مختلفـة الحـدة ر، وفـي الحـالتین تحـدث مشـكلات ـالیومیة علاقات تجـاذب أو تنافـالتفـاعلیة الاعتیادیة المواقف 

، 1983، 1ط، غــي رویشــه ["  تــوفر الفهــمی" أن ، ولأجــل هــذا الغــرض یجــب جــذریاً وكلیــاً إلــى إزالتهــا  تحتــاج
ذاك نبعــث علـى أساســیات الوجـود المشــترك، حیـث ی-لزوجــةالـزوج وا–المتبـادل عنــد مركبتـي النســق  ] 36ص

 الحقیقــيشـبه التطــابق مـن ثمــة حـدوث و  والطموحـات والرغبــات، الأمــانيي و العـاطفوالتــواؤم مــن الـتلاؤم الفهـم 
ن كانــت قلیلــة؛ ذات التــأثیر فــي الحیــاة المســتقبلیة؛ فــي الأشــیاء المشــتركةوشــبه كلــي  أي التنــاغم الوجــداني  وإ

، كمـا اسـتند مهمـا كـان نوعـه وحجمـه علیها في حـل الخـلاف الاستناد coupleعلى الزوج جب إذ ی والنفسي،
 -صـریح أو ضـمني –علیها سلفا في تحقیق الزواج في الغالب المعهود، ولا یبـرز الفهـم بوضـوح، دون اتفـاق 

ـــ عــن الأشــیاء المشــتركةوالتســتر الغمــوض مــن  ليوحــوار متبــادل خــا یة للــزوج ویفصٌــح عــن المكنونــات الداخل
 Sentiments *)(نشــط تلــك العواطــف الباهتــة الهزیلــة القــوة التأثیریــة والمتذبــذهوكـــذا الزوجــة معــاً وبالتـــالي ت

                                                
وھي تلك الانفعالات الوجدانیة التي تظھر على شكل نوبات عاطفیة یستدعیھا ظرف طارئ أو أزمѧة عائلѧـیة بحكѧم :  (*)

   . ولقد وصفھ علماء النفس بالطلاق العاطفيالواجب فقط ولا یستشعرھا الزوجین في المواقف الاعتیادیة، 
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ambiguë et flou  اعدة ـاق قـــلیه یعــد الاتفـــ، وعــالاجتمــاعي **)(بتـــأثیر الواقــع بــین الــزوجینأو المســتترة
الواعیـة للطـرفین  قیـةة الحقیـكـافـي الشر المشـتركة بة ـرغـالیة وخاصة لو كان مؤسـس علـى ـأساسیة للحیاة الزوج

فـي  coupleمن الطرفین، إذ المهم في وجـود الاتفــاق أنـه یعمـل علـى نضـج المــلامح المشـتركة داخـل الـزوج 
  . أول یـوم لوجوده في الواقـع الحقیقي

إن ارتباط الرجل بامرأة عن طریـق  :Acte social اجتماعي العقدیؤسس النسق على إثـر  .2.3.1
متعـدد اه الارتباط الجنسي والوجـداني والنفسـي والاجتمـاعي، وكـذا الاقتصـادي، لـذا فهـو الزواج، یحمل في ثنای

الــزواج الــدیني والــزواج المــدني، والــزواج  "یتجســد فــي الــزواج فــي العدیــد مــن الصــور هــي الأبعــاد، وبالتــالي 
ر الإرادة تــوفهــذه الأنمــاط ب لــزمإذ ت ]B. B. legros :op.cit, P105[ "الاجتمــاعي، والــزواج العــاطفي

یلتـــزم  "الـــزواج، ومـــن ثمـــة یصـــبح مـــن الضـــروري أن  لإبـــرام عقـــد *)(الإنســـانیة الخالیـــة مـــن الضـــغط والإكـــراه
مـن جمیـع للطـرف الثـاني  ] Petit Larousse en couleur, 1986, P228" [ الشـخص بمـا تعهـد بـه

الإخـــلال فــي حالـــة إذ ، الجوانــب التـــي لهــا تـــأثیر فــي مكنونـــات أحــد الـــزوجین، وبالتــالي تـــأثر الرابطــة الـــزواج
ة أو دینیــال أو قهــر مــن الناحیــة یترتــب علــى المخــل عقوبــةي أو معنــوي مخالفتــه فــي أي بعــد مــادالالتزام أو بــ
القـیم  "ة، لهذا السـبب فقـد اعتبـرت مـن طـرف الكثیـر علمـاء اجتمـاع الأسـرة والـزواج أن جتماعیالا وأ ةقانونیال

 ةمـن مكونـات ذات دینامیكیـة ذاتیـ] B. B . legros:op.cit, P117 [ " الدینیـة، والاجتماعیـة والاقتصـادیة
، باكتسـابه في فترة من عمـر الـزواج یستعید توازنه عند أي خللخیر الأهذا جعل ي، إذ وظیفتها الزواجللنسق 

ونموهـا بمـرور  coupleتطور الوسائل المبدئیـة للـزوج  "والصعوبات الیومیة نتیجة  المعوقاتطریقة ما لإزالة 
للرغبــات، الطموحــات والفهــم المتبــادل وتوســیع المجــال المشــترك  باحتكــاك وتعــارف الــزوجین عــن قــرب الوقــت

ن لإســتعاب مكتســـبات الآخــر بـــأكبر قـــدر تســتدعیه الحیـــاة المشــتركة الثنائیـــة ، وبالتـــالي یمتــد عمـــر الـــزواج وإ
، من هنـا یصـبح دامت لم تكسر البناء برمته ما *)(احتوى نوبات اضطرابیة بین الزوجین، لأنها صور طبیعیة

  .اجتماعي سقكن همنذ ظهور النفسیة صفة  يلزواجللنسق ا

ني أن تلك المركبات عبـارة عـن موجهـات سـلوكیة للـزوج مـع زوجـه، إذ انطلاقاً مما سبق، فإن ذاك یع
، وجماعاتـــه غایـــات وحاجــات أفــراده، الضــبطیة، لكـــبح وتوجیــه ســلوكاتالنســق الاجتمــاعي هــو أحـــد وســائل 

بحسب نوع النظام الذي یضمهم والعلاقة القائمة بینهم والعملیات الاجتماعیة التي تتم بیـنهم، إن طبیعـة نظـام 
داخــل النســق الزواجــي واحتوائــه علــى  وتقاطعهــا تــداخل العملیــات بــین الــزوجین، إضــافة إلــى الحساســةالــزواج 

                                                
عادة ما تربي الأسرة أبناءھا ذكور وإناث على الاحتشام في التعبیر عن مشاعرھا كل حسѧب مبѧرر معѧین بالنسѧبة :  (**)

تالي یحافظ على قوة أوامره ونفاذھا، أمـا بالنسبة للمرأة حتى لا تكون قلیلة للذكر حتى لا یفقد ھیبتھ أمام زوجتھ وبال
 .   حیاء أمام زوجھا وبالتالي تھون في عینھ وتفقد كرامتھا أمامھ

ً لأنھ بلغ مѧن السѧن مѧا یدفعѧھ فѧي :  (*) إن صور الإكراه عدیدة منھا ما یرتبط بالذات، حیث أن الفرد یرتبط بأخر زواجیا
التفكیر في الحصول علѧى بیѧت مسѧتقل أو علѧى مصѧدر مѧالي للنفقѧة أو أنѧھ یریѧد أبنѧاء قبѧل فѧوات الأوان وھѧذا عنѧد 

لنساء، كما یرتبط الإكراه بالتوجیھ أو الضغط المجتمعي كأنھ یجب على البنت الزواج برجل وإن كان غیر مناسب ا
لھا وترى أنھ لا یشبع حاجاتھ المعنویة ولا یربھا بھ عواطف أن الرجѧل یجѧب ان یتѧزوج لأن أقرانѧھ كلھѧم تزوجѧوا 

ً ومن العیب علیھ أن یبقى شاذ  .     بینھم ا
ً ھذا المجال قد یكون واسعنتیجة الاختلاف الموجود بین مفردات المجتمع ھو اختلاف حد طبیعي، لكن مدى :  (*) لدرجة  ا

   .الصراع، الذي قد یؤدي للطلاق، كما قد یكون ضیق الممارسة فقط یتجسد في المناوشات القلیلة وعیر الحـادة
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القــیم العاملــة فــي غالــب الأحیــان علــى التوفیــق بــین الــزوجین، أیضــا یعمــل علــى الضــبط الاجتمــاعي داخلــه، 
لاك قـدره للسـیطرة الضـبط إلـى امـتمفهوم حیث یشیر  ،ر قبل تعرض الزواج إلى هزات وبعدهیویكون هذا الأخ
خضاع مواقف یتعـرض لهـا الـزوج أو الزوجـة أثنـاء تفاعـل أحـدهم مـع  الزواجیـة الاعتیادیـة أو المتأزمـة التـي وإ

حیــث یظهــر أثــر الضــبط فــي ارتــداده عــن موقفــه خوفــا مــن الــردع أو بتطبیقــه  ،الطــرف الآخــر أو أدائــه لــدوره
فــإن وتیرة هــذا الــ، و نــاء والإطــراءثلا يق، وتتمثــل فــفعــلا، كمــا أن للضــبط آثــار معاكســة تمامــا فــي حالــة الوفــا

الــزوج  –كانــا  نإ میكانیزمــات الضــبط لنظــام الــزواج تلــزم الــزوجین بالقیــام بــدورهم فــي إطــار الأســرة، حتــى و
ه لأن نظـــام الضـــبط الاجتمـــاعي یلغـــي مـــن اســـتمرار جـــود النســـق الزواجـــي و و و علـــى خـــلاف لبقـــاء  -والزوجـــة 

در مــا یركــز علـــى بقــاء النســق الــذي یضـــمه وقـــیام فعالیاتــه البشــریة الأساســـیة حســاباته رضــا الفــرد كفـــرد بقــ
  .والثـانویة بأدوارها في إطاره

ــز النســق ب .3.3.1 الرجــل والمــرأة بعــد فــي الغالــب یترتــب عــن إتخــاذ  :Fragilité صــافیةقالإنیتمی
لتي تلزم كلاً منهما القیـام بهـا من خلالها عدد من الممارسات السلوكیة ایكتسبا معینة مكانة اجتماعیة  الزواج

ذات دوار یتمیز بها كل منهما في علاقته بالآخر والمهـم أن تلـك المسـؤولیات أي الأمسؤولیات وتصبح بذلك 
عالیـة نابعــة مـن درجــة القـرب النفســي، الاجتمـاعي والجنســي بـین الــزوجین حساســیة طبیعـة ممیـزة تتجســد فـي 

والموضـوعیة والـتفهم المتبـادل كـذلك، إضـافة إلـى  الجدیـةالممزوجـة بة والرقـالمتبـادل نان ـبالحـالذي یعبـر عنـه 
سـواء متعلقـاً بـالزوجین أو ظـروف خـاص  رف كـانظـ سـبب أو ولو جزئیا لأيا المزیج الوجداني غیاب هذأن 

هزیـل التـأثیر فاقـد  ضـعیفمن الطرفین أي الـزوج والزوجـة الدور  یجعل أداء بالأسرة في حد ذاتـها في كلیتها،
ن كـان أحـد الـزوجین فقـط هـو السـبب فـي الغیـاب العـاطفي الكلـي أو الجزئـيالف ، حتـى وإ ، هـذا عالیة ولـو قلـیلاً

أن كل الظـروف تسـیر وفـق منطـق واحـد، منسـجم ومتنـاغم لكـل الأطـراف  یعني أن العقد لیس في عالم مجرد
التماطـل إرادیـا، أو لا إرادیـا فـي  ، التـي تـدفع الفـرد عـادة إلـىالأبعـاد ، بمعـزل عـن التـأثیرات المتنوعـةالمتفاعلة
فـــإن ، وبالتـــالي الـــخ...كالتكاســـل أو الملـــل أو الهـــروب أو التهـــرب مـــن القیـــام بمـــا یجـــب القیـــام بـــه أداء دوره

" ي الزواجـــ النســق یجعــل مـــن فتــرة إلــى أخـــرى *)(زوجین فـــي أبســط صــورهلــابــین الزواجـــي الإخــلال بــالالتزام 
یمكـن القـول أن لـذا مـن الوجـود، ] Ibid, P401[ " عرضـة للـزوالو  الأمان، ضعیف التركیب، قلیل الاستقرار

و لأي ذبذبـة اجتماعیـة أو نفسـیة أ زتـیه sensible لتصدع إلا أنـه مرهـفامقاومة  على یقدري الزواجالنسق 
، قــد تتجســد فــي أبســط صــورة ســلوكیة قــد تكــون نظــرة، إیمــاءة، كلمــة، أو معاملــة خفیفــة لكــن حقیقیــةوجدانیــة 

  .بسیطة من أحد الزوجین لأخر

ادة إلـى تواصـل بـین الـزوج والزوجـة ـیـؤدي اتصـال الـزوجین فـي العـ :زواجيـمشكلات النسـق الـ. 1.4
، 1993ولــیم وولاس لمبــرت، [ "  الــخ...لوســائل والغایــاتیا وفــي الحاجــات والرغبــات واـیا ودافعـــعقلــ" تواصــلا 

التـــي كانـــت مـــن دواعـــي اقــــتران الطـــرفین ببعضـــهم والـــدخول فـــي دائـــرة مـــن التفـــاعلات المتعـــددة ]  162ص
التنـاغم والتعـاون فـي الحالـة الطبیعیـة  الـدال علـى درجـة مـا مـنمن الإتحاد ما درجة الجوانب في نسق یتمتع ب

                                                
ً یكون الالتـزام الزواجي حول كل القضایا التي تجمع الزوجین معا من أ: (*) ً وقѧد یكѧون عموما بسطھا إلى أكـثرھا تعقیدا

الأخѧر، كمѧا قѧد یكѧون  مكرامتѧھ أمѧا اني عن طریق الحوار وقد یكون ضمني لیحفظ كل واحد منھمѧلالتفاھم بینھم عـ
ً إیحائی ً،أو سلبی ا بالغرض في  ھاتان تفیانن اطریقتالیر التنشئة الاجتماعیة، لكن لیست ـالتین ھو تأثـوالسبب في الح ا

  .    جین إلى درجة من الرضاإیصال الزو
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عنـــد أحـــدها أو كلاهمـــا، یفـــرز  ببعضـــهما الـــبعض ن أحـــد حلقـــات تمســـك الـــزوجینفـــي حـــین فقـــداالســـلیمة، 
  ؟الزواجي فما هي مشكلات النسقالزواجي واستقراره وبقاءه،  نسقعدیدة وقویة قد تهدد توازن المعضلات 

  

  

تشــبع فقــط  Coupleغالبــا مــا توجــد حاجــات مختلفــة عنــد الــزوج  :نقــص إشــباع الحاجــات. 1.1.4
بكـــل مكتســباتها المادیـــة  هات الإنســـانیة وتدعمــبله معظــم المجتمعـــقـــتي قــد ذید الــــالوحــ ســـلكمبــالزواج لأنــه ال

الــخ، أمــا بالنســبة للرجــل ...والمعنویــة كالحاجــة للمـــال، المســكن، الســتر، استشــعار المــرأة لأنوثتهــا مــع زوجهــا
لـك الحاجـات لیسـت بـذات إشباع ت، والأهم أن الخ...المضاجعة، استشعار رجولته في بیته، احترامه أمام أهله

همیـة فـي كـل مرحلـة لأهمیة عند كل النساء و عند كـل الرجـال وفـي كـل المجتمعـات وكـذلك لیسـت بـذات الأا
یه فإنـه عـادة ـ، وعلـكمـا أن تلـك الحاجـات لیسـت بـذات الترتیـب عنـد كلیهمـاطرفي النسق الزواجي عمریة عند 

عـلاء الـدین كـافي، [  "...قـیمالرغبـات و ، الراء، الآاتعـادالصـعوبة فـي تقبـل الاخـتلاف فـي "  الأزواجلقـي ما ی
وبالتـــالي تحقیـــق التحـــام وتفاعـــل شخصـــیاتهما مـــع بعضـــهما بدرجـــة  النســـقدخـــولهم بعـــد ]  431، ص1999

عالیــة، إذ تفــرز تلــك الاختلافــات عجــزاً جزئیــاً أو كلیــاً فــي تقــدیم جهــد أكثــر فــي إشــباع حاجــات الآخــر أو أن 
لجهـود المطلوبـة منـه لـذلك الغـرض أو أنـه أدرك تلـك المـدارات اسـتعظم مقـدارها أحدهما لـم یسـتوعب مـدرات ا

  .*)(على الأخر في مقابل ما یقدمه الآخر له

، تحـــدث تلـــك المعادلـــة إذا كـــان أحـــد الــــزوجین تحـــت تـــأثیر ظـــرف اجتمـــاعي مـــا كــــالفقر أو  عمومـــاً
قــدیم أي منــذ  والتكیــف مــع الواقــع الجدیــد أو أنــه تــراكم لــرفضصــعوبة التــأقلم تحــدث وبالتــالي الــخ ...المــرض
النســق الزواجــي ســواء بعــدم تبــادل الــرؤى حــول  نتیجــة عــدم وضــوح عملیــة الاتصــال بــین أعضــاء **)(البدایــة

، بعــض القضــایا الخاصــة جــداً والمهمــة عنــد كــل طــرف أو أنــه حــدث تضــلیل أحــد الطــرفین بقصــد أو دونــه
ومنطـــق الحریـــة  الكـــوائن البشـــریة القـــدرة علـــى إســـتیعاب منطـــق الاخـــتلاف بـــین افتقـــاد أحـــدهماإضـــافة إلـــى 

ثبـــات الـــذات إلـــى اســـتمراریة  یـــؤدي یاً یترتـــب تـــأثیر متبـــادل ســـلبوبنـــاءً علیـــه، ، الـــخ...الشخصـــیة والتفكیـــر وإ
لإشـباع عنـد الـزوج لالاختلافات لتصل إلى المدى الـذي قـد تشـبع حاجـات قلیلـة جـدا مقارنـة بالحاجـات الفاقـدة 

Couple  وعلیه لكي یحقق إشباعاً نوعیـاً لجمیـع حاجـات الـزوج  ،متفاوتة طبعابمقادیر وذلكCouple  وجـب
الـخ وبالتــالي ...ه وطموحاتـهسـلم حاجاتـمكـنوناته الخاصة الداخلیة والكشف عـن على الزوج أو الزوجة معرفة 

التــي تحقــق لــه الإشــباع  اتالكیفیــالأســالیب و معرفــة ومنــه  معرفــة الأخــر عــن كثــب لتحقیــق درجــة مــن القــرب
  .المناسب

                                                
ویعود ھذا الوضع إلى الإحلال المتذبѧذب والمؤقѧت بѧین الحѧین والحѧین للѧوعي الفѧردي مصѧدر المصѧالح والغایѧات :  (*)

الخ ...إجراء مقارنات بین مكتسباتھ، عطـاءاتھ، موقعھ في النسقالخاصة وھو ذاتھ الذي یدفع الزوج أو الزوجة إلى 
 .  وذات القضایا بالنسبة للأخر

حیѧѧث یكѧѧون أحѧѧد الطѧѧرفین رافضѧѧا الثѧѧاني لذاتѧѧـھ لأنѧѧھ یشѧѧبع حاجѧѧة عنѧѧده كأسѧѧلوبھ فѧѧي الكѧѧلام، شѧѧكلھ الخѧѧارجي، :  (**)
الخ لكن فرض علیھ الارتباط بھ بتأثیر ما كالخوف من العنوسة عند المـرأة أو إصرار الأھم على ابنة أخیھا ...ھندامھ

 الخ  ...ابنة أخیھ أو أختھ أو أختھا أو إصرار الأب على
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یفــرز الشـعور بالوحـدة  coupleإن القضیة الأساسیة في توافـر قـلة الإشباع أو عدمه كلیاً عنـد الـزوج 
أو الخســارة وبالتـــالي الإحبــاط، فتقــل دافعیتهمــا فــي إشــباع حاجــات بعضــهم بعضــاً والفــرق بــین المســتویین مــن 

مصدراً للتعب والإرهـاق والغربـة، المهـم الفعل وجود النیة أو اللامبالاة المقصودة، وهنا یصبح النسق الزواجي 
أي النسـق الزواجـي إلـى هـذا النـوع مـن التفاعـل، الاحتكـاك والتواصـل یصـبح  coupleأنه عنـد وصـول الـزوج 

مهــدداً بالكســر عنــد أي هــزة بســیطة قــد لا یــؤدي إلــى أي شــيء إن لــم یكــن النســق عنــد هــذا الحــد مــن التــوتر 
  .  الزوج والزوجةالداخلي على مستوى النسق وعلى مستوى 

ــ .2.1.4 عنــد دخــول الخطیبــین فــي عملیــة نقــل وتبــادل المعلومــات عــن بعضــهما  :عاتـمخالفــة التوق
البعض یعني عملیة تكوین صورة لشخصیة الفــرد الأخـر فـي ذهنـه حتـى یتسـنى لـه التعامـل معـه فـي مختلـف 

یة الطــرف الثــاني، لــذا فقــد المواقــف، وكــل طــرق والأســالیب الســلوكیة وكأنهــا عملیــة استنســاخ ذهنــي لشخصــ
صـــالاً وتعارفـــاً وتبـــادلاً المعلومـــات عـــن اتأن الـــزواج ربـــاط متعـــدد الأبعـــاد بـــین كـــائنین بشـــریین تقاربـــاً و عــرف 

التقـارب وعمــق  اتمـدار معضـلة  لكـن تبقـى، بعضـهم الـبعضمـع فـي الـزواج  تهمـارغبتبـادلاً إشـباع بعضـهما و 
ــــادل رف االتعــــ ــــین متباینــــة المتب ــــزوج والزوجــــب ــــك العمــــق اتالمــــدار لتلــــك  تبعــــاً لكــــن ة، ال عنــــد شــــكل تی *)(وذل
لنـدا [ "  توقعاته بدءاً من كیفیـة التعامـل، وانتهـاء بنوعیـة وحجـة المعطـاءات المقدمـة"  وتتحدد  coupleالزوج
ة التوقعــات والحاجــات مــحیــث بنــاءً علــى رزنا لــه عــن آخــر منــه ذاتــه،]  646دیوف، مرجــع ســابق، صدافیــ

 –یأخـذ هـذا الأخیـر علیـه یـتم التفاعـل بـین الـزوجین، و الزوج أو الزوجـة المدركـة مـن الطـرف الثـاني الخاصة ب
هذا یعني أنه كلما كان التقارب قلیل والتعـرف غیـر واضـح والمعلومـات المتبادلـة  ،**)(صورة معینة -التفاعل 

وتــزداد تــدریجیاً مــع ازدیــاد معــدل  مشــوهة تشــكل إطــار توقعــات خطــىء وبالتــالي تقــع المشــكلات بعــد الــزواج
  .  couple الزوجالحاجات وتنوعها والزیادة في عمر 

وعــن حیاتهمــا المشــتركة ومــدى تفــاني كــل منهمــا فــي توقعــات الــزوجین عــن بعضــهما  عمومــاً  ونتتكــ
الأولـــى لـــدورة حیـــاة النســـق الزواجـــي حـــین تبـــدأ مـــدارات حـــل افـــي مر تحقیـــق الراحـــة والســـكینة والهـــدوء للأخـــر 

مـن مظهـر بأحسن ما یسـتطیع  –الخطیبان–یستعد كل فرد  "الذي به حیث یحصل التواعد التعارف بالتكون، 
كـأن یبـرز الرجـل أمـام بغـرض إبهـاره والنیـل بإعجابـه  ] 641نفـس المرجـع، ص[ "خـروسلوك یعرضـه أمـام ألأ

وتبـدو المـرأة أمـام الآخـر بسـلوك  ،الخطیبة بمظهر الأنیق والكریم والسخي والمشاور اللطیف والحنون المهـذب
الأخــر لأنــه علــى یقــین أنــه تلــك الملامــح  اللطیفــة والنشــطة النظیفــة، والقصــد جــذب المــرأة الطائعــة والمهذبــة

یتمتــع بجاذبیــة فــي الحــدیث یســتطیع أي جبــر مــن " وبالتــالي یحــدث الإطــراء مــن كــل طــرف مبتغــى الآخــر، 
واللباقـة، حســن اختیــار الألفــاظ ...حولـه علــى الاســتماع إلـى آرائــه ورغــم ذلـك فــلا تشــعبون مـن أحادیثــه الشــیقة

الغایـة مـن هـذه القلـب ووجـدان الأخـر، إذ ]  105مرجع سابق، ص یوسف سعد،" [ لهو كفیل بأن یصل إلى 
ثـــارة عواطفـــه لكســـب ، اســـتمالته، الســلوكات الصـــادرة مـــن الطـــرفین هـــي إبهـــار الطـــرف الثــاني نیـــل إعجابـــه وإ

                                                
 . للاقتراب أكثر من الصورة السلوكیة الحقیقیة للطرف الآخر وبناء مجال التعاملات المتوقع على إثره:  (*)

لحاجѧات إشѧباعا كѧان التفاعѧل إیجابیѧا وإن غѧاب الوقѧع أو فإن وجدت التوقعات توافقا مع الواقع مѧن جھѧة ووجѧدت ا  (**)
الإشباع قد یكون التفاعل حیادیا وإن غابا معا كان التفاعل سلبیا وبالتالي یكون حجم العطاء المقدم من طرف لطرف 

لتعѧاون فѧي ، وبنـاءً علیھ قد یتشكل الصѧراع فѧي الحالѧة الأخیѧرة أو اللامѧـبالاة فѧي الحالѧة الثѧـانیة وفѧد یتولѧد اونوعھ
 .الزوج في الحـالة الأولى
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مــع الأخــر ویضــفي علیهــا ملامــح  الزواجیــة تــهكــل طــرف توقعاتــه فــي حیایبنــي منطــق وتبعــاً لهــذا المحبتــه، 
رة تعاملاتــه معــه دون تــدخل مــن طــرف العقــل وتمحیصــاته بغــرض غربلــة تلــك الســلوكات اســتقراره فیهــا وبلــو 

"  جــراءنابعــة مـن الخاطئـة تلـك التوقعــات لأن ، الغیریـة الجذابـة لمعرفــة مـا هــو حقیقـي ممــا هـو زائـف ووهمــي
جیــة او وبعـد الاحتكــاك والمعاشـرة الز  ،] 157ســناء الخـولي، مرجـع ســابق، ص[  " لخیــال والحقیقـةاالخلـط بـین 
لشخصـیة الـزوج للزوجـة أو العكـس الحقیقیـة السـلوكیة دیة غیـر المصـطنعة تنجلـي الصـورة ـالجـ ةفقـر الفعلیة وال

  .بینهما أو تناقض يالواقعالسلوك و  توقعمال السلوكجزئي بین  ل أوافإما یحدث تطابق ع

اً عنـد الـزوج أو عنـد سـواء كـان جزئیـاً أو كلیـ يالـواقعالسـلوك و  توقـعمال السـلوكبـین  إن حالة التنـاقض
كمــا قــد تكــون خاطئــة، لكــن المهــم أنهــا  *)(فــرز الكثیــر مــن القــراءات الخاصــة قــد تكــون صــحیحةقــد یالزوجـة، 
الخ سـواء عنـد ...والجوارح إما على مستوى الفعل ورد الفعل أو مستوى العواطف ،مشكلاتثیر من التفرز الك

لأنه یشعر بأنـه خـدع فـي أقـرب شـخص لـه فـي الوجـود تبعـاً لدرجـة التقـارب التـي  الزوج أو الزوجة أو كلاهما
حبیـب االله طـاهري، " [  میثاق غلـیظ" تحصل عند الزوجین، یشعر بالعجز من الإفتكاك من الزواج بحكم أنه 

ن كـان المتضـرر ]  43مرجع سابق، ص یتعدى في وجوده وحدوده مجـال الفـرد فـي التفكیـر والحركـة، حتـى وإ
  .فرداً زوجةً أو زوجاً أو كلاهما

یشیر مفهوم الاختلاف الفكري إلى عدم وجود مجـال قـیم مشـترك  :الاختلاف الفكري والقیمي. 3.1.4
الإیجــابي علــى اعتبــار أن القــیم هــي موجهــات  تفاعــلالتواصــل والعملیــة  coupleكــاف یؤســس علیــه الــزوج 

، فیصـبح هـذا المؤشـر فـي فـي وجـوده وتحدیـده وملامحـه -الـزوج أو الزوجـة  -سلوكیة مجتمعیة تتجاوز الفرد
  .**)(والزواج المسمى *)(النسق الزواجي مصدرا للمشكلات خاصة في حالات الزواج المرتب

الـــزوجین أو رأي  ل بعیـــداً عـــنـمراحـــالجمیـــع رجـــل بـــامرأة فـــي لـــزواج یهیـــئ لـــزواج المرتـــب بالنســـبة ل
بحجـة أنهـم  ***)(لا یسـمح لهـم بـالتلاقيدانه في حیاتهما الزواجیة وعلاقتهما بـالآخر، كمـا ردما یالالتفات إلى 

الأســریة علــى نحــو یقبلــه المجتمــع، وبالتــالي یكــون العروســان جیــة والقضــایا الا یقــدران المســؤولیة الزو  مــازالا
كــذلك فــي حالــة الــزواج المســمى قــد تواصــل ، لیلــة الزفــافالــبعض إلــى غایــة مهشــمان مغربــان عــن بعضــهما 

 المــرأة أو الرجــل دراســته علــى خــلاف والطــرف الأخــر وشــكل شخصــیة قــد تختلــف جزئیــا أو كلیــا عــن الأخــر
المرأة بـ، وفـي الحـالتین فـإن ارتبـاط الرجـل وتخلـق فجـوة بـین نمطـي الشخصـیة بحكم التجارب التـي یخضـع لهـا

فقـدان الوفـاق الفكـري ، والسـبب جد مجال نقاط التقاطع غیـر كـاف، لأجـل حیـاة زواجیـة متكاملـة ومسـتقرةو قد ی

                                                
جѧود عѧدة أسѧباب أنѧھ محѧدود الفھѧم، قلیѧل الخبѧرة والتجربѧة الحیاتیѧة، ذا طبیعѧة نتیجѧة ولكن لا یعیھا الطѧرف الآخѧر : (*)

 شخصیة إما أنانیة أو متكبرة
 .   لعرس وترتیبا تھ بدءا من الاختیار إلى ما بعد الدخلةایل أن یتفق والدي العروسین حول تفاص:  (*)

یشیر ھذا النمط من الزواج إلى تسمیة ذكر لأنثى أو تسمیة أنثى على ذكر كزوج وزوجة منذ الولادة ویتم تزویجھا :  (**)
 .    عند بلوغ السن اللازم لذلك الفعل

ن لقد حدث تغیر كبیر في البنى الاجتماعیة نتیجة التطور التكنولوجي وانتشار استعمال الخلوي سواء برضا الوالدی:  (***)
ً أو خفیة سواء من طرف الذكور أو الإناث وبالتـالي غدا تواصل الخطیبین أمѧر ً محتѧـوم ا ، لكѧن تبقѧى قضѧیة صѧدق ا

 .   الرسائل الاتصالیة المنقولة عبر الھاتف الخلوي وجدیة الطرفین في موضوع الزواج قضیة استفھامیة
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لهما الـذي یبـرز فـي أي موقـف أثنـاء تواصـحیث یشعر أحدهم بالتدني والثاني بالرقي أي كان المرأة أو الرجـل 
وتفاعلهمــا ووســائل التفكیــر، التــي یعتمــدان علیهــا فــي التعبیــر عمــا توقعــا أو أرادا أو یكشــف ملامــح الخــلاف 

یمكـن رصـد " الفكري في نوع الموضـوعات التـي تثـار بینهمـا والتـي قـد تنـال اهتمـام أحـدهما دون الأخـر، كمـا 
وحتـى فـي التربیـة الأبنـاء فـي ]  433، صحامـد عبـد السـلام، مرجـع سـابق" [ أثار سوء التفاهم والفهم الخطأ 

وتستمر فجـوة الخـلاف فـي الاتسـاع إلـى درجـة تثیـر الاقتنـاع كلیـا بعـدم تنظیم البیت وترتیب موجوداته المادیة 
 وهنـا یصـبح النفـور واضـحا ومعلنـا عنـه ،الصواب في الاختیار وجسامة الخطأ المرتكب اتجاه نفسها أو نفسـه

  .ول هذا التباعد الفكري العمودي إلى تباعد عاطفي الأفقيوتزید الأوضاع سوءاً إن یتح

" تعتبـر العاطفـة الشخصـیة المتبادلـة فـي سـیاق علائقـي مـا  ):الوجـداني (  الطـلاق العـاطفي. 4.1.4
ـــــاني عنصـــــر فـــــي العلاقـــــة الاجتماعیـــــة وة ـلأنهـــــا تملـــــك القـــــ ] 56، ص01أحمـــــد زیـــــدان وآخـــــرون، ط" [  ث

Pouvoir درة ـالمرنة والقcapacité  على التكییف وفق المعطیات الظرفیة، ومن ثمـة القـدرة علـى توسـیع
ي ظاغــمسـتأنف مجــال ســماح للتفـاهم والتنــازل والتالوكســب  وفكریــاً  اط التقــاطع قیمیـاً ـاعل ومجـال نقـــمجـال التفــ

لــیس تنطــوي علـى العلاقــة العاطفـــیة والمعنویـة بــین الشخصــین و " رابطــة  ولأن الـزواج هــعـن أخطــاء الأخــر، 
العاطفـة الأحاسـیس ، إذ قد تتولد تلـك ]44حبیب االله طاهري، مرجع سابق، ص" [ على العلاقة الجنسیة فقط 

نتیجــة  هقبــل الــزواج أو بعــدمــن مراحــل دورة الحیــاة النســق الزواجــي ســواء فــي أي مرحلــة والزوجــة  الــزوجبــین 
 ،ة كالمعاملــة الحســنة المتبادلــةنمــط معــین مــن الســلوك الــذي یتطلبــه الطــرف المقابــل وفــق معطیاتــه الخاصــ

الــخ، ...بمتطلبــات الأخــر ، الاهتمــام المتبــادلالاحتــرام المتبــادل، الاعتنــاء المتبــادل بــالآخر والإشــباع المتبــادل
ـــة بالمثـــل بـــین الـــزوجیندون  فـــي حالـــة التـــوترات الخفیفـــة الحـــدة والهـــزات العلائقیـــة  النظـــر إلـــى مبـــدأ المعامل

خاصــة، والراجعــة إلــى مشــكلات الحیــاة الیومیــة وصــعوباتها ومعوقاتهــا التفاعلیــة،  الاعتیادیــة الیومیــة المتكــررة
یوجــه أساســا لقهــر الأخــر  "لأن فقــدان هــذه العاطفــة تشــعر الأنــا المتــأثرة بالعطــاء دون مقابــل أو أكثــر ممــا 

  .الخاصة أو الذاتیة]  125، ص1983، 02علي لیلى، ط[  "وتسخیره في تحقیق اشباعاته الأنانیة 

اني المادیـة، المعنویـة ـترتب عن هذا التوجیه تحول إشباع حاجات الطرف الأول عنـد الثـفي الغالب یو 
فـي بیئـة اجتماعیـة واحـدة المشـترك غیـر المرضـي والجنسیة إلـى مجـرد واجـب فقـط أو حتمیـة یلزمهـا التعـایش 

لاجتمـاعي ویطلـق علـى هـذا المحیط ایلقى المتضرر تأنیباً من ، كي لا المجتمعیة لكن مرفوضة، وكذلك القیم
ن ]  377علاء كفافي، مرجع سابق، ص[ " الطلاق العاطفي "النوع من العواطف الزواجیة بمصطلح  حتـى وإ

فـإن عمــق الاتصــال أو تجاهلــه، إخفــاءه علـى الوســط الاجتمــاعي أو التهـرب منــه  Le coupleحـاول الــزوج 
 Leحقیقــة بــارزة التــأثیر علـى أداء الــزوج  والتفاعـل الحاصــل بــین الـزوجین سیكشــفه، وتصــبح بمــرور الوقـت

couple ویصـبح النسـق الزواجـي شـبه مخــیم شـبه تنفیـذ الأوامـر  لأدواره الزواجیـة والأسـریة، التـي تتحـول إلـى
، بمعنـى أخـرعسكري دائم،  الـزوجین یصـبح أداء  قـد وفي حالات غیاب هذه الأخیـرة یكـون الاتصـال مقطوعـاً

فقدان الحیویة الصـادرة مـن ، نتیجة تینیة متذبذبة الفعالیةو میكانیكیة عضویة ر مجرد عملیة لما یجب القیام به 
سـواء فقــدان جزئــي أو  بـین الــزوج والزوجــة ] 433نفـس المرجــع، ص" [  المجــال المشــترك" سـعة ونشــاط فـي 

  .كلي



 - 30 - 

  يزواجـلا ـیاة النسقحة ر دو . 2

اتخـاذ وكل خطوة فیه والاقتناع بـه و ع به الزواج كأي مشروع إنساني بعد التفكیر فیه ملیا، والاقتنایعدٌ 
هذا إن لم یكن أخطر مشروع یدخله الكائن البشري لأن أبعاده متعددة ومتشـابكة إلـى أبعـد  ،جدیة ویقینقرار ب

حد ممكن من التصور الاقتصادي ولاجتمـاعي والنفسـي والـدیني و القیمـي الثقـافي وكـذلك الوجـداني العـاطفي، 
نســق الزواجــي بعــدة مراحــل تشــبه إلــى حــد كبیــر دورة حیــاة الكــائن البشــري إلــى حیــث إن مــرور دورة حیــاة ال

نجـاب الأطفـال وتحقیـق  مرحلة النضج والعطاء، والمهم أن كل مرحـلة فیها تهیـئ النسـق إلـى مرحلـة العطـاء وإ
ا أو غـرز بـذور التصـدع والمشـكلات الكبیـرة والأزمـات القویـة، ومـن هنـ coupleالإشباعات المختلفة للـزوج 

  .جاء الاهتمام بمناقشة كل مرحلة فیه ودلالاتها التأثیریة

عـن عملیـة التحـري والتقصـي إلـى بشـكل عـام؛  یشیر مفهـوم الاختیـار؛: مرحلة الاختیار للزواج. 1.2
ضـمن زمـرة مـن المتشـابهات لـه مـن خـلال المفاضـلة بینهـا والنظـر تأمل في الشيء ذاته التبصر و ما بالشيء 

تناسـباً یحقـق وفق مـا یناسـب هـذا الأخیـر المختار لتحقیق الإشباعات للفرد المنقب عنه، في مدى قدرة البدیل 
له الغایة من المفاضلة بین البدائل المتاحة له، وتكون عملیة البحـث والتقصـي بمرجعیـة معینـة مـن استشـفاف 

شـیاء المتاحـة للمنتقـي الحقیقة عن ذاك الشيء، ومن هنا یتبلور أسلوب الانتقاء وكیفیـة المفاضـلة فـي زمـرة الأ
البحــث  وتبعــا لهـذا المنطــق فـإن الاختیــار للـزواج هــوفـي مجــال وجـوده أو المدركــة مـن طرفــه لأجـل الانتقــاء، 

حیـــث تفیـــد كلمـــة المناســـب فـــي تحقیـــق درجـــة عالــــیة مـــن التوافـــق  مـــن الجـــنس الآخـــر، المناســـب عــن شـــریك
یصــبح بمعنــى أخــر  والوجــدانيقیمــي مــاعي، الالزواجــي بمــا یتضــمنه مــن مســتویات أي التوافــق النفســي، الاجت

مناســب ویعتقــد أنــه  **)(ه الرجــلرمــي إلیــوبنــاءً علــى نــوع التوافــق الــذي ی (*)شــریكا حقیقیــاالشــخص المنتقــى 
یـث یختـار الرجـل المـرأة التـي سـیتخذها شـریكة لـه، ح مع الطرف المنتقى،لوجوده الاجتماعي وما یرید تحقیقه 

تـدخل أحـد أو بعـض طریقتین في الانتقـاء؛ الأولـى وتعنـي  -أي الرجل-وعلیه فإن المجتمع یمنح هذا الأخیر 
 قـد یكــون الوســیط أب، أخ أو أحـد الأقــارب، وفـي الغالــب تكــون الأم إذمنتظـرین زواجهمــا، كین الیأقـارب الشــر 
الثـــاني بغـــرض إبـــراز مكنوناتـــه الداخلیـــة المعبـــرة عـــن طـــرق لطـــرف لكـــل إبـــراز ملامـــح شخصـــیة مـــن خـــلال 

نقـــل صـــورة معنیـــة لشخصـــیة الرجــل أو المـــرأة للآخـــر حســـب رؤیتـــه الخاصـــة لـــه محاولـــة ، بالتـــالي شخصــیته
در  المهـم فـي القضـیة أن رغباتـه وقیمـة و اكه له من خلال تفاعلاته النوعیة معه كما ینقل له جملة طموحاته، وإ

یبـین طفـي ذهـن أحـد الخ تطبعـلـه والتـي الصورة المنقولـة  عليكل شریك یبني كل توقعاته وتقدیراته الحیاتیة 
  . بذاتیة الوسیط

ائن الإنسـاني، ـفسي اجتماعي للسلوك عنـد الكـتكامل ن "تركیبة معقدة  الشخصیة هي، لكن في حقیقة 
دون ســنة نشـــر، قبــال محمـــد بشــیر وآخـــرون، إ[" الــذي تعبــر عنـــه عــادت الفعـــل الشــعور الاتجاهـــات والآراء 

                                                
في كل مكتسѧباتھما الاشتراك الالتحام الوجداني، النفسي، المـادي والاجتماعي الذي یعزز یقصد بالشراكة الحقیقیة :  (*)

ة للطرفین بحیث لا یشѧعر ف والوسائل المطلوبة لتحقیقھ، شراكة یحقق الرضا والممارسة الفعلیاوالاتفاق حول الھد
 .أحد الطرفین بالتھمیش سواء في تحدید الھدف أو في تنشیط مكتسباتھا لتحقیقھ

ض داء القبول أو الرفـذاك أن المبادأة حقا اجتماعیا للرجل، لكن للمرأة كیفیة مختلفة للاختیار الزواجي تتمثل في إب : (**)
 .عن ذاك المتقدم لخطبتھا
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إضـافة إلـى أن تفاعـل شخصـیة أحـد الخطیبـین مـع  ،صاشـخبـین الأ یـةمواقف التفاعلالو في دالتي تب] 46ص
ـــة فـــي الكیفیـــة والإفـــرازات الانفعالیـــة والســـلوكیة عنهـــا تختلـــف  أحـــد الأقـــارب وأالأم  أو الأخ وأالأب  فـــي حال

ةً مــن حیــث عمــق التفاعــل، درجــة أو مــع المــرأة التــي ستصــبح زوجــ تفاعلهــا مــع الرجــل الــذي سیصــبح زوجــاً 
، إذ مهمـــا كانـــت غایـــة الوســـیط فـــي توجیـــه انتبـــاه الطـــرفین إلـــى القـــرب وحـــدة التـــأثیر فـــي بعضـــهما الـــبعض

الأخـر بالمسـتوى الـذي تتطلبـه العلاقـة شخصـیة تـه فـي وصـف اوقدر ي محاولـة التقریـب بیـنهم وبالتـالبعضیهما 
العلاقـة مـن تفاعـل وتحـت وطـأة ذات بالمستوى الذي تتطلبـه حقیقة الزواجیة التي ستتفاعل مع الطرف الأخر 

ن جد الوسیط في الوصف والتزم بالمصداقیة والموضوعیةظروف معنیة   . ، حتى وإ

تـه للشــریك لاصـورة المنقولـة للشـخص المعنـي یبنـي كـل شـریك توقعاتـه حـول حیاتـه ومعامعلـى ال بنـاءً 
وتقـدیر قدراتـه للمسـاهمة فـي تغطیـة مهامـه فـي الأسـرة ومسـاعداته للطـرف الأخـر فـي الحیـاة المشـتركة الأخر 

 مـدركاتهما عـن مفقـودةلشخصـیة الطـرفین تبقـي الصـورة الحقیقیـة المهم و في كل الحالات التي تمر بها الأسرة 
 عنهـا مفاجـآتبعـد الـزواج، التـي قـد یترتـب  *)(وتظهر تدریجیا بالمعاشرة وتصبح مرحلة التعارف والاستكشـاف

نفور أو قبول بدل أن تصبح مرحلة تجاوب واستجابة عاطفیـة وجنسـیة بـین لأحدهما أو كلیهما، قد تؤدي إلى 
عملیــة ل تــأخیرحــدوث الطــرفین وتوطیــد للعلاقــة الزواجیــة وتزیــد مــن تقاربهمــا الفكــري والنفســي والقیمــي، إذ أن 

ي بــین الطــرفین مؤجــل إلــى أن یــرد الاخــتلاف والتلاقــ ناطمــو تفاعلیــة عــن توقیتهــا المناســب ممــا یجعــل رصــد 
 ، ویــزداد الوضــع  **)(وبالتــالي یصــعب التقریــب بــین تصــوراتهماالأبنــاء وتــزداد العملیــة التفاعلیــة انحرافــاً ســلبیاً

 coupleصعوبة إذا تحول النسق الزواجي إلـى أسـري حیـث تظهـر أدوار جدیـدة تزیـد مـن الفجـوة فـي الـزوج 
 زیتمیـن الأسـلوب الـوالي نتیجة انشغال أحد الزوجین أو كلاهما بوعي أو دونه، لذا عادة مـا یقـر الدارسـون بـأ

]  375نفـس المرجـع، ص[ " بإهمال شبه كلي للصلات الحمیمیة الشخصـیة وانسـحاب إرادة الشـریكین كلیـا  "
مـن التفاعــل الایجــابي، التــي تعبــر مـرهم الوجــود الزوجیــة المشــترك المتــأزم، كأنهـا المــادة البلازمیــة التــي تــربط 

الــزوجین بالحســبان بقــدر مــا ذوات أخــذ أنــه لا ی ن القــولومــن هنــا یمكــطرفــي الــزوج إلــى بعضــهما الــبعض، 
أو لتبریـر الأوضـاع المتأزمـة التــي عـذرا لهمـا للفشـل  الوضـعتـزویج الرجـل والمـرأة ویصـبح هـذا لأهمیـة  عطـيی

إضافة إلى البحث المناسب، الذي یضـمن بقـدر ضـعیف تهز النسق الزواجي بین الحین والأخر أو كسره كلیاً 
مــن المشــكلات جزئیــا، وتؤكــد الدراســات أن الرجــل الــذي یلجــأ إلــى الأســلوب الوالــدي فــي  حیــاة زوجیــة خالیــة

[ "  الجنسـیة الرغبـة فـي الإنجـاب والرغبـة" تحقیـق أحـد الغـایتین أو معـاً مؤداهمـا الانتقاء عادة مـا یسـعى إلـى 
Y.Castelon, Op.cit, p56[ ف مـن خلالهـا یكتشـ -بعـد الـزواج  -، لكن عند الدخول في علاقة مع امرأة

أن الغایتین تتحققان بمجرد الزواج، كما یكتشف أیضاً أن إشباعهم لحاجـات أخـرى متوقـف علـى وجـود القرابـة 
  .    الوجدانیة بین الزوجین وهنا ینبع نموذج ثاني للاختیار وهو الانتقاء الذاتي

                                                
تعتبر ھذه المرحلة الأولى التي من خلالھا التعرف على ملامح شخصیة كل طرف وذلك قبل الاعتراف بوجود تلك  : (*)

 .العلاقة الاجتماعیة مھما كان طابعھا الاجتماعي
ً بѧنمط معѧین مѧن الحیѧاة :  (**) خاصة عند الفرد الأكثر تضرر فѧي النسѧق الزواجѧي أو الѧذي كѧان أكثѧر رومانسѧیة وحلمѧا

ً إذا ما أجریت مقارنة بین  ة ھي المتضررة لأنھ قد یكون الرجلالزواجیة ولیس بالضرورة أن تكون المرأ متضررا
ً بأنواعھ وقد یكون منعدم، بینما الزوجة لا  ما یقدمھ ومن جھد في كثیر من المواقف في مقابل العائد المنقوص كثیرا

ا بداءة للخطبة البدایة، تبال بكل تلك المجھودات المقدمة، إضافة إلى الضغط الذي تمارسھ بمرجعیات كثیرة التقدم لھ
   الخ ...الرجولة، أھلھا وما لھم، أقرانھ وأقرانھا
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[ " ختیـار شـریك معـینرغبة الفرد الشخصیة في ا "الشریك یرتكز على الأسلوب الذاتي في اختیار أما 
 ءه بذاتـه، انتقــاءاً اقـنتتتـوفر فیـه شـروط یظــن أنهـا مناسـبة لـه، لأنـه ایـرى أن  ] 05، ص2000مـراد بوقطایـة، 

، وعلیـه فاختیـار والمـودة ور الألفـةذالاحتكاك والاستلطاف مع احتمال نشؤ بو  یخضع لمحك التقارب والتعارف
الشخصـیة لكـل مـن الرجـل والمـرأة علـى السـواء فـي العـرض مـن الإرادة  مقبـولأحدهم للأخـر یعنـي تـوفر قـدر 

للارتباط، المهم في هذا النمط أن عملیة انتقاء الشریك نابعة مـن الانجـذاب الـداخلي للطـرفین وقناعتـه  والقبول
به وبقدرة الأخر على مشـاركته كـل ممتلكاتـه النوعیـة مـن جمیـع الأصـعدة دون اسـتثناء، لكـن لـیس فـي جمیـع 

وبالتـالي ارتبـاط دائـم ونسـق  coupleالانتقاء الذاتي فعال وذا جدوى عالیة على الحیاة الزوج  الحالات یكون
مســـتقر، والســــبب فــــي ذلــــك إمــــا قــــلة حنكــــة أحــــد الطــــرفین أي المــــرأة أو الرجـــل فــــي اســــتبطان مــــدى توافــــق 

ــــ مــــا أن أحــــدهم قــــام بالتشــــویش علــــى نفــــس العملی ة أي الشخصــــیتین لآن الإعجــــاب ســــبق التفكیــــر العقلــــي وإ
الاستبطان بإعطاء الطرف الثاني معطیـات عـن نفسـه خاطئـة عـن ذاتـه سـواء بـوعي بمـدى خطورتهـا أو دون 

  .        وعي كأن یحسن من بعض سلوكاته أمام الطرف الثاني بغرض إثارة إعجابه

الاحتشــــام للغــــور فــــي بنمطیهــــا جرعــــة زائــــدة مــــن الحجــــل و وعمومــــا یســــود مرحلــــة اختیــــار الشــــریك 
أو  د تسـبب الحـرج لكلیهمـاـوالتـي قـوحیاتهم المشتركة بتفاصیلها جدا المتعلقة بالزوجین  الحمیمیةالموضوعات 

  .بسیط سطحي على مستوىتكون  بمواضیعهاوهذا یعني أن مدارات الاتصال في هذه المرحلة  لأحـدهم

جیب الاختیـار لة السـابقة ینتقـي الرجـل امـرأة بـذاتها، وبعـد أن تسـتـفـي المرحـ  :طبةـلة الخــمرحـ .2.2
بقبول العرض، تبدأ هذه الأخیـرة بـالتفكیر الجـدي فـي بنـاء أسـرة معـه وتـزداد قناعتهـا بضـرورة الـزواج فـي ذلـك 

بكــل أنــواع  "لتــودد المتزایــد تــدریجیا امعــا إلــى  -الرجــل والمــرأة  -فیمــیلان  بالــذات، العمــر ومــع ذاك الرجــل
 ] 155نبیل السملوطي، مرجـع سـابق، ص[ "  على الزواجالسلوك التي یریدها الرجل أن یكسب موافقة المرأة 

حیـث یبـدءان فـي الغـور فـي خصوصـیاتهما والبـوح بـبعض القضـایا التـي لـم یـتم التعـرض إلیهـا  ،موافقة نهائیـة
 تتنـامىوبالتـالي وذلك بطرح الأسئلة المباشرة أو الملتویة، نتیجة زیادة في جرعة الجـرأة تـدریجیاً مـن الطـرفین، 

والنفسـي اتجاهـه، ومـن هنـا والمیـول الجنسـي  بـذات الأخـر فة تدریجیا المعبرة عن الاهتمام النوعيمشاعر الأل
أمـراً حیویـاً حتـى تتـزاوج النفـوس وحتـى یشـعر كـلا الطـرفین بالأمـان " تبدأ مرحلة الخطبة في النشاط باعتبارها 

المثالیــة ، ، الخیـالارسـتقر باللاولأنهـا فـي بـدایتها تتمیـز ] 10یوسـف سـعد، دون سـنة نشـر، ص" [ والاطمئنـان 
، كما یغلب علیهـا الاهتمـام بالجانـب المعنـوي والرومانسیة في المشاعر والحذر في بعض الأوقات في التفكیر

وهـو  الرجـل والمـرأة،توجیـه تفكیـر ومصـالح  أكثر من المادي في إنشاء الأسرة نتیجـة وطـأة الـوعي الفـردي فـي
علقـة بـذات شخصـیة الأخـر بظروفـه الاجتماعیـة والاقتصـادیة للأسـرة إلـى الكشـف عـن حقـائق مت مالذي یـدفعه
تأكیــد الاختیـار الــذي حــدث  "، ومــع تقـدم الرجــل والمــرأة فـي علاقــتهم بغـرض تزیفهـادفهم إلــى یـ كمــاوالعمـل، و 

نبیـل [ "  ، وتعطي الشریكین المنتظرین الفرصة لرسم خططها النهائیة قبل إعـلان الـزواجالمرحلة السابقةأثناء 
  .مرحلة الخطبة الرسمیةالمستقبلي في  coupleوبذلك یدخل الزوج   ] 199السملوطي، مرجع سابق، ص

إن دخول المرأة والرجل في المرحلة الرسمیة من الخطبة یعني المزید من إحـلال الوعي الجمعـي علـى 
وتبــرز آثــار  خطـیط،والتـدریج فــي الت مشــتركإثـر تراجــع تـأثیر الــوعي الفــردي فـي ســلوكات وتفكیـر الخطیبــین ال
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 والتعمــق فــي العلاقــة الحمیمــة »الــنحن « الــوعي الجمعــي عنــد كلیهمــا، مــن خــلال اكتســابهم الشــعور بدلالــة 
أو التـي بـدأت تتكـون  إن وجدت بذورها في المرحلـة السـابقةالمعبرة عن استئناس كل طرف بالأخر وألفته له، 

" فالخطبــة لیســت  خصوصــاً مــن الطــرف الأخــر،فــي هــذه المرحلــة بعــد انخفــاض مؤشــر الحــذر مــن العلاقــة و 
، بـل هـي مرحلـة الاتفـاق علـى إمكانیـة إتمـام ] 43، ص2000مـراد بوقطایـة، [ "  ضمانا نهائیا لإتمـام الـزواج

الخطیبـین إذ  التوافـق فـي الشخصـیةالزواج وتجسید التخطیط المشـترك لـه، الـذي یتوقـف علـى مـدى أو مقـدار 
یئـة تلعـب دوراً هامــاً فـي إبـراز الشخصـیة فــي إطـار معـین وكـل وســط لهـا طـابع خــاص وكـل ب" كـل شخصـیة 

ـــذا فـــإن تـــدارس الطـــرفین ] 11یوســـف ســـعد، مرجـــع ســـابق، ص" [ اجتمـــاعي لـــه عاداتـــه وتقالیـــده المتوارثـــة  ل
العـالم الطوبـاوي  عـن كثـب، والنـزول الجزئـي مـنحیالـه  مشـاعرهمالبعضهما ورصـد قناعتهمـا بـالأخر وصـدق 

 إلــى الواقــع بعــد استشــعار الــزوجین أعبــاء المصــاریف المالیــة والأفكــار الرومانســیة لمثالیــةالخیــال واالملــيء ب
دراكهــم ا خاصــة، یستشــعر  المســؤولیات المترتبــة عنــه ممــا یجعــل كــل طــرفحجــم لــزواج و الحقیقیــة لهمیــة لأوإ
ن كانت بسیطة ومعالجة المشكلات التي تعترضهما مناقشةالتعاون مع الآخر، ضرورة  لامح زیـادة ومن م ،وإ

التفكیــر المشــترك واتســاع مجــال القــیم المشــتركة وتفعیلهــا فــي استشــارة كــل طــرف للأخــر فــي كــل التجهیــزات 
الواجــب القیــام بهــا مـثـلا تستشــیر الخطیبــة الأخــر فــي لــون اللبــاس الــذي یریــده علیهــا مثــل ثیــاب النــوم، لــون 

الـــخ العملیـــات ...وم، أوانـــي المطـــبخالـــخ، فـــي مقابـــل استشـــارة الخطیـــب لهـــا فـــي حجـــم غرفـــة النـــ...الأفرشـــة
التحضیریة اللاحقة التي تنقلهما إلى المرحلة الأخیرة من دورة الزواج والغایة العمیقـة مـن ذلـك هـو إطـلاع كـل 
طـرف مــا یحبــه الآخـر أو مــا یریــده أو مـا یرغــب أن یكــون علیـه الآخــر، وبالتــالي تحسسـه بأهمیتــه فــي تغییــر 

ن التوسع في مجال القیم والتفكیر المشـترك تضـییق مـدار الاخـتلاف بـأكبر سلوكاته إلى حد إرضاءه، المهم م
قــدر ممكــن الــداعي إلــى الإصــابة فــي التوقــع المتبــادل حــول مــا یحــب الأخــر القیــام بــه ومــا یقــدر علیــه وفــق 

  .  مدركاته

ولوجیاً مرحلة تأكید وجود النسق الزواجـي والأهـم سوسـی لیلة الزفافتعتبر  :افـلة الزفـلة لیـمرح .3.2
إنها مرحلة تحول اجتماعي للرجل والمرأة تحمل كثیراً من المعطیات الجدیدة، التي تـؤثر علـى كـل الممارسـات 

، *)(یـاً لاتصـال الجنسـي المشـروع مجتمعوالنشـطات الیومیـة ذات العــلاقة الثنائیـة الزواجیـة أو غیرهـا، إذ تبـدأ با
عذریـة الفتـاة " د یـاللیلـة لتأكومع ذلك دلالاتها تختلف عند الرجل عنها عنـد المـرأة، فبالنسـبة لهـذه الأخیـرة هـي 

الــذي یعتبــر عنــد بعــض المجتمعــات هــو ملــك  ،] 17نبیــل الســملوطي، مرجــع ســابق، ص" [  ة شــرفهاوصــح
الرجل الذي اعترف به المجتمع زوجاً والذي یترتب عن ذلـك الـزواج أنهـا تـذهب للعـیش فـي بیتـه وتأخـذ كنیتـه 

شــباع كــل حاجاتهــا الأخــرى وبموجــب ذلــك الانتقــال ی حســب علیــه كــل وعلــى ذلــك فهــو ملــزم بالإنفــاق علیهــا وإ
، أمـا بالنسـبة للرجـل فسـیدخل فـي اختبـار لإثبـات رجولتـه وقدرتـه  سلوك تقـوم بـه المقبولـة والمرفوضـة اجتماعیـاً

أمام زوجته الجدیدة، من هـنا تمـنح المـرأة ... الجنسیة أمام المجتمع ویختبر في رقته، حنانه، الرصانة، الهدوء
مـــن الأشـــیاء الكثیـــرة والمختلفـــة التـــي ســـتعطي لحیاتهمـــا دلالـــة ثقتهـــا المطلقـــة لرجلهـــا والقـــوة فیمـــا سیقاســـمها 

بهــم المجتمــع زوجــین وفــق  بــدأ التفاعــل الزواجــي الفعلــي بــین الرجــل والمــرأة اللــذین اعتــرفالمشــاركة، وبــذلك ی

                                                
لكن لا  ،مشروع اجتماعيكونھ  ةجنسییر من الحالات ممارسة یة یحدث في كثفي بعض المجتمعات الإنسانیة الحال:  (*)

 .یدخل في إطار النسق الزواجي وقد تدخل تلك الممارسة في إطار الاستقلال الشخصي والحریة الفردیة
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لكن المهم في هذا المقام لیس لیلـة الزفـاف كمرحلـة لتمـام الـزواج أو كحـق للرجـل  ،مراسیمه، وأسالیبه الخاصة
  .بینهماالأول الحقیقي  التفاعلالزواجیة من خلال مهم كیف تكرس هذه اللیلة العلاقة بل ال

بخلـق جـو مــن الزفـاف باعتبارهـا أول لقـاء زواجـي حقیقـي لیلـة الحیـاة الزوجیـة بـین الرجـل والمـرأة ببـدأ ت
تبــاك والخـــوف إبعــاد الار ممــا یترتــب  المــرأةتستشــعره مــن طــرف الرجـــل  الوجدانیــة والطمأنینــةالنفســیة  الراحــة

 والاســـتجابة ينفســـلا التقـــاربأن  حســـابه فـــي وضـــعویحـــدث هـــذا الســـلوك مـــن الرجـــل عنـــدما  والتـــوتر عنهـــا،
"[ لتأكــد مــن عذریــة الزوجیــة ا" لتكــون اللیلــة علــى الوجــه الســلیم متجــاوزاً قضــیة لا بــد اً وأمــر  ضــرورةً  الوجدانیــة

لهـا تحصـیل حاصـل، الاستجابة الجنسـیة ضیة بوعیه وجوارحه، وبالتالي سلوكه لأن ق ] 19نفس المرجع، ص
ن لـــم  الاســـتجابة بـــین التنســـیق علـــى مســـتوى اخـــتلاف حـــدث  وأالـــنمط الأول مـــن الاســـتجابة یتحقـــق حتـــى وإ

لكـن القضـیة تكمـن فـي الاخـتلاف الجـوهري بـین الحـالتین مـن حیـث ، والجنسـیة للزوجـة لیلـة الزفـاف الوجدانیة
تعكـس تلـك العلاقـة  لأن وبالتالي علاقة كل وحد من الـزوجین بـالأخرمعاً ر العمیق ذاتیة الزوجة والزوج یثالتأ

تــرف بــه المجتمــع وجــب أخــذه عالجدیــدة حقــا لــه اشــریكته فــإذا كــان الرجــل یعتبــر اتصــاله الأول بمــدلولاتهما، 
وكه ن ســلإفــوعلیــه دفــع فیهــا مــالا لیجلبهـا لبیتــه قــد  لـه ه ملكــاً عــون المــرأة التــي ملیثبــت حقــه ورجولتــه كـ وكفـي

حیـث سـیكون سـلوكه معهـا سـلوك المالـك  والإدراك والتوجـه القیمـي، بالضرورة سیعكس هذا النمط من التفكیـر
، وبهـذه الطریقــة فــي فــي الاختیــار ملــك الخیـارتلا  االــذي لا ینتظـر المملــوك اســتجابة أو عـدمها لأنهــ ،للشـيء

یلیهـــا الإحجـــام عـــن بالتـــالي حتقـــار، و التفكیــر والســـلوك للـــزوج، تحــس المـــرأة الإهانـــة والخـــوف وربمــا حتـــى الا
حــدث مــا یعــرف یوهنــا  ،أو استســلمتالمــرأة غیــر أن هــذه الأخیــرة تحــدث ســواء قاومــت  ،الاســتجابة الجنســیة

كـل مـرة جمـاع مـع زوجهـا ممـا یفقـد  فـيالمهم في هذا السلوك أنـه یصـاحب الزوجـة و  *)(بالاغتصاب الزواجي
  .أحدهم أو كلامهم في اغلب الحالات هذا الأخیر اللذة والمتعة الزواجیة عند

 مــن الزوجــة لفظــاً أو ســلوكاً  رقــد یبــدإن القضــیة الأهــم، عنــد الجمــاع فقــد اللــذة والمتعــة الزواجیــة، إذ 
هـذا الموقـف والمهـم أنـه یستحضـره لا شـعوریاً فـي كـل موقـف جمـاع للزوج، قد تترسب في وعـى الـزوج ل رحاج

عــن بعضــهما  و مــن هنــا یصــبح لــدى الــزوجین ترســبات. **)(جتــهوقــد یشــعره بعجــزه فــي إحــداث اللــذة لــدى زو 
 إلــى میكــانیزم خفــي باعــث الترســباتتتحــول تلــك كــل منهمــا، حیــث فــي وعــى  علاقتهمــا بــبعضالــبعض فــي 

فـي كـل موقـف یحـدث  والخـوفالحـذر زوجـة مـع زوجهـا الـذي ینشـر فیمـا بعـد بـین الللتفاعل السـلبي،  ومنشط
فیـه تواصـل جنسـي إذ یجـب أن یكـون العطـاء مطلقــاً مـن الطـرفین دون خلفیـات أو قـراءات مـن أي نـوع حتــى 

والمهم فـي هـذا الوضـع الزواجـي ، النقاش والجدل العادي حول القضایا الحیاتیة البسیطة الیومیة *)(في مواقف

                                                
یفرق العلماء السوسیولوجیة بین الممارسة الزواجیة والاغتصاب عند المرأة بفقد إرادتھا ورغѧـبتھا فѧي القیѧام بھѧذا :  (*)

الفعل مع أي رجل بما فیھ الزوج، فـإن كانت الممارسة الجنسیة غیر الشرعـیة التي تتضمن إرادة الرجـل والمـرأة 
ً لا تدخل  في دائـرة الاغتـصاب  .     معـا

كثیرة ھي الدراسات التي بحثت في سبب خروج الزوجة إلى ممارسة العلاقات غیر الشرعیة والطلاق فѧي أحسѧن :  (**)
 . الأحوال أن السبب الأول والأھم ھو فقد الزوجة الشعور باللذة الجنسیة والراحة النفسیة مع زوجھا

عندما تكون العلاقة بین الزوجین في حالة اضطراب أو في حالة وجود طلاق عѧاطفي فѧإن الاقتѧراب الجنسѧي بѧین :  (*)
الزوجین لھ قراءات مغایرة للحقیقة الوجدانیة أو حتى الحقیقة النفسیة، إذ بالنسبة للزوجة تجده إھـانة لأن الزوج یأخذ 

أنھ یعتبر الزوجة غایتھ الجنسیة فقط وفي بعض الحالات ھѧي لا تمѧانع إن مѧارس منھا ما یشتھیھ فقد وبالتالي ترى 
یفتقد فیھ العاطفة  ھتأدیة واجب بیتھ، أما بالنسبة للزوج فیرى أنھذا الحق خارج بیتھ ما دام یعود أخر النھار لینام في 
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الشــوق ودفء خالیــة مــن ي برود العــاطفیــز بــالعلاقــة روتینیــة تتمإلــى الوقــت یــؤول هــذا الأخیــر بمــرور أنــه 
أو اللامبــالاة تبـــعاً لبنــاء الأمــر والنهــي وقــد یــؤول الوضــع الزواحــي إلــى لغــة ، المحبــة حــرارة عاطفــةالمشــاعر و 

  .شخصیة الزوج

خطـورة العملیـة التـي سـیقوم بهـا أهمیـة و  اً دركفـي لیلـة الزفـاف مـ تهأما في حالة دخول الزوج على زوج
ــــــى المســــــتوى ا ــــــه وعل ــــــه الزوجیــــــة المســــــتقبلیة" لوجــــــداني والنفســــــي لــــــه ولزوجت " [  انعكاســــــاتها علــــــى حیات

Y.Castelon, Op.cit, p77 [ الذي تعرضت لـه العـروس فـي الفتـرة  **)(الإرهاق النفسي، أخذاً في حسبانه
أفرادهــا مــع كیفیـة التعامــل عــن أسـره جدیــدة، لا تعــرف  بـین الخــوف مــن الــدخولتفكیرهــا  جمــعحیــث  ،الأخیـرة

ها عـالم الاجتمـاع وصـفلـذا فقـد وعاشـت فیـه وانفصـالها عـن أفرادهـا، سـنیناً والتفكیر في ترك البیت الذي ألفته 
إضــافة إلــى التعــب  ،] A.Faouzi, nº04, 01/04/1998,p12"[  لولادة الثانیــة للمــرأةبــا" عــادل فــوزي 

بــالعروس ذاتهــا والأهــم لیلــة الزفــاف  خاصــة بــات العــرس والتحضــیر لــه، وتحضــر لــوازمالجســدي، نتیجــة ترتی
، مـع  الرجـل إن تعامـلـمـن هـذا المنطلـق، فـ الممارسات الطقوسـیة المجتمعیـة لتصـبح المـرأة زوجـة الرجـل فعـلاً

 *)(ن مـن الطعـاموالمداعبة، كذلك كما لـه نـوع معـی حنانالرقة، اللطف و تخلله الی معه تها الأولىـالزوجة في لیل
والقلـــق ویحـــل محلـــه  الارتبـــاك، الخـــوفعلـــى تلاشـــي  یســـاعد الطـــرفین علـــى بلـــوغ التفاعـــل الایجـــابي الـــدال

والدالـة  الاسترخاء والرضا النفسي المعبرین عن درجة عالـیة للألفة لیس عند الزوجة فحسـب بـل كـذلك الـزوج،
إنسـان حمـیم تحـول الرجـل الغریـب إلـى ی وبالتـالي، والنفسیة عندها بدرجـة أهـم الاستجابة الوجدانیةعن حدوث 

لـیس فقـط بیسـر بـل مخلفـة  ا تحـدث الاسـتجابة الجنسـیة تلقائیـانـوه ،من سلم القرابـة بأنواعهـامن الرتبة الأولى 
وبالتـالي یـتمكن الرجـل مـن  -الـزوج والزوجـة–وراءها الكثیر من المعاني المریحة والمرضیة لكـل مـن الطـرفین 

  .القیام بدوره الاجتماعي الأول كزوج

أن المعــاني المریحـة والمرضـیة عنـد  -إنسـان حمـیم ى ل الغریـب إلــالرجـ -إن المهم في هـذه القضـیة 
الزوجین المترتبة في قرار نفي الزوجین أنها دائمـة التـأثیر، إذ قـد تطفـو فـي كـل التعـاملات الاعتیادیـة الیومیـة 
للزوجین حیث تعطي معنى مرضي لكل ما یقوم به كل طرف لأجـل راحـة ومتعـة الثـاني، كمـا تتجـدد فـي كـل 

تواصـــل الجنســـي بیـــنهم علـــى مـــدار الحیـــاة المشـــتركة، كمـــا تتحـــول تلـــك المعـــاني المریحـــة مـــرة یحـــدث فیهـــا ال
فـي  -الحیـاة المشـتركة-والمرضیة إلى وعي كل من الزوجین ویعطیها دلالات الرضا والارتیـاح لهـذا النمـوذج 

بــة مــن طــرف مرحلــة التعــایش والاســتقرار الزواجــي التــي تنطــوي علــى التعــاملات التــي یتخللهــا الاحتــرام والمح
واتفـــاق مـــن النـــوع الحمیمـــي جـــداً وفـــي جمیـــع  والعكـــس كـــذلك، باعتبـــار الحیـــاة بینهمـــا شـــراكةزوجتـــه لالـــزوج 

                                                                                                                                 
وف یرغب في إعادة الزواج وفي نشأ علاقات غیر شرعیة وفي أحسن الظرتوالراحة النفسیة وفي الغالب  ةالوجدانی

 .   الحالتین فإن كلاھم یفتقد إلى الراحة الوجدانیة والطمأنینة النفسیة و اللذة الجنسیة
سواء یقوم بھѧا الѧزوج أو الزوجѧة في قالب سلوكي معین، الزواج كعملیة ضع كثیرة ھي التقالید والطقوس التي ت:   (**)

والأھم لأنھم لا یمكن لھم التملص منھا بѧأي حѧال مѧن الأحѧوال لأنھѧا قضѧایا جبریѧة تفѧرض مѧن  لأجل إتمام الزواج
ھا مقارنة مع مكتسباتھ الخاصة المتمثلѧة فѧي المعѧارف والعلѧوم والخبѧرات ھالمجتمع ومن الفرد ذاتھ وإن كان یستتف

ً أو یراھا ضارة وذلك لأنھ فرد مѧن المجتمѧع ویمكنѧھ تجاھل ھѧا لأنѧھ یتجاھѧل كینونتѧھ الاجتماعیѧة، وحتى الدین أحیانا
ً على المجتمعات المفتقدة للتكنولوجیا الحدیثة بل جمیع المجتمعات دون  والمھم أن تلك الطقوس والتقالید لیست حكرا

 .   لا بالزمان ولا المكان. استثناء
لقـد نصح المختصین في الأنظمة الغذائیة بنوع معین من الطعام وطریقة معینة في الإطعام لیلѧة الزفѧـاف الغѧرض :  (*)

   .منھ أولا خلق جو من الاستئناس ورفع درجة الألفة والأھم في ھذه اللیلة رفع الشھوة الجنسیة
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ومرتبطـة بكینونتـه التـي شـكلها قـوم بهـا ی اً دوار المجالات والاتجاهات، إذ لكل واحد منهمـا فـي علاقتـه بـالآخر أ
 المتبـادلین تخللهـا الثقـة والحنـانالتـي ت سلوكاتلالأخر عنه من أول لیلة معه، والأهم كذلك حدوث جملة من ا

مضـفیة علـى علاقتهمـا بـبعض الانسـجام التي تغذي عادة التفاعل الإیجـابي بین الزوجین من أول لیلة كذلك و 
فـــي حیاتهــا الزوجیـــة ]  Ibid, p10" [ مجـــال القــیم المشــتركة ل" التوســیع المســتمر  علـــى والمبنیــةتنــاغم وال

    .البعدیة

مرحلـة فـي حیـاة  *)(تعـد مرحلـة التعـایش والاسـتقرار الزواجـي أطـول: التعـایش/ة الاسـتقرارمرحل .4.2
النسـق الزواجـي مقارنــة بالمراحـل الســالفة الـذكر ومــع ذلـك قــد تكـون قصــیرة مقارنـة المنطــق والوضـع الطبیعــي 

ت المختلفـة بـین الـزوجین فــي لوجـود النسـق الزواجـي فـي حـد ذاتـه، إذ خـلال هـذه المرحلـة یـتم تبـادل الإشـباعا
ثنایا التعاملات الاعتیادیة بیـنهم وقیـام كـل طـرف بمـا یجـب القیـام بـه للحفـاظ علـى وجـود النسـق فـي حـد ذاتـه 
رضــاء الطــرف  ن كــان علــى حســاب إشــباعات أحــد الــزوجین الخاصــة أو كلاهــم معــاً وإ واســتقراره مــن ناحیــة وإ

  .اته الخاصةالأخر من ناحیة ثانیة حتى على حساب إشباع حاج

مــن الطبیعــي بمكــان أن یــدخل كــل مــن الــزوجین خــلال مرحلــة التعــایش والاســتقرار فــي سلســلة مــن 
الأدوار المختلفـة التــي لهــا علاقــة أولاً بــالزوجین فــي حـد ذاتهمــا أي بالنســق الزواجــي، وأخــرى بالنســق الأســري 

التـي تتعلـق بتلـك الأنسـاق ومكوناتهـا الصغیر والكبیر معاً وینهمك كل منهما فـي تحقیـق الإشـباعات المختلفـة 
البشریة، وبالتالي العمـل علـى إحـلال الرضـا، الطمأنینـة، والراحـة النفسـیة والوجدانیـة لكـل مـن الزوجـة والـزوج، 
لكــن طبیعــة الحیــاة الیومیـــة ووطــأة الظــروف المختلفـــة المحیطــة بالنســق الزواجــي والمتبدلـــة فــي غیــر صـــالح 

عي منهما إلى تقسیم اهتماماتهم ورعــایتهم لبعضـهم علـى عدیـد مـن الأقسـام، الزوجین عادة تدفع هؤلاء دون و 
إذ یأخذ الزوجان شطراً منه ویتحول الشـطر المتبقـي إلـى المحـیط الخـارجي بكـل مـا یحویـه مـن أفـراد بتنـوعهم، 

ن، ومـن هنـا والأهم فیه الأولاد ومتطلباتهم المتنوعة التي تزداد بكبرهم وخاصـة قـربهم الفطـري العـاطفي للوالـدی
یــزداد انشــغال الزــوجین عــن بعضــهم تــدریجیاً بشــكل غیــر ملحــوظ بتزایــد الواجبــات واتســاع مــدار المســؤولیات 
لكلیهمــا، وهنــا یحــدث اتســاع لمــدار اهتمــامهم بــالأفراد الــذین ینتمــون إلــى أنســاق أخــرى عــدا النســق الزواجــي، 

بینهمــا، بــل لأنهمــا انســاقا وراء تــأثیر ظــروف الواقــع المعیشــي  **)(لــیس لأن المحبــة والمــودة الزواجیــة فتــرت
لضــمان لقمــة العــیش للنسـق الأســري ومشــكلاته الاعتیادیــة التــي تـرغم الفــرد علــى نســیان ذاتــه  وخاصـة اللهــث

كفرد والتفكیـر فــي كینونـة الجماعـة الأسـریة وحاجاتهـا بتوجیـه مـن تیـار الـوعي الجمعـي الـذي بـدأ یتنـامى عنـد 
ً جملــة ســلوكاتهم علــى حســاب الــوعي الفــردي، هــذا الأخیــر الــذي بــدأ  فــي تلاشــي تــأثیره الــزوجین بقــوة موجــه

                                                
یقصر عمر النسق ربما إلى سنة أو أكثر بقیل  ، حیثھذا في أغلب حـالات النسق الزواجي، لكن توجد حـالات كثیرة:  (*)

فتѧرة قصѧیرة مѧن  أو أقل بقلـیل نتیجة حدوث الطѧلاق، ھѧذا الأخیѧر الѧذي یقطѧع العلاقѧة ویفكѧك النسѧق الزواجѧي بعѧد
 . سنة لأن لیس لھ عمر محدد لحدوثھ 30الزواج قد یكون سنة إلى 

ً، أما إن لم تكѧن موجѧودة فѧإن ھѧذا السѧلوك وتلѧك المحبѧة الأبویѧة ھѧي ھذا إن كانت :  (**) المحبة الزواجیة موجودة أصلا
 .   الملاذ الوحید الذي یعوض بھ أحد الزوجین أو كلاھم عما أضاعھ من رغبات وطموحات في النسق الزواجي
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معاً من خلال ممارسة حقهم الطبیعي في المعاشـرة أو الخلـو الزوجان  *)(تدریجیاً إلى أن تصل مرحلة یستحي
  .إلى بعضهم أو النوم على فراش واحد بشكل منتظم ومریح دائماً 

إن وجود ضغوطات عدیدة ومتنوعة وخاصة النفسیة منها والاجتماعیـة وحتـى الاقتصـادیة التـي تـدخل 
الأیــام الاعتیادیـة فـي المرحلـة التعــایش  ضـمن المركبـات الأساسـیة للوجـود المشــترك الـذي یعیشـه الزوجـان فـي

والاســتقرار لضــمان درجــة عالیــة مــن الأمــان والطمأنینــة إن مكنــتهم الظــروف المعیشــیة مــن ذلــك، لــذا یمكــن 
ن كانـت لفتـرات قلیلـة فـي  القول، إن الزوجین لم یفقدا الرغبة في الحیـاة الحمیمـة المریحـة بینهمـا والمرضـیة، وإ

التعــب والعنــاء فــي مجابهــة الحیــاة بمشــاقها المرهقــة للــنفس البشــریة، وربمــا هــذا  مقابــل الفتــرات الطویلــة مــن
الشيء هو الذي یعطي للزوجین القـدرة علـى الاسـتمرار لفتـرة زمنیـة طویلـة، كمـا یمكنهمـا مـن القیـام بمـا یجـب 

ناسـب وبالتـالي علیهما القیام به، إضافة إلى إیجاد الحلول للمشكلات الیومیة في الوقـت المناسـب وبالشـكل الم
یمــنح نوعــاً مــن اللیونــة للواقــع وقســوته الناجمــة عــن تضــارب المصــالح والأهــداف، إذا یمكــن القــول، أن هــذه 
المرحلــة هــي مرحلــة التعــایش الــذي قــد تحمــل فــي ثنایــاه الاســتقرار والطمأنینــة كمــا قــد تــأتي بالتعــب والإرهــاق 

  . للزوجین

  

  

  

  

  

  

     

  واجيالقـیم الزواجیة في النسق الز . 3

تبنـــى  -مـــرأة أو رجـــل –الأنثروبولوجیـــة الثقافــــیة أن شخصـــیة الفـــرد تؤكـــد الأطـــر التفســـیریة فـــي علـــم 
وتتفاعــل مــع مختلــف الموجــودات الاجتماعیــة والفیزیقیــة نتیجـــة تــأثیر البنیــة الثقافیــة المحولــة لــه عــن طریـــق 

ك البنـاء المعیـاري المكـون مـن جملـة التنشئة الاجتماعیة منذ وجوده البیولوجي، على اعتبار أن الثقافة هي ذلـ
وتنمـیط الاتصـال والتفاعـل بیـنهم باعتبـار القـیم المرجعیـة،  ، الـذي یعمـل عـل توجیـه...القـیم، التقالیـد والعـادات

فـي السـلوك، یعتـرف بهـا شـخص أو جماعـة علـى أنهـا مرغـوب فیهـا أو  d’êtreطریقة للوجـود  "التي تبلور 

                                                
أطفѧال الذین لھم قد تحصل ھذه الحالة عند بلوغ الزوجین مرحلة عمریة متقدمة، لكن قد تحدث كذلك عند الأزواج :  (*)

 . انفتار المودة الزواجیة بینھمجھم المبكر ، كما قد تحدث نتیجة اكبار رغم صغر سنھم نتیجة زوا
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كمــا تمــنح حاملهــا القــدرة علــى بنــاء جملــة مــن  ،مســبقا ] 88ق، صغــي رویشــه، مرجــع ســاب[  " شــأن مقــدر
أوردات الفعل عنـد الآخـرین، وهـم یـؤدون أدوارهـم فـي المجتمـع لكـن مـا هـي القـیم الزواجیـة  یةلسلوكاالتوقعات 

  تحدیدا؟

 Activaitإن دخول الرجل والمرأة فـي تفاعـل زواجـي، یعنـي تنشـیط : یةـیم الزواجـریف القـتع .1.3
ومتطلباتهمـــا النفســـیة والوجدانیـــة  الكامنـــة فـــي الطـــرف الثـــاني والحیـــاة الزوجیـــةم وبنـــاءاتهم الثقافیـــة هتصـــورات

الــخ ...هوحاجاتــ هطموحاتـ ه،رغباتــه، اتـتوقعــكــل طـرف مــن الــزوجین مـدارات یشــكل والاجتماعیـة، إذ تبعــاً لهـا 
، یـدعى ] 05، ص2000وقطایـة، مـراد ب[  "تتسـم باسـتمرار نسـبي ... معتقـداتالفكـار و الأ "التي تتخذ صـور 

منـذ  تـدریجیاً  -رجـل أو امـرأة  – مـرءلیكتسـبه ا اً عقائدی اً فكری Agrégat اً ، باعتبار القیم تراكميالقیمبالنسق 
مختلفـة جـذریاً  *)(ولادته إلـى وفاتـه، ممـا یجعـل شخصـیة كـل مـن الرجـل والمـرأة فـي كـل المجتمعـات الإنسـانیة

ن تشابهت في بعض الأساسیات إلا أن توظیفها في المجتمع یختلف حتماً    .حتى وإ

فـإن النـابع مـن الاخـتلاف الفیسـیولوجي لوجودیتهمـا، المـرأة عـن مجتمعـه نظرا لاختلاف مجتمع الرجل 
بالضـرورة، كـي یتحـول الرجـل إلـى زوج وتتحـول المـرأة إلـى  عیـاً نو فیـه ختلـف یالمجتمـع یكسـب كـلاً مـنهم فیمـا 

وفـق مـا یحـدده زوجة وبالتالي یمكنهم الارتبـاط معـا والتعـایش فـي نسـق واحـد بحیـث تتخـذ القـرارات بالمشـاركة 
النســق القیمــي بهــذه الكلمــة، إضــافة إلــى البــدائل الســلوكیة الاختیاریــة المتاحــة إجتماعیــاً للــزوج والزوجــة التــي 

تـوفر منطقـة التلاقـي " الأحیـان نتیجـة انبثاقهـا مـن  *)(دها لهم ذات النسق، إذ قد تتمیز بالاشتراك في أغلبیم
هذا یعنـي ان  أحد أنماط التفاعل الزواجي،لذلك قـد تتولد  ،] 255، ص1970جون ركس، [  "الفكري والقیمي

ل مرحلـة مـن نشـوء النسـق الزواجــي، إذ النسـق القیمـي یبـدأ بتفعیـل الـزوجین ومكتسـباتهما منـذ أول لقـاء فـي أو 
یـتحكم فــي نــوع النساــء واللائــي یــدخلن مــدار الانتقـاء للرجــل للارتبــاط بإحــداهن، عملیــة المفاضــلة بــین البــدائل 
مكانیة المواعدة وأسـالیبها وكیفیاتهـا إلـى أخـر مرحلـة مـن نشـوء النسـق  المتاحة لهذا الأخیر، أسالیب الانتقاء وإ

القیمي یؤطر للرجل والمرأة تعاملهما مع بعضهما البعض قبل وبعد إتمام رابطـة الـزواج، الزواجي، إذا فالنسق 
وعلى ذلك فإن القیم الزواجیـة هـي تلـك الموجهـات السـلوكیة التـي تحـدد أنمـاط السـلوك للـزوجین كمـا یجـب أن 

ا حـول مـا یجـب كما تتبلور توقعات كل منهم یكون و یقبله الوسط الاجتماعي بمختلف الجماعات الاجتماعیة
، هذا یعني أن القـیم دور فـي ضـمان اسـتمرار وجـود النسـق الزواجـي فـي حـد ذاتـه القیام به في علاقته بالآخر

  یم الزواجیة دوره في النسق الزواجي؟ـصدع فیه، لكن كیف یؤدي نسق القتاق والـأو في خلق الشق

الـزواج بـین  ةرباطـمـن بنـاء القیمـي لبمـا لهـذا الأخیـر  بعـد إقـرار المجتمـع: جیـةایم الزو ـدور الق. 2.3
اد، ـعلـى عــدة مســتویات وبـین عــدة أبعــحقیقیــة بـین البنــى الثقافیــة لكـل منهمــا  تحـدث تفــاعلات ،الرجـل والمــرأة

                                                
وق المرأة ولسنوات عدیدة على جعل المرأة والرجل سواء وكأنھم شيء لقد عملت الكثیر من المنظمات العالمیة لحق:   (*)

واحد وھذا الأمر مستحیل بحكم الاختلاف النفسѧي والفسѧیولوجي الѧذي یѧؤدي إلѧى الاخѧتلاف الѧوظیفي الفسѧیولوجي 
ولا  وضع المرأة الاجتماعي تحسن على ما كان علیھ، لكن حتمیة الاختلاف منطقیة وطبیعیةقد یكون والاجتماعي، 

 . یمكن تجاوزھا بأي حال من الأحوال
إن الصورة الطبیعیة للحیاة الزواجیة ھي الاتفاق على قضایا الحیاة والعمل على تحقیقھا بالعمل المشترك، كمѧا أن :  (*)

لكثیر من ھذه ھي الصورة المتوقعة عند الرجل والمرأة أثناء التفكیر في الزواج، لكن قد یواجھ تحقیق ھذا الغرض ا
 .المعوقات النابعة في الغالب من المجتمع
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اســتعدادهما  مــدى كــل مــن الــزوجین تعكــسالــخ ...تحــدث تفــاعلات بــین حاجــات، رغبــات، توقعــات، وأدوار
دوارهمــا، وعلیــه قــد لأ العمیــق المناســب اســتیعابهماو  عــاون الحقیقــيتتمیــز بالت للحیــاة الزوجیــة الســلیم وفهمهمــا

كمـا قـد یحـدث اسـتقرار فـي  ،بالتالي قد یحدث اضطراب فـي مسـتوى مـا ،كما قد تتوافق ،یتعارض تلك الأبعاد
وتحقیــق الغایــة مــن وجــوده، یســتوجب علــى النســق  الــدیناميوعلیــه لكــي یحفــظ النســق توازنــه  ،مســتوى آخــر
نســقا اجتماعیــا، وغیــر مســتقل كلیــا عــن النســق الاجتمــاعي  "وره فــي النســق الزواجــي باعتبــاره القیمــي أداء د

یمـي إلــى الضــبط الاجتمــاعي وتوزیــع قلاوبالتــالي یســعى النســق  ،] Y.Castelon, Op.cit, p50" [ الكلـي
   .القوى بین الفاعلین

لعملیـة التـي ترمـي إلـى قیـام یشیر الضبط الاجتماعي بشكل عام إلى تلك ا: الزواجـيبط ـالض. 1.2.3
الفرد بنماذج وأنماط سلوكیة معینة تتوافق والبناء الاجتماعي العام للمجتمع عن طریـق التوجیـه القیمـي والقهـر 
الاجتمـاعي لرغبـات الفـرد ونوازعــه الفردیـة وتحـریض نوازعــه الجمعیـة عـن طریـق الإلــزام والجبـر، أمـا النمــوذج 

ضـــبطیة فهــو مبنــي علــى أســاس قهـــر رغبــات الــزوج أو الزوجــة ونوازعهمـــا الزواجــي باعتبــاره أحــد النمــاذج ال
الفردیة الأنانیة لإشباع مصـالحهما الفردیـة لأجـل قیامهمـا بالنمـاذج السـلوكیة الزواجیـة، التـي تتوافـق مـع البنـاء 
الاجتمـــاعي للنســـق الزواجـــي والأســـري فیمـــا بعـــد وذلـــك عـــن طریـــق تـــأثیر القـــیم الزواجیـــة وتحریضـــها للنـــوازع 
الجمعیة عندهما عن طریق إلزامهما بما یجب القیام بـه فـي علاقتهمـا بـبعض فـي ثنایـا النسـق الزواجـي، ومـن 

تعــود بالدرجــة الأولــى  ســلوك الــزوجینفــي  -الزواجــي الضــبط  -هــذه العملیــة الاجتماعیــة  المرجعیــةثمــة فــإن 
والنمــاذج  حــدودرســم لهمــا الفــي إطــار مكانــة اجتماعیــة معینــة تهمــا من كــل ، حیــث یوضــعالقیمــيإلــى البنــاء 

، وترســم لهمــا أیضــاً المجــالات الســلوكیة التــي یتوجــب الســلوكیة الواجــب ممارســتها مــن طــرف الــزوج والزوجــة
  .بینهما، وبالتالي تبادل الإشباعات علیهما التحرك في إطارها لأجل تمام عملیة التأثر والتأثیر

وجین عدة مسـالك سـلوكیة لفظیـة أو حركیـة أو وضع الز فإن مهمة نسق القیم تنحصر في بنـاءً علیه، 
 یقـوم بتقیـیم –النسـق القیمـي -إیحائیة كانت قابلة للتفاعل مع الآخر بكل كینونته الاجتماعیة، إضافة إلى أنه 

الجماعــة المحیطــة ورضــى  العملیتــین قبــولاً هــاتین لاستحســان عنــدما تلقــي ابالمسـار التفــاعلي، حیــث إنــه یلقــى 
عموماً من أهل الزوج والزوجة بالدرجـة الأولـى ثـم رفـاقهم وصـحابهم، وهنـا یلقـى الفـاعلین  والمتشكلة بالزوجین
والإطراء من الطرف المجتمع الذي یتجسد في سلوكات الآخرین الاقتـداء بهمـا أو خطبـة أحـد الثواب الزواجي 

یكـــون وهنـــا فض، الـــر التفاعـــل بـــین الـــزوجین لقـــى یعنـــدما  الاســـتیاءي حالـــة أمعارفهمــا وفـــي حالـــة المعاكســـة 
ة الواجـب علیـه القیـام بهـا ویكـون العقـاب الاجتماعیـات وقعـتلأحد الزوجین المنحرف عـن مسـلك االعقاب على 

الـخ، بینمـا ...إما بالتأنیب اللفظي كالنعت بلفظ مشین للأنوثة أو الرجولة، المهین لوجودها، الموجه في خلقتها
فـإن نظـام الضـبط یـدفع الـزوج  مـن هنـاو  الـخ،...التحاشـي یتجسد عادة في نظرات السـخریة، بالتأنیب الجسدي

جـون ركـس، مرجـع " [ قالب الحاجات والرغبات في " أو الزوجة دون وعي أو إدراك مسبقین إلى هیكلة زمرة 
ة المشـتركة فــي تراتبیــة منســجمة تســاعد كــلاً منهمــا جیــاالزو الخاصــة و  هممصــالحفیــه  یــنظم ] 156سـابق، ص

جــب أن یفعــل ومــا یجـب أن یطلــب مــن الآخــر ویكــون لزامــاً علــى هــذا الأخیــر أن علـى حــدى فــي معرفــة مــا ی
لهــم یعــود  تكــریس بــالإلزام الاجتمــاعي وعلیــه فــإن إحــلال التعــاون الزواجــي و، یســتجیب بــدعم مــن المجتمــع

  .من القیم د مجال مشترك بینهماو وجبالضرورة إلى 
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ات التـي توجـه دفــة الحیـاة مـن جهـة إلـى أخــرى، أن الحیـاة الزواجیـة الاعتیادیـة تلقـى العدیــد مـن المـؤثر 
فمنهــا مــا یتعلــق بالحالــة الاقتصــادیة للــزوج أو الزوجــة أو معــاً وكــذلك منهــا مــا یتعلــق بالقضــایا الاجتماعیــة 
للـــزوجین علـــى حـــدى، ومـــا جمعـــاه خـــلال مســـارهما الحیـــاتي الخاصـــة بهمـــا وحركـــة نشـــاطهما مـــن معـــارف، 

وغیـر متـزن وغیـر قابـل للتـأثر وغیـر  *)(عطي إیقاع شخصیة غیـر ثابـتالخ، وكما أن كیفیة جمعه ی...خبرات
مكتمل، والمهم أنه مغایر عن بقیة نماذج الشخصیة، إذ إن الزوجین لا یكونـان فـي حالـة تفاعلیـة متزنـة دومـاً 

ي ولــو كــان بســیط وفــي الاتجــاهین المقــوي للنســق ومرســومة ولا تســتجیب لأبســط مثیــر خــارجي أو حتــى داخلــ
الزواجـي أو المضــعف لــه كــذلك، وعلیـه قــد یصــیب التفاعــل القیمــي والتـأثیر القیمــي الزواجــي وبالتــالي یصــیب 

الأخیــر، المنبعــث مــن إطــار القــیم  ، إذ تحــدث هــذه الحالــة لهــذاضــعفالضــبط الزواجــي شــيء مــن الــوهن وال
ن  **)(ز بــالتوافقوالـذي یتمیــبــین الــزوجین المشـتركة  قلــت نیعمــل علــى حـث الشــوائب التــي الضــبط الزواجـي وإ
ولا یتوقـف في مواقف اجتماعیة كثیرة وتكریسها فـي قـرارات نفسـه وتنشیطها  هاإلى بروز  نعومة أظفارهإلیه منذ 

ور القــیم فــي خلــق حلقــه التواصــل أیضــا یعمــل علــى تنشــیط وتحــریض الفــرد علــى اســتغلال كــل الإمكانیــات د
السـیطرة بـین الفئـات داخـل  -الطـرف الأخـر– كـبح قـوى " المتاحة للحركة في إطار مداره التفاعلي وهذا لأجل

   ]. Y.Castelon, Op.cit, p74" [ وجيالز النسق 

كثیـرة  إنسـان واسـتمراره إلـى نتیجـة امتلاكـه قـوةل یرجـع وجـود كـ :وجینبـین الـز  وةـوزیع القـت. 2.2.3
یـؤثر بهـا علــى بقیـة الموجـودات الأخـرى المحیطــة بـه، إذ یسـتمد الفـرد تلــك القـوة علـى مسـار حیاتــه ومتعـددة، 

اتـه النفسـیة مسـتمد مـن مكنونمن مصادر مختلفة وخبرات والمعارف التي جمعها خلاله، وبالتالي منها ما هـو 
ي بعــض الطبــائع التــي تظهــر فــي تعاملاتــه معهــم كــالمرح، روح الدعابــة، الجدیــة، الرقــة أو الهــدوء أو حتــى أ

ه أي وعـخبراتـه وتجاربـه الخاصـة، كـذلك ن، ه وعمقهر یفكت، ه وتنوعهارفامعإضافة إلى ، الخ...الشغب والنشاط
مكونـات الشخصـیة  دخلتـعنـدما خـرین تلـك القـوة، وبالتـالي أثرهـا علـى الآط انشوقد یزید  الخ،...ذكر أو أنثى

 هتفاعلاتــوتوجــه  تــنمطعلیــه فهــي التــي تصــدر عنــه و  فــي تفاعــل مــع غیــره وتبــرز أثارهــا فــي الســلوكاتتلــك 
مـدار البـدائل المتاحـة والـذي فـي  "وعلیه فإن سـعة  ،الخ...موحاتهطیة لتحقیق رغباته وحاجاته و مار الوعلاقاته 

ات فــي ار ر اتخــاذ القــفــي زمــرة الســلوكات الاعتیادیــة ك ] Ibid, p52[ "  إطــاره تجــري عملیــة المفاضــلة بینهــا
الخ تتناسب طردیاً مـع حجـم قوتـه تلـك أي كلمـا زادت القـوة نشـاطاً زادت ...أبسط القضایا وحتى تنفیذها كذلك

  .البدائل السلوكیة المتاحة تنوعاً وكلما نقصت القوة تبعها طرداً البدائل السلوكیة المتاحة

ــ یســتعمل  همكــل مــني القضــیة أنــه نفــس المنطــق یحصــل للزوجــة والــزوج دون اســتثناء، إذ إن المهــم ف
فــي تفاعلــه بــه  ] 179نبیــل الســملوطي، مرجــع ســابق، ص" [ لتــأثیر فــي ســلوك الطــرف الأخــرل" نفــوذه قوتـه و 

أخـرى؛ والحصول على إشباعاته المختلفة، لكن بتركیز أكبر رجوعاً إلى طبیعة العلاقة بینهما؛ من جهة ومـن 
لاخـتلاف مصـادر قواهمــا، إذ أول وأهـم معیــار للاخـتلاف هــو الجـنس، بمـا أن لكــل مـنهم یختلــف عـن الأخــر 

                                                
ً إنما أن شخصیة الفѧرد فѧي إنمѧاء  –الزوجة أو الزوج  –ھذا لا یعني أن شخصیة الفرد :  (*) غیر سویة أو مریضة نفسیا

وتغیر مستمرین سواء بتأثیر الظروف المحیطة أو بتأثیر المكنونѧات الداخلیѧة الحفѧزة علѧى ذلѧك مѧن ناحیѧة أخѧرى، 
 . غم التشابھ القیمي العام للمجتمع نتیجة تواجد الثقافات الفرعیة لھذا الأخیركذلك أن الشخصیة تتباین ر

  إن قضیة التوافق الزواجي قضیة مشروطة بتوافر الكثیر من المعاییر المتباینة الأصل ولأثر:  (**)
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جنسـیاً فـإن القــیم الاجتماعیـة تعطــي دلالـة قیمیــة تختلـف نوعیـاً أي تختلــف حسـب المواقــف التفاعلیـة الزواجیــة 
مـــن خصائصـــها یســـتمدها بـــالقوة والأســـریة كـــذلك داخـــل الأســـرة وخارجهـــا، أمـــا بالنســـبة للزوجـــة فـــإن بعـــض 

كخاصیة الحیاء رقتها ونعومتها وحنانها والهدوء وطاعتها للزوج، رحبة الصدر اتجاه أهل الـزوج، بینمـا یسـتمد 
للصـــفات الزوجـــة المتمثلـــة غالبـــاً فـــي خشـــونته،  *)(الــزوج قوتـــه داخـــل وخـــارج الأســـرة مـــن الصـــفات المعاكســة

الـخ، والمهـم فـي هـذه الصـفات أنهـا لـیس ...، حسـمه فـي قراراتـه وقضـایاهصلابته، صرامته، حدته في التعامـل
وجودها فحسب بل عملها أو تنشیطها المستدیمین في جل المواقف الحیاتیة، مما یجعـل تلـك الحركـة والنشـاط 
المناســـبة بالدرجـــة التـــي یســـتدعیها الموقـــف التفـــاعلي والمصـــادر الخارجیـــة لاكتســـاب القـــوة عنـــد الـــزوجین أي 

الـخ فهـي متاحـة للطـرفین كـل حسـب مكتسـباته تلـك والمهـم ...اكم العلمي، الخبرات، العمـل، الإرث المـاديالتر 
أنه في العصر الحدیث كل من الزوجین على درایـة ویعمـلان عمـلاً حثیثـاً لهـذا التسـابق نحـو التسـلح المعنـوي 

كـل مـن  الموروثـة مـن أجـداده، إذ *)(وخاصة المرأة بغرض قطع أكبـر شـطر ممكـن مـن القـوة الخاصـة بـالزوج
مكانیة اتخاذه یعائلال تهإلى زیادة نفوذه لتزداد سلطمنه الزوجین یسعى دون وعي  وازدیـاد المواقـف  القراراتة وإ

إذا زاد أو  ] Y.Castelon, Op.cit, p30" [مجـال قـوة أحـد الـزوجین" مـا، إذ أن  اً التـي تقتضـي اتخـاذ قـرار 
وكأن قوة النسق الزواجي محدد قـد تأخـذ شـكل الشـراكة بالنصـف بـین  رـكون على حساب الطرف الأخینقص 

مــدار البــدائل المتاحــة للــزوج أو  "الــزوجین، كمــا قــد تأخــذ صــیغة الاســتقطاب بینهمــا، وبالتــالي علــى حســاب 
فـي خضـم الحیـاة الزواجیـة بمختلـف  ] Ibid, p50" [  ملیة المفاصـلة بینهـاـالزوجة والذي في إطـاره تجـري عـ

  .سلوكاتها الاعتیادیة

المهــم فــي هــذا الســیاق، أن النســق القیمــي لكــل مــن الزوجــة والــزوج هــو الــذي یوســع أو یقلــص مجــال 
الحركــة والنشــاط المادیــة والمعنویــة ومنــه زیــادة المكتســبات الخاصــة بهمــا وبالتــالي زیــادة القــوة، إذ أن النســق 

إمـا أنـه یمـد الـزوج أي  مي هو الذي یضع میكانیزمات توزیع القـوة بـین الرجـل والمـرأة فـي علاقـتهم بـبعضالقی
ما أنه یوزع السلطة علـى نحـو مشـترك بیـنهم والأهـم هـ نا، أنـه ـتسلطه أكبر على خلاف الزوجة إما العكس، وإ

 ] 50س، مرجــع ســابق، صجــون ركــ" [  القــوة مشــتركة"  یعمــل علــى اكتســاب هــذا الــنمط أو ذاك مــن توزیــع
كمـا یحفـظ وجـود مجـال  ،بإلزام الطرفین بمجال قوته، الذي یحفظ له مستوى معین من البدائل في اتخاذ القرار

ـــ ـــدینامي للنســـق الزواجـــي فـــي خـالمصـــالحة المشـــتركة بـــین الـــزوجین، وبال م صـــراع ضـــتالي ضـــمان التـــوازن ال
  .القـائم فـیه المصالح وصراع الأدوار

علـى فـي النسـق زواجیـاً والتعـایش معـاً رأة مـرجـل والإن اقتـران ال :  Coupleزوج ـلـام یـدور قـ.  3.3
هـذا المســتوى یحمــل دلالات تفاعلیــة كثیــرة أكبــر مــن الممارســة الجنســیة المشــروعة أو المضــبوطة مــن طــرف 

لمـرأة وللـزوج للرجـل واتصـورات مسـبقة الذي یعني به تفـاعل كل المكنونات وال، المجتمع أهمها التفاعل القیمي
                                                

(*)  :ѧة ھذا لا یعني أن الرجل یفتقد للرقة والحنان والھدوء، لكن ھي صفات قلیلة الظھور فѧدل البتѧومي لا تѧاطھ الیѧي نش
نما ضرورة التعایش تقتضي ھذا النوع من الموازنة بین ما یجب أن یكون علیھ إلرجل والمرأة، اعلى التناقض بین 

 . رأةـفات تمكنھ من العیش مع الماكتسابھ من صالرجل و
د كسب الرجل الكثیر من القوة والسیطرة على مدار وجѧوده عبѧر العصѧور السѧابقة والتѧي توارثھѧا مѧن سѧلفھ فѧي لق:  (*)

ѧѧا غѧورة بكاملھѧѧت ثѧرأة أقامѧѧى أن المѧر، حتѧѧنس الأخѧع الجѧѧھ مѧفیرت ـمعاملاتѧب المتѧѧا القالѧن ـیھѧѧدد مѧذي حѧѧوارث ال
ً في حیاتھا الحالیة وھو یل وجودھا مع إیجاد مفھوم ھام ـصلاحیاتھا الاجتماعیة، وأعادت تشك حقـوق المѧـرأة " جدا

  ." 
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أبائهمــا،  ، ومـع الأنسـاق الفرعیــة اللاحقـة بهمـاحیاتهمــا معـا وأدوارهمـا وتفاعلاتهمــا معـاً ذواتهمـا، عـن والزوجـة 
 ,Y.Castelon, OP.cit"[ الاجتماعیـة طبیعـة التنشـئة " التصور إلـى  تلكرجع حیث ت، إخوانهما، أخواتهما

p29  [ ،فـي التعبیـر عمـا  تبعـتأالكیفیـة التـي  ،عیتهمـا القیمیـةمرجبنیـت التـي بما تحمله من معارف وأسالیب
، مراحــل عمریــة ســابقة للــزواجلهــا الزوجــان وهمـا فــي  ضتعــر یالمواقـف التــي كــذا و یكنـه مــن حاجــات ورغبــات 

 ومـن هنـا جـاءت التفرقـة، والوسائل التي اعتمدت في عملیة التنشئة ونظرا لاختلاف عملیـة التنشـئة ومضـموناً 
بمـا تحملـه  فـإن قیمهمـا ودرجتـه فـي مختلـف المجتمعـات الإنسـانیة فـي مختلـف العصـور، بین الـذكور والإنـاث

تختلـف بالضــرورة ومفهومـات وحتــى تصـنیفهم لحاجاتهمـا بعـد الــزواج وتراتبیتهمـا عنـدهم مـن أفكـار ومعتقـدات 
اعتبــاره ب ، إذا مــا هـي قــیم الـزوجمــن متطلبـات، والإلتزمـات مــن أي نـوع مـا یترتــب عنـه وأحـول الــزواج سـواء 
  ؟ ثنائیاً 

ــــم الإنســــان الاجتمــــاعي فــــي جُــــل المجتمعــــات الإنســــانیة التــــي تعرضــــت للبحــــث  لقــــد أقــــر علمــــاء عل
قمـة السـلم  –كـأب أو كـزوج  - *)(الأنثروبولوجي بمختلف الأزمنة والأمكنة أن المجتمعـات تلـك منحـت الرجـل
كســب الــدعم القیمــي مــن مجتمعــه  الهرمــي للســلطة فــي الأســرة الإنســانیة، ولكــي یمــارس الرجــل هــذه الســلطة

لـزام المجتمع إیـاه بالسـعي لكسـب المـورد اسـتحوذ الرجـل  الخاص، حیث یترتب عن اكتسابه المورد من جهة وإ
 والطاعـة dominéeوفـي الجهـة المقابلـة لـه قـیم الخضـوع والـولاء  ،dominatعلى قیم السیـطرة والإخضـاع 

، إذ هذه الأخیرة ملزمة أمام المجتمع الكبیر والجماعـة ]L.Addi, 1999, p122[ تبلور نسق قیمي للزوجة 
ما یصدر عنه من قـرارات متعلقـة بقضـایا الأسـرة أو حیـاتهم الثنائیـة المشـتركة أو  للزوج **)(الأسریة بالخضوع

بمجــال حركــة أحــدهم، إضــافة إلــى رغبــتهم الخاصــة والمتكاملــة فالرجــل یرغــب فــي استشــعار القــوة والمــرأة لهــا 
  . الرغبة في استشعار الأمان

قــــــیم الســــــیطرة  -رة ومـــــن هــــــذا المنطلــــــق، فــــــإن تصــــــنیف القــــــیم علــــــى هــــــذه الشــــــاكلة وبهــــــذه الــــــوتی
لـم یكـن اعتباطیـاً بـل إن الضـرورة  –للمـرأة  dominéeللرجـل و قـیم الخضـوع والـولاء   dominatوالإخضـاع

الوجودیة للنسق الزواجي و الصفة الإستقراریة لـه، كـذلك حثتـه علـى وجـود ذاك التصـنیف وعملـت علـى بقائـه 
التحرریـة المـرأة والمطالبـة بالمسـاواة مـع الرجـل في أغلب المجتمعات الإنسـانیة وحتـى المعاصـرة التـي عرفـت ب

في الحقوق والواجبات، إضافة إلى أن الحاجات الأولیة للرجل والمـرأة؛ كحاجـة الأمـن، حاجـة الأكـل والشـرب، 
الخ؛ والتي تختلف من حیـث وطـأة كـل ...حاجة الاجتماع، الحاجة الجنسیة، حاجة الانتماء، حاجة الاستئناس

ك دافعیة كلیهما نحو الأخر، لذا فقد ألزمت المرأة بالخضـوع والتبعیـة كمـا فرضـت علـى نموذج ودوره في تحری
الأخر ضرورة السیطرة والاسـتقطاب، لكـن القضـیة التصـنیف القیمـي لهـا حـدود منطقیـة تجعـل العلاقـة القائمـة 

التصــنیف  بــین ذاك التصــنیف وتــوازن النســق الزواجــي واســتقراره علاقــة طردیــة، إذ كلمــا كانــت ممارســة هــذا
القیمي على نحو معتدل كلما أخذ النسق الزواجي الوضع الطبیعي، الذي یجعـل المـرأة تأخـذ المكانـة المناسـبة 
                                                

أن تلѧك الدراسѧات  لم ینزو الرجل عن ھذه المرتبة في السلم الھرمي للسلطة حتى بعد أن شاركتھ المرأة فیھا، رغѧم:  (*)
أثبتت انھ في فترة من الزمان من عمر المجتمع الإنساني ظھر المجتمع الأموسي حیث تمیѧز بغیѧاب الأب وبالتѧالي 

 أخذت المرأة المكانة الأولى والأخیرة في الأسرة 
ً لنوع السلطة الممارسة في إطار النسق الأسري والزواجي، من جھة ومن:  (**)  جھة ھذا الخضوع متفاوت الدرجة تبعا

ً للبیئة الاجتماعیة التي تحتوي النسق نفسھ  .  أخرى، تبعا
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لهــا وكــذلك الرجــل دون الــدخول فــي جــدال مــن یســیر مــن؟ ومــن الأفضــل فــي النســق الزواجــي؟ ومــن الأكثــر 
؟ ومــن أكبــر قــوة مــن الأخــر؟ الرجــات فــي أســاس النســق والتــي تشــد وغیرهــا مــن الأســئلة التــي تخلــق ...تــاثیراً

الانتبــاه لقضــایا هامشــیة فــي النســق وتشــتت التركیــز عمــا یجــب القیــام بــه مــن طــرف الــزوجین لأجــل تحقیــق 
  . قضایا متعلقة بهما وبالنسق كذلك

وهنا یصل تصنیف القـیم بین الزوجین إلى نمـوذجین أحـدهما یعـرف بـالقیم القیادیـة والثانیـة قـیم تبعیـة، 
موذجین القیمیین یحتاج للنمـوذج مـن الأفـراد بشخصـیة بعینهـا باسـتعدادات بعینهـا لاسـتیطان واسـتقرار وكلا الن

هذه القـیم أو تلك في وعینه وتفاعلها مع ذاته وبالتالي یمكن لحامل هذه القیم أو تلك من أخذ المكانة الواجـب 
القــیم  –الأخیــر، بالنســبة للأولــى  أخــذها بعینهــا فــي مجتمعــه الكبیــر والصــغیر كــذلك والتــي تحــددها لــه هــذا

تحتــاج إلــى شخصــیة تتمتــع بســمات معینــة كالصــلابة فــي الــرأي والصــرامة فــي القــرار والحــزم فــي  -القیادیــة 
الخ حتـى تـأتي تلـك القـیم بمفعـول تأثــیرها ...القول وقدرة إلزام وقدرة التحدي والمثابرة الشرسة ودرجة من القسوة

، وبالتالي یأخذ المكانة القیادیة فیه، وبمـا أن الرجـل نشـأ فـي وسـط اجتمـاعي على الفرد في وسطه الاجتماعي
مفتـوح نوعـاً مــا، إذ قـد یمكنـه هــذا الوسـط ذاتـه مــن تنمیـة تلــك السـمات فإنـه وعیــه الخـاص أكثـر مــن غیـر لــه 

زوجـة ویجـب القدرة على أخذ مكانة القائد، الموجه والضابط لمعاییر الأسرة وسلوكات أفرادها دون المـرأة أي ال
وفــق منطــق الــوعي الجمعــي والصــالح العــام للنســقین الزواجــي والأســري القـــیام بتنفیــذ مــا  *)(علــى هــذه الأخیــرة

، وهنــا یســتوجب علــى الزوجــة أن تحــوي قــیم یوجبهــا الــزوج بتنفیــذه فــي صــالح ا لنســقین الزواجــي والأســري معــاً
التبعیــة وفــق منطــق التــوازن والصــالح العــام للنســقین الزواجــي والأســري لــتفهم مــا یجــب علیهــا القیــام بــه فــي 

  .   علاقتها مع الزوج

، المرونــة فــي أمــا بالنســبة لقیمــة التبعیــة تحتــاج إلــى شخصــیة تتمتــع بســمات أخــرى كاللیونــة فــي الــرأي
الـخ، والمهـم أن أكــثر الأفــراد تمتعـاً بتلـك السـمات هـي ...القرار، الرهافة في الإحساس، الطوعیـة فـي المحـاورة

المــرأة نتیجــة نشــوئها منــذ نعومــة أظفارهــا علــى الإصــغاء للوالــدین وحتــى الإخــوة الــذكور، الحیــاء مــن المواقــف 
عــدم الــدخول فــي جــدال ونقــاش فــظ مــع الجــنس الأخــر،  الحرجــة، عــدم التــدخل فــي شــؤون الكبــار أو الــذكور،

الـخ، بغـرض أن تـأتي قــیم التبعیـة بمفعولهـا التـأثیري علـى المـرأة فـي ...وتسهیل الأمـور *)(البساطة في التفكیر
، ویتجسـد ذاك التـأثیر فـي تكملـةوسطها الاجتمـاعي عمومـاً والأسـري والزو  مهمـة  **)(اجـي فیمـا بعـد خصوصـاً

                                                
ھذا لا یعني أنھا لا یجب أن تناقش الزوج فیما صدر عنھ من فرارات بل العكس تماما أن النقاش الزواجي والتحاور :  (*)

یدفع الزوج من تنشیط جملة القیم القیادیة بالشكل السلیم والمفید للنسقین الزواجѧي والأسѧري، بحكѧم أن الزوجѧة لھѧا 
والزواجѧѧي الѧذي لھѧا إطѧѧلاع علیѧھ بالشѧكل الكѧѧافي والكامѧل ممѧا یجعلھѧѧا تѧزود الѧزوج بالمعلومѧѧات مجالھѧا الأسѧري 

 الضروریة التي تجعل القرار محیط بكل خبایا الواقعة الأسریة    
إن البساطة في التفكیر لا تدلل على السذاجة بقد ما تدل على عѧدم التعقیѧد وإعطѧاء خلفیѧات قѧد تكѧون مغѧایرة بعѧض :  (*)

لقѧراءة الأولѧى ، والسبب في ذلѧك أن المѧرأة حساسѧة وحنونѧة ممѧا یجعلھѧا تصѧدق ائيالشيء للسلوك الملحوظ والمر
ً، لأنھѧا تعتمѧد علѧى الحѧدس أكثѧر مѧن التخمѧین  للسلوك، الذي لا تكون فѧي جمیѧع الأحѧوال خاطئѧة، بѧل العكѧس تمامѧا

 .  والتشكیك في ذات الأخر
إن مدلول التكملة ھنا لا یحمل معنى الھامشیة للمرأة وما یجب القیام بھ بقدر ما یحمل معنى الضرورة لوجود النسق :  (**)

ѧھ فѧام بѧھ القیѧب علیѧا یجѧار الزواجي والأسري وتوازنھ واستقراره، إضافة إلى عدم قدرة الرجل على القیام مѧي إط
 ً  .النسق الزواجي والأسري بالشكل الطبیعي والمطلوب معا
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الرجــل فــي النســق الزواجــي والأســري لأن وجودهــا الأساســي یكمــن داخــل النســق الزواجــي بینمــا الــزوج ودوره 
  . التأثیري یكون من خلال وجوده خارج النسق

وعـي كـل مـن الرجـل والمـرأة منـذ  وخلاصة الطرح أن القیم الزواجیة التي زرعت، كرسـت ورسـخت فـي
الرجـــل  -وجودهمـــا البیولـــوجي ومـــن خـــلال الفعـــل المقصـــود للوالـــدین وغیـــر المقصـــود أي الملاحـــظ للطـــرفین 

، المرمــى یتمثــل فــي خلــق التــوازن بــین المكتســبات الخاصــة لكــل مــن الرجـــل والمــرأة لأجـــل إحــداث -والمــرأة 
  . الاتـزان والاستقـرار الزواجي

    

  وبنـاءه  Le couple الـزوج. 4

والسـؤال  ، لكـنالرجـل والمـرأةفقـط همـا  أساسـیینن بشـریین ركبیمـن مـالإنسـاني  یتكون النسـق الزواجـي
أو بمعنـى آخـر مـا هـي المكونـات الاجتماعیـة للنسـق الزواجـي؟ ومـا مـن یتـزوج مـن؟ ولمـاذا؟  :همفادالمطروح 
  طبیعتها؟

إجابـة أولا عـن الأسـئلة إیجـاد ل مـن الضـروري جـدا یجعـ, السـالفة الـذكر إن البحث عـن إجابـة الأسـئلة
وهــل الرجــل یصــبح زوجــاً بمجــرد الــزواج أم مــن خــلال القیــام بــدور مــن هــو الــزوج؟ مــن هــو الرجــل؟  :التالیــة

زوجـةً بمجـرد الـزواج أم مـن خـلال  المـرأة وهـل تصـبحوفي المقابل، من هي الزوجة؟ ومن هي المرأة؟ الزوج؟ 
 Ces الشـيء ومصـادره  La natureعـن طبیعـة المفـاهیم فـي حقیقتهـا تعبـرك تلـإذ ممارسـة دور الزوجـة؟ 

ressources احتیاجاتـه ، Ces besoins  ره ادو أوأخیـراCes rôles  ولفهـم عمـق مفهـوم الـزوجLe couple ،
النابعـــة مـــن خصوصـــیة  مركبتیــه وهـــم الـــزوج والزوجــة إعطـــاء تصـــور دقیــق، عمیـــق وواضـــح عـــنیجــب أولا 

 leالوصــف الحقیقــي لمفهــوم الــزوج علــى التــوالي وعلاقــتهم بــبعض، هــذا مــن منطلــق أن  الرجولــة والأنوثــة
couple   هــو الشــراكة وتقاســم الأدوار علــى نحــو واضــح المعــالم ومــرن الحــدود، یمكــن مــن بلــوغ التكامــل

فراز الاستقرار، لكـن السـؤال الواجـب طرحـه متـى یحـدث التكامـل الـوظیفي داخـل الـزوج الحقیقي   leالأدائي وإ
couple   ؟  

نســـق مـــا عنـــدما یحصـــل تفاعـــل إیجـــابي بـــین مكوناتـــه ویحقـــق إشـــباع فـــي تكامـــل العـــادة مـــا یحـــدث 
 حاجاتهمــا باتصــالهما وتفاعلهمــا وخاصــة الــدوافع التــي أدت إلــى نشــوء ذلــك النســق إذا مــا حاجــات الــزوج 

L’époux وما حاجات الزوجة ؟épouse  ؟  

لقـــد كثــر التفكیــر حــول المفارقـــة بــین الــزوج الحیـــواني : هالإنســـاني وممیزاتــ لــزوجااحتیاجــات . 1.4
والإنســاني، إذ انطلـــق هـــذا المنطــق مـــن مبـــدأ مفـــاده أن الأخیــر ذا قاعـــدة حیوانیـــة مــن حیـــث ضـــرورة إشـــباع 
حاجاتــه المختلفــة وهــي ذاتهــا عنــد الــنمط الأول، هــذا كنقطــة بدایــة وجودیــة لكــن بــدأ الفــارق یتســع مــع تنــوع 

الإنسان ذاته فیها من جهة ثانیة والعمـل علـى تنـوع إشـباعاته بـوعي مـن جهـة ثالثـة  الحاجات من جهة وتحكم
   وذلك نتیجة تدخل العقل الواعي والمفكر، إذا ما حاجات الزوج الإنساني؟ 
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إن أول نمـــوذج مـــن الحاجـــات والـــذي یشـــترك فیـــه الـــزوج الإنســـاني مـــع  :سیةجنــــاجة الـالحـــ .1.1.4
التي مـن خلالهـا یحـافظ علـى بقـاء النـوع، لكـن الـزوج الإنسـاني لا یمـارس  نسیةالحاجة الجالحیواني یتمثل في 

هذه الحاجة بنفس طریقـة والـوتیرة الحیوانیـة ودون ضـوابط وعلیـه فقـد صـاغها فـي إطـار مـن القواعـد السـلوكیة 
ناحیـة لتهذبها، إذ الغرض من ذلـك حفـظ كبریـاء كـل مـن المـرأة والرجـل وكرامتهمـا الإنسـانیة؛ مـن ناحیـة ومـن 

أخرى؛ وضع الثمرة البیولوجیة تلك الممارسة في إطار یحمي المجتمع بها كینونتـه ووجـوده، وعلیـه فالممارسـة 
شــباعها الجنســیة أصــبحت  صــفة وثیقــة الصــلة بالكــائن البشــري الســوي بــاختلاف البیئــات، الأزمنــة والأمكنــة وإ

درجــة إلحــاح تختلــف ب، لكــن دیمــومتهمو  قضــیة لا منــاص منهــا، لأنهــا احتیــاج حیــوي متعلــق بالجنســین معــاً 
  .قوة الدافع عند الرجل والمرأةكیفیة ووقت الإشباع؛ من ناحیة ومن ناحیة أخرى؛ اختلاف باختلاف 

[ "یة جـدا ـعالـ"  لرجـلعنـد االرغبـة الجنسـیة تـرى إن  Sexologieإن تقدیرات المختصون بعلم الجنس 
 ة الإلحـاح لــذا فهــي مؤشــر وجــودي، ممــا یجعلهــامــن حیــث النشــاط وكیفیــ]  120، ص1999عـادل الســوري، 

أحــد أهــم معــاییره فــي ، فتســتقطب الكثیــر مــن اهتمامــه وتصــبح اح والدیمومــةلحــقضــیة فــي غایــة الإإشــباعها 
لحاحـا علـى مـدى العمـروالمهم أن هـذه الرغبـة عنـد الرجـل  ،عملیة الانتقاء للزواج  وتبقـى بـنفس الـوتیرة حـدة وإ
قبـالاً علـى متـاع الحیـاة عنـد كثیـراً  ،حتى مع تقـدم السـن مـا یرغـب الرجـل فـي الـزواج بـامرأة أخـرى أقـل عمـراً وإ

متذبذبـــة الإلحـــاح " حاجـــة المـــرأة الجنســـیةالجنســـي، بینمـــا  *)(تقـــدم الزوجـــة أولـــى فـــي الســـن وتصـــاب بـــالبرود
قــوة اهتمــام المــرأة لإشــباع هــذه الحاجــة أقــل ممــا یجعــل ، ] 31ســناء الخــولي، مرجــع ســابق، ص[ " لظــروف
صــراراً  یــاً لانتقــاء الــزوج عنــدها، ومــع ذلــك أن كثیــراً مــا یشــعر كمــا أنــه لــیس معیــاراً قطب الرجــل،ه عنــد منــوإ

الزوجان بالإحباط الزواجـي نتیجـة التباعـد أو التنـافر الرغبـة الجنسـیة المفـرزة اللإشـباع والمـؤدي بمـرور الوقـت 
، إذا قضـیة الحاجـة  إلى البرود الجنسي في العلاقة الزواجیة بسبب فقد الزوج القـدرة على إشباع الزوجة جنسـیاً

لجنسیة عند المرأة تكمن في طریقة الممارسة والإشباع التي ترتكز بدرجة كبیرة على البعد النفسي الـذي یـدلل ا
عندها على مدى رغبة الرجل في زوجتـه دون الـدنو بهـا إلـى مسـتوى الحیوانیـة فـي إشـباع حاجتـه، وعلیـه فـإن 

  . اع تلك الحاجة عندهم معاً استمرار واستقرار الحیاة الزواجیة المشتركة مرهون إلى حد ما بإشب

إن قضــیة الحاجــة الجنســیة لا تتوقــف عنــد هــذا المســتوى بــل إن إشــباعها متوقــف علــى عــدم حــدوث 
الإشـباع للـزوج والزوجـة فـي الوقـت ذاتـه، انطلاقـاً مـن الفكــرة السـابقة فـإن الـزوج یحـدث عنـده إشـباع فـي وقــت 

د طریقة تحقـق التـزامن فـي الإشـباع الجنسـي عنـد متقدم مما یحدث عند الزوجة مما یوجب على الزوجین إیجا
الزوجین، والمهم أن ذاك التفاوت في الإشباع من ناحیة الزوجة لا تصرح به رغم أنه یؤلمها ذلـك ومـن أخـرى 
هــو بــاب لتحــریض غیــر واع للمشــكلات البســیطة الاعتیادیــة للتفــاقم وجعــل أحــد الطــرفین وبالتحدیــد الطــرف 

بــالطبع إلــى الانســحاب مــن حیــاة الأخــرى بشــكل غیــر علانــي فــي أحســن الأحــوال، وعلیــه فإنــه  *)(المتضــرر
                                                

إن قضیة الممارسة الجنسیة عند الزوجین تختلف من حیث الرؤیة فالرجل یراھا متعة، راحة وارتیاح بینمѧا المѧرأة :  (*)
 .    د بعد عدة مرات من الوضع، مما یجعلھا تیأس منھا ومن القیام بھاتراھا حمل ووضع وانھیار صحة وعجز جس

ر من الناس أو بالأحرى أغلبھم أن المتضرر الوحید في العلاقات الزواجیѧة ھѧو الزوجѧة، لكѧن ھѧذا غیѧر یعتقد الكثی:  (*)
صحیح البتة إنما الزوج أیضا متضرر والسبب الوحید في ھذا الوضѧع أن الѧزوج یѧرى الموقѧف مخجѧل ومھѧین أن 
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عـــدم اســـتجابة أحـــد الـــزوجین بـــنفس الدرجـــة أو ربمـــا عـــدم إشـــباع هـــذه الحاجـــة عنـــد كلیهمـــا ن یمكـــن القـــول أ
ربــاك  هوالنوعیــة المتوقعــة مــن الآخــر یقعــ كمــا یصــبح حــذراً بعــد ذلــك فــي كــل مــرة للمضــاجعة، قــد فــي تــوتر وإ

وبــذلك تنشــأ بــذور الخــلاف  **)(الطــرف الممتنــع عــن الاســتجابة الجنســیة خاصــة عنــد الرجــلیعمــل علــى إلــزام 
[  "لــزواج اویصــبح لا منــاص مــن حــل رابطــة  ،إلــى نقطــة یصــعب معهــا التوفیــق" لزواجــي الــذي قــد یصــل ا

عــن طریــق التقاضــي وفــي أســوء الأحــوال التعــایش معــاً فــي سلســلة  ] 172، ص1981د عــاطف غیــث، محمـ
 ، نفســیا والمرفوضــة اجتماعیــاً مــن كــل نــوع ترهــق أعصــاب الــزوجین وغیــرهمالمشــكلات والصــراعات حلاقاتهــا 

ن نتیجــة رفــض لــیس للــزوجین فقــط بــل لكــل الأفــراد الــذین لهــم علاقــة بــالزوج والزوجــة ســواء الأبنــاء أو الوالــدی
   .تتعلق بمكانة المرأة فیه ***)(أحدهما الانفصال أو رفض المجتمع الصغیر ذلك لأن له قراءات

عند الكائن البشـري أحـد المركبـات الأساسـیة التـي لا  الحاجة النفسیةتعتبر : اجة النفسیةـالح. 2.1.4
وائن، یمكن تناسي أثره الفعال أو دوره الكبیر في علاقـته بغیره، من هنا یبدأ تمیز الكائن البشـري عـن بقیـة الكـ

، إذ أن هنــاك الكثیـر مـن المعــاني والأفكـار التــي  L’humanisationممـا یجعلـه یرقــى إلـى درجـة الأنســنة 
تمیز البعد النفسي للإنسان عن الحیوان، إذ یحمل هـذا البعـد دلالات تتمثـل عمومهـا فـي جملـة الاسـتعدادات، 

شــــباع مختلــــف نمـــــاذج  القــــدرات، المهــــارات، المرامــــي، الطموحــــات، الأهــــواء، النــــوازع البقــــاء والاســــتمرار وإ
لتحقیقهـا منمـي كـل مكتسـباته والمهـم أنـه لـیس الرجـل فقـط بـل  -بـوعي -الخ، إذ یبذل جهـداً كبیـراً ...العواطف

المــرأة كــذلك لهــا دور فــي ذلــك والغــرض مــن ذلــك لإثبــات الوجــود واستشــعار درجــة نوعیــة مــن الراحــة، الأمــن 
ه المادیــة والمعنویــة فــي وجــوده داخــل مجتمــع مــا ومــن علاقتــه بغیــره، والطمأنینــة وبالتــالي الرضــا عــن إنجازاتــ

وأهــم هــذه القضــایا فــي علاقــة الجنســین بــبعض باعتبــارهم زوجــین یســتأنس أحــدهما بــالآخر ویحقــق الطمأنینــة 
عنـــد الـــزوجین عالیــة جـــداً رغــم أنهـــا غیـــر  الحاجـــة النفســیةوالأمــان فـــي ســكونه لزوجـــه، لــذا فـــإن فقـــد أعــدت 

ســـواء فـــي نوعهـــا أو طریقـــة التعبیـــر عنهـــا ودرجـــة إظهارهـــا، ویرجـــع ذلـــك إلـــى طریقـــة التنشـــئة اً متشـــابهة كلیـــ
خضـعا لهـا فـي أسـرتهما وضعت الحدود لكل منهم في وضع المعالم النفسـیة لشخصـیة التـي  الاجتماعیة التي

  .بالاستناد للقیم الاجتماعیة الأصلیة

مــن طــرف الزوجــة  الــخ...والاهتمــامقــة، الهــدوء ، الر تتجلــى حاجــة الــزوج النفســیة فــي الحنــانعمومــاً 
أن یجــد مــن زوجتــه مــا الــزوج یتوقــع ، إذ عــادة مــا عودتــه إلــى البیــتعنــد وخاصــة بعــد فتــرات العمــل المرهقــة 

ومناقشــته فــي بعــض مداعبــة واللهــو معــه بــین الحــین والحــین مــن خــلال ال یریحــه ویخفــف عنــه عنــاء النهــار
المشكلة بقـدر ما هو إشعاره بالمشاركة، التـأیید والدعم مـن خـلال  مشكلات العمل والغرض من ذلك لیس حل

أثنــاء الطعــام أو لحظــات تغییــر الملابــس أو  عمــل ومناقشــته فیهــاحــدث لــه فــي ال مــاعاللطیــف الرقیــق ســؤاله 

                                                                                                                                 
لأنھ یѧرى ھѧذا الموضѧوع فѧي غایѧة یقول أن زوجتھ لا تمكنھ من أخذ حقھ الطبیعي كزوج أو أنھا لا تقدر على ذلك 

ً علاقاتھ الجنسیة غیر الشرعیة وفي  الحمیمیة والخصوصیة بمكان، والدلیل على ھذا الوضع للزوج أو للرجل عموما
 .     أحسن الأحوال تعدد الزیجات

شعر بالانتھاك أو الاغتصاب وإن كان زوجھا تھ تلزوج إشباع ھذه الحاجة بممارسة العنف مع زوجعند محاولة ا:   (**)
 .وھذا الوضع یجعل الزوجة تقف موقف الضحیة في ھذا النسق

ة من بین أبیھا بشكل لا رجعة فیھ، وھذا یعني تلاشي مكانتھا الاجتماعیة بإن زواج المرأة یعني خروج المرأة العاز:  (***)
 ً  .  فتصبح المرأة ضیفة في بیت أبیھافي بیتھا الوالدي، إذ كلما كانت مدة زواجھا أطول كلما ازداد التلاشي تأكیدا
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ضافة إلى الخ ...دعك الكتفین لأن الحـدیث  اللبـاس، دون نسـیان المقابلـة البشوشـةتنظیـف الطعـام و تحضیر وإ
ار وســیلة كثــیراً مــا تســاعد المـرء علــى تنفـیس شــحنة الضــغط النفسـي، علــى اعتبـار أن الجرعــات التعــب والحـو 

البــدني الزائــدة وكــذا الإرهــاق النفســي یســبب للــزوج فقــد القـــدرة علــى تــذوق أي نــوع مــن الراحــة مادامــت تلــك 
أن تجد وسیلة تناسب شخصیة زوجها لأن فقـد الزوجـة المناسـبة أو  *)(الشحنة لم تفرغ، لذا یجب على الزوجة

الاهتمام في بعض الحالات قد یرفع من تلك الشـحنة داخـل البیـت ویصـبح هـذا الأخیـر مصـدر للقلـق والتـوتر 
ع المجتمـع فـي یتسـر أنهـا جـاءت علـى هـذا المنحنـى نتیجـة  -النفسـیة  الرجـلحاجـة  -المهم في هذه القضیة و 

ن تجـــاوز مراحـــل عمریـــة فـــي الصـــفات الرجولیـــة إكســـاب الـــذكر  بهـــا لضـــرورة  مـــروریجـــب علـــى الطفـــل الوإ
وتكــون هــذه القضــیة  أو ربمــا یســتقر الطفـل فیهــا بالقــدر الــذي یحـدث عنــده التشــبع الإنمــائي النفسـي *)(إنمائیـة

فـرد فـي أو وسـط عـدد مـن البنـات أو الوحید عنـد والدیـه عائلته  فيالبكر الطفل الذكر هو  ذات وتیرة إذا كان
ترة ـوعلیـه فـإن غیـاب إشـباع الحاجـة النفسـیة لفـحیث یحذو الطفل منذ نعومة أظفاره حـذو الرجـال عائلة ممتدة 

الأســرة فــلا یفــرح لفــرحهم ولا یحــزن لهمــومهم أو مثیــر لكثیــر  **)(منســحباً مــن فعالیــات طــاً بطویلــة تجعلــه مح
جـة ویترتـب عنـه سـخط الزو یثیـر المهم هنا أن هـذا الوضـع أو ذاك و  المشكلات في النسقین الزواجي والأسري

یقـع فریسـة الإحبـاط  المشاكل سواء سوء معاملته لزوجته أو البحث عن علاقات أكثر راحة خـارج البیـت، وقـد
  .والقنوط من تغییر أو تغیر وضعه الاجتماعي الحالي

إلــى الاســـتقرار النفســي بـــنفس الــوتیرة التــي یحققهـــا لهــا الرجـــل فــي علاقتهـــا  تحتـــاجإن المــرأة كالرجــل 
لكینونتهـا كفـرد یتمتـع بأشـیاء هـو بحاجتهـا ولمـا ذلك في إبراز احترامه العمل على  علیهیجب إذ ، بهالزواجیة 

، مهمـا كانـت طبیعـة هـذا الجهـد لجهـد المبـذول فـي البیـت، ولأبنائه ولأهله من رعایة واهتمـام، كـذلك الهتقدمه 
ردهـا معـه أو مــع غیـرهم مـن أفـــراد ســواء مف فظ أو بالفعـللوالسـخریة منهــا فـي مواقـف عادیــة بـال إهانتهـاوعـدم 

ن كـان الأبنـاء وهـذه الأخیـرة أخطـر مـن الأولـى كـذلك  ما اسـتعمال لغـة الطلـب ولـیس لغـة الأمـر عنــدالأسـرة وإ
ما، صحیح أن الزوجة ملزمـة اجتماعیـاً وثقافیـاً بتلبیـة كـل حاجـات الـزوج حتـى  حاجةیرید الزوج أن تقضي له 

ن كانــت الممارســـة الجنســـیة، أو ربمـــ  تـــهوجـــد زوجإن مكنـــه الظـــرف مــن ذلـــك فـــإذا بنفســـه  حاجتـــه یقضــيا وإ
رفقـاً وحنانـاً بهـا، المقصـود مـن ممارسـة هـذا الأسـلوب تحقیـق التقـارب  بعد إنهائـهمتعبة أو  منهمكة في العمل

النفســي بــین الــزوجین، الــذي اعتبــره المختصــون فــي دراســة قضــایا العلاقــات الأســریة مــن المؤشــرات التــي لهــا 
كمــا أنــه یــدخل فــي  فــي تحقیــق الاســتقرار النفســي بــین الزوجــي خاصــة ومــن ثمــة التوافــق الزواجــي، وزن كبیــر

وجـوب ة إلـى ـإضافـإطار التواضع المتبادل بین الزوجین والخوف على الشریك مـن الإرهـاق والتعـب الزائـدین، 

                                                
جود والاستعمال من الزوجѧة الماكثѧة بالبیѧت عѧن تلѧك العاملѧة، حیѧث فѧي بعѧض إذ تلك الوسیلة تختلف من حیث الو : (*)

ھѧذا المسѧتوى  مѧنالحالات قد تفقد الأولى القدرة على انتقاء الوسیلة المناسبة للزوج بینمѧا الثانیѧة قѧد لا تجѧد مشѧكلة 
ن ذلك سیكون على حساب در ما تكون مشكلاتھا في الوقت الكافي لممارسة تلك الوسیلة، وإن تمكنت من ذلك فإـبق=

     .  الشخصي أو الإشباعي ىالكثیر من التنازلات سواء على مستو
ً قضیة قد علیھا علماء نفس النمو، حیѧث أن تخلѧف أثѧار جѧد سѧلبی:  (*) ً ونفسیا ة علѧى الفѧرد فѧي تزامن نمو الطفل عضویا

مراحل عمریة لاحقѧة تتجسѧد فѧي الشѧعور بالحرمѧان، والقلѧق مѧن فقѧد القѧارب وخاصѧة الوالѧدین، بالشѧعور بالوحѧدة 
    .الانعزال

یتھرب من مسؤولیاتھ اتجѧاه عائلتѧھ بѧل تѧراه ینسѧحب لا یقصد أنھ عدیم الإحساس بفعالیات النسق بشكل عام أو أنھ :  (**)
 .  د یستدعي تدخل الأب أو الزوج لأنھ فقد اللذة بالأشیاءاكلما كان تفاعل ح
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بیـر الـزوج عـن أهمیـة بمناسـبة ودونهـا، الغـرض منهـا التع بـین الحـین والحـینبخسـة الـثمن  تقـدیم هدیـة بسـیطة
المحبــة التعــاون استشــعار وبالتــالي  رابطــة الوجدانیــة بیــنهماله یقــوي الزوجــة فــي حیاتــه ومــدى اهتمامــه بهــا لأنــ

الاسـتقرار النفسـي للـزوجین معـاً إن أمكـن  درجـة عالیـة مـن ممـا یترتـب عنـه بلـوغ التبادلین بین الزوجین، والود
التنشـئة ان أن الملمح النفسي لشخصیة المرأة یرجع أساساً إلى نمـط أو التدرج في العلو فیه ومن الطبیعي بمك

          . الاجتماعیة التي تلقتها الأنثى منذ نعومة أظفارها

إن هـذا النمـوذج مـن الحاجـات الإنسـانیة لـیس منفصـلاً عـن : أو العاطفیـة یـةوجداناجة الـالح. 3.1.4
درجـة التـداخل بینهمــا عالیـة إلــى أبعـد حــد ممكـن تصــوره  الحـاجتین الجنسـیة والنفســیة البتـة، بــل العكـس تمامــاً 

وما الفصل هنا إلا لغرض تحلـیلي فقط من خلاله تبرز علاقة العاطفة الزواجیـة كحاجـة لهـا تـأثیر لا یسـتهان 
به في توجیه سلوكات الزوجین في علاقتهم ببعض ولا یمكن تجاهلـه للضـرورة المجتمعیـة نتیجـة درجـة القـرب 

كـذلك بغـرض توضـیح موقـع تلـك الحاجـة فـي زمـرة الحاجـات الإنسـانیة السـالفة الـذكر وتـداخلها  بین الـزوجینً،
الــوظیفي الطبیعــي عنــد الإنســان والــزوجین خاصــة، إذ مــن خــلال ذلــك التــداخل یصــعب تحدیــد مــوطن الخلــل 

یـة عنـد الـزوج أو العاطف یـةوجدانالحاجـة الالزواجي في حالة حدوثه في مرحلـة المعایشـة الزواجیـة، وعلیـه فـإن 
والزوجــة اتجــاه بعضــهما الــبعض هــي حاجــة الــزوجین إلــى إعطــاء لــذة راقیــة للممارســات الجنســیة المیكانیكیــة 
لأعضاء ذكریـة وأنثویـة لـزوجین مـع بلـوغ ذروة التنـاغم النفسـي والجنسـي عنـدهم المـلازم لـذروة الإشـباع، وفـي 

نســانیة وروحیــة هائلــة، "  هــذا الســیاق یقــول المستشــار الطــب النفســي محمــد المهــدي أنهــا امتــدادات عاطفیــة وإ
ـة علاقــة حمیمــة توضــع فیهــا بــذرة الحــب وبــذرة الإنســان، وبنــاءً علیــه، فــإن الجــنس هــو  لأن العلاقــة الزواجیـ

وبالتــالي تتحقــق إشــباع حاجــة الاســتئناس عنــد ]  01، ص17/10/2007محمــد مهــدي، " [ ممارســة الحــب 
د الـــزوجین والطمأنینـــة ســـواء فـــي ممارســـة العلاقـــة الجنســـیة أو فـــي الـــزوجین، التـــي بـــدورها تبعـــث الراحـــة عنـــ

  .تعایشهما معاً وبالتالي تكون الثقة المتبادلة بینهم

إن الحاجــة الوجدانیــة والعاطفیــة عنــد الــزوجین تختلــف فــي قوتهــا عنــد الــزوج والزوجــة نتیجــة الاخــتلاف 
علـى جملـة سـلوكاتهما الزواجیـة تختلـف بالضـرورة،  في التركیبة النفسیة، الفسیولوجیة والبیولوجیة ومنـه فأثارهـا

وبنـاءً علیــه فـإن تأثـــیر هـذه الحاجــة یختلـف فــي كـل القضــایا المرتبطـة بالحیــاة الزواجیـة الكبیــرة والصـغیرة عنــد 
الزوجــة منــه عنــد الــزوج، لكــن هــي حاجــة موجــودة الأثــر عنــد كلاهمــا وغیابهــا الجزئــي أو الكلــي یفقــد الحیــاة 

، الزواجیة النكهة  ن وجدت هـذه الأخیـرة فعلیـاً الزواجیة والإحساس بالحیاة المشتركة بین الزوج والزوجة حتى وإ
یدفع بأحـدهما إلـى المعانـاة المسـتترة خلـف الآلام  –عند أحد الزوجین أو كلاهما  -عدم إشباع هذه الحاجة " 

نفـس المرجــع، " [ بســیطة جسـمانیة أو أعـراض القلــق أو الاكتئـاب أو مشــكلات اجتماعیـة  لـیس لهــا قیمـة أو 
الـخ، لكـن بمـرور ...كالشجار دون سبب جلي یستدعي ذلك أو الغضب دون سـبب جلـي أیضـاً ]  03-02ص

إلـى مـدارات قرابیـة أوسـع،  *)(الوقت تتراكم هـذه الأخیـرة ویتفـاقم المشـكل وقـد یخـرج مـن نطـاق النسـق الزواجـي
ســواء علــى مســتوى الــودي العــائلي أو القضــائي،  وبالتــالي تتــدخل أطــراف غیریــة لتســویة الخــلاف وفــك النــزاع

                                                
ً أسѧویتحول إلى مشكل لیس على مستوى ال: (*) ً زوجـین فقط بل قد یتطور ویصبح مشكلا ، قѧد یتѧدخل فѧي حѧـلھ أو فѧك ریا

الѧخ والمھѧم أن أصѧل المشѧكل لا یحѧـل لأن الѧزوجین لا یقѧـدرا علѧى ...خیوطھ أھـل الزوجة وأھـل الزوج وأبنѧاءھم
  .    البوح بھ لأنھ أكـثر حمیمیة مما یتصور كل ھـؤلاء
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والمهم في هـذه القضـیة أن الـزوجین فاقـد القـدرة علـى البـوح بحقیقـة المشـكل إن كانـا علـى درایـة بـه، كـذلك إن 
كـان غیــر ذلــك فــالأمر ســیان، وتبقــي الحاجــة الوجدانیـة أو العاطفیــة بــین الــزوجین دائمــة التــأثیر مــدى الوجــود 

أن الحاجة الوجدانیة أو العاطفیة تتناسب طردیـاً مع التقدم الزوجین في السـن، إذ كلمـا  المشترك للزوجین ذلك
زاد الزوجان تقدماً في السـن كلمـا زادت الحاجـة الوجدانیـة إلحاحـاً عنـدهما وتـأثیراً فـي سـلوكاتهم طبعـاً هـذا فـي 

  . **)(الوضع الطبیعي

  

   

تتمثل الحاجة الاقتصادیة في عوز أحد الزوجین أو كلاهما للمـال لأجـل  :ة الاقتصادیةـالحاج. 4.1.4
تظهـر هـذه الحاجـة التمكن من الإنفاق لشراء الحاجیـات الأساسـیة كـالملابس، الأكـل، السـكن، العـلاج، وعلیـه 

 كونـه قـويتلـك الحاجـات  *)(أغلـبیـؤمن لهـا یتكفـل بهـا، إذ عیـل م إلـىنحتـاج  حیـثبشدة عند الزوجـة قـدیما، 
ـقــد المجتمـع والأهــم أن  ولأنـه نشــأ علـى المواجهــة والتحـدي، دیحتمـل الشــدائ التعامــل، خشـن البـدن، ل هــذه حمُ

وفي الوقت ذاته یكسب امتیازاً واضحاً یعترف به الواقع الاجتمـاعي ككـل والمـرأة فـي المقـدم  ،المسؤولیة للرجل
 أســــرتهالمجتمــــع الـــزوج ســـلطة أكبـــر علـــى  فقـــد مـــنحلـــذلك  ،ویحضـــا علـــى ذلـــك بـــالولاء والطاعــــة الزواجیـــة

كما أن المرأة تقع في الدرجـة الثانیـة بعـد الرجـل ولـو كـان الابـن، إذ مـا كـان یعمـل ویسـاعد الوالـد ، اءهاوأعض
عالة الأسرة وقد یأخذ المرتبة السـابقة لـلأم،  ن ارتبـاط المـرأة برجـل عاطـل عـن أ إلـىإضـافة في كسب الرزق وإ

الثقــة فــي یفقــد الرجـل وبالتــالي ، فیـه لثقــةاكمــا قـد یفقــدها  فــي حیاتهـا معــه الأمــانالراحـة و العمـل یشــعرها بعــدم 
لأسـرة، لالطبیعـي  توازنالالي یختل ـوبالت بما فیه الزوجة، قوته وسلطته على أعضاء أسرتهنفسه ومن ثمة في 

لأنهـا تصـبح مركـز قـوة فـي الأسـرة  ،بسـلوكات غیـر سـویة اتجـاه الزوجـة میاـوهذا یؤدي لحرص الزوج على القـ
كثـار الإو بـأكبر قـدر یمكنـه منـه الواقـع الاجتمـاعي هـا جهادلوكات عـادة فـي محاولـة إه، تتمثل تلـك السـ منبدلاً 

انشغالها بعمل ما مع كثرة التـذمر والشـكوى، وهـذا یـؤثر علـى سـیرورة الاتصـال والتفاعـل وامر أثـناء علیها بالأ
  .   الأسرى وبالأخص الزواجي

دیمومـة حاجــة إنســان الاســتهلاكیة المتنوعــة الاقتصــادیة النابعــة مــن الحاجـة انطلاقـاً مــن فكــرة دیمومــة 
واتســاع دائـــرتها نتیجــة التطــور الــذي حصــل علــى مســتوى الواقــع المعیشــي، الــذي ترتــب عنــه فقــد الرجــل قــدرة 
الانفرادیة على إشباع جمیع حاجات جمیع أعضاء أسرته بما فیه الزوجة، والأهم من ذلك أن المـرأة أصـبحت 

أكسبت إرادة المشاركة الحدیثة الرجل من أول یوم معه ممـا زاد مـن طموحاتهـا  أكثر نضجاً وفهماً للواقع ومما
وعلیـه فقــد خرجـت للواقـع الاجتمــاعي الواسـع والكبیـر للعمـل و لكســب الـرزق مثلهـا مثــل ، ومتطلباتهـا الخاصـة

                                                
بعض لكن لظروف نابعة من إلحاح ھما جان یكرھان بعضیكون الزو حیث أما في الحالة المرضیة للنسق الزواجي:  (**)

 –زوج أو زوجѧة  –قوي للحاجة الاجتماعیة أو اقتصادیة فإن أحد الѧزوجین وھѧو الطѧرف المѧرتبط بھѧذه الحاجѧات 
یصر على المعایشة الزوجیة والمعاشرة الزوجیة وإن كانت تسѧبب لѧھ الإحبѧاط والیѧأس مѧع الغیѧاب الكلѧي للعاطفѧة 

 .     قة الزواجیة بینھمالمنعشة للعلا
ً نتیجة الفقر وعجز الوالد على التكفل إشباع حاجѧات بناتѧھ كمѧا :  (*) من ھـنا كان سن زواج النساء في القدیم صغیر جدا

 .   یجب، إذ قد تتزوج المرأة قبل سن البلوغ بستین أو ثلاث
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 *)(نیــة، لكــن فــي أوســاط مه...الرجــل أیــن كــان موقعــه الاجتمــاعي الأســري بالنســبة لهــا زوجــاً أو أخــاً أو أبــاً 
 اجتماعیـــاً مــرأة مكانـــة الللعلمیــة، وبالتـــالي فقــد حـــدث تحــول تناســب كینونتهــا البیولوجیـــة والاجتماعیــة وأخیـــراً ا

لاجتماعي وجعل سن الزواج یتأخر إلى مـا فـوق عشـرینیات مـن عمـر المـرأة، ومـن هــنا فقـد ترتـب اها محیطلو 
عـن ذلــك اخــتلال معــاییر الاختیــار الزواجـي عنــد المــرأة والرجــل معــاً فأصـبح الرجــل یبحــث عــن المــرأة العاملــة 

ن كان لا یعمل والغرض من هذا التوجـه الرغبـة فـي الـزواج عنـد الرجـل بالدرجة الأول ى بغرض الزواج حتى وإ
لحـــاح مختلـــف الحاجـــات عنـــده؛ مـــن ناحیـــة ومـــن ناحیـــة أخـــرى؛ اســـتجابة المـــرأة لكـــل عـــروض الـــزواج  **)(وإ

ن كـــان رجـــل غیـــر مناســـب أو بالأصـــح یفتقـــد الـــزواج كـــل مقومـــات التكـــافؤ الثقـــافي  ***)(لمختلـــف الرجـــال وإ
بقى واحـدة أن حاجـة الاقتصـادیة مازلـت أحـد والاجتماعي كذلك التناغم والتوافق النفسي والعلمي، لكن نتیجة ت

  .   دوافع الزواج عند المرأة أو الرجل

لأنثـى كـذلك لو  للـذكرمسـار النشـاطي والحركـي الأدائـي مجتمع الیضع ال :اجة للاستئناسـالح .5.1.4
لهــم فــي ثنایـــاه وضـــحا م -لأن المجتمــع ســـابق فــي وجــوده عـــن وجــود أفــراده  –جــود البیولـــوجي لهــم الو  قبــل

شـمولیة لوجـودهم الاجتمـاعي ومـا یتضـمنه مـن علاقـات اجتماعیـة یشـكلها، أنظمـة الملامح السلوكیة العامـة ال
وتنظیمـات اجتماعیــة یــنظم إلیهــا، مكانـات اجتماعیــة یشــغلها، أدوار ینشــط ویتحـرك فیهــا ومــن خلالهــا، فــرص 

لكـل مـن الأنثـى ت، اتصـال سـلوكیة، تفـاعلاالخ وبالتـالي فـالمجتمع یضـع ویحـدد مجـالات ...لمعارف یكتسبها
كـذلك  -أنثـى أو ذكـر –والذكر في مدارات محددة والمهم أنها تواكب كـل مرحلـة عمریـة قـد یصـل إلیهـا الفـرد 

  . المواكبة للمكانة الاجتماعیة التي یشغلها في آن واحد

 إلـــى مرحلـــة عمریـــة زمنیـــة معینـــة فـــي مســـار وجـــوده -ذكـــر أو أنثـــى  -بنــــاءً علیـــه، فـــإن بلـــوغ الفـــرد 
فــي وســطه ومــع أقرانــه وأهلــه  *)(واســتمراره بقائــه فــي جماعــة اجتماعیــة مــا یبــدأ فــي تحســس عمــره الاجتمــاعي

 ، بغرض إثبـات ذاتـه الاجتماعیـة مـن خـلال تكـوین نسـق علائقـي خـاص یختلـف فیـه الأطـراف الأخـرى جنسـیاً
، والتي یسـتوجبها النمـو الزم ، علمیاً وأخیراً اجتماعیاً ، ثقافیاً نـي للفـرد داخـل مجتمـع أو جماعـة اجتماعیـة عمریاً

بــــین النمـــوذجي عنــــده العمــــر  -أنثــــى وذكـــر  –معینـــة وبالتـــــالي تحقیـــق الموازنــــة الإنمائیـــة لشخصــــیة الفـــرد 
                                                

ً، فقد شغلت مناصب عمل ثانویة أو في المستویات :  (*) ً كثیرا في البدایات الأولى كان خروج المرأة للعمل كان محتشما
الدنیا في السلم التنظیمي للمؤسسات العمومیة والخاصة أو التي لا تستدعي جھد كبیر وقوة للمواجھة والتحدي بینما 

جل في جل المواقع المھنیѧة سѧواء فѧي داخѧل أو خѧارج المؤسسѧات، التѧي في العھود الأخیرة فقد أصبحت تنافس الر
الخ أي دون غربة للذي یناسبھا وأدناه ...تتطلب جھد عالي أو متدن، ذات الشروط الفیزیقیة المھنیة السیئة أو الحسنة

ً للمعیار الجسدي والبیولوجي  .    تبعا
والذي ترتѧب عنѧھ فѧـتح فѧرص اختیѧار  اضيالنصف الثـاني من القرن الم تتحت تأثیر ھاجس العنوسة الذي میز:  (**)

ً وأكѧـثر زواجي  أمام الرجل واسعة ببدائل اختیاریة لم متاحة من قبل، والمھـم أن مجال الاختیѧار أصѧبح أكѧـثر غѧـنا
ً من ذي قبل أمامھ، ویمكن القѧول دون جѧزم أن ھѧذا الوضѧع الفاقѧد للتكѧافؤ الزواجѧي لѧھ رواسѧب كثیѧرة غیѧر  تنوعـا

د زاد معـدل الطـلاق فѧي السѧنوات الأولѧى للѧزواج مقبولة على مستوى الصحة المجتمعیة من الناحیة الاجتماعیة فق
 17البنѧѧت ربѧѧة بیѧѧت وھѧѧي لا تتجѧѧاوز   توقѧѧـد یكѧѧـون للأشѧѧھر الأولѧѧى، ظھѧѧور فكѧѧرة الѧѧزواج المبكѧѧر حیѧѧث أصѧѧبح

 .الخ...سنة
فقد الزواج التوازن في معطیات الزوجین فقدا ھذا الأخیر القدرة التخاطب والتواصل بكل معانیھ ودلالاتھ وھنا إن :  (***)

ً ما تتولد الكثیر من المشكلات التي یصعب حلھا بالطرق الودیة في خضم العائـلة  .كثیرا
یشیر العمر الاجتماعي إلى مدار السلوكات والتعاملات الصادرة عن الفرد ومدار العلاقـات الاجتماعیة التي یسمح :  (*)

خبرات الاجتماعیة، والمـھم لھ المجتمع بإنشائھا في مرحلة عمریة معینة والتي من خلالھا سیكتسب الفرد جملة من ال
 .  أن العمر الاجتماعي للمرأة یختلف عن الرجـل
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أنثـى  –، ومن هنـا یمكـن القـول أن الفـرد **)(الاجتماعي والبیولوجي أو الزمني نتیجة تأثیر التنشئة الاجتماعیة
في كل مرحلة عمریة اجتماعیة یستشعر فیها حاجته الاجتماعیة في تكـوین علاقـات اجتماعیـة نوعیـة  -وذكر

الخــروج للواقــع الاجتمــاعي الواســع وزیــادة مداراتــه الاجتماعیــة فــي مختلــف الأنســاق والــنظم جدیــدة مــن خــلال 
الاجتماعیــة بمختلــف أحجامهــا وبــذلك دخــول الفــرد فــي فضــاءات تفاعلیــة جدیــدة أوســع وأكثــر تنــوع مــن حیــث 

،  ســن الــزواج عــدا الأمــر ملحــالرجــل والمــرأة الفــاعلین أو النشــاطات أو العلاقــات، وعلیــه فــإن بلــغ  اً اجتماعیــاً
ثبـات  شـباع كـل الحاجـات الاجتماعیـة وإ كـذلك لأجـل الانـدماج فـي نسـق زواجـي وتفاعـل زواجـي بكـل أبعـاده وإ

، والمهم في قضیة الحاجة الاجتماعیـة أن عـدم إشـباعها نتیجـة ظـروف صـف و مـا ی ***)(ذواتهما وتقدیرها ذاتیاً
المجتمـع أن هـذا الرجـل وأن تلـك المـرأة فـي یقصـد بهـم بالعنوسة وهمـا صـفتان مرأة شذوذ واللبا الرجلالمجتمع 
ــــة كــــذلك بالنســــبة للمجتمــــع ودورهمــــا حرجــــة إنمائیــــة مرحلــــة  ــــة النفســــیة، الجنســــیة وحتــــى الإنجابی مــــن الناحی

  . الاجتماعي فیه

ا المجتمـع كمـا یحـدد لهـا معطیـات بعینهـا وفـق انطلاقاً مما سبق یتضح أن الحاجـة الاجتماعیـة یحـدده
مــــن تحســـس المرحلــــة التـــي یجــــب أن ینـــدرج فیهــــا، كمـــا أن الحاجــــة  -أنثـــــى وذكــــر –مراحـــل یــــتمكن الفـــرد 

فـــي وســـطه  -أنثــــى وذكــــر –الاجتماعیــة تتنـــوع مـــن مرحلـــة عمریـــة معینـــة إلـــى أخـــرى، لكـــن المهـــم أن الفـــرد 
درجة أنه یكتسب حسا یدل به ذاتیاً عـن ذاتـه ویـدرك مـن خلالـه الاجتماعي یتشبع من ضرورة تلك الحاجات ل

وبالتـالي یحـدد أي مرحلـة عمریـة هـو فیهـا لیتأهـل ویسـتعد لدخولـه فـي مـدارات  *)(المعطیات الخاصة وتفاعلها
الرغبة في الـزواج والـدخول فـي عمیـات المفاضـلة بـین  -أنثـى وذكـر –علائقیة جدیدة بما فیها استشعار الفرد 

  .اختیار زواجي متبادل ما یناسبني ومن لا یناسبني في

تؤكد الدراسات الفسیولوجیة على أن الكائن البشري یولد : الجنسي للـزوج -البناء الفسیولوجیة . 2.4
 "هـذا الاسـتعداد فطـري أو مـوروث , باستعداد نفسي عضـوي"  بأحد الصفتین إما ذكر أو أنثى وكلاهما مزود

الأنثــى وعلیــه فــإن علاقــة المــوروث العضــوي  عنــد الــذكر كمــا عنــد]  197، ص1966مصــطفى الســویفي، [ 
بــالموروث بــالمعطى النفســي كبیــرة جــداً لدرجــة أنهــا تــؤثر بشــكل جلــي علــى إشــباع حاجــات الــزوجین المختلفــة 

 الجوعكــبالدرجــة الأولــى إلا جــوع عضــوي  يمــا هــ ةالجنســی حاجــةال علمــاء الطــب أن كــدالأصــل، لــذا فقــد أ
 یمكــن إشـباعه بمجــرد اللقــاء بــینیولوجیــة لهــا إفــرازات هرمونیــة، كـل، الــذي یكــون نتیجــة وجــود أعضـاء بلأل

، إذا مـا غـاب أحـد هـذه المركبـات الأساسـیة للعلاقـة الزواجیـة اختـل  الزوجین لقاءاً نفسیاً وجدانیاً وأخیـراً جسـدیاً
                                                

الكوت بارسنز إلى عملیة تعلیم تعتمѧد علѧى التلقѧین یشیر مدلول التنشئة الاجتماعیة وفق تصور العالم الأمریكي ت:   (**)
والمحاكاة والتوحد مع الأنماط العقلیة والعاطفیة والأخلاقیة عند الطفل والراشد، تستھدف إلى ادماج عناصر الثقافة 
فѧي نسѧѧق الشخصѧѧیة، وبالتѧѧالي یصѧѧبح الفѧرد عضѧѧوا فѧѧي المجتمѧѧع، كمѧѧا یѧتمكن مѧѧن المشѧѧاركة فѧѧي مختلѧѧف نشѧѧاطاتھ 

، 2004صالح محمد على، سیكولوجیة التنشئة الاجتماعیة، دار المسیرة، الأردن، : أنظر –الاجتماعیة  وممارساتھ
      17-15، ص04ط

الزواج فمنھا ما ھو اقتصادي واجتماعي كغلاء  لقد تعددت الظروف المؤدیة إلى عدم قدرة الرجل أو المرأة على:  (***)
على أسرتھ، انتشار البطالة التي تحفظ لھ كبریاءه وقوتھ في أسѧرتھ  قاء المعیشة التي تفقد الرجل الإنفالمھور، غلا

 .الخ...وتمكنھ من توجیھ قوى أفراد أسرتھ، ارتفاع سن الزواج، خروج المـرأة إلى عالم التعلیم والشغل 
وھذا ما یفسر زواج الرجـال في أعمار زمنیة مختـلفة، إذ منھم من یتزوج فـي العشرینیات ومѧنھم مѧن یتѧزوج فѧي :  (*)

ھا المجتمع وكل جماعاتھ المختلفة بتمایز الأربعینیات، والأمر سیان بالنسبة للنساء، والمھم أن تلك المعطـیات یمنح
 .    للأفراد داخلھ
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لـــیس جوعـــا مــثلاً  ةالجنســـی حاجــةالوهــذا یـــدل علـــى أن  بالضــرورة أداء أحـــد أنمــاط الـــدور لكـــل مــن الـــزوجین
اختیـار الزوجـة و الـدافع للـزوج  هـوو  نابع من التركیبـة الفسـیولوجیة لكـلاً الـزوجین شيء آخر بل یشبعه ضویاع

البنــاء الفســیولوجیة ، ولأجــل تفسـیر هــذه العلاقــة الأدائیــة بـین الــزوج والزوجــة یجـب أولاً معالجــة واختیـار الــزوج
  .couple في علاقـته بالوجود الجنسي للـزوج

ع أو المعاشرة الزواجیة السلیمة والمرضیة هو انتصاب العضـو الـذكري فـي الوقـت إن أهم شرط للجما
، لكـن الانتصـاب عنـد كـلا الـزوجین الجنسـیة وجـود المثیـر الجنسـي والرغبـةالمناسب، ویتحقق ذلك أولاً نتیجـة 

رمونـات الأعصـاب و الأوعیـة الدمویـة واله بحد ذاتـه عملیـة شـدیدة التعقیـد تتطلـب مشـاركة كـل مـن الـدماغ و
بواعـث الانتصـاب تلـك بـالتركیز علـى حـث  ة الانتصـاب، لكن من المهم أن تشارك الزوجـة فـي عملیـالمناسبة

شـبهنا  ، فـإذااً فـي أن واحـدمیكانیكیـ اً كهربائی بعمل جهازـاته العضویة كون عملیة الانتصاب عملیة أشبه بآلیو 
تمــد الجهــاز بالطاقــة  بــة البطاریــة التــيجهــاز الانتصــاب فــي الرجــل بجــرس كهربــائي، تكــون الخصــیتان بمثا

نـوع معـین  زاتفـر بشحن جسم الرجل بالتیار الكهربائي الجنسي كعضو ذكري ثاني یالخصیة ، من هنا فاللازمة
المسـؤولة علـى انتصـاب العضـو الـذكري   théstostiréone وخاصـة هرمونـات التستوسـتیرون هرمونات من

، هــذا الخیــر الــذي الــدماغ إلــى كافــة أنحــاء الجســم ومنهــا ا بــدورهالــدم الــذي یحملهــالأول، فــإذ مــا أفــرزت فــي 
 المثیـروالمهم في هذه القضـیة أن الانتصاب،  حدوث عملیةعصبیة للعضو لیباشر في -كهرو الإشارةیعطي 

 مـرأة جمیلـة أو تخـیلات جنسـیة محفـزة لـذلك، وبالتـالي إذا تـوفرالـذي دعـى الهرمـون إلـى الإفـراز هـو رؤیـة ال
قَــل إشــارة المثیــر فهــو الإثــارة الجنســیة مــن  الــذي ینبــه الــدماغ لكــبس زر الجــرس أي لحــدوث الانتصــاب، وتُنْ

الفقــري أي إلــى مركــز الانتصــاب  الــدماغ إلــى الحبــل الشــوكي، حیــث تصــل أخیــراً إلــى الصــلب فــي العمــود
 الأول لـذكريتعطـي أوامرهـا إلـى العضـو التناسـلي ا العصبي وهذه النقطة هي منبـع الأعصـاب التناسـلیة التـي

ویـتم ذلـك مـن خـلال قـدرة هـذه الأعصـاب علـى زیـادة ، تمامهـا الي تـدفع بعملیـة الانتصـاب للوصـول إلـىـوبالتـ
الأجسـام الكیفیـة فـي القضـیب فتمتلـئ الأوعیـة الدمویـة والجیـوب الدمویـة فـي القضـیب  معـدل جریـان الـدم إلـى

  .نتیجة التهیج نتفضة وقاسیةته الرخوة المستكینة إلى حالة مـفتحول العضو من حال بالدم

 وعـاءالجنسیة المناسـبة ذات البعـد النفسـیة الوجـداني والاجتمـاعي هـي  الإثارةمن هذا المنطلق، اتخاذ 
هـو جسـم  بظر، وفـي المقابـل، عنـد المـرأة مـا یعـرف بـالالجنسـیة الزناد لحدوث الانتصاب وبالتالي بدء العملیـة

 لشفریین الصغیرین مـن أعلـى ویتمیـز هـذا العضـو باحتوائـه علـىحبة الفول یقع عند التقاء ا صغیر في حجم
أكثـر أعضـاء  قل لمسة له أو همسة ولذلك یعتبر مـنأ عدد ضخم من النهایات العصبیة القابلة للاستثارة عند

ن تحقیـق الـذروة الكاملـة أ sexologieجمهور علماء علم الجنس  یعتقد، وعلیه المرأة حساسیة للإثارة الجنسیة
للتمـدد وأوعیـة  یحتـوي علـى أنسـجة قابلـةالمهـم أن البظـر و ، *)(تأتي من إثارة هذا العضوشباع الجنسي في الإ
حـدث فیتمـدد وینتصـب البظـر مثلمـا  جنسیة یندفع الدم من خلال هذه الأنسجةالثارة الإحدوث عند ، إذ دمویة

المنــاظر للقضــیب الــذكري فــي جســد المــرأة أو یمكــن اعتبــاره  ویعتبــر البظــر العضــو، للقضــیب الــذكري تمامــا
ســواء  لــذلك ینبغــي علــى الــزوج عــدم إهمــال هــذا العضــو الحســاس مــن جســد الزوجــة .ضــامراً  عضــواً ذكریــاً 

                                                
ً، بین النساء البظر یختـلف  حجمإن  (*) أن حجم البظر لھ علاقـة  على ةـأدلأیة لیس ھنالك لكن والمجتمع الإنساني جمیـعا

 .  بمدى الإثاـرة الجنسیة عند الزوجین
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، ومـن هــنا یمكـن القــول، أن بمداعبتـه بالیـد أو بالعضـو الـذكري التـي تتسـبب فـي حـدوث الـذروة الكاملـة للمـرأة
كــل مـــن العضـــوین الســـالفي الـــذكر عنـــد كـــل مـــن الجنســي یعـــدان آلیتـــین عضـــویتین فقـــط تســـاعدان كـــل مـــن 

  .الزوجین على القیام بدوره الجنسي في علاقته بالطرف الأخر

، فإنه توجد قضیة أهم من الممارسة الجنسیة الصرف أو العضویة ومتمثلة فـي تهیئـة الجـو بنـاءً علـیه
للعضــوین قبــل وبعــد التحــام للإفــراز الحیــوان المنــوي لتلقــیح البویضــة واســتقرارها فــي قــرار مكــین، مــن أعضــاء 

 خلــق فـي وكــذا یـةالفعال كبیــر نحـو علــى coupleالمـرأة التـي لهــا دور فـي تفعـــیل النشـاط الجنســي عنـد الـزوج 
 الجـنس مجـال فـي كبیـر دور للثدیین إذ المرأة، عند كبیرة وبدرجة Les Seins الثدیین الجنسیة والإثارة الرغبة

 Psycho***)(الجــنس الـنفس علــم أو  Sexologie**)(الجـنس علــم فــي المختصــین عنـد ســواء لــه والتمهیـد
sexualité  الجنس الاجتماع وعلم Socio sexualité)(****.  

  

 لهــا المداعبــة عملیــة أن والمهــم, الجنســیة بالإثــارة إحساســه مــن یزیــد ديللثــ الرجــل مداعبــةال عملیــة أن
 مـن نوعـاً  هنـا وتعد مداعبة بتلك ترحب ما غالباَ  المرأة أن كما الفم، أو بالید بالملامسة تكون قد كثیرة، طرائق
 مــا بقــدر للــذروة توصــلها لا الثــدیین مداعبــة أن علــى یؤكــدون الجــنس عـــلم فــي المختصــین أن رغــم *)(التــدلیل

 الكائنـات بـین الوحیـد الحیـواني الكـائن هـو فالرجـل لـذا للطـرفین، والمشبع المریح للقاء تمهیدیة عملیة اعتبروها
 المداعبـة دلالـة ویعـي عـاقلاً  كائنـاً  كونـه إلـى الفعـل هـذا ویرجـع نسـيج بهدف الزوجة ثدي یداعب الذي الحیة

 كلــه مركـزاَ  لـیس المــرأة ثـدي فـي الجنسـي الإحســاس نأ یعـي أن یجـب كمـا couple الــزوج الحیـاة فـي واللعـب
 بـین بـذكاء المـداعبات توزیـع علـى یعمـل أن الـزوج علـى بـد لا وهنا كله الثدي على موزع بل, فقط الحلمة في

 بــل فقــط الثــدیین علــى المداعبــة تتوقــف ولا الإشــباع، مرحلــة إلــى الزوجــة إیصــال مــن لیــتمكن الثــدي مواضــع
  . للقاء التمهید في ضروریة القضایا من الزوجة عند الداخل من والفخذین الأرداف مداعبة

ى بالدرجـة الأولـ بیولـوجي خـامإن الكائن البشري هـو كـائن : سوسیولوجي للـزوج-البناء السیكو. 3.4
جملــة لـذا تفـرض علیـه طبیعـة الاجتمـاع البشـري أن یـتعلم , لا یمكنـه العـیش فـي أوسـاط اجتماعیـة دون صـقل

 -أنثــــى وذكــــر – ویـــدرك عـــدداً مـــن الســـلوكات علـــى نحـــو تـــدریجي یؤهـــل الفـــردوالأفكـــار مـــن الموضـــوعات 
الأسـلوب والطریقـة،  المختلفـة ممارسـات السـلوكیة ذات الدلالـة الاجتماعیـة والأدائیـةاجتماعیا للقیام بعدد من ال

                                                
 وتطѧـوره والأنѧـثى للѧذكر للإنسѧان الجنسѧیة النواحѧـي دراسѧة عـلم ھو الجنس عـلم أو Sexologie الجنسي الطب:  (**)

 الأحــياء مثѧـل كثیѧرة أخѧرى عѧـلوم على ویعتمد, كـلاھم أو الزوجین من كـل بھا یصاب التي الجنسـية والأمـراض الجنسي
 یواكبѧھ وما معینة عمریة مرحلة في الجنسیة الأعضاء أحد نشاط ربط في والإحصاء الاجتماع وعـلم النفس وعـلم والصيدلة

   ar.wikipedia.org/wiki :أنظر -السلوكي المستوى على تغیرات من
 .  ـة البناء النفسي لكل من الذكر والأنثى وانفعالاتھم  النفسیة بالنمو الانفعالي الجنسيوھو علم یدرس علاق:  (***)

وھو علم یدرس علاقـة البناء الثقافي الاجتماعي في تكوین الشخصیة الجنسیة عند كل من الرجل والمرأة بمعنى  : (****)
ً والأنثѧى أنثѧى وكѧذلك كیѧف تѧدلل  أخر یكف تؤثر المعطیات الاجتماعیѧة والثقافیѧة لمجتمѧع مѧا فѧي جعѧل الѧذكر ذكѧرا

ً على كل منھما في مجتمعھ وما یجب على كل واحد منھما القـیام بھ وفѧق تلѧك المعطیѧات، وفѧي ھѧذا السѧیاق  سلوكیا
 .    ظھر مفھوم الجنوسة

  .قبول العملیة الجنسیة أو رفضھاوھنا یكمن الفارق بین الاغتصاب الزواجي والممارسة الجنسیة بین الزوجین عند :  (*)



 - 54 - 

عـادة مـا ینطلـق التأهیـل الاجتمـاعي للفـرد وعلیـه , وفقاً لمـا یحـدده المجتمـع لكـل مـن الجنسـین الإنـاث والـذكور
فـــي التمـــایز  وة إلحاحهـــاـتجاهـــل وجودهـــا أو قـــ همســـلمات لا یمكـــن لـــ المجتمـــع یعتبرهـــاالتـــي  **)(مـــن دوافـــع
فـإن تحقیـق هــذه الـدوافع أو إشـباع الحاجـات المترتبــة عنهـا أو العكـس یحــدد بنـاءاً علیــه و , البعـدي الاجتمـاعي

 سواء بتفاعـل إیجـابي أو سـلبي أو حیـادي، علاقة مافي إنشاء  هشخص ما أو نفوره منعلى مدى إقبال الفرد 
للصــقل والتوجیــه  تخضــعالفــرد  اســتعداداتومــن هنــا فــإن یترتــب عــن اتصــاله بــه وتفاعلــه معــه، ذلــك وكــل 

ـــ ،باســـتعمال عملیـــات العقـــاب والثـــواب الترغیـــب والترهیـــب اســـتجابة حامـــل الاســـتعداد للتـــأثیر الخـــارجي ه ومن
الصادرة عن مواقف اجتماعیـة یتعـرض لهـا ویعیشـها منـذ ولادتـه تبعـا لتلـك الـدوافع، إذ أن تفاعـل هـذه الأخیـرة 

البیولوجیـة یـؤدي إلـى تنـامي مـا تحملـه مـن مـؤثرات إلـى بمختلف معطیاتها إضافة مع البیئة الاجتماعیة للفرد 
، هـذا یعنـي أن وتنوع الاستعدادات الخاصة بالاجتماع الإنساني والقدرة على التفاعل مع الغیـر علـى اخـتلافهم

عن بقیـة المجـودات، مـن ناحیـة والصـفات التـي تمیـز  –ذكر أو أنثى  -كل الصفات التي یتمیز بها الإنسان 
السـلوك المـتعلم، " مـن بالدرجـة الأولـى  مكتسـبةصـفات هـي هم الـبعض، مـن ناحیـة أخـرى الجنسین عن بعضـ

الذي ینمو فیه الفرد، ونظرا لأن الثقافة تختلـف مـن مجتمـع إلـى آخـر، وبالتـالي فـإن , بناء على الإطار الثقافي
 40-39، ص1983سـناء الخـولي، [ "  لا یكـون لهـم نفـس السـلوك -كمدلولات اجتماعیـة  – الذكور والإناث

جتماعیــاً هــم زمــرة ا –امــرأة رجــل و  –موجــودات الاجتماعیــة  وعلیــه یمكــن القــول، إن، فــي المواقــف التفاعلیــة] 
یحــددها لهــم المجتمــع  معینــةاجتماعیــة فــي مواقــف كــل مــنهم یقــوم بهــا النوعیــة، التــي  ســلوكاتمعقــدة مــن ال

ثبات ذواتهما  سـواء مـن نفـس الجـنس أو نفـس العمـر أو نفـس  غیـرهم مـع مأثناء تعـاملهللتدلیل على ذواتهما وإ
المــرأة فــي الحــالات الطبیعیـــة  ســلوك، إذا مــا هــو ســلوك الرجــل و الخبــرات أو نفــس الانتمــاء الثقــافي أو غیــره

 ؟في علاقة الجنسین ببعض فقط السویة اجتماعیاً 

ة وكمــا قــد مواقــف اجتماعیــلرجــل والمــرأة قــد تتســع فــي لالمجتمــع  هــامنحالتــي ســلوكیة المجــالات إن ال
علنـاً وصـراحة بغـرض  ] 23نفـس المرجـع، ص[ " التـودد والمغازلـة " فإن مكـن الرجـل مـن  ،تضیق في أخرى
فـي الصـریحة لفـاظ وعبـارات الأفي نفسه اتجاه امرأة ما مستعملا یحتاجه من مشاعر الإعجاب الإفصاح عما 

جزئیـا السـلوكي  یسـحب منـه هـذا الامتیـازقـد ، فـي حـین *)(دون خجل أو حیـاء بـل العكـس بجـرأة وتحـدي ذلك
رى تطالـب الـزوج بتكثیـف الغـزل وتــدلیل لـیس فـي جمیـع الأنمــاط الثقافیـة لأنـه توجـد مجتمعـات أخــ بعـد زواجـه

العملیــة عكســیة الزوجــة بشــكل واضــح وأمــام المــلأ دون خجــل أو حیــاء علــى اعتبــار أن الزوجــة ملكــه، بینمــا 
ــ قبــلهــا المجتمــع مــن هــذا الامتیــاز عفقــد من, بالنســبة للمــرأة حتــى تبقــى المــرأة  الــزواجإیــاه بعــد هــا حزواج ومنال

لأن المجتمــع یعطــي الســلوك المــرأة مــدلولات الــخ ...النــاعم و المشــاعر الرقیقــة **)(تحــافظ علــى مــدلول الأنثــى

                                                
توجد مجموعة من الѧدوافع وجѧودا مسѧتمرا عنѧد كѧل كѧائن بشѧري دون اسѧتثناء وھѧي التѧي تѧدفعھم إلѧى الولѧوج فѧي   (**)

ار وتشѧكیل علاقѧات وتحدیѧد متطلبѧات قѧد تختلѧف فѧي الكیѧف والنѧوع، ھѧذه الѧدوافع ھѧي دوافѧع جماعات والقیام بѧأدو
 ) 106ص  –الإنسان والمجتمع : ظرنـأ: الأمان، الانتماء، البقاء، التملك، السیطرة، التفوق

الѧخ علѧى حمایتھѧا ...قـوة ملامحھ وشخصیتھ والإیحـاء لھا بقدرتھ البدنـیة، لبقـاتھ، حسѧن معاملاتѧھلیكسب إعجابھا ب:  (*)
 والاعتماد علـیھ متى شاءت، وبالتـالي نیل رضاھا وقبولھ   

رغم أن التطور الـذي لمس جل مكونـات المجتمعات الإنسѧانیة، إذ أعѧاد صѧیاغة الكѧـثیر مѧن المѧدلولات وعلاقتھѧا  : (**)
ببعض في خضم البناء العـام للمجتمع، إذ أحد تلك المكونات مدلول الأنـثى الذي أصبح یحمل معنى الجرأة، التحدي، 

یتمیز بالقسوة ویطلب الصلابة لأجل البقـاء فیھ مما فرض على الخ نتیجة خروجھا إلى عـالم الشغل الذي ...المثـابرة
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وكـأن المــرأة هـي مولــد الحـرارة والـدفء فــي ثنایـا العملیـات والعلاقــات بـین أفــراد  علـى صـلاحیتها كزوجــة وكـأم
؛ هــذا مــن ناحیــة ومـــن ناحیــة أخــرى؛ إن هــذا الأخیـــر ســیدخل فــي دائــرة مـــن  الأســرة وبالنســبة للــزوج خاصـــةً

التفــاعلات المسـتـمرة تفــرز شــيء مــن الضــغط النفســي النـــاتج عــن كثــر الأدوار والمتشــعبة والمختلفــة فــي آن 
إلـى  متوازنـةو الي أسـرة مسـتقرة ـوبالتـ, واحد، والتي قد تتناقض في بعض الحالات بسبب مسـؤولیاته المجتمعیـة

 مصـدرا للرجـل لبنـاء توقعاتـهلمجـال السـلوكي الأول لـذا فقـد یعتبـر ا, حد أدائها للوظائف المنوطة بها مجتمعیـاً 
الرجل عن المرأة ومدارات سلوكاته وحتـى بعـض القـیم الدالـة علـى نمـط تربیتهـا منـه یمكنـه تحدیـد مـدى قدرتـه 

  .على التفاعل معها  

بــادرة والم ختیـارالافـي  متمــثلاً مقارنـة بـالمرأة  سـلوكیاً نوعیـاً أخــرامتیــازاً لقـد مـنح المجتمــع كـذلك الرجـل 
بالتـــالي و  لـــه وعضـــواً مشـــاركاً فــي قضـــایا معیشـــته، اذها زوجــةـیرغـــب فـــي اتخـــالتــي  العلنیــة الصـــریحة للمـــرأة

لــذا فقــد ، و وتمكنــه مــن إشــباع جــل حاجاتــه الخاصــةیعتقــد أنهــا مناســبة لــه ارتباطــاً وثیقــاً لأنــه  الارتبــاط معهــا
 ،حیــاءلأنــه یفتقــد لل ] 24نفــس المرجــع، ص[ " یجــابي الإمباشــر الختیــار لااب" الرجــل للمــرأة  الاختیــاروصــف 

ـــ الرجـــل لأن والخجـــل تـــرددال  أطیرـنشـــأ علـــى المواجهـــة والتحـــدي، لـــذا فالـــذكر مطالـــب بالعمـــل لیعـــزز هـــذا الت
، لـه الحـق فـي الإعـلان عـن رغبتـه من وجهة نظـر مجتمعیـة یاـیصبح رجلا فعلوبالتـالي ویرسخه، الاجتماعي 

الرجولیـة ت اقـدر ممارسـة مجـال مـن البوتـرخیص وكأنـه تصـریح  ذلـك تـب عـنفي الزواج والاختیار وكل ما یتر 
یمنعـه فـي المقابـل فـإن المجتمـع , والقیـام بـأدوار الأب والـرئیس والمسـیر تحمل المسؤولیة فـي إعالـة أسـرته في

لأنهــا تضــعف مــن  مــثلا، الرقــة والحنــان نقــاط الضــعف كالبكــاء هــذا الأخیــرمــن إبــراز نقــاط معینــة یعتبرهــا 
فــي بعــض الحــالات نوعیــاً ضــیقاً  یــاً تفاعل مجــالاً المجتمــع المـرأة ینمــا یعطــي ب الرجــل مركــز رجولتــه، *)(نةخشـو 

"  قیست بالمجالات الواسعة العریضـة مـن التفـاعلات التـي تخـول للرجـل" خارج حدود البیت إذا ما من الرجل 
لإنفـاق الكثیـرمن السـلوكات اتجـاه المـرأة كامبـادرة بالخطبـة والمغازلـة، إضـافة إلـى ا ] 114نفس المرجع، ص[ 

كسـبب أول فـي أخـذ حقهـا التحـدي والعنـف ، قـوةنتیجـة عـدم الیعتقد أنها ضعیفة المجتمع علیها وحمایتها لأن 
الشـجار , ما الرجل یمكنه الصـراخبین ،اني لأنها نشأت على الحیاء والطاعة في الأسرة وخفض الصوتـأما الث

لـــذي لا یقــوم بهــذا مواقـــف تحــدي ینعـــت حیـــث إن الرجــل ا, طبعــا لـــیس لســلوك دائــم, والعــراك عنــد الضـــرورة
، أمــا الســبب الأخیــر أنهــا كــائن ثمــین نتیجــة الــدور الاجتمــاعي الكبیــر المخــول لهــا بصــفات تحــط مــن رجولتــه

  .اجتماعیاً والمتعلق بكینونته الاجتماعیة المتمیزة

ــ ا تقـــدمالســن  اءً علــى ذلــك یمكــن القــول، إن الفــروق فــي الــذكورة والأنوثــة تتبلــور بجــلاء كلمــا ازدادـوبن
 سـاتهما علـىنعكالهمـا ا - الرجولة والأنوثـة -المهم اجتماعـیاً أن هاتین الصفتین و , معاً  لذكر والأنثىبالنسبة ل

تقسیم العمل بین الرجل والمرأة في الأسرة إذ یصنف المجتمع أدوار النسق الزواجي إلـى مـدارات ثلاثـة أحـدهم 
وثة ـولة والأنـــالرجــ ينا یتبــین أن مفهــومـث مشــترك بیــنهم، ومــن هــبالرجــل والثالــخــاص اني ـخــاص بــالمرأة، والثــ

                                                                                                                                 
الحفѧاظ علѧى =المرأة معطیاتѧھ جدیѧدة لأجѧل التأقѧـلم ولإثبѧات الѧذات فیѧھ، ومѧع ذلѧك فѧـإن ذات المجتمѧع یطلѧب منھѧا 

  . ھالمدلولات الخاصة بھا لأنھـا مرتبطة إلى حد كبیر  بالرجل من جمیع المستویات البنائیة التي تكـون شخصیت
إن قضیة الخشونة ھي مسألة نفسیة أكثر منھا اجتماعیة لأنھا تختلف من شخص إلى أخر في مجتمع واحد، إذ یراھا :  (*)

أحدھم في الصراح والتوتر السریع، بینما یراھا الخر في النظرة العابسة، قلة الكلام ویراھا أخر في الھدوء والكلام 
 الخ ...الموزون
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لمـا یترتـب عنهمـا  بدرجة كبیرة بقـدر ما لهمـا مـن المعـاني الاجتماعیـة النفسـیة، نظـراً  لیس مفهومین بیولوجیین
ن كانــت القاعــدة  مــن مجــالات ســلوكیة وطرائــق التفكیــر وأســالیب التفاعــل ووســائل اتصــالیة حســیة ومعنویــة وإ

  .یولوجیة هي المنطلق فقطالب

  الفـصل الثـالث
  الدلالة التصوریة لمفهوم الأدوار الزواجیة
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 :تمهـید

 یتكــون النســق الزواجــي مــن عــدد مــن المكونــات أولهــا القــیم الزواجیــة التــي تــنظم وتوجــه
سیرورة التفاعل بین ببقیـة المكونـات والمتمثلـة أساسـاً فـي الـزوج وكـذا الزوجـة، المهـم فـي هـذین 
المــركبین أن لهمـــا صـــورتان الأولــى ثابتـــة ومتمثلـــة فــي مكانـــة الـــزوج ومكانــة الزوجـــة والصـــورة 
الثانیة هما تتصـف بأنهـا ذات طاقـة حیویـة ونشـطة تبعـث فـي النسـق الزواجـي الحركـة والتجـدد 

دوار كــل مــن الــزوج والزوجـــة، وهــو الشــطر مــن النســـق الاجتمــاعي الــذي دعــاه علمـــاء وهــي أ
  .الاجتماع بالشطر الدینامیكي

مــن هــذا المنطلــق فقــد اســتحوذ هــذا الجانــب مــن النســق الزواجــي كونــه نســقاً اجتماعیــاً 
ت ویقصـد بــه الأدوار الزواجــي علــى اهتمــام البــاحثین، أمــا فــي هــذا المقــام فــإن المعالجــة تمركــز 

علــى هــذا الشــطر مــن النســق الزواجــي لأنــه المتغیــر المســتقل فــي الدرایــة وبــدى مــن الضــروري 
  . علمیاً ومنهجیاً وضع تصور تفصیلي دقیق وواضح عن مدلولات الأدوار الزواجیة
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 یةـالزواج مفـهوم الأدوار. 1

الاجتمــاع  إن الحــدیث عــن الأســرة بأنواعهــا المتعــارف علیهــا بــین المختصــین فــي علــم
العائلي والتي ظهرت في مختلف المجتمعات الإنسانیة یستوجب مباشرة وللوهلـة الأولـى حتمیـة 
وجــــود مــــركبین أساســــیین همــــا الرجــــل والمــــرأة كــــونهم الأســــاس فــــي نشــــوئها وتوســــعها البنــــائي 
كــل مــن الطــرفین لــه موقــع محــدد یســتمد منــه قوتــه التأثیریــة، وبنــاءً علیــه فــان لــه  والــوظیفي، إذ 

ملة من الأدوار تعدد وجوده الوظیفي في النسق الأسري وتعطي دلالة لهذا الوجـود فـي إبقـاء ج
النسـق الأســري فـي حالــة اســتقرار وتـوازن نــاتجین عــن قیـام كــل مــن الطـرفین أي الرجــل والمــرأة 
بجملة أدوارهـم تلقـي الرضـا عنـد الطـرف الثـاني، إضـافة إلـى أن كـل منهمـا یأخـذ انتقائـه لأداتـه 

ة مرجعیاتــه النفســیة، الفســیولوجیة، الاجتماعیــة وأخیــرا الثقافیــة التــي تعطــي كــل ثنــائي مــن جملــ
  .متزوج في أسرته ومجتمعه إیقاعا خاصاً وفهما خاصا وطریقة خاصة

انطلاقـــا مــن هــذا الموقــع التصــوري المفصــل لــلأدوار الزواجیــة كإطــار مفهمــي عــام فــان 
تبـــدأ مـــن نقطـــة التعریـــف بمحـــدوده لضـــبط بدایـــة التغذیــة الرجعیـــة التصـــوریة لـــلأدوار الزواجیـــة 

  .ومرمى المعالجة المفهمیة

یعـدٌ مفهــوم الــدور الزواجــي مـن مفــاهیم علــم الاجتمــاع  :تعریــف الأدوار الزواجـــیة. 1.1
العـائلي المركبـة وذات الدلالـة المسـتمدة مـن تلاحـم مفهـومین بـدلالتهم الانفرادیـة المختلفـة وهمـا 

  .الزواجي على التوالي الدور الموقف

لقد تعددت تعریفات المقدمة من طرف المنظـرین لمفهـوم الـدور الاجتمـاعي، قمـتهم مـن 
" [ الأسـلوب أو الطریقــة التـي ینفـذ بهـا الفــرد الوظـائف المرتبطـة بـالمركز الاجتمــاعي" یـرى انـه 

فـــي نســـق اجتمـــاعي نتیجـــة تفاعلـــه مـــع معطیـــات كـــل ] 127، ص1997ســـمیرة احمـــد الســـید، 
تــه كبنــاء متعــدد الأبعــاد ونســق یحــدد كیفیــة تنشــیط وتفعیــل تلــك الأبعــاد المكونــة مــنهم الفــرد ذا

للفرد، كما توجه ذاك التنشیط ویحدد درجته نتیجـة التفاعـل الحاصـل بـین الفـرد وأبنیتـه الداخلیـة 
ـــاً  مـــع المجتمـــع وبناءاتـــه، مـــن هنـــا فـــان الفـــرد باعتبـــاره فـــاعلاً فـــي المجتمـــع احتـــل موقعـــاً معین

انـــه، فانـــه یكتســـب طریقـــة معینـــة هـــي فـــي التفاعـــل والتواصـــل مـــع بقیـــة أفـــراد واســـتمر فـــي مك
المجتمـــع بغـــرض أداء جملـــة الوظـــائف التـــي ترتـــب نتیجـــة اســـتقراره بمكانـــة معینـــة أي أن لكـــل 
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مركــز اجتمــاعي عــدد مــن الوظــائف الواجــب علــى الشــاغل المركــز القیــام بهــا لتغطیــة مركــزه، 
ن یـؤدي تلـك الوظـائف شـریطة أن تلقـى طریقـة الأداء ولكي یحظـى بـالقبول المجتمعـي، علیـه أ

القبول بدورها من ناحیة وأن تضفي سـلوكات الـدور التطـابق علـى المكانـة المشـغولة مـن القـائم 
بالدور من ناحیة أخرى، وبالتالي تتبلور الطریقة أي الدور وفـق مـا یسـمح بـه المجـال السـلوكي 

بلـــور عنــد الفــرد بـــالرجوع إلــى النســق التـــوجیهي للمركــز الاجتمــاعي، المهـــم أن هــذه الطریقــة تت
القیمــي الـــداخلي الخــاص بـــه والتفاعـــل مــع بنائـــه الخــاص الـــداخلي الـــذي یشــكل خـــلال مراحـــل 

الأسـلوب أو مجموعـة " إن الـدور هـو sinfordعنصریه سابقة، وفي هذا السیاق تقـول سـینفورد 
وقــف مــا یحســب المعــاییر الأســالیب التــي یــؤدي لهــا الشــخص المطلــوب أو المتوقــع منــه فــي م

، بینمـا یــرى ] 194خلیــل عبـد الرحمــان المعایطـة، علــم الـنفس الاجتمــاعي، ص" [ الموضـوعة 
ســــلوك الفاعــــل فــــي علاقتــــه مــــع " فریــــق آخــــر مــــن العلمــــاء والدارســــین أن الــــدور الاجتمــــاعي 

فـــي موقـــف تفـــاعلي محـــدد بذاتـــه حـــدد نمـــط ] 394، ص1996مصـــطفى الفـــوال، " [ الآخـــرین 
لواجـــب ممارســـتها نتیجـــة دخولـــه فـــي علاقـــة تأثیریـــة بغیـــره مـــن الأفـــراد المحیطـــین بـــه الســـلوك ا

وتحقیق استجابات مختلفة لمثیـرات متعلقـة بهـم ولهـا دلالـة عنـد القــائم بالاسـتجابة أو الـدور، إذ 
تحقق له إشباع ما نتیجة دخوله في تلك العلاقة ووجوده داخـل موقـف اجتمـاعي معـین، كـذلك 

قـائلاً إن الـدور الاجتمـاعي  Cotholیوجـد توافـق مـع تعریـف أخـر قدمـه كوتـول في هذا السیاق 
ـــاً فـــي ذات شـــخص مـــا فـــي موقـــف " هـــو مجموعـــة مـــن الاســـتجابات الشـــرطیة المرتبطـــة داخلی

اجتماعي، والتي تعبر عن أسلوب مثیر في إثـارة متماثلـة مـن الاسـتجابات الشـرطیة المتماسـكة 
ــــد الرحمــــان" [ فــــي نفــــس الوقــــت  أي أن بقیــــة ] 194المعایطــــة، مرجــــع ســــابق، ص خلیــــل عب

الفـــاعلین فــي ذات الموقــف الاجتمــاعي لهــا اســتجابات ســلوكیة بــدورها المرتبــة والمتماســكة مــع 
" أن الـدور الاجتمــاعي هــو  Linston بعضـها الــبعض، وفـي ذات الســیاق یـرى العـــالم لسـتون

] 194نفــس المرجـــع، ص[  "مجموعــة الأفعــال التــي یقـــوم بهــا الشــخص یؤكــد احتــــلاله للمركــز
ـــة مـــن العلاقـــات مـــع بقیـــة المراكـــز  الاجتمـــاعي فـــي الجماعـــة الاجتماعیـــة ولـــه علاقـــة أو جمل

  .الاجتماعیة الأخرى نتیجة تفاعل شاغلي تلك المراكز مع بعضهم البعض

انطلاقـــاً منــه فــإن إمكانیــة التوقــع عنــد الآخــرین لمــا یجــب أن یقــوم بــه الفـــاعل أو القــائم 
یعمــر " لتــأثیر فــي بلــورة ســلوك هــذا الأخیــر فــي ذات الموقــف التفــاعلي، وبالتـــالي بالــدور ذي ا

الــدور عملیــة تشــتمل علــى كــل فاعــل یكیــف ســلوكه وردود أفعالــه نحــو مــا یعتقــد أن الآخــرین 
فـــي النســـق الاجتمـــاعي ] 120ســـناء الخـــولي، الأســـرة والحیـــاة العائلیـــة، ص" [ ســـوف یفعلونـــه 

اغ التفاعــل بــین الأفــراد الفــاعلین، كمــا یبلــور الــدور إلــى الحــد الــذي یجمعهــم، و علــى إثــره یصــ
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المعـاییر القیمیـة التـي تـتحكم فـي " الذي یفـرز تكاملا للنسق في سیرورة واحـدة تتجـانس وجملـة 
الاجتمــاعي بــین الأفــراد لــذا فالــدور ] 149، ص1999الســید عبــد العــاطي الســید، " [ التفاعــل 

لمعطیـات الاجتماعیـة التـي تكـون للفـرد اتجاهـه حیـال بعـض هو تنظیم ینسق فیه وتتناغم تلك ا
القضایا وعاداته في التعامل مع الموجودات وبالتالي ینصرف الفـرد حیالهـا تبعـا لموقـع أهمیتهـا 

شــفیق رضــوان، علــم " [ ســلوك بنــائي منــتظم " فــي تنظیمــه الخــاص، هــذا یعنــي أن الــدور هــو 
یتشـكل عنــد الفــرد یتشــكل نتیجــة ]  139ت، صالـنفس الاجتمــاعي، المؤسســة الجامعیــة للدراســا

ثارته في موقف اجتماعي معین من جهـة ثانیـة ووجـود توقعـات  التنشئة الاجتماعیة من جهة وإ
بقیــة الفــاعلین فــي ذات الموقــف مــن جهــة ثالثــة، وعلـــیه فــان كــل موقــف فیــه جملــة مــن الأدوار 

كـون مفهـوم تدعي أدواراً بعینهـا، نتیجة تمیز الفاعلین فیـه والمكانـات الاجتماعیـة كـذلك ممـا یسـ
وفــي هــذا الســیاق یــرى العــالم كــوترل الــدور یشــیر إلــى ســلوك الفاعــل فــي علاقتــه مــع الآخــرین 

Coutroll  سلسـلة الاســتجابات الشـرطیة المتوافقــة داخلیـاُ لأحــد أطـراف الموقــف " أن الـدور هــو
الموافقــة داخلیــاً بــنفس  الاجتمــاعي، تمثــل نمــط التنبیــه فــي سلســلة اســتجابات الآخــرین الشــرطیة

]  52، ص04، ط2004صــــــالح محمــــــد علــــــي أبــــــو جــــــادو، " [ الطریقــــــة فــــــي هــــــذا الموقــــــف 
حــــدد تحقیــــق متطلبــــات متبادلــــة مشــــتركة أو الاجتمــــاعي مفــــي موقــــف الاجتمــــاعي، حیــــث إن 

یسـتمد وجـوده وتـأطیره إضـافة إلـى أنـه  ,بین الفعالیات المتفاعلة في الموقف الاجتماعي منفردة
وكیفیــة تفاعلــه مــع بناءاتــه الشخصــیة وكــذا  ائم بــهـق التــوجیهي الــداخلي الخــاص بالقــمــن النســ

إضـــــافة إلــــى أنـــــه ینتصــــب علـــــى أســــاس توقعـــــات صــــادرة عـــــن , النســــق التـــــوجیهي الخــــارجي
تتكامــل مــع " م علــیهم علــى النحــو الــذي یبلــوره التفاعــل، والتــي ظالمتفــاعلین فــي النســق، و ینــت

الســید عبــد العــاطي الســید،  " [قیمیــة التــي تــتحكم فــي التفاعــل مجموعــة بعینهــا مــن المعــاییر ال
مــا النــاتج عــن ارتبــاط رجــل , الاجتمــاعي عمومــا، بمــا فیــه الــنمط الزواجــي ] 149، ص1999
ولا یعنــي الاخـــتلاف هنـــا  ،أن للــزوج دور یختلـــف نوعیــا وكیفـــا عــن دور الزوجـــة ، إذمـــا بــامرأة

قضــیتین  علــىبدرجــة كبیــرة جــداً  انفصــالاً یؤكــد بــل تامــاً  الانفصــال بــین نمطــي الــدور انفصــالاً 
بین الزوج والزوجة كـدورین اجتمـاعیین متلازمـین إلـى حـد بعیـد التساند والتكامل  وظیفیتین هما

، حتى  ن و جداً كـذلك لا یلغـي ضـرورة الـتلازم فـي یناقضـه فـلا أحدهم الآخر أو خالف عاكس إ
  .الطبیعیةفي الحالة  النسق الزواجي ذاتهنظرا لطبیعة النسق 
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أحــــد مجمــــوع الأنمــــاط الســــلوكیة التــــي تــــرتبط بمركــــز بالنســــبة لــــلأدوار الزواجیــــة فهــــي 
مســاهمة العضــو  كــز معــیناممــن یحتــل مر القیــام بهــا  المتوقــعو  –الــزوج أو الزوجــة  –الــزوجین 

الأسریة التي اقــر المجتمـع بوجودهـا و أنهمـا زوجـان تبعـاً لمـا فیـه مـن قـیم، تقالیـد  في الجماعة
دات وبالتـــالي مـــنح كـــل مـــنهم القـــدرة علـــى التوقـــع بمـــا یجـــب علـــى الآخـــر القــــیام بـــه مـــن وعـــا

ســلوكات فــي خضــم علاقتــه بــه، وبمــا أن هــذه الأخیــرة تنشــأ بــین طــرفین مختلفــین مــن جمیـــع 
النــواحي العاطفیــة، الجنســیة، النفســیة الاجتماعیــة والاقتصــادیة، فــان الســلوك المتوقــع ممارســته 

مـا بـالآخر وفـي المواقـف الزواجیـة یأخـذ الصـیغ التـي تشـبع كـل نمـوذج من طرفهمـا فـي علاقته
مــن الحاجــات تلــك، لــذا فــان الأدوار عنــد كــل مــن الــزوجین یختلــف مــن ناحیــة نوعیــة الســلوك 
وكیفیته أدائه كذلك، إذا لا یدل هذا الاختلاف على الانفصال بین النمطین بقدر مـا یـدل علـى 

كل نمـط سـلوكي لإشـباع حاجـة الآخـر، كمـا لا نعكـس حاجة كل من الطرفین لبعضهم وموقع 
البتـة التنـاقض بقــدر مـا یعكـس صــیغة الأسـرة فـي الوضــع الطبیعـي الـذي أنشــأت لأجلـه الأســرة 
آخذة شكل النسق الاجتماعي، وهنا تتجسد بجـلاء ووضـوح أحـد المفـاهیم الوظیفیـة التـي تعـرف 

ین، وتبعـــا لهـــذا الســـیاق فــــان العـــالم فـــي أوســـاط العلمـــاء الـــوظیفیین بالتســـاند والتكامـــل الـــوظیف
الممارسـات السـلوكیة " الأمریكي جوردن مارشال یرى أن الأدوار الزواجیـة هـي تلـك الزمـرة مـن 

جـــوردن مارشـــال، " [ الممیـــزة لكـــل مـــن الـــزوج والزوجـــة الناتجـــة عـــن تقســـیم العمـــل فـــي الأســـرة 
مـن حیـث القـائم بهـا أي وبین أعضائها والتـي رغـم اختلافهـا النـوعي ]  725، ض1، طIIمجلد

الــزوج والزوجــة، ومــن حیــث ســلوك الــدور كنشــاط ممــارس مــن طــرف أحــدهما، إلا أنهــا تعمــل 
علـى إشــباع حاجـات كــل منهمــا لاستشـعار درجــة عالیـة مــن الرضــا والراحـة وبالتــالي الاســتقرار 
 الزواجــي علــى جمیــع المســتویات والــذي یــؤدي بــدوره إلــى الحفــاظ علــى بقــاء النســقین الزواجــي

 . *)(والأسري في حالة نسقیة من التوازن الإیجابي

انطلاقـــاً مــن كــون الــدور الاجتمــاعي هــو جملــة مــن : متطلبــات الأدوار الزواجـــیة .2.1
الســلوكات الصــادرة عــن شــخص مــا إذا مــا شــغل مكانــة اجتماعیــة معینــة، علــى أن هــذا الــدور 

جتمـــاعیین؛ مـــن جهـــة ومـــن أخـــرى؛ وأن الســـلوك یختلـــف مـــن حیـــث الأداء حســـب النـــوعین الا
الإنســاني یتطلــب جملــة مــن المثیــرات الداخلیــة والخارجیــة للفــرد المرتبطــة إلــى حــد كبیــر بنــوع 
                                                

الذي ینتج عن قبول أطراف النسق دون إشباع الحاجات الأساسیة  یوجد من التوازن نموذجین أولھم التوازن السلـبي: (*)
ً ذاتـھ كالحاجة للأمن، الطمأنینة، المـأوى، الطعام ع الخ وھذا الوض...الأطراف الذین یكونون النسق وأوجدوه أساسا

ً والمھѧم أنѧھ یشѧبھ البركѧان الخامѧد والمھѧدد  ً عند أطراف النسق لكن وجود حتمیة مѧا جعلتѧھ مقبѧولا غیر مقبول فعلـیا
ً لحیثیѧات الوضѧع السѧابق الѧذي یѧوفر  بالثـوران، بینما النموذج الثѧـاني ھѧو الایجѧـابي ھѧو الوضѧعیة المعѧاكس تمѧـاما

ملѧون جاھѧـدین لإرضѧѧاء بعضѧھم الѧبعض مѧع اسѧتعمال كѧѧل الرضѧا عنѧد جمیѧع أطѧراف النسѧѧق والمھѧم أن ھѧؤلاء یع
 .الوسائل الممكنة
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الــــخ وخصائصــــه وملامحــــه ...القــــائم بالــــدور الاجتمــــاعي أي ذكــــر أو أنثــــى متــــزوج أو أعــــزب
 دوريحیــث أن لكــل مــن الــخ، ...الشخصــیة المــتعلم أم لا، قــوي الشخصــیة أم لا طمــوح أم لا 

نوعیــة تمیــز الــدورین عــن بعضــهم إلــى حــد متطلبــات الرجــل والمــرأة فــي الجماعــة الاجتماعیــة 
الوضـوح والجــلاء لكــل أفـراد المجتمــع ســواء القـائم بالــدور وهــو ذاتـه شــاغل المكانــة الاجتماعیــة 

ر بمرجعیـــة فــي الجماعــة أو بقیــة أفــراد الجماعــة الـــذین یقومــون بــإجراء التقییمــات لســلوك الــدو 
ذات الــدور الاجتمــاعي توقعــات قیمیــة لبنــاء توقعــاتهم حــول ذاك الــدور، كمــا أنهــم هــم مشــكلي 

في ذات وسط الجماعة الاجتماعیة وبالتالي تحدید مدى قبولهم لسـلوك الـدور وبالتـالي لانتمـاء 
لــــى حـــد مـــا عــــن  القـــائم بـــه، وعلیـــه إن متطلبــــات الـــدور الاجتمـــاعي للإنـــــاث تختلـــف نوعیـــاً وإ

وذلـــك تبعـــاً للاخـــتلاف النـــوعي لمعطیاتهمـــا ذات التـــأثیر  *)(تطلبـــات الـــدور الخـــاص بالـــذكورم
النوعي في أداء الدور، من هنا قد یترتب عن تلك القضیة اختلاف في فهـم كـل طـرف لسـلوك 

ضــافة إلــى الــدور التــابع الآخــر یــؤدي إلــى درجــة مــا مــن الان حــراف فــي تصــور دور الآخــر وإ
أسالیب وطرائق أدائه للـدور المنـوط بـه فـي جماعتـه وفـي علاقتـه بهـا، مـن هنـا قـد یحـدث بنـاء 

لكــن غالبــاً مــا یكــون معــایرة عــن زمــرة  -الطــرف المقابــل لأداء الــدور –توقعــات الــدور للأخــر 
الغالـــب نتیجـــة تـــأثیر  التوقعـــات التـــي تصـــدق فـــي الواقـــع الموضـــوعي والتـــي قـــد تتبلـــور و فـــي

معطیــات معینــة وكیفیـــة إدراكهــا وأیضــاً لأنهـــا كلمــا راســـخة فــي الــوعي كلمـــا كانــت ذات تـــأثیر 
ــك والأهـــم جملـــة تأثیراتهـــا علــــى تفكیـــره مـــن ناحیـــة وارتباطهـــا بزمـــرة الحاجــــات  وفعالیـــة فـــي ذلـ

  .الإنسانیة وأسالیب إشباعها

  

  

دخــل علیهــا متغیــر أحــدث علاقــة إن قضــیة متطلبــات الــدور الاجتمــاعي تتغیــر إذا مــا 
اجتماعیة ما كالعلاقـة الزواجیـة، إذ أن القیـام بالـدور المنـوط بـالمرأة كزوجـة یختلـف عـن الـدور 
المنط بها في حالة عدم الزواج، والقضیة سـیان بالنسـبة للرجـل لأن الطـرفین أي المـرأة والرجـل 

رف الأخــر ممــا یســتوجب ســعي كــل بعــد الــزواج تــزداد حاجاتهمــا تنوعــاً كمــا تــزداد ارتباطــاً بــالط
طـرف لإشـباع حاجــات الآخـر، ومــن هنـا یســتدعي الـدور مـن القـــائم بـه تــوفیر متطلبـات بعینهــا 

                                                
ً ھأولتتباین شدتھ أو درجتھ بمرجعیة عدة قضایا حیث أن ذلك الاخـتلاف :  (*) إن روري وكѧذلك كѧذلك ضѧطبیعѧي وأنѧھ ا

المسبق  ھا لمفھومي الذكـورة والأنوثة من خلال تحدیدھامتباینة، إذ تكسیالمجتمعات الإنسانـیة ومدلولاتھا السلوكیة 
ً في أي جماعة اجتماع االواجب القیام بھا أو الصدور عنھم اتالسلوك لأنمـاط لوجودھما    .یة كانت ثانـیا
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ـــاً فـــي الواقـــع الموضـــوعي، فـــإذا كـــان الـــدور یـــؤدى فـــي  حتـــى یكـــون أداء الـــدور سلســـلاً وممكن
 *)(زوجظــروف قاســیة، صــعبة وترتكــز علــى المواجهــة والتحــدي، وعلیــه فـــإن متطلبــات دور الــ

تتجســـد فـــي تـــوافر القـــوة الجســـدیة والشخصـــیة والاجتماعیـــة لأجـــل التمیـــز بالشـــدة والحـــزم فـــي 
، ...الفصل بین القضایا العدیدة والمتباینة عن بعضها إضافة إلـى الصـرامة فـي اتخـاذ القـرارات

ــــى ســــلوك الــــدور فــــ ــــزوج وتوقعاتــــه إل ي الواقــــع الموضــــوعي وأثنــــاء وهــــذا لأجــــل تحــــول دور ال
التفــــاعلات مــــع الزوجــــة فــــي النســــق الزواجــــي، وفــــي المقـــــابل یتمیــــز دور الزوجــــة فــــي النســــق 

، وعلیــه فــإن متطلبــات دور الزوجــة تتمثــل فــي تلــك ...الزواجــي الرقــة، الهــدوء، المحبــة، اللیونــة
لــدور المنــوط بهــا الصــفات النفســیة، الفســیولوجیة والاجتماعیــة التــي تمكــن الزوجــة مــن القیــام با

، ومـن هنــا فإنـه یمكــن القــول أن ...اجتماعیـاً والمتمثلــة عـادة فــي الحنـان، الحــب، الرقـة، الإثــارة
متطلبـات الــدور الزواجــي هــي تلــك الملامــح الســلوكیة التـي تــدعم الــدور وتكرســه عنــد القیــام بــه 

النسـق الزواجــي لیصـبح ســلس الأداء وبالتـالي واقعیــاً بمرجعیـة الظــروف الاجتماعیـة المحیطــة ب
  .      وفاعلیه أي الزوجة والزوج

  

  

  

  

  

إن التفاعـــــل الاجتمــــاعي للأفـــــراد یفــــرز دخـــــولهم فـــــي : أبعـــــاد الأدوار الزواجــــــیة .3.1
علاقاــت اجتماعیــة دائمــة؛ إلــى حــد مــا؛إذ أن كــل فــرد یــرى فــي الأخــر مصــدراً لإشــباع حاجاتــه 

لإشـــباع حاجــات الآخــر، نتیجـــة المختلفــة ولأجــل ذلــك فهـــو یضــع نفســه فـــي خانــة الفاعــل فــي 
وجــــود تفاعــــل متبــــادل التــــأثیر، ومــــن هنــــا یمكــــن القــــول، أنــــه یوجــــد بعــــدین أساســــیین لــــلأدوار 
الاجتماعیة الأول الذاتي والبعد الآخر الغیري، والمهم أن كلاهمـا لـه تـأثیره فـي أداء الـدور مـن 

  .طرف شاغل المكانة

                                                
تعمل على تھیـئھ التي ولھذا السبب فقد خضع الذكـر في الوسط الأسري الأول لھ إلـى نمط من التنشئة الاجتماعیة :  (*)

ً لأجل شغل مكـانة الزوج في الأسرة التي یشكلھا إذا ما بلـغ سن الزواج والقѧـیام بالѧدور الزواجѧـي  ً واجتماعیا نفسیا
 .   واستقرار النسقین الزواجـي والأسريبكل تفصیلاتھ وحیثیاتھ لحفظ توازن 
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المــدلولات الســلوكیة التــي یضــفیها یشــیر البعــد الــذاتي فــي بنــاء الــدور الاجتمــاعي مــن 
بالـــدور ذاتـــه إلـــى الـــدور الواجـــب القــــیام بـــه مـــن طرفـــه إضـــافة إلـــى توظیـــف  -الأنــــا  -القـــائم 

بطریقة تعبر عـن إدراكـه للـدور وبالتــالي ... مكتسباته الخاصة البیولوجیة، النفسیة، الاجتماعیة
المهـارات والخبـرات التـي مـن خلالهـا  تیسر علیه القیام بـه وفقـاً للمعرفـة والمعلومـات التـي تـنمط

ـــة الأدوار  تـــم إدراك الفـــرد لـــدور واحـــد یجـــب القیـــام بـــه فیـــه وكیفیـــة أدائـــه، وهكـــذا بالنســـبة لجمل
ومن هنا فإن كـل فـرد مهمـا كـان  -تعدد الأدوار –المواكبة للمكانات التي یشغلها في المجتمع 

ـــذین یـــد" جنســـه  ركونها ویكونـــون صـــورا عنهـــا فـــي العدیـــد مـــن الـــذوات الاجتماعیـــة فـــالأفراد ال
عقـــولهم، فهنـــاك الـــذات التـــي تحصـــر المحاصـــرة وهنـــاك الـــذات التـــي تنـــاقش الأمـــور السیاســـیة 

سـلوى محمـد عبـد البـاقي، دون سـنة نشـر، " [ الـخ ...والذات التـي تتواصـل مـع الوالـدین، الـزوج
الاجتماعیـة لـه  ، هذا یعني أن الفرد فـي كـل تفاعلاتـه وانفعالاتـه فـي مختلـف المواقـف] 29ص

قـــراءات للواقـــع المحـــیط بـــه بكـــل معطیاتـــه والمهـــم أن تلـــك المعطیـــات تتســـق مـــع ذاتـــه وبنائهـــا 
 للقــــیم وتنظـــیم للخبـــرة موحــــد نظـــام" الخـــاص ممـــا یجعـــل شخصــــیة عبـــارة عـــن بنــــاء أو نظـــام 

تعریـف لیكــي  وفـق]  133ص نشــر، سـنة دون رضـوان، شـفیق" [  بعــض مـع بعضـها المتوافقـة
P.Lecky، الأدوار لمختلـــف الســـلوكات زمــرة بـــین التمییــز علـــى قــدرة ذا الفـــرد یصــبح هــــنا مــن 

 الـــذات هـــذا أن والمهـــم الاجتمـــاعي، الواقـــع فـــي الاجتماعیـــة المواقـــف مختلـــف فـــي الاجتماعیـــة
تمكـن الفاعـل أو القـائم بالـدور مـن  -لحیـاة الذاتیـة ل -  R. Brown بـراون روجـر نظریة حسب

ن الآخــــرین، إذ تلعــــب المعلومــــات والمعــــارف التــــي تتعلــــق وضــــع توقعــــات عــــن أنفســــنا وعــــ" 
دراكنــا أللآخـــرین، وعملیــة الإدراك تخلـــق  بالأشــیاء والأشــخاص دوراً هامـــاً فــي إدراكنـــا لــذواتنا وإ
الإطــــار المرجعــــي مــــن خــــلال مــــا نــــراه مناســــباً للخبــــرات الجدیــــدة التــــي تســــاعدنا علــــى تنظــــیم 

معلومــات الجدیــدة بســرعة وتســاعدنا أیضــا علــى المعلومــات التــي تأتینــا لكــي تعمــل وتســتجیب لل
ســلوى محمــد " [ تشــكیل إحساســاتنا نحــو الأحــداث التــي تواجهنــا فــي حیاتنــا العامــة والخاصــة 

، وعلیــه فــإن قضــیة عمــق تــدخل الــذات فــي بنــاء كینونــة ] 29عبــد البــاقي، مرجــع ســابق، ص
  .الدور الاجتماعي لا یتوقف عند حدود بناء التوقعات فحسب

حساســـیة مرهفـــة فـــي بنـــاء الـــذات الإنســـانیة، إذ یمكنهـــا بدرجـــة كبیـــرة وبشـــكل  أن هنـــاك
سـلوى محمـد " [ متطلبات الـدور وبالتـالي فـنحن نختـار تصـرفاتنا مـع الموقـف " تلقائي استنباط 

الاجتماعیـــة المختلفـــة التـــي عـــادة مـــا تجمـــع بـــین فـــردین ]  30عبـــد البـــاقي، نفـــس المرجـــع، ص
لـذوات، ومـن هنـا یمكـن القـول إن الإضـفاءات التـي تكسـیها ذات فأكثر لكـل منهمـا العدیـد مـن ا

ــل علــــى الـــدور الاجتمــــاعي نتیجـــة المقروؤیـــة الخاصــــة مـــن طــــرف الفاعـــل لجملــــة  الفـــرد الفاعـ
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تســمح الأدوار بقــدر مــن الاخــتلاف بــین الأفــراد الــذین یــؤدون نفــس " متطلبــات الــدور عــادة مــا 
، حیـث إن تلـك المقروؤیـة تختلـف ]  35ص سلوى محمد عبد البـاقي، نفـس المرجـع،" [ الدور 

باختلاف البناء المعرفي والخبراتي للفاعل وكیفیة تنمیطها وبلورتهـا للطـرف الآخـر فـي الموقـف 
التفــاعلي، ممــا جعلهــا تــؤدي الــدور علــى نحــو یختلــف مــن فــرد لآخــر لــنفس الــدور وفــي نفــس 

ن وجد اتفاق عام مسبق حول الدور بین كل أفراد المج   . تمعالموقف، وإ

مــدلول البعـد الاجتمـاعي فــي بنـاء الــدور بأنـه العــالم  J.Twinssلقــد حـدد جونتــان تیـونر 
ــــاري للشــــبكة  ــــذي یعطــــي خصوصــــیة وتمیــــز فــــي منطــــق علائقــــي، قیمــــي ومعی الاجتمــــاعي ال

الأوضـاع والمراكـز المتداخلـة والتـي یـؤدي " المكونـة مـن جملـة  Réseau Socialالاجتماعیـة   
راً متعـــددة ویمكـــن أن تمیـــز لكـــل وضـــع مثلمـــا تحـــدد الجماعـــات والطبقـــات الأفـــراد داخلهـــا أدوا

والأوضــاع المتباینــة أنواعــاً متنوعــة مــن التوقعــات تحــدد كیــف یــؤدي الفــاعلون ســلوكهم بطریقــة 
موحــدة فــي إطارهــا العــام وكأنــه نــوع مــن ] 215جونتــان تیــونر، دون ســنة نشــر، ص" [ ممیــزة 

الســـلوكیة للبنــاء الثقـــافي بمـــا یحویــه مـــن قـــیم ومعـــاییر  الاتفــاق الضـــمني النـــابع مــن الموجهـــات
ن كانـــت " اجتماعیـــة، وبنـــاءً علیـــه یصـــبح ذاك الاتفـــاق عبـــارة عـــن  حـــدود لا یمكـــن تجاوزهـــا وإ

◌ً فـي جمیـع الأدوار  سـلوى محمـد " [ تختلف من دور إلى دور، ویمكن القول، بأن توجـد قیـوداَ
اسـتثناء، ممـا قـد یفـرز وجـود إجمـاع عـام الاجتماعیة دون ]  35عبد الباقي، مرجع سابق، ص

حــول التوقعــات العامــة لــدى بقیــة الأفــراد المتفــاعلین فــي ذات الموقــف الاجتمــاعي لــنفس الــدور 
  .الاجتماعي وكذا الأدوار المتشابهة وهذا اتفاق ضمني موجود في كل مجتمع إنساني

ومعیاریـة وتقییمـه  بنـاءً على ذاك الاتفاق العـام، یـتم ضـبط سـلوك الـدور بمرجعیـة قیمیـة
بمرجعیــة التوقعــات المجتمعیــة، ومــن هنــا فــإن تحــول تصــورات الــدور الذاتیــة والمجتمعیــة إلــى 
ممارســـات فعلیـــة فـــي الواقـــع الاجتمـــاعي هـــي وفـــق تصـــور جونتـــان هـــو تجســـید فعلـــي لحقیقـــة 

ارتبـاط وانفصــال " العلاقـة بـین البعـد الشخصـي الـذاتي والمجتمعـي للـدور نتیجـة وجـوده كنقطـة 
مجموعـة أفـراد یشـغلون مراكـز  -الـدور الاجتمـاعي–بین المجتمع والفرد ویتضمن هذا المفهـوم 

معینــة ویســتخدمون الــذات وقــدرات أداء الــدور للتوافــق مــع أنمــاط مختلفــة مــن التوقعــات ورغــم 
الاتفاق حول تلك الصور العامة للدور فـإن المفهومـات السـائدة المتداولـة تخـالف الاتفـاق ووفقـاً 

، وتتضـح العلاقـة ] 219جونتان تیرنـر، مرجـع سـابق، ص" [ ات الدور التي یؤكد علیها لمكون
  : بین البعدین في بناء الدور الاجتماعي في المخطط الآتـي
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  223ابق، صجونتان تیرنر، مرجع س

  

  

  

إن الجماعــة الإنســـانیة حیثمــا كانـــت طبیعتهـــا : توزیــع وتـــوازن الأدوار الزواجیـــة. 3.1
وحجمهــا فإنهـــا تســـتمد كینونتهـــا الوجودیـــة واســـتمرارها مـــن توســـعها لـــلأدوار المنطقـــي المرضـــي 
 على أفرادها والأداء المتـوازن لهـا بـداخلها، وبمـا أن الأدوار داخـل الجماعـة سـابقة فـي وجودهـا
لوجود الأفراد ذاتهم كمـا هـو الحـال بالنسـبة للجماعـة الجامعـة لجملـة الأفـراد ذاتهـم أي أن نشـؤ 

فـي حـد ذاتهـم  یعنـي نشـوء أدوار جدیـدة بالنسـبة الفـاعلینة جدیـدأو جماعـة اجتماعیـة أي نسق 
  .واجتماعیاً  محددة سلفا ثقافیاً بالنسبة للمجتمع فهي دوار ، بینما الأفقط

تقوم الجماعة الاجتماعیـة بتوزیـع جملـة الأدوار علـى  :دوار الزواجـیةتوزیع الأ. 1.3.1
" حـین قـال إن الأدوار الاجتماعیـة فـي  Cootrellأفرادها تبعاً لمعاییر قد ذكرها العـالم كوتریـل  

، 2003سـامیة محمـد فهمــي، " [الجماعـة تختلـف بـاختلاف السـن، الجـنس والمركـز الاجتمـاعي
الجماعـة ذاتهــا، والـذي وضــعته فیـه الجماعـة ذاتهــا تبعـاً لعمــر  الـذي یشـغله الفــرد فـي]  92ص

  .الفـرد ذاته وجنسه كذلك

اییرـــالمع  

 جماعات المرجع

رونــالأخ  

 الذات
 

مھارات لعب 
 أداء الدور الدور
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مـــن منطلـــق، إن توزیـــع الأدوار فـــي الجماعـــة الاجتماعیـــة لـــه منطـــق معـــین، فـــإن هـــذا 
وظیفـــة اجتماعیـــة وتشـــبع حاجـــة " المنطـــق بالضـــرورة جـــاء بغـــرض تحقیـــق أداء الأدوار ذاتـــه 

الشــعور بالحاجــة إلــى التقــدیر، الإنجــاز والتفاعــل الاجتمــاعي، نفســیة لعضــو الجماعــة، مبعثهــا 
كمــا یســاعد توزیــع الأدوار للجماعــة علــى الوصــول إلــى أهــدافها عنــدما یقــوم كــل شــخص فیهــا 

الواجـــب القیـــام بـــه، إذ تختلـــف تلـــك  ] 197خلیـــل عبـــد الـــرحمن، مرجـــع ســـابق، ص [" بـــدوره 
وقـــع هـــذه الأخیـــر فـــي المجتمـــع الوظیفـــة مـــن جماعـــة إلـــى أخـــرى أو مـــن نســـق لأخـــر حســـب م

ومدي ارتباطه بوجودیة هذا الأخیر، كما أن مقدار إشباع تلك الحاجـات الانفرادیـة تختلـف مـن 
شخص إلى آخر مقارنة ببعضهم البعض داخل الجماعة أو ما بین الجماعـات داخـل المجتمـع 

  . الكبیر، كما هو الحال بالنسبة للنسق الزواجي، الذي هو محور المعالجة

 دوارزمـــــرة الأ T.Parsansتـــــالكوت بارســـــونز العـــــالم الأمریكـــــي المعاصـــــر قـــــد صـــــنف ل
، 2، ج1جـوردون مارشـال، ط " [المنفـردة الأدوار " الزواجیة في البناء الاجتماعي ضمن زمـرة 

وهـــي الأدوار التـــي لا یمكـــن لأي مـــن الـــزوجین القیـــام بهـــا مكـــان الأخـــرى  ] 320، ص2000
إلــــى قســــمین  - المنفــــردةالأدوار  -نــــه قســــمها بــــدورها تحــــت أي ظــــرف مــــن الظــــروف، كمــــا أ

الوسـیلة الخاصــة بــالزوج والتعبیریـة الخاصــة بالزوجــة مسـتندا فــي هــذا الطـرح علــى شــطر كبیــر 
فــي مكانــات  الزوجــة والــزوج تضــع كــلاً مــنمــن خصــائص المجتمــع الثقافیــة والاجتماعیــة التــي 

ــــة بعینهــــا ومختلفــــة عــــن بعضــــها فــــي الوقــــت ذاتــــه، ت تمیــــز بقوالــــب ســــلوكیة تخضــــع اجتماعی
ـــللتصـــنیف علـــى أســـاس الجـــنس نفـــس [  " مجـــال وظیفـــي مشـــترك" م ینكـــر وجـــود ـ، كمـــا أنـــه ل

الأدائــــي التكامــــل بینهمــــا ویجعــــل عملیــــة التبــــادل  بــــین الــــزوجین ویكــــرس ] 155المرجــــع، ص
یـة ، كــما یعـزز الأدوار الفردانضـرورة لا منـاص منهـا؛ ذات نشـاط وفعالیـةعلى اعتبـاره بینهما؛ 

 لاســتقرار والتــوازن فــي الوســط الزواجــي بالدرجــة الأولــى والأســري فیمــا بعــد،ا یرســخومــن ثمــة 
فــي لإطــار النســق الزواجــي  والزوجــة الــزوج علــى الاجتماعیــة الأدوار توزیــع وبنـــاءً علـــیه، فــإن

 وذلــك والمــرأة، الرجــل مــن كــل فیــه وضــع الــذي الاجتمــاعي والموقــع الجــنس معیــاري إلــى عــودت
 موقـع اتخـذ فالرجـل وبالتـالي ،Cootrellعیة معاییر التوزیع التـي ذكرهـا العـالم كوتریـل مرج وفق

 بهــا القیــام یمكنهــا لا كمــا اجتماعیــاً  بهــا القیــام للمــرأة یجــب لا الأدوار مــن جملــة لــه لأن الــزوج
 الـدور بـأداء الإلــزام تجعـل اجتماعیـة أو فسـیولوجیة عضـویة، نفسـیة، تكـون قـد ما موانع لوجود

 نتیجـة منهـا منـاص لا الأولـى بالدرجـة ذاتــیة قضـیة الزواجـي النسـق داخل اجتماعـیاً  به منوطال
  .للزوجة بالنسبة ذاته والشيء طرفه من المشغولة بالمكانة ارتباطها
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 علاقتهمـــا خضــم فـــي اجتماعـــیاً  بهـــم المنــوط بـــالأدوار والزوجــة الـــزوج مــن كـــل قیــام إن
 اســـتیعاباً  بــه القـــیام یجــب لمـــا طــرف كــل اســتیعاب نتیجــة جـــاء الزواجــي النســق داخــل بــبعض
 لأجـل تنشـئتهما علـى یعمـل مجتمـع فـي وجودهمـا نتیجـة ذاتـه الزواجـي النسـق وجود قبل مسبقاً 
 إلــى إضــافة یؤدونهــا، التــي الأدوار خــلال مــن الاجتماعیــة خصوصــیتهما علــى والحفــاظ بقائــه
 أو ذكریـــة ســـلوكیة وملامـــح ولاُ أ ثابتـــة بیولوجیـــة معطیـــات علـــى مبنیـــة إنســـانیة شخصـــیة وجـــود
 - والثــاني -الثقـافي وبنائـه المجتمـع– الأول المعطـى بـین مزدوجة بمرجعیة الفرد كسبها أنثویة

 والزوجـة الـزوج بـین بسـیط تفـاهم مجـرد لیسـت الزواجیة فالأدوار هنا ومن – بیولوجیة معطیات
 بـل كـذلك الـداخلي لاتفــاقا وفـق بعضـهم علـى المهـام وتوزیع نشاط من به القیام یجب ما على
  .بكثیر ذلك من أعمق عملیة هو

  

  

  

  

 یتضـمن مفهومـاً  الاجتمـاعي الـدور كـون مـن انطلاقـاً : تـوازن الأدوار الزواجیة. 2.3.1
 بـین فقـط لـیس تفـاعلاً  یتضـمن الاجتماعي الموقف لأن له متوقعا أداء وكذلك للدور فعلیا داءً أ

 علــى الاجتماعیــة؛ الجماعــة فــي بعضــهم عــن ادرةالصــ الســلوكات جملــة بــین كــذلك وآخــر، فــرد
 لتلـــك القبلیـــة والتصـــورات المـــؤدي، الـــدور عـــن عبـــارة الســـلوكات تلـــك مـــن نموذجـــاً  أن اعتبـــار

 مـا بـین الجماعـة تلـك فـي المتفـاعلین أفـراد كـل عنـد الموازنة عملیة إجراء یفرز مما السلوكات؛
 الأداء تسـاوى أو تعـادل مشـكلة تطـرح قـد ـناوهـ سـیقدمه، بالـدور القـائم أن یتوقـع ومـا فعلیـاً  یقدم

 وبالنسـبة المجتمعـي الواقـع فـي التـوازن یحـدث أن المفتـرض مـن إذ ،المتوقـع الأداء مـع الفعلـي
 المـؤدي الـدور اختلـف إذا وأمـا المشـكلات، الوسـط فقـد علـى یـدل التوازن هذا حدوث لأن للفرد
ــــك فیصــــبح التوقــــع علــــى ــــدور فــــي تــــوازناللا هنال ــــالي عيالاجتمــــا ال ــــد ظهــــور وبالت  مــــن العدی

 وفـي أخـرى؛ ناحیـة ومـن ناحیة من هذا ؛البیولوجیة حتى وربما والنفسیة الاجتماعیة المشكلات
 الجماعـة داخـل الأفـراد عند مشكلات تظهر ذلك ومع التوازن، وجود یتحقق قد الحالات بعض

 ،ویةسـ غیـر اذاتهـ حـد فـي سـلوكات أو تصـرفات مـن نمـط وجـود هـو ذلك في والسبب الواحدة،
 ،le couple marital المتـزوج الـزوج حیـاة فـي الحقیقیـة والخطـورة الحقیقـي مشـكلال یكمـن هنـاو 
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 فقـــط الـــدور وتوقعـــات الـــدور ســـلوك بـــین التـــوازن تحقیـــق علـــى توقـــفت لا القضـــیة فــــإن وعلیـــه
نمـا سـلوكیین كمعطیـین  ذاك كــذلك، ذاتـه حـد فــي السـلوك طبیعـة نـوع أیضــاً  ذلـك إلـى إضــافة وإ

غیــر  **)(الــدور اجتماعیــاً فــي بعــض الأحیــان یكــون مبهمــاً وغامضــاً أو تحدیــده *)(توصــیف أن
ســلیم عنــد الفــرد، بمرجعیــة التنشــئة الاجتماعیــة التــي خضــع لهــا الفــرد ذكــر أو أنثــى، حیــث لــم 

  .تتمكن تلك العملیة من تغطیته بالشكل الكافي وعلى النحو السلیم

  

  

ـا فــي وبنــاءً علـــیه فــإن اتجاهــات تــوازن الــدور الاجتمــاعي تعبــر عــن التــوازن واقعـــا وهدفــ
الوقت ذاته ینمیـه ویحدثـه المجتمـع باسـتمرار وبكـل آلیاتـه المتباینـة والعدیـدة، إذ یرمـي المجتمـع 
مـــن خـــلال تحقیـــق التـــوازن الـــدور الاجتمـــاعي كـــذلك تمكـــین الجماعـــات الاجتماعیـــة مـــن أداء 

ه فـي وظائفها وبالتالي بقائها واستمرارها ومن ثمة دیمومـة واسـتمرار المجتمـع برمتـه والأهـم بقائـ
حالة متوازنة، وبما أن الدور الاجتماعي عبارة عن اتجاهات سلوكیة للتـوازن، فـان هـذا التـوازن 
یتحقـق بـالرجوع إلـى عملیـات تجسـد التناسـق بـین مكونـات البنـاء الاجتمـاعي بـاختلاف مواقعهـا 

أي الاجتماعیة وكذلك تحقیق التكامل بـین زمـرة الأدوار الاجتماعیـة الأساسـیة فـي هـذا الأخیـر 
ــــى تحقیقــــه أو تجســــیده وتكریســــه لسلســــلة مــــن الأفكــــار  ـــإن التــــوازن یعمــــل عل ــــه فـ البنــــاء، وعلی
والتصــورات تشــترك فیــه القــیم والمعــاییر الثقافیــة والأفكــار التــي یرســمها المجتمــع لأفــراده داخــل 
الجماعـــات ومـــن هنـــا فـــإن الأفـــراد داخـــل الجماعـــة حیـــث كـــانوا لا یملكـــون حـــق الخـــروج علـــى 

معي المجسـد فـي النظـام الاجتمـاعي العـام إلا بمـا سـمح بـه هـذا الأخیـر هـو ذاتـه الإطار المجت
فــي أي نمــوذج ســلوكي كــان و إلا وقعــوا تحــت وطــأة القهــر والجــزاءات الضــبطیة الاجتماعیــة 

  .الرسمیة بالتحدید

إن الحــافظ علــى حالــة تــوازن الــدور الاجتمــاعي فــي المجتمــع أو أي جماعــة اجتماعیــة 
مـــاء الاجتمـــاع الـــوظیفیین وعلـــى رأســـهم بارســـونز یبـــدأ أولاً مـــن مســـألة كانـــت وفـــق تصـــور عل

                                                
ً وضعھ في إطار محدد الموصفات للقـیقصد بتوصیف الدور اجتماع:  (*) بھ، المھم في القضیة ـائم أو الذي یجب القیام یا

 ةالفرعی لمجتمعیة، وربما حتى البنیة الثقافةخر باختلاف البنیة القیمیة امع لآـأن عملیة التوصیف تلك تختلف من مجت
sub-culture   اخل المجتمع الكبیرالصغیرة دالخاصة بالمجتمعات. 

یѧتم تحدیѧد الѧدور للفѧرد سѧواء لأن الأسѧرة تعتبѧر ھѧذا الموضѧوع مѧن الموضѧوعات  في ثنایا التنشئة الاجتماعیѧة لѧم:  (**)
ً أو أن العلاقات الأسریة لم تكن وطیدة كفا  . یة للحدیث عن تلك الموضوعاتالحرجة اجتماعیا
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تتصــل بالنســق الثقــافي فــي حــد ذاتــه، الــذي یشــمل علــى العدیــد مــن القـــیم والأفكــار والمعــاییر 
والأســاطیر التــي یطلــق علیهــا بییــر بوردیــو مفهــوم الرمــوز، إذ یعمــل هــذه الأخیــرة علــى تزویــد 

تمعیـة وبالتـالي القـدرة علـى بنـاء توقعـات الـدور، تحدیـد الـدور، الفرد في الجماعة بالمعرفـة المج
یؤكـد علـى أهمیـة التـوازن الثقـافي لتحقیـق  -بارسـونز  –لذا فإن نفـس العـالم . الخ...أداء الدور

التـــوازن الاجتمــــاعي الـــذي یشــــمل فـــي ثنایــــاه تـــوازن الــــدور و إلا فـــان اخــــتلال النســـق الثقــــافي 
الـــذي یتضـــمن الخلــل فـــي تــوازن الـــدور وذلــك یعنـــي انهیـــار ســیؤدي إلـــى فقــد المجتمـــع لتوازنــه 

الجماعـــة كالأســـرة أو تصـــدعها، وعلیـــه فـــإن اخــــتلال تـــوازن الـــدور الاجتمـــاعي فـــي الجماعــــة 
سوء الوضع الاجتماعي داخلهـا، ممـا یسـتدعي حـدوث المشـكلات ذلك الاجتماعیة تدلیلاً على 

رة أو الكامنـــة والتـــي یتحسســـها أحـــد الاجتماعیـــة الدالـــة علـــى ذلـــك التـــوتر أو الاخـــتلال الظـــاه
الطرفي القائم بالدور أو الطرف الأخر المقابل له، كما أن اخـتلال تـوازن الـدور تختلـف درجتـه 
وتبعاــً لــذلك تترتــب عنــه حــدة تلــك المشــكلات وتنوعهــا والتــي بــدورها یجــب وربــط وجودهــا فــي 

الاجتمـاعي الصـادر عــن  الجماعـة بأحـد بعـدي التــوازن الـدور الاجتمـاعي أي إمـا ســلوك الـدور
القــــائم بالـــدور فـــي الواقـــع الاجتمـــاعي وأســـباب أخـــذه ذاك القالـــب المفـــرز لتلـــك المشـــكلات أو 

  .المرتبط بتوقعات الطرف الأخر المتفاعل معه في الجماعة الاجتماعیة ذاتها

  يـالزوج توقعات الدور في النسق. 2

عمومـــاً بمــا فیـــه النمـــوذج لقــد ارتـــبط مفهـــوم الــدور الاجتمـــاعي فـــي أي نســق اجتمـــاعي 
الزواجــي عنـــد جمهـــور علمـــاء الاجتمـــاع الـــوظیفیین تصـــوراً وســـلوكاً بمفهـــوم توقـــع الـــدور علـــى 
اعتبــار أنــه أحــد محدداتــه الأساســیة، إضــافة إلــى أن هــذا الأخیــر أخــذ هــذا الموقــع الارتبــاطي 

لـدور الاجتمـاعي القوي الـدال السـلوكي بالـدور الزواجـي بـالنظر إلـى التـأثیر الـذي یحدثـه توقـع ل
فــي بلــورة وتحــویر تصــور الــدور عنــد الفــرد المقابــل لــه لأجــل أداءه لتحقیــق إشــباع مــا لحاجــة 
یــرتبط بهــا الــدور ذاتــه، وبالتــالي فــي تحــویر كیفیــة الأداء عنــد الطــرف الــذي یبنــي التوقــع ومــن 

  .ثمة یتمكن من تقییم سلوك الدور للطرف المقابلة له

هــذه القضــیة المفهمیــة عنــد مســتوى النســق الزواجــي لأنــه وبنـــاءً علـــیه وجــب المعالجــة 
البیئة الاجتماعیـة التفاعلــیة التـي یـدور فــیها الموضـوع قضـیة المعالجـة، إضـافة إلـى أنـه یمكـن 
مـــن الحصـــول علــــى رؤیـــة تحلیلیــــة معمقـــة، متفحصـــة ودقیقــــة حـــول الــــدور الزواجـــي القضــــیة 

ضـــیح المـــدلولات التصـــوریة النظریـــة الأساســـیة للموضـــوع، ذلـــك أن هـــذا الأخــــیر یـــدخل فـــي تو 
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للدور الاجتماعي، إضافة إلى الإدراكیـة والسلوكــیة الواقعیـة كـذلك، وذلـك مـن خـلال استشـفاف 
    .نقطة التمفصل التـأثیریة على أداء الدور الزواجي وفهمها فهماً صحیحاً وعمیقاً 

شـخص  یقصـد بهـا مـا یتوقـع شـخص معـین مـن: مفهوم توقـع الدور الاجتمـاعي. 1.2
إذا شـــغل مكانـــة  مـــا مـــن ســـلوك معـــین لشـــخص آخـــر أي مـــا یتوقعـــه شـــخص, آخـــر القیـــام بـــه

كافــة یحــدد لأعضــائه اجتماعیــة تعكــس ذاك الســلوك فــي نفــس المجتمــع، حیــث أن هــذا الخیــر 
 هــذه الأدوارصــحیح أن  وعلــى الأفــراد أن یقومــوا بتنفیــذها، مجموعــة مــن الأدوار یتفــق علیهــا،

التـي تمـد المكانـة الاجتماعیـة كـذا و  هعمـر جـنس الفـرد،  منهـایرة ومتنوعة كثتختلف تبعاً لعوامل 
 للتوقعـــات الاجتماعیـــة قـــوة إلزامیـــة تجبـــر الأفـــرادالـــدور ذاتـــه بـــدلالات ســـلوكیة معینـــة، كـــذلك 

للقواعـــد الســـلوكیة العامـــة وبالتــــالي القیـــام بالســـلوك الفعلـــي  الإذعـــان والخضـــوعالفـــاعلین علـــى 
الواقــع الاجتمــاعي الحقیقــي، هــذا یعـــني أن المجتمــع یحــدد لأعضــائه للــدور بطریقــة معینــة فــي 

مجموعــة الأدوار كــذلك مضــامینها الســلوكیة ومــا علــى الأفــراد إلا أن یقومــوا بتنفیــذها، لــذا فــإن 
خـــروج الفـــرد فـــي أدائـــه للـــدور عـــن مـــدار تلـــك التوقعـــات فإنـــه یلقـــى توبیخـــاً وقهـــراً مـــن طـــرف 

جته حسب مدى الانحراف الأدائي عـن تلـك التوقعـات؛ هـذا المجتمع بكل آلیاته لكن تختلف در 
مــن ناحیــة ومــن ناحیــة أخــرى؛ كــذلك تمكــن توقعــات الــدور للفــرد الفاعــل أن یكــون بمقــدوره أن 

  . یحقق درجة من یتوافق مع نفسه ومع معطیات المحیط الاجتماعي من حوله

لنظــام الاجتمــاعي، لقــد أكــد العلمــاء الاجتمــاع أن توقعــات الــدور الاجتمــاعي تنشــأ فــي ا
كماــ أنهــا تختلــف بــاختلاف هــذا الأخیــر مــن مجتمــع لآخــر نظــراً لاخــتلاف البنــاء الثقــافي لــه، 

الأبنیـة الثقافیـة علـى الأفـراد، كونهـا " مـا تفرضـه وعلیه فإن اختلاف توقعات الـدور تكـون وفـق 
اً فـي نظـام قواعد السلوك وهي ما یتوقعه معظم أفراد المجتمع من أي عضو یشغل مركزاً معینـ

الــذي یعمــل علــى تلقــین الفــرد ]  142شــفیق رضــوان، مرجــع ســابق، ص" [ اجتمــاعي معاصــر
كــل المفــاهیم والأفكــار المجتمعیــة منــذ وجــوده البیولــوجي الأول فــي المجتمــع وبطریقــة تدریجیــة 

تنمــو " متواصــلة مــن خــلال تفاعلاتــه الیومیــة مــع بقیــة أفــراد المجتمــع، لــذا فـــان توقعــات الــدور
الاجتمــاعي الحاصــل بــین ] 120ســناء الخــولي، الأســرة والحیــاة العائلیــة، ص" [ التفاعــل  بنمــو

بــــاختلاف أحجامهــــا ومواقعهــــا فــــي  *)(مختلــــف الفعالیــــات البشــــریة فــــي الجماعــــات الاجتماعیــــة
وصـفیة لعملیـات " المجتمع، وبناءً علیه فإن كثیـراً مـا یتضـمن المفهـوم التفـاعلي للـدور دلالات 

                                                
لأن دور  الجماعات الاجتماعیة یتمثل في تزوید الفرد بالخـبرات الاجتماعیة وعارفھ المتوارثة عبر التاریخ وإمداد :  (*)

 .بالقدرة على الاندماج الاجتماعي –ة رجل أو امرأ–الفرد 
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بــین العدیــد مــن المكونــات والمكانــات الاجتماعیــة ] 120نفــس الرجــع، ص" [ الســلوك التعــاوني 
نــــة لبنــــاء الجماعــــة الاجتماعیــــة، ممــــا یجعــــل قضــــیة التعــــاون فــــي غایــــة المختلفــــة نوعیــــاً المكو 

الحتمیـــة وخاصـــة فـــي الجماعـــات الأولیـــة، وعلیـــه یصـــبح مـــن الصـــعب بمكـــان أن یـــؤدي أحـــد 
فــي تلــك جماعــات الاجتماعیــة  **)(الجنســین مــا یجــب القیــام بــه بــدلا مــن طــرف الجــنس الأخــر

كالأسرة مثلا وعلیـه فقـد أقـر علمـاء الاجتمـاع أمثـال تـالكوت بارسـونز بـاختلاف توقعـات الـدور 
الاجتماعي تبعاً للعدید من المؤشرات أهمها النوع الاجتمـاعي إذ یوجـد فـي كـل مجتمـع إنسـاني 

م ممــا دفــع العلمــاء للقــول بــأن  لجــنس الفاعــل أو نــوعین اجتمــاعیین ولــذلك وجــب التعــاون بیــنه
علـــي عبـــد الـــرزاق " [أن توقعـــات الرجـــل عیـــر توقعـــات المـــرأة " القـــائم بالـــدور ممـــا یـــؤدي إلـــى 

في الجماعة الاجتماعیة الأولیة خاصـة، إضـافة إلـى معـاییر ] 178جبلي، دون سنة نشر، ص
ومهنتـــه ومســـتواه أو تحصـــیله  الفـــرد ومواهبـــه الخاصـــة أو ملكیتـــه" اجتماعیـــة أخـــرى حیـــث إن 

كلهــا أمــور تســتخدم كأســاس فــي تمییــز المراكــز أو الأوضــاع التــي یشــغلها الأفــراد فــي النســق 
وكـل تلـك المؤشـرات ] 178نفـس المرجـع، ص" [وتحدید الأدوار التي من المتوقع أن یقوما بها 

لوك مبنـــي تـــدعم التمـــایز فـــي نـــوع نمـــوذجي الســـلوكي بـــین نـــوعین الاجتمـــاعیین لأن ذلـــك الســـ
بالدرجـة الأولــى علــى معطیـات كــل واحــد مـنهم، وعلیــه فــإن توقعـات الــدور الاجتمــاعي تختلــف 

  .باختلاف السلوك المؤدي

تعتبـــر توقعـــات الـــدور الاجتمـــاعي فـــي النســـق  : أســـباب توقـــع الأدوار الزواجیـــة .2.2
المــــؤثرات الاجتمـــاعي عمومــــاً بمــــا فــــیه النســـق الزواجــــي ومـــا یحــــدث ســـلوكیاً فـــي ثنایــــاه أحـــد 

الأساســیة فــي أخــذ  الــدور الاجتمــاعي قالــب ســلوكي معــین بحســب درجــة أخــذه بالحســبان مــن 
طــرق القـــائم بالــدور ذاتــه، وعلیــه یعتبــر توقــع الــدور الاجتمــاعي المرجعیــة التــي بهــا یــتم التقیــیم 
 أداء الدور للقـائم بـه مـن طـرف هـذا الأخیـر و كـذلك مـن الأطـراف المقابلـة لـه ذات العلاقـة بـه

إلزامیـــة فـــي توجیـــه ســـلوك  قـــوةالاجتمـــاعي الـــدور توقعـــات فـــي النســـق ذاتـــه، لـــذا فقـــد اكتســـبت 
لــذاك الإذعــان والخضـوع القـائم بـه فــي الجماعـات أو نســق اجتمـاعي علـى تجبــر الـدور، حیـث 

التوقــع أو أخــذه فــي الحســاب مــن طــرف القــائم بالــدور بجدیــة وحــذر كــذلك فــي بلــورة ســلوكاته 
–ن أداء الـــدور لـــه علاقـــة وظیفیـــة كبیـــرة أولاً بإشـــباع الحاجـــات الأساســـیة الأدائیـــة، باعتبـــار أ

للأطـــراف المتوقعـــة للـــدور المنتمـــي لـــذات الجماعــــة الاجتماعیـــة كـــالزوج فـــي  -حتمیـــة الحاجـــة

                                                
المجال الوجداني أو المكѧاني أو حتѧى  ة التعاون تتجاوز في حدودھاـدوار لأن علاقویشیر ھنا إلى قضیة تبادل الأ:  (**)

الزمني في القیام بالأدوار المنوطة  بكل مھما یصل إلى المستوى النفسي والجنسي والفسیولوجي، وھنا یصبح عامل 
بینھما في تجسید التعاون في أعلى مستویاتھ  يقد تصل إلى مستوى الاستحالة، رغم أن التحد ،التبادل قضیة صعبة

 . یة وحتى الاجتماعیةالبشریة والإنسان
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النسق الزواجي بالنسبة للزوجة والعكس، أیضاً للقائم بالدور، وبنـاءً علیـه فـإن توقـع الـدور عنـد 
، وعلیـه فـالتوقع مـرتبط بنسـق الزوجین مرتبط باسـتقر  ار النسـق الزواجـي وتوازنـه مـن ناحیـة ثانیـاً

القــیم والمعــاییر الموجهــة للــدور، ومـــن هنــا فــإن خــروج القـــائم بالــدور الاجتمــاعي عــن الإطـــار 
والمحـــدد بزمـــرة التوقعـــات المجتمعیـــة للفـــاعلین والقـــیم  -الحتمیـــة التفاعلیـــة–الســـلوكي المتوقـــع 
بالــدور نوعــاً مــن الاســتیاء والجــزع الاجتمــاعیین والــذي قــد یوصــله إلــى لقــائم لوالمعــاییر یســبب 

العلنـــي والضـــمنى یتمثـــل فـــي حرمـــان  ،المـــادي والمعنـــويوالقهـــر المجتمعـــي العقـــاب حالـــة مـــن 
القــائم بالــدور فــي حالــة خلــل مــن أشــیاء مادیــة أو معنویــة وذلــك بحســب درجــة انحــراف ســلوك 

خــر كــالتوبیخ، الطــلاق، ســحب الطفــل منــه ســواء الــدور للــزوج عــن مســار التوقعــات الــزوج الآ
الـــخ، حیـــث أن القـــدرة العقابیـــة فـــي هـــذا الموقـــف ســـواء ...بحكـــم مجتمعـــي أو بحكـــم المحكمـــة

للمجتمــع أو للمحكمــة مســتمدة أساســاً مــن النســق القیمــي والمعیــاري فــي الجماعــة الاجتماعیــة 
  . ، الفعلي والمتدرجالرسمیة وغیر الرسمیة الذي تجسد في الإجماع والاتفاق الضمني

بـــالرجوع إلـــى أبعـــاد الـــدور الاجتمـــاعي فـــإن : مســـتویات توقـــع الأدوار الزواجیـــة .3.2
توقعـــات الــــدور نتــــاج لجملـــة مــــن التفــــاعلات الاجتماعیـــة الحاصــــلة بــــین مركبـــات ثــــلاث هــــي 
 الفاعلین القـائم بالـدور الاجتمـاعي والأخـر، الوسـط الاجتمـاعي الـذي یضـم الفئـة الأولـى وأخیـراً 
النظام الاجتمـاعي الـذي بنـى الـدور الاجتمـاعي ووضـع حـدود للمكـان الاجتمـاعي الـذي یحـوي 

طـــابع شـــبكات " الـــدور ذاتـــه ولـــذلك فـــإن توقعـــات الـــدور الاجتمـــاعي تشـــكل حلقـــة تفاعلیـــة فـــي 
معینــة مــن المراكــز تمثــل إحــدى خصائصــها المعرفــة المحــدودة لهــا، ویفتــرض بصــفة عامــة إن 

علین لـیس وظیفـة مانعـة لبنـاء المراكـز فـي حـد ذاتهـا دائمـاً أیضـاً مــن السـلوك الصـادر عـن الفـا
، والمرتبطـة ] 525، ص01عـدلي علـي أبـو طـاحون، ط" [التوقعات المتأصلة فـي تلـك المراكـز

بهـا منـذ وجـود تلـك المكانــات، رغـم أن رؤیـة المجتمـع برمتــه للـدور الاجتمـاعي فـي أي جماعــة 
امــة للتوقعــات تطبــع صــورة التوقــع حــددها جوناثــان اجتماعیــة كانــت محــدودة بــثلاث طبقــات ع

Jeanthan  فـي توقعــات مـن النظــام الاجتمـاعي أو البنــاء الثقـافي أولاً ثــم توقعـات مــن الممثلــین
أنفســـهم القـاــئم بالـــدور والطـــرف المقابـــل لــــه وأخیـــراً توقعـــات مـــن الجمهـــور المكـــون للوســــط  -

  .الاجتماعي للجماعة

بالنســـبة للكثیـــر مـــن المراكـــز الاجتماعیـــة داخـــل : عيتوقعـــات النظـــام الاجتمـــا. 1.3.2
الجماعـــة الاجتماعیـــة مهمـــا زادت ســـعت أفـــراد الجماعـــة الســـلوكیة أو قلـــت بهـــا فـــإن للجماعـــة 

ینبغـــي للفـــرد أن یتصــــرف  -رســـمي  –معـــاییر تصـــف تمامـــاً كـــنص " الاجتماعیـــة أو النســـق 
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، ویختلــف بـاختلاف الدرجــة التــي یكــون فیهـا النشــاط منظمــاً بالمعــاییر فــي  ویسـلك ســلوكاً معینــاً
 535جوناثـان تیرنـر، ص" [ للسـلوك والعلاقـات ) القیمـي(ظل ظـروف مختلفـة البنـاء المعیـاري 

الاجتماعیـة التـي تـربط جملـة الأفـراد داخـل الجماعـة الاجتماعیـة رغـم تنوعهـا، ومـن هنـا فـــإن ] 
بــین المجتمعـات وفــي ) قیمیـةال(توقعـات الأفـراد تتبــاین نتیجـة تبــاین مختلـف البنـاءات المعیاریــة 

  .داخل جماعاته

  

   

عــادة مــا یضــع القـائم بالــدور والطــرف المقابــل لــه زمــرة مــن : توقعــات الممثلــین. 2.3.2
توقعــات الســلوكیة للطــرف الآخــر عنــدما یشــغل هــذا الأخیــر المكانــة الاجتماعیــة، التــي شــغلها 

انـــة تعكـــس تلـــك الســـلوكات، القـــائم بالـــدور فـــي الجماعـــة الاجتماعیـــة، حیـــث یـــرى أنهـــا أي المك
والمهم في القضـیة أن تلـك التوقعـات قـد لا تتطـابق أو لا تتماثـل بـل قـد العكـس تمامـاً تتنـاقض 
ـي بعــض الحــالات وذلـك بنــاءً علــى تـأثیر جملــة المعطیــات النفسـیة، البیولوجیــة، الاجتماعیــة،  ف

قعــات الممثلــین الاقتصــادیة الخاصــة بكــل علــى حــدة مــنهم، ومــن هنــا فإنــه یمكــن القــول أن تو 
جوناثــان " [الطلبـات التــي یصـدرها الممثلـون " للـدور الاجتمـاعي فــي النسـق الزواجـي هــي تلـك 

أنفسهم أي الأزواج من الـدور مـن خــلال علاقــتهم بالـدور ومـا یحققـه سـلوك ]  535تیرنر، ص
ة والمقــابل الدور من إشباعات نوعیة، متنوعة وذاتـیة متعلقة بالقـائم بالـدور أي الـزوج أو الزوجـ

  . له كذلك في الوقت ذاته بالنسبة للنسق الزواجي للزوج والزوجة معاً 

انطلاقـــاً مــن فكــرة بدیهیــة فــي علــم : توقعــات مــن الوســط الاجتمــاعي للجماعــة. 3.3.2
الاجتمــاع مفادهــا أن الفاعــل القــائم بالــدور والمقابــل لــه یتفــاعلان فــي نســق اجتمــاعي تــربطهم 

لیــة وأخــرى خارجیــة بجملــة الأنســاق الأخــرى فــي وعــاء نســقي أكبــر علاقــة وظیفیــة شــبكیة داخ
، لــذا فمــن البــدیهي، أن جملــة تلــك الأنســاق بفاعلیهــا لهــا توقعــات مترتبــة  مــنهم یحــویهم جمیعــاً
ـــذا فإنـــه یتحـــتم علـــى القـــائم بالـــدور أخـــذ توقعـــاتهم فـــي  عـــن علاقاتهـــا بهـــا وتفاعلاتهـــا كـــذلك، ل

ر " الحسبان كونهـا تعمـل علـى  شـاد السـلوك، وعلیـه فـإن جمهـور المشـاهدین یعـدٌ إطـاراً ترشـید وإ
جوناثـان تیرنـر، دون " [مرجعیاً أو جماعة مرجعیة تحدد سلوك الفاعلین في مختلـف المكانـات 

  .الاجتماعیة في جمیع الأنساق الاجتماعیة]  535سنة نشر، ص
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مقابـــل إن توقعــات الـــدور وتأثیرهـــا فــي ســـلوك الـــدور لا تبنــى علـــى إثـــر توقــع الطـــرف ال
للدور إنما یكون ذاك التأثیر التوجیهي سلوك الدور في بنیـة توقعیـة ناتجـة عـن تفاعـل الأنمـاط 
الــثلاث لتوقعــات الــدور الاجتمــاعي، لأنهــا تتفاعــل فیمــا بینهــا فــي بنــاء توقعــات الــدور متنــاغم 
متجــانس تجـــانس مكونـــات النســق الزواجـــي فـــي حـــد ذاتهــا؛ مـــن جهـــة ومــن جهـــة أخـــرى؛ أنهـــا 

  .تیاً لاكتمال كینونتها وبالتالي التأثیر على سلوك الدور للفاعل أو القائم بالدورتنشط ذا

     

الجــــنس المؤشـــر الأساســـي بالدرجــــة  یعـــدٌ : اخـــتلاف توقعـــات الأدوار الزواجیــــة. 4.2
النـــوع " الأولــى لاخـــتلاف الأدوار الاجتماعیــة فـــي الجماعــة الاجتماعیـــة، حیــث أفـــرز مفهــوم 

الأدوار الاجتماعیـة لكــل مـن الجنسـین قضــیة مبنیـة بالدرجــة  اخــتلافذلـك أن  *)("الاجتمـاعي
لفروق البیولوجیة وكذا البلورة المجتمعیة لمفهـومي الـذكورة والأنوثـة، الأولى على التمییز بین ا

لــذا فهوــ یتغیــر بتغیــر الوقــت الــذي یعــیش فیــه الفاعــل وجملــة معطیاتــه الظرفیــة، أیضــاً بتنــوع 
الثقافات وتباین مدلولاتها لكل من مفهومي الذكورة والأنوثة، لذا فقد أكـدت الدراسـات علـى أن  

طریقــــة النــــوع الاجتمــــاعي لــــیس بمفهــــوم متجــــانس بــــل هــــو یتمــــایز  "النــــوع الاجتمــــاعي هــــو 
العــرق، العمــر، الثقافــة ومختلــف العلاقــات الاجتماعیــة التــي تنــتظم علیهــا مؤسســات ، بالطبقــة

المختلفــــة أي اخــــتلاف ] http://jamahir.alwehda.gov.sy 05ص[ "وممارســــات المجتمــــع 
تماعیة و التـي تشـكلت منـذ وجـود الفـرد الخبرات والمعارف المجتمعیة عند أفراد الجماعة الاج

البیولوــجي إلــى اللحظــة التــي شــغل فیهــا مكانــة اجتماعیــة معینــة وتبعــاً لهــا صــدر عنــه ســلوك 
اخــتلاف الــدور، وبنــاءً علیــه فــإن توقعــات الــدور الاجتمــاعي تختلــف بالضــرورة، مــن هنــا فــإن 

قعـــات الرجـــل للـــدور أو النـــوع الاجتمـــاعي هـــو إجابـــة حتمیـــة لســـؤال لمـــاذا تو توقعـــات الـــدور 
  الاجتماعي للطرف الأخر في علاقته به تختلف عن توقعات هذا الأخیر بالنسبة للأول؟ 

                                                
ـــوعال ان:  (*)  والمحـــددات والمســـؤوليات الأدوار تحليـــل في يســـتخدم  أيضـــا وسياســـي مجتمعـــي-اقتصـــادي متغـــير هـــو  الاجتمـــاعي ن

 الاجتمـاعي النـوع إن بالمــرأة، أيضـا يـرتبط ولا بـالجنس الاجتمـاعي النــوع يـرتبط لا .والمرأة الرجل من كلا عليها يحصل التي والفرص
 الأنثـــى علـــى للدلالـــة يســـتخدم مصـــطلح هـــو والمـــرأة. والـــذكر للأنثـــى البيولوجيـــة الطبيعـــةب مـــرتبط فهـــو الجـــنس أمـــا بـــالأدوار مـــرتبط

  ،1711/2007 ،)الجنســـــــــين بـــــــــين والمســـــــــاواة الاجتمـــــــــاعي النـــــــــوع( واĐتمـــــــــع الإنســـــــــان بعنـــــــــوان مقـــــــــال: أنظـــــــــر -.البالغـــــــــة
http://jamahir.alwehda.gov.sy ، امـعـ بشـكل الاجتمـاعي النـوع مفهـوم"  بأنــه الاجتماعي النوع أخرى ةمقال في ذكر كما 

 الـتي " الاجتماعيـة التنشـئة خـلال من الأدوار هذه ترسخ حيث والأنثى الذكر من لكل اجتماعياً  ددةـالمح والأدوار المهمات الاجتماعي وعـبالن يقصد
ـــــوان مقـــــال الجنســـــين مـــــن الفـــــرد đـــــا يمـــــر  ،23/06/2004 ،إســـــلامي منظـــــور مـــــن الاجتمـــــاعي نـــــوعوال الـــــديمقراطي التحـــــول بعن

http://www.mhryemen.org 
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أو النــوع الاجتمــاعي إلــى أن كــلاً مــن الطــرفین؛ الرجــل اخــتلاف توقعــات الــدور یشــیر 
یتوقـع سـلوك الــدور علـى نحــو معـین مـن الطــرف المقابـل لــه، والمـرأة فـي علاقتــه بـالآخر؛ مــا 

أن تلــك التوقعــات مبنیــة علــى إثــر معرفــة كــل واحــد منهمــا بــالآخر والأهــم هــو مــدى والمهــم 
اقتـــراب تلـــك المعرفـــة مـــن الحقـــائق الاجتماعیـــة، النفســـیة، البیولوجیـــة والفیزیولوجیـــة المرتبطـــة 
ــل فــــي الوقــــع الموضــــوعي ســــواء أكــــان رجــــل أو امــــرأة، إذ أن توقعــــات الــــدور  بــــالطرف الفاعــ

الــدور الاجتمــاعي بیــر جــداً بمعطیــات القــائم بالــدور، ذلــك أن الاجتمــاعي مرتبطــة إلــى حــد ك
مـرتبط بنســبیة النشـاطات التــي یفرضــها المجتمـع علــى كـل مــن الرجــل والمـرأة فــي أي جماعــة 

الفـرص والمــوارد التـي یمكـن كــل مـنهم الحصـول علیهــا " اجتماعیـة، إذ أن هـذه الأخیــرة تحـدد 
ــــي ومفهومــــه عــــن الذكـــــ ــــدور ضــــمن معطیــــات المجتمــــع المحل ـــــوثة، حیــــث یفــــرض ال ورة والأن

. الاجتمــاعي المنــوط بكــل مــن الرجــل والمــرأة توقعــات ومحــددات علــى طریقــة أداء كــل منهمــا
وهـو علــى الأغلــب یقلــل مــن أهمیــة الــدور الــذي تلعبــه المــرأة فــي المجتمــع ویقولبهــا بمعطیــات 

على نحو معـین والقضـیة ذاتهـا ] www.mhryemen.org ،23/06/2004[" وعادات المجتمع 
سلوكات الأدوار الاجتماعیة المتوقعة من الطـرفین فـي علاقتهمـا بالنسبة للرجل، من هنا فإن 

ابلیـــة بعضـــهما بعـــض هـــي مكتســـبة بـــالتعلم الاجتمـــاعي بالدرجـــة الأولـــى وعلیـــه فهـــي ذات ق
للتغییــــر بتــــأثیر مــــن المعطیــــات الظرفیــــة التــــي تطــــرأ علــــى المجتمــــع بكــــل جماعاتــــه وأنســــاقه 
وبالتالي یترتب تغییر على تفكیر الفرد والجماعة ومـن ثمـة علـى سـلوكه نتیجـة التنـوع والتغیـر 
فــي الــنمط الحاجــات الإنســانیة، بــذلك فــإن أداء النــوع الاجتمــاعي لــلأدوار الاجتماعیــة مــرتبط 

الإنسانیة للقائم بالأدوار ومدى كفاءتها على إشباع تلك الحاجـات، كـذلك توقعـات  *)(تبحاجا
الأدوار الاجتماعیة مرتبطة بالمؤشر ذاته المتمثل في الحاجات الإنسانیة، مـن هنـا قـد یحـدث 
الاخــتلاف فــي تلــك الإشــباعات یتنــامى تــدریجیاً فــي توقعــات الأدوار بــین الرجــل والمــرأة فــي 

ما بعــض فــي النســق الزواجــي وذلــك بــالرجوع إلــى تــأثیر العوامــل الثقافــة بمــا علاقتهمـا ببعضــه
  ...تحتویه من أفكار، عادات وتقالید

ءً علـــیه، فــإن الخلــل الــذي قــد یحــدث فــي ثنایــا تلــك الكتلــة المتفاعلــة المكونــة مــن  وبنـــا
، قـد یقـع فـي مسـتوى بنـائ ي مـن تلـك الزوج، الزوجة، الحاجات الزواجیة لكلیهما، وأدوارهم معـاً

                                                
لقد رتب العالم إبرھѧـام مازاѧـو جملѧة الحاجѧات الإنسѧانیة إلѧى خمسѧة مسѧتویات تتنѧاقص درجѧة إلحاحھѧا كلمѧا ارتقѧى  (*)

الإنسان في عملیات الإشباع من درجة إلى أخرى، وبالتالي أن رغبة الأفراد في المجتمع تتناقص رغبتھم في إشباع 
ً في السلم      .تلك الحاجات كلما ازدادوا صعودا

http://www.mhryemen.org
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المركبــات البنائیــة ویســبب المشـــكلات فــي النســق الزواجــي مرتبطـــة وخاصــة تلــك المشـــكلات 
  .المرتبطة بالنوع خصوصاً 

  

     

  يـالزوجتحـدید الدور في النسق . 3

تبعــاً لمــا وردة فــي الطــرح التصــوري الســابق، تبــین أن الــدور هــو جملــة الســلوكات التــي 
اجتماعیـــة محـــددة، قـــد یحـــدث اتفـــاق بـــین الفـــاعلین حـــول یقـــوم بهـــا الفـــرد أثنـــاء شـــغله لمكانـــة 

أســالیب أدائــه كمــا قــد یختلــف، إذ أن مــواطن الاتفــاق تحــددها معطیــات تختلــف عــن تلــك التــي 
تكشف الاختلاف بینهم، لذا فإنه من البدیهي معالجة دلالة تحدید الأدوار الزواجیـة فـي النسـق 

الـوظیفي لكـل معطـى فـي تحدیـد دور كـل مـن  الزواجي والمعطیات التي تحددها والأهـم التـأثیر
  .الزوج والزوجة وكذا توقعاتهما حول الأدوار المقابلة لكل منهما

لقد استحوذ فهم سـلوك الـدور علـى بـؤرة الاهتمـام : تحدید سلوك الأدوار الزواجیة .1.3
عنــد المنظــرین لأن الــتحكم فــي محــددات ســلوك الــدور یمكــن مــن تفعیــل هــذا الســلوك بالطریقــة 

لتــي تمكــن مــن تحقیــق التــوازن والاســتقرار داخــل النســق والكشــف كــذلك علــى مســببات الخلــل ا
لأي نسق اجتماعي كان، وتبعا لـذلك فقـد تعـدد الاتجاهـات التفسـیریة السـیكولوجیة،  *)(الوظیفي

ماعیـــة التیـــار التكـــاملي الـــذي یجمـــع بـــین الاتجـــاه النفســـي لكـــن أكثرهـــا قربـــا مـــن الحقیقـــة الاجت
سـلوك الـدور " والاتجاه الاجتماعي، إذ یرى أصحاب هذا الاتجـاه أي الاتجـاه التكـاملي إلـى أن 

لا تحــدده القــوى الداخلیـــة وحــدها أو القــوى الخارجیـــة وحــدها بــل تحـــدده محصــلة التفاعــل بـــین 
الداخلیــة والمتمثلــة فــي الشخصــیة بمــا لهــا ]  96، ص2003ســامیة محمــد فهمــي، " [ القــوتین 

كـل شـخص " من مكونات وما لها من قوة في التأثیر وتوجیه السلوك بشـكل عـام وبالتـالي فـان 
ســـلوى محمـــد عبـــد البـــاقي، دون ســـنة " [ یتصـــرف فـــي ضـــوء شخصـــیته  -الزوجـــة والـــزوج  –

لموجـــــودات ومـــــا تحملـــــه مـــــن دلالات ومـــــا تمكنـــــه مـــــن المعـــــاني الاجتماعیـــــة ل] 35نشـــــر، ص
المحیطة به، وبالتالي یدرك ما یجب القیام به فـي علاقتـه وكـذا العوامـل الخارجیـة المتمثلـة فـي 
                                                

وھѧو حسѧب تصѧور روبѧرت مورتѧون أن أحѧد مكونѧات البنѧاء لا تقѧوم بالوظیفѧة المنوطѧة بھѧا اجتماعیѧا علѧى النحѧو :  (*)
نتیجة عدم انسجام أو تناغم مѧا  المطلوب، لكن المھم وفق مورتون أن عملیة الإخلال تلك ھي وظیفیة أخرى جاءت

ً أنѧھ سѧیحدث تغییѧر مѧا لإعѧادة اسѧترجاع البنѧاء ھمѧا في معطیات البناء الداخلیة أو الخارجیѧة أو  ً، والمھѧم أیضѧا معѧا
 .   لتوازنھ
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البناء الاجتماعي ومـا یتضـمنه مـن مركبـات، وفـي هـذا السـیاق یقـرٌ السوسـیولوجي بارسـونز أن 
 خلیـل عبـد الرحمـان، مرجـع" [ عنصـر مشـترك بـین البنـاء الاجتمـاعي والشخصـیة " الدور هـو 

ومــــا تحملــــه مــــن معطیــــات مختلفــــة الطبــــائع والــــدلالات، وعلیــــه فــــان للــــدور ] 195ســــابق، ص
محددین أساسیین كل منهما له تأثیره النوعي الخاص في بلورة سلوك الدور بشـكل عـام ویـزداد 

  .ذلك التأثیر المتمایز وضوحاً في النوع الاجتماعي أي الأدوار الاجتماعیة للجنسین

أنـواع مختلفـة مـن " الدور عند الفاعل هو نتاج لتفاعل نوعي بین  بنـاءً علیه فإن سلوك
التوقعـــات صـــادرة عـــن مصـــادر قدیمـــة هـــي المعـــاییر الآخـــرین والجماعـــات المرجعیـــة تتخللهـــا 
وتتوســطها التفســـیرات الذاتــــیة والتقییمــات ثـــم تحـــدد وتحـــاط بمهــارات أداء الـــدور بحیـــث یتضـــح 

]  541، ص01بـــو طـــاحون، مرجـــع ســـابق، طعـــدلي علـــي أ" [ أســـلوب معطـــى لأداء الـــدور 
خـاص بالقـائم بالـدور دون غیـره مـن الفـاعلین الـذین لهمـا الـدور الاجتمـاعي ذاتـه فـي جماعـات 
ن كـــــان الإطـــــار المرجعـــــي القیمـــــي المعیـــــاري والجمـــــاعي نفســـــه، إذ أن  ـري، وإ ـــــة أخــــ اجتماعی

مــات الذاتیــة التــي تتبلــور المهــارات الفردیــة الأدائیــة تختلــف بــاختلاف التفســیرات الذاتـــیة والتقیی
من خلال الخبرات والمعارف الخاصـة للفـرد التـي كسـبها علـى مسـار تكوینـه الاجتمـاعي والتـي 
أعطـــت معــــاني خاصـــة بالأشــــیاء المدركـــة فــــي الواقـــع الاجتمــــاعي والتـــي لهــــا علاقـــة بوجــــوده 

الأدائیــة،  الاجتمــاعي، وهــذا مــا یلاحــظ فــي قیــام الزوجــات والأزواج بأدوارهمــا والفــروق الفردیــة
التـي تعطــي تمیـزاً واضــحاً لســلوك الـدور، بنــاءً علیــه، فقـد أكــدت نظریــة الـدور الاجتمــاعي فیمــا 
یتعلـق بـالنموذج الزواجـي، لكــل زوجـة فـي النســق الزواجـي لهـا طریقـة معینــة تـؤدي بهـا أدوارهــا 

جـاه المرتبطة بـالزوج، إذ مـن خلالهـا تـتمكن مـن إشـباع حاجاتـه الخاصـة وذات الشـيء فـي الات
المعـاكس، لان القضـیة هنــا تتوقـف علـى إدراك كــل مـن الزوجـة والــزوج لجملـة تصـورات الــدور 
المنوطـــة بهمـــا المتعلـــق باســـتعمال المهـــارات والمعـــارف المكتســـبة والمشـــكلة للخبـــرات الخاصـــة 
والمؤسســة خصیصــا علــى الأجهــزة النفســیة والجســمانیة لكلیهمــا وتحویلهــا إلــى ســلوكات مرئیــة 

اینـة ممــا یفـرز اخـتلاف فـي أداء الأدوار الزواجیــة مـن ناحیـة وسـلوكات دور كــل والتـي هـي متب
ــن ناحیـــة ثانیـــة لأنهـــا تعطـــي تصـــورات دوریهـــم مغـــایرة عـــن بعضـــهم الـــبعض نتیجـــة  منهمـــا مـ
التصور الذي یكون عن كلاهمـا حـول ذاتـه والطـرف الأخـر مـن العلاقـة الزواجیـة والموجـودات 

أفـرزت نتیجـة تولـد هـذه العلاقـة علـى أن ینشـط كـل مـن الـزوج المادیة، البشریة والمعنویـة التـي 
  .والزوجة مهاراتهم الأدائیة لممارسة الدور الزواجي
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توقعـات مـن الآخـرین لمـا ینبغـي أن یقــوم  إذا كـان للـدور: أداء الأدوار الزواجــیة. 2.3
أو لسـلوك الـدور بالفعـل یمثـل ا مـا فـان مـا یقـوم بـه الفـرداجتماعیـاً یشغل مركـزا الفاعل الذي  به

علـى أن  المتوقـع ه بالـدور الفعلـي فـي مقابـل الـدورتسـمیتأو مـا یمكـن سـلوك النـوع الاجتمـاعي 
شــفیق رضــوان، " [ یقــوم بــه الفــرد فعــلاً بواســطة دوره یعتمــد علــى جمیــع الشــروط الســابقة " مــا 

والأهـم المتمثلـة فـي بنـاء الشخصـیة، البنـاء الاجتمـاعي والتفاعـل بینهـا ] 143مرجع سـابق، ص
التفسیرات والتقییمات الذاتیـة لصـناعة المهـارات الأدائیـة ذات الصـلة بسـلوك الـدور، إذ أن هـذه 
الأخیرة تمد خصوصیة معینة وتمیزاً للفاعل أو القائم بالـدور عـن غیـر مـن الفاعلــین فـي الـدور 

" لـدور تشـكل الأداء الـواقعي ل" الاجتماعي ذاته في جماعات اجتماعیة أخري، من هنا یتحقق 
  .الاجتماعي] 143شفیق رضوان، مرجع سابق، ص[ 

إن اعتبار علماء الاجتماع الدور الاجتماعي نقطـة التقـاء تفـاعلي بـین نظـام الشخصـیة 
وملامحهــا والنظــام الاجتمــاعي ومكوناتــه، فإنــه نتــاج بالضــرورة لأن القــائم بالــدور یتوقــع التأییــد 

شـب اعات نوعیـة لحاجـات الأطـراف الأخـرى؛ والمهـم الوجداني أو المادي لما یقدمه من منـافع وإ
أنهــا قــد تتوافــق إلــى حــد مــا مــع توقعــات الأطــراف الأخــرى المقابلــة لــه؛ تترتــب عــن نشــاطاته 
الأدائیــة فــي تلــك الجماعــة ســواء بالنســبة لهــذه الأخیــرة كوحــدة اجتماعیــة لاســتقرارها أثــراً علــى 

وحــدات فردیــة تكــون الجماعــة الاجتماعیــة الكیــان الاجتمــاعي الكلــي أو للأفــراد فیهــا باعتبــارهم 
أو العكـس، ومــن هنـا فــإن أداء الفاعـل للــدور الاجتمـاعي المنــوط بـه فــي النسـق لــه تـأثیر علــى 

الأداء یكــون " وجــوده النســق ذاتــه، كمــا أن لــه تــأثیر علــى النســق ذاتــه كــذلك، مــن منطلــق أن 
شـفیق " [ كجـزء مـن النظـام بواسطة الشخص ولكنه یؤثر في النظام الاجتماعي ویمكن تقییمـه 

الاجتماعي العام، والمهم أن أداء الأدوار یختلـف تـأثیره علـى ] 143رضوان، مرجع سابق، ص
هـــــذا الأخیـــــر تبعـــــاً لأهمیتهـــــا القطبیـــــة فیـــــه، إذ تقـــــع الأدوار الزواجیـــــة مـــــن بـــــین زمـــــرة الأدوار 

المجتمـــع وبقائـــه البشـــري والاجتمـــاعي، لـــذا فـــإن أداء  *)(الاجتماعیـــة التـــي تعمـــل علـــى دیمومـــة
الزواجي قد یختلف نوعیاً عن أداء زوجین آخرین فـي نسـق أخـر، الزوجین لدوارهما في النسق 

إذ أن مصــدر داك الاخــتلاف یقــع بالدرجــة الأولــى علــى مؤشــر الشخصــیة، هــذه الأخیــرة التــي 

                                                
لزواجي نتیجة وجود مشكلات فإن النسق معرض إلى الزوال والانھـیار، ھذا یعني في حـالة اخـتلال توازن النسق ا:  (*)

أن حتى المجѧودات الاجتماعیѧة مثلھѧا مثѧل الكѧائن الطبیعѧي معرضѧة للѧزواج، والنسѧق یѧزول بѧالطلاق أو وفѧاة أحѧد 
 . الطرفین
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تحمل مدلولات الفـروق الفــردیة وتحملهـا الـدور ذاتـه وبالتـالي تطبـع تلـك الـدلالات علـى الفـروق 
  .      في المهارات الأدائیة

إن للــدور الزواجـي قضــیتین، أولهمـا نظــام المعیــاري : ددات الأدوار الزواجیــةمحـ .3.3 
الاجتماعي والثانیة شخصیة القائم بالدور الاجتماعي في الجماعة الاجتماعیـة ومـا تحملـه مـن 
دلالات وبالتالي تحمله للدور فإنه من الضـروري التحلیلیـة التغلغـل فـي تحدیـد تـأثیر كـل واحـدة 

  .على حدة

فیــه  التــي تحــددالخاصــة  لــه معــاییرهإنســاني  مجتمــعرة بدیهیــة مفادهــا أن كــل بــداءة فكــ
داخـل أي جماعـة اجتماعیـة ولهـذه الأخیـرة فـي المجتمـع الكبیـر،  للأفراد المراكز والأدوارجملة 

إطـار مرجعـي للسـلوك الاجتمـاعي ینبـع مـن التفاعـل بـین " فإن المعاییر الاجتماعیة تشیر إلـى 
غیــــر واضــــح أو محــــدد، یحــــدد الــــنمط ) ضــــمني(تكــــوین فرضــــي ز بأنــــه ، یتمیــــأفــــراد الجماعــــة

الي یمكـن الحكـم بواسـطته وفــي ضـوئه علـى مـدى مناســبة ـالسـلوكي المناسـب لموقـف مـا، وبالتــ
السـلوك الاجتمـاعي النمـوذجي أو المثـالي الـذي یتكـرر ، كونه یحدد ملامـح السلوك الاجتماعي

یاس یتقاســمه أعضــاء الجماعــة ـمقــذا فهــو ، لــبقبــول اجتمــاعي دون رفــض أو اعتــراض أو نقــد
ـــــــة المختلفـــــــة ـــــــف الاجتماعی ـــــــه فـــــــي المواق  09ص"  [ یحـــــــدد ســـــــلوكهم ویتوقـــــــع أن یلتزمـــــــوا ب

http://jamahir.alwehda.gov.sy  [ ،بما فیها من تفاعلات وفـاعلین متبـاینین فـي الشخصـیة
عبـر عـن معــاني تمـن هنـا فإنـه یمكــن القـول إن المعـاییر الاجتماعیــة إطـار موحـد ومحـدد سلـــفاً 

ولكــن هــذا لا یعنــي تشــابه أنمـاط ســلوك كــل الــذین یشــتركون . ثابتـة للأشــیاء فــي بیئتهــا المحلیـة
) المكانـات ( وعلیـه فـإن تحدیـده للمراكـز  فأحیاناً تتشابه وأحیاناً أخـرى تتبـاین. في هذه المعاني

لجماعـــة، هـــذا الاجتماعیـــة والأدوار الاجتماعیـــة یكـــون مســـبق للوجـــود الاجتمـــاعي للفـــرد فـــي ا
، ة بهـذه المعـاییر أو البنـى الاجتماعیـة أو التغیـراتمعرفـلم أو ـولد لیس لـه أي عـالأخیر الذي ی

والفــــاعلین الحــــاملین لــــذاك  ومــــع ذلــــك لا یمكــــن أن تــــتم التنشــــئة الاجتماعیــــة بغیــــاب المجتمــــع
التنشـئة  تكـون وظیفـة المجتمـع تحدیـد الوسـائل والطـرق التـي تشـكل عملیـةالإطار، وبنـاءً علــیه 

علـى نحــو متــدرج لأجـل یعــي بعــد  )الطفــل(ادم الجدیــد ـالاجتماعیـة والتــي یجـب أن یمــر بهــا القـ
ــه القیــــام بــــه فــــي مختلــــف المراكــــز التــــي یحتلهــــا فــــي مختلــــف الجماعــــات  ذلــــك مــــا یتعــــین علیــ

  .الاجتماعیة

  

http://jamahir.alwehda.gov.sy
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ـــ ي عمومـــاً إن وظیفـــة المعـــاییر الاجتماعیـــة المتعلقـــة بـــالأدوار الاجتماعیـــة تكمـــن أولاً ف
شــــفیق رضــــوان، مرجــــع ســــابق، " [ للفــــرد الــــذي یناســــب الجماعــــة  صــــحیحالســــلوك ال" تحدیــــد 

المنتمــي إلیهــا وبالتــالي تلزمــه بالقیــام بهــا، وتبعــاً لــذلك فالمعــاییر تقــوم بالفصــل بــین ]  143ص
تلــك الزمــرة مـــن الســلوكات وجملـــة الســلوكات الخاطئـــة علــى نحـــو تلقــائي وبالتـــالي یجــب علـــى 

ه وكـــبح الـــنفس عـــن القیـــام بهـــا مـــا دامـــت تلـــك الســـلوكات ستضـــر الجماعـــة الفـــرد التمنـــع عنـــ
ن كـــان القیـــام بهـــذه الأخیـــرة ســـیحقق منفعـــة ذاتیـــة خاصـــة  الاجتماعیـــة مـــن أي جانـــب كـــان وإ

ذاتهـا  تحـدد الأدوار الاجتماعیـة" لفـاعلها، أما الوظیفة الثانیـة للمعـاییر الاجتماعیـة فتتمثـل فـي 
تحدیــداً یرفــع اللــبس عــن إدراك الأفــراد لهــا ویمنــع ]  215ق، صجونتــان تیرنــر، موجــع ســاب" [ 

مـــن حصـــول بعـــض المشـــكلات المرتبطـــة بالـــدور الاجتمـــاعي التـــي قـــد تحـــدث خلـــلاً فـــي بنـــاء 
الجماعــة أو وظائفهــا مــن أي نــوع أو علــى أي مســتوى وبالتــالي یــتمكن الفاعــل مــن القیــام بتلــك 

الأداء، أیضـــــاً مـــــن وظـــــائف المعـــــاییر  الأدوار دون أي رواســـــب أو آثـــــار ســـــلبیة جانبیـــــة عـــــن
ـــــة  ـــــلأدوار الاجتماعی ـــــف المواقـــــف " الاجتماعیـــــة بالنســـــبة ل تحـــــدد الســـــلوك المتوقـــــع فـــــي مختل

التـــي یحــدث فیهـــا تفاعــل اجتمـــاعي ]  143شـــفیق رضــوان، مرجـــع ســابق، ص" [  الاجتماعیــة
یـة مـن بین الطرف الذي یصدر عنه السلوك من جهـة و بقیـة الأطـراف فـي الجماعـة الاجتماع

  .جهة أخرى

مـن هنـا یمكـن القـول، إن جملـة الوظــائف التـي یجـب علـى المعـاییر الاجتماعیـة أداءهــا 
، تصـور، توقعـاً وأداءً علـى نحـو یتسهل سلوك الفـرد في البناء الاجتماعي  تمشـى مـع مـا إدراكـاً

 وفــي جملــة المواقــف التفاعلیــة بــین فاعلیهــا شــریطة أن تكــون تلــك المعــاییر ترتضــیه الجماعــة
الاجتماعیـــة واضـــحة عنـــد أفـــراد الجماعـــة، وتكـــون تلـــك المعـــاییر كـــذلك إذا نقلـــت إلـــى أفرداهـــا 
بالأســــلوب الصــــحیح فــــي أثنــــاء عملیــــة التنشــــئة الاجتماعیــــة الســــلیمة والخــــالي مــــن الشــــوائب 

لتكیـــف مـــع المشــــكلات ا "، حیـــث تراعـــي تلـــك العملیـــة نقــــل الـــدلالات الســـلیمة فـــي *)(الثقافیـــة
" فـي الواقـع الموضـوعي  حدوثه وبین مـا یحـدث فعـلاً الفرد الاجتماعیة التي تنشأ بین ما یتوقع 

بـین المعـاییر بصـیغة أخـرى  أوتحت تـأثیر معطیـات واقعیـة ]  www.mhryemen.org، 7ص[
التــي یعتمــدها  وبــین المعــاییر الواقعیــةالتــي تحــول للفــرد فــي مراحــل نمــوه الاجتمــاعي المثالیــة 

 زمرتـي المعـاییر الاجتماعیـة زاد كـمالفجوة بـین  زادت، فإذا ع الفرد للقیام بسلوك ماالمجتمع لدف
، والعكــسوتنــوع داخــل الجماعــة الاجتماعیــة بمــا فیهــا النســق الزواجــي المشــكلات الاجتماعیــة 

                                                
التناغم مع البناء الأصلي للمجتمѧع  وھي تلك التقالید والمعاییر الثقافیة والقیمیة الدخیلة على البناء الثقافي التي تفتقد:  (*)

 .وھي عادة تدخل للمجتمع عن طریق الاحتكاك الثقافي الظرفي

http://www.mhryemen.org
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حیث أن تواجد المشكلات بین الزوجة والزوج مرهون بالدرجة الأولى بوضـوح وتوافـق المعـاییر 
نهما والتي حولت في مراحل الإنماء الاجتماعي لتكوین شخصـیة المـرأة والرجـل؛ الاجتماعیة بی

مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى؛ فالنســق المعیــاري الموجــود فــي وعــي كــل مــن الرجــل والمــرأة علــى 
حــدة والنســق المعیــاري الــذي یــواجههم فــي مرحلــة التعــایش الزواجــي الثنــائي بمعطیاتــه الواقعیــة 

  .ة أو المتعلقة بالوسط الأسري الكبیرسواء كانت الأسریة الداخلی

إن القائم بالدور الاجتماعي له جملـة مـن الحـوائج یسـعي لإشـباعها یعتبـر دافـع سـلوكي 
لانضــمامه إلــى جماعــات اجتماعیــة مختلفــة القــدرات فــي الإشــباع النــوعي لحاجاتهــا؛ هــذا مــن 

تـي عــادة مــا تدفعــه ، ال...ناحیـة ومــن ناحیــة أخـرى؛ فهــو یتمتــع بعــدد مـن الرغبــات والطموحــات
إلـى الغایـة نفسـها وعلیــه فـإن الفـرد فــي المجتمـع یتمتـع بعــدة خصـائص كمـا أنــه لـه القـدرة علــى 
استیعاب المعطیات المادیة والمعنویـة لواقعـه الاجتمـاعي، وبنــاءً علیـه یبنـي علـى إثرهـا قراءاتـه 

ینــة، علـــى فــي كیفیــة التعامــل مــع تلــك المركبــات، مــن هنــا فــإن لكــل فــرد نمــوذج شخصــیة مع
النموذج لحیاة الفرد بعـد أن تستخلصـه مـن ملاحظـة أحـداث " اعتبار أن هذه الأخیرة هي ذلك 

ســلوكیة متكـــررة وهـــذا یعنــي معرفـــة نمـــاذج الســلوك والتصـــرفات الممیـــزة التــي یمكـــن التنبـــأ مـــن 
  .] 17ص  ،01 ط ،1999صالح حسن الدّاهري ، ["  خلالها بالاستجابات

العملیة التفاعلیة السلوكیة بـین أطـراف النسـق یكمـن أولاً فـي إن دور شخصیة الفرد في 
تحدیــد إدراك الــدور وتحدیــد الســلوك المناســب للــدور المترتــب عــن شــغله لمكانــة اجتماعیــة مــا 
" وتفـاعله مع أفـراد بـذواتهم كـذلك، وعلیـه فالـدور یتبلـور مـن خـلال معطیـین بنـائیین اثنـین همـا 

وهمـــا خاصـــیتان علـــى مســـتوى ...وقـــدرات لعـــب الـــدور الخصـــائص المرتبطـــة بالـــذات ومهـــارات
حــــول إدراك التوقعــــات والطریقــــة التــــي  *)(عــــال مــــن التــــداخل، حیــــث تتحقــــق مفهومــــات الــــذات

 –حسـب مفهـوم میـد  –تتفاعل بها الأدوار بینما تحدد مهـارات لعـب الـدور أنـواع صـور الـذات 
الاجتمـــاعي بـــین ]  218ع ســابق، جوناتـــان تیرنــر، مرجـــ" [ التــي تنبثـــق مــن المواقـــف التفاعــل 

ــــة والتــــي  ــــة فــــي الجماعــــة الاجتماعی  –أي الصــــور الســــلوكیة  –مختلــــف الفعالیــــات الاجتماعی
یتطلبهـــا الموقفـــ التفـــاعلي، إذ یحـــدث هـــذا الوضـــع عنـــدما تكـــون ذات الفـــرد ذكـــراً أو إناثـــاً فـــي 

بتوحـد " مـا یعـرف حالة من التـوازن النفسـي والاسـتقرار العـاطفي والتفـاعلي السـوي وهنـا یحـدث 

                                                
حѧѧول أنفسѧѧنا  یشѧیر مفھѧѧوم الѧѧذات إلѧѧى تلѧѧك الصѧѧورة الكѧѧـلیة والواعѧѧـي الѧѧذي لѧѧدینا عѧѧن أنفسѧѧـنا، وتتضѧѧمن اعتقاداتنѧѧا:  (*)

مѧد علѧي أبѧو جѧادو، سѧیكولوجیة صѧالح مح: أنظѧر )  Atwarter 1990( یم المتصѧلة بھѧا ومشاعرنا نحوھا والق
 . 159-135، 04، ط2004التنشئة الاجتماعیة، دار المسیرة، عمان، 



 - 83 - 

وفــق وصــف جوناثــان بــین توقعــات الفــرد ]  219جوناثــان تیرنــر، مرجــع ســابق، " [ التوقعــات 
القائم بالدور والأطراف المقابلة له كالزوجة والزوج أو العكـس والأهـم أن ذاك التوحـد والارتبـاط 

ة النسـق یكون فـي تلـك الموقـف بـذاك الوضـع علـى درجـة عالیـة وقـد تـنخفض وتیرتـه تبعـاً لحالـ
فــي حــد ذاتــه، أي كلمــا فقــد ذلــك الوضــع دلالات التــوازن، الاســتقرار والتفاعــل الســوي لأن تلــك 
التوقعــات مرتبطــة بدرجــة كبیــرة جــداً بحاجــات الــزوجین فــي النســق الزواجــي، حیــث إنهــا تــؤثر 

علیـة على استقرارهم النفسي والاجتمـاعي والوجـداني لكلیهمـا وتبعـاً لهـا یأخـذ التفاعـل أنماطـاً تفا
معینة بینهمـا، مـن هنـا یظهـر المؤشـر الثـاني الـدال علـى أثـر الشخصـیة فـي الـدور الاجتمـاعي 

، تصوراً وأخیراً أداءً والمتمثل في  المدى الذي یدرك بـه الأفــراد ارتبـاط مجموعـة خاصـة " إدراكاً
التــالي الإیجابیـة والسـلبیة وب]  219جوناثــان تیرنـر، مرجـع ســابق، " [ مـن التوقعـات بـالجزاءات 

یتحرك الفاعل سلوكیاً في أدائه للدور المنوط به وفـق الممنـوع والمرغـوب فیـه اجتماعیـاً وتفادیـا 
لتلــك الجــزاءات التــي قــد تحــدث لــه توقعــاً منــه إذا مــا انحــرف عــن الإطــار الســلوكي المحــدد لــه 

  .مجتمعیاً 

ماً بالــدور فــي الغالــب عنــدما شــغل القــائم بالــدور لمكانــة اجتماعیــة مــا فهــو لا یحــیط علـــ
الــذي یجــب علیــه أداءه ومتطلباتــه فقــط، كمــا أنــه لا إدراك لحاجــات الأطــراف الآخــرى المقابـــلة 
لــــه مــــن ذوي العلاقـــــة الوطیــــدة بــــأداء دوره فقــــط، بــــل كــــذلك یــــدرك القـــــیم الجزائیــــة أو العقابیــــة 

التوقعـات مقیاسـاً " المتوقـع منـه، وهــنا تصـبح  *)(اللصیقة بالدور في حالـة انحرافـه عـن السـلوك
بالنســبة للقــائم بالــدور مــن خــلال تقــدیر ]  219جوناثــان تیرنــر، مرجــع ســابق، " [ لتقیــیم الــذات 

درجــــة الاســــتخدام إضــــافة إلــــى مــــدى التنــــاغم الحاصــــل فــــي ثنایــــا بنــــاء ذات الفــــرد مــــع الواقــــع 
  .لدور وبالتالي واقعیة تلك التوقعاتالاجتماعي وبنائه القیمي الموجه عادة للدور وتوقع ا

نـــاءً علــى مــا وردة فــي مناقشــة وتحلیــل لمحــددات الــدور الزواجــي كــل علــى حــدة یتبــین  ب
ــــم مكونــــات النســــق  ــــذي یلمل ــــذكر أي النظــــام الاجتمــــاعي ال أن كــــلاً مــــن المحــــددین الســــالفة ال

ـــة الزواجـــي المادیـــة والمعنویـــة والبشـــریة أولا الشخصـــیة ومركباتهـــا ثانیـــاً یتفـــ اعلان معـــاً فـــي كتل
تفاعلیة واحدة متحدة من أجل تحدید كل من تصور الدور، توقعاته وسلوكه سـواء للقـائم بـه أو 

                                                
الزوجة أنھ مѧرتبط بѧالطرف الثѧـاني فѧي حلقѧة مجѧـوفة مѧن المشѧاعر الوجدانیѧة  بعض الأحیان عندما یجد الزوج أو:  (*)

والرغبة في الاستئناس الودي المریح والمرضي؛ من ناحیة ومن أخرى؛ فاقد القدرة على التملص مѧن ھѧذا الربѧاط 
ولاد أو أنѧھ یفتقѧد لیبحث عن تلك المشاعر الوجدانیة الودیة المریحة والمرضیة سواء لأسباب ذاتیة كأنھ ارتѧبط بѧالأ

الامتیازات الوجودیة التي تمكنھ مѧن العѧیش بعیѧد عѧن ذاك الطѧرف لفتѧرة مѧن الѧزمن حتѧى یجѧد الشѧخص المناسѧب 
الخ فـإنھ یلجأ عن وعي وقصد إلى قالب والعكس، أي عند استخدام تلك التوقعات للتحریض ...للحصول على ضالـتھ

 . النفسي والاجتماعي على كسر تلك العلاقـة
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الأطـــراف المقابلـــة لـــه وذلـــك لـــیس منـــذ شـــغل أحـــد الـــزوجین لمكانتهمـــا الاجتماعیـــة فـــي النســـق 
حــدث فــي الزواجــي بــل منــذ البــدایات الأولــى للتنشــئة الاجتماعیــة لهمــا، وعلیــه فــإن أي خلــل ی

  .   ثنایا تلك الكتلة وعلى مستوى أي مركب فیها یسبب مشكلات في النسق الزواجي

إن تفاعــل عــدد مــن فــردین فــأكثر فــي موقــف : مشــكلات تحدیــد الأدوار الزواجیــة. 4.3
اجتماعي واحد كل حسب مكتسباته المعرفیة الخاصة وخبراته وحاجاته وبنـاءه القیمـي قـد یفـرز 

م بالإلحــاح والرغبــة الشــدیدة علـى الــذات والآنــا فـي إثبــات الوجــود فــي شـيء مــن التنــافس المـدع
الموقـف التفـاعلي وخاصـة فـي البـدایات الأولـى للاتصـال والتفــاعل وتبـادل الاشـباعات، وتكــون 
القضــیة أكثــر انفعــال كلمــا كانــت فعالیــات الموقــف الاجتمــاعي أكثــر قربــاً مــن بعضــهم الــبعض 

فــي علاقــة زواجیــة علــى نحــو مســتدیم فــي نســق اجتمــاعي  كمــا هــو الحــال بــین الرجــل والمــرأة
واحــــد بدرجــــة تقــــارب عالـــــیة مــــن الناحیـــــة الجنســــیة، الجســــدیة، النفســــیة، الاجتماعیــــة وأخیـــــراً 

الــخ یــؤدي بالضــرورة إلــى ...الوجــداني، مــع بداهــة الاخــتلاف فــي الخبــرات المجتمعیــة ونفســیة
یــر المقبــول، بــین المــریح وغیــر المــریح، وجــود ســیرورة تفاعلیــة زواجیــة تتــأرجح بــین المقبــول وغ

ــــى  ــــة عل ــــى الوجهــــة الدال وبــــین المرضــــي وغیــــر المرضــــي، لكــــن إذا انحنــــى مســــار التفاعــــل إل
علاقــات، ســلوكات، تفـــاعلات وانفعــالات الزوجیــة غیـــر المقبولــة مــن الـــزوجین، غیــر المریحـــة 

یحــوي الكثیــر مــن لهمـا أو لأحــدهما، وبالتــالي غیــر المرضـیة لهــم أو لأحــدهم، النســق الزواجـي 
ـــة النســـقیة، إذ قـــد تتمثـــل تلـــك  ـــة رفـــض أحـــدهم أو كلاهمـــا تلـــك الحال المشـــكلات المختلفـــة الدال
المشـكلات الزواجیــة العدیــدة والمختلفــة عـــادة فــي تقلــیص حریــة أحــدهما نتیجــة الغیــرة المفرطــة، 

الزوجــة والاحتجـاج علــى السـلوكات الطبیعیــة السـویة اجتماعیــاً مــن الـزوج علــى الزوجـة أو مــن 
علـى الــزوج نتیجــة وجــود أطــراف أخــرى فــي حیاتــه الاجتماعیــة كالوالــدین، الإخــوة، الأصــحاب، 

الــــخ والأهـــم مطالبتـــه بـــالتخلي عــــنهم وعـــن المســـؤولیات المترتبــــة ...زمـــلاء أو زمـــیلات العمـــل
الــــخ مــــن المشــــكلات الزواجیــــة الطبیعیــــة وغیــــر ذلــــك، لكــــن فــــي حقیقــــة عمــــق تلــــك ...عــــنهم

أنها ترجع إلى أحـد هـذه القضـایا غمـوض الـدور أو تـوتر الـدور أو التخلـي  المشكلات الزواجیة
  .عن الدور

یشیر مفهـوم غمـوض الـدور إلـى تلـك الحالـة الشـعوریة  :مشكلة غموض الدور. 1.4.3
الشـــعور بـــالاغتراب وعـــدم الارتبـــاط " التـــي تســـود البنـــاء الاجتمـــاعي عنـــدما یستشـــعر الفاعـــل 

سـامیة محمـد فهمـي، " [ تحدید التوقعات المنتظرة من الآخرین عن  -الفرد–واللامبالاة وعجزه 
نتیجــة التشــویش علــى قنــوات الاتصــال فــي علاقتــه بهــم، علــى اعتبــار ]  91مرجــع ســابق، ص
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أن وظیفـــة الاتصـــال تكمـــن فـــي تبـــادل الخبـــرات وتوحیـــد المعرفـــة المجتمعیـــة عـــن للموجـــودات 
ـــــة ع ـــــل المحیطـــــة بكـــــل فعالیـــــات الموقـــــف ودلالاتهـــــا التفاعلی ـــــتم تحوی ـــــاعلین وبالتـــــالي ی نـــــد الف

التصــورات الــدور المتمثلــة فــي توقعــات الآخــرین إلــى الفاعــل أو القــائم بالــدور ممــا یترتــب عنــده 
معرفـــة كیفیــة الأداء، وبمــا أن هــذه العملیــة فــي النســق الزواجــي وبــین الــزوجین فــي حالــة مــن 

ر بینهمـا أو وجـود تـدخلات غیریـة التشویش نتیجـة غیـاب الـودُ والعاطفـة الایجابیـة العالیـة التـأثی
الـــخ بینهمـــا أو أن أحـــد الــــزوجین ...كوســـائط اتصـــالیة، تعمـــل علـــى نقـــل التصـــورات، الأفكـــار

خضــع لتكـــوین اجتمــاعي یـــؤدي إلــى تصـــور ســـلوك الــدور علـــى نحــو عیـــر الــذي یتوقعـــه منـــه 
فــي  الطـرف الأخــر أو أن التغیــرات والمسـتجدات الاجتماعیــة التــي حصــلت فـي العهــود الأخیــرة

المجتمع الإنسـاني بالنسـبة لموقـع  كـل مـن الرجـل والمـرأة ممـا أدى إلـى إعـادة ترتیـب الحاجـات 
، وفـي مقابـل هـذا التغیـر ذا  الإنسانیة وخاصـة بعـد أن خرجـت المـرأة إلـى العمـل واسـتقلت مادیـاً
الدلالــة الاجتماعیــة لــم یصــاحبه تغیــر ثقــافي واضــح فــي جملــة القــیم والمعــاییر، التــي تــربط كــل 
من الرجل والمرأة في علاقة زواجیة مبنیة أساساً على تلك القـیم غیـر الواضـحة، ممـا أدى إلـى 

" أدوار أعضاء الأسرة ودور الزوجة بصفة خاصة، أصبح غیر واضـح الحـدود فـي المجتمـع " 
حیث أن الزوج قبل بخروج الزوجة للعمـل بشـكل عـام فـي ]  206، ص1967محمود حسن، [ 

مني أو في بعض الأحیـان الصـریح للترتیـب الجدیـد للحاجـات إذ یضـع مقابل رفض الزوج الض
ثبات الوجود   .في الوسط الاجتماعي الصغیر أو الكبیر أول اهتمامات المرأة *)(العمل وإ

  

  

لـــى اســـتیعاب هــذا الـــنمط مـــن التفكیـــر وهـــذه الفلســـفة الحیاتیـــة وهنــا یفقـــد الـــزوج القـــدرة ع
نتیجـــة تناقضـــها مـــع زمـــرة القـــیم التـــي حولـــت لـــه منـــذ نعومـــة أظـــافره، إذ یـــرى الـــزوج أن إثبـــات 
الوجود بالنسبة للزوجة یكون باهتمامها به بالدرجة الأولى، المهم أن وجـود غمـوض فـي الـدور 

الزواجـــي إلـــى احتوائـــه علـــى نمـــاذج سلوكــــیة فـــي عنـــد أحـــد الـــزوجین أو كلاهمـــا یقـــود النســـق 
انعــدم فیهــا التــوازن، ولــن یســتطیع أحــد الــزوجین أن یــؤدي " المواقــف الزواجیــة التفاعلیــة التــي 

                                                
لقد رسخت تلك الفلسفة في وعي الزوجة نتیجة قراءات خاصة للزوجة مكتسبة من خبرات اجتماعیة لقیمة المرأة في :  (*)

، والمھـم أن خلق التوازن بین نمطي الدور البیئة الاجتماعیة التي تعیش فیھا وأدركت مدلولاتھا القیمیة لذات المرأة 
الزواجي والذاتي خارج النسق الزواجي یتطلب الكثیر من الجھد والعناء للزوجة، خاصة إذا كان الѧزوج معѧارض 

   .فكرة الخروج للعمل وكسب الأجر
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لأن الموقـف التفـاعلي ]  91سامیة محمد فهمي، مرجـع سـابق، ص" [ السلوك المناسب للدور 
  .     غیر واضح  لدیه بكل أبعاده وفعالیاته

أمــا بالنســبة للمشــكلة الثانیــة فــي النســق الزواجــي  :كلة التخلــي عــن الــدورمشــ. 2.4.3
المتعلقــة بالــدور متمثلــة فــي التخلــي عــن الــدور، حیــث یشــیر هــذا المفهــوم إلــى حالــة انســحاب 
القـائم بالدور من السیرورة التفاعلیة السلوكیة في الموقف الاجتمـاعي داخـل النسـق الاجتمـاعي 

فــي وعیــه حالــة مــن النفــور مــن ذاك الــدور والشــعور بالكراهیــة حیالــه  لأن القـــائم بالــدور ترســب
إدراكــاً منــه أن أداءه لا یحقــق لــه أدنــى مســتوى مــن الإشــباع وكــذا الأطــراف المقابلــة لــه تصــل 
إلى ذات التقدیر، مما یفرز عند كلیهما حالـة مـن عـدم الارتیـاح وعـدم الرضـا فـي أداء بالـدور، 

اث بالدور وكذلك القیام به وعدم الاكتـراث لمـا تقدمـه الأطـراف وفي أحسن الحالات عدم الاكتر 
المقابلـة لـه مـن اعتـراض أو رفـض أو تندیـد أو حتـى إشـباعات بمسـتوى مرضـي أو غیـر ذلــك، 

أحیانــا قــد یحــب النــاس " وفــي ذات الســیاق یؤكــد الــدكتور شــفیق رضــوان هــذه الفكــرة بقولــه إنــه 
والـــبعض الأخـــر یحبـــون ... یكترثـــون بـــأدوارهمأدوارهـــم وقـــد یكـــره الـــبعض أدوارهـــم والـــبعض لا
فـي ]  142شـفیق رضـوان، مرجـع سـابق، ص" [أدوارهم، ولكن یحتقرون توقعات الآخرین مـنهم

علاقـتهم بــبعض، وقـد یزیــد الوضـع التفـــاعلي سـوءاً بمــرور الوقـت إذا مــا عـززت تلــك التوقعــات 
د الرغبـة فـي الانسـحاب مـن زمـرة ، مما یسبب عند الفـر ...بالمعاملة السیئة كالقهر أو بالحرمان

التفاعلات مع فعالیات الموقف الاجتماعي، وبالتالي التخلـي عـن الـدور المنـوط بـه، والمهـم أن 
هــذه الحالــة الســلوكیة الاجتماعیــة قــد تحــدث للــزوج أو الزوجــة عنــدما تحتقــر الزوجــة توقعـــات 

وى التفكیــر أو ذلــة لهــا تــدني مســت -التوقعــات  –الــزوج للــدور المنــوط بــه، كمــا أنهــا تــرى فیــه 
مـن  *)(خاصة لأنهـا لـم تتوقــع أن فـي العلاقـة الزواجیـة قضـایا *)(مثلاً في أدائها للدور الجنسي

، هـــذا النـــوع أو بهـــذه الـــو  تیرة لأنهــــا لـــم تنشـــأ تنشـــئة اجتماعیــــة ســـلیمة متوازنـــة نفســـیاً ووجــــدانیاً
وبالتـــالي علائقیـــاً وســـلوكیاً أو الـــزوج لـــم یعـــرف كیـــف ینقـــل أفكـــاره وتصـــوراته عـــن الـــدور الـــذي 
یجـب أن تقـوم بـه الزوجــة؛ قـد تكـون مــن غیـر رغبـة منهــا أو مكرهـة فـي ذلــك؛ فـي أدائهـا لــذاك 

أو أن تصـور الزوجـة للحیـاة الزوجیــة لـم یكـن واقعـي وحقیقــي  الـدور وقـد تكـون القضـیة العكــس
كفایـة لتحـب أداء الــدور الزواجـي بكـل حیثیاتــه كـأن تــرى الحیـاة الزوجیـة حیــاة رومانسـیة خالیــة 

                                                
ً مقѧـارنة :  (*) لأن الرجل عاـدة ما یتزوج عادة ولسبب رئیسѧي مفѧـاده إشѧباع الرغبѧة الجنسѧیة الملحѧة بدرجѧة كبیѧرة جѧدا

 . بالمـرأة التي لھا ھذه الرغـبة ثانویة
أي الأم  -في القائم بالتنشئة  تلأن التنشئة الاجتماعیة التي خضعت لھا لم تھیئھا إلى مثل ھذه الموقف ومشكلة لیس : (*)

بل المشكلة مرتبطة بالقیم التي وضعت الفواصل بین أنماط الموضوعات التي یمكن أن تتداول بین الأم والبین أو  –
 بین الأب والابن 
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، أمــا بالنسـبة للـزوج فهـو كــذلك قـد ینسـحب مـن زمــرة **)(مـن المشـكلات الاجتماعیـة الاعتیادیـة
التفاعلات الزواجیة وبالتالي یحدث له مشكلة التخلي عن الـدور الزواجـي فـي جملتـه أو بعـض 
منـــه والســـبب أنـــه یـــرى أنـــه لا یلاقـــى أي تشـــجیع مـــادي أو معنـــوي لمـــا یقدمـــه مـــن إشـــباعات 

بـل ذاك الإشـباع إمـا بالتـذمر أو الازدراء أو اللامبـالاة فـي للطرف الأخر، هذا الأخیـر الـذي یقا
أحسن الأحوال، وقد یتجسد انسحاب الزوج من الموقف التفاعلي الزواجي فـي الاكتفـاء بإشـباع 
الحـــد الأدنـــى مـــن حاجـــات الطـــرف الأخـــر، المهـــم أن القضـــیة التخلـــي عـــن الـــدور الجزئـــي أو 

ن كـان الــورع القیمـي قــوى، وهنـا یحــدث  النهـائي عنـد الــزوجین فـي علاقتهمــا واردة جـداً  حتــى وإ
  .    تصلب في قنوات الاتصال الزواجي وتشنج في سیرورة التفاعلات الزواجیة

ـــــدور. 3.4.3 ـــــوتر ال ـــــي قـــــد تحـــــدث فـــــي النســـــق : مشـــــكلة ت ـــــرة الت إن المشـــــكلة الأخی
الاجتماعي و النسق الزواجي علـى الخصـوص تتمثـل فـي قضـیة تـوتر الـدور والتـي تشـیر هـذه 

علــى عبــد الــرزاق جبلــي، مرجــع ســابق، " [ اســتحالة تلبیــة كــل التوقعــات "لحالــة الســلوكیة إلــى ا
، ]  549ص المتعلقــة بالــدور مــن طــرف القــائم بالــدور  أثنــاء أداءه للــدور المنــوط بــه اجتماعیــاً

والســـــبب فـــــي الغالـــــب حســـــب قــــــراءات علــــــماء الاجتمـــــاع الـــــوظیفیین مفـــــاده أن القـــــائم بالـــــدور 
" ي الموفـــق الاجتمـــاعي وداخـــل النســـق الاجتمـــاعي وأثنـــاء التفـــاعلات یستشـــعر الاجتماعیـــة فـــ

النســـــق –الإحبــــاط والصـــــراع الـــــذي یـــــدور حــــول القیـــــام بـــــالأدوار المختلفـــــة فــــي حــــــیاة الأســـــرة 
العوامــل الأساســیة فــي تصــدع العلاقــات، فقــد یكــون للــزوجین والأصــهار وأعضــاء  -الزواجــي

 205، ص1967محمـد حسـن، " [ ر خاصـة بـالأدوار الأسرة توقعات وأمـال معینـة ووجهـة نظـ
قد لا تكـون قابلـة للتحقیـق لعـدة أسـباب قـد یكـون بعضـها مـرتبط بـالزوج كغیـاب القـدرة المالیـة ] 

ــــى ... أو غیــــاب الوقــــت للاهتمــــام أكثــــر بالزوجــــة ــــبعض مــــرتبط بالزوجــــة كفقــــدها القــــدرة عل وال
زوج أو علـــــى آلیـــــات النســـــق الانفصـــــال عـــــن أســـــرتها الأولـــــى، الرغبـــــة فـــــي الســـــیطرة علـــــى الـــــ

لا یعـرف بالضـبط وعلـى نحـو " الخ هذا یعني أن القـائم بالدور سواء زوج أو زوجـة ...الزواجي
ســلوى محمــد " [ مفصــل مــا یتوقعــه الآخــرون منــه أثنــاء قـــیامه بالــدور أو الأدوار المحــددة لــه 

ن الــزوجین بمعنــى أخــرى عــدم الاتســاق فــي التوقعــات بــی]  33عبــد البــاقي، مرجــع ســابق، ص
أن ترعـاه وتشـاركه العلاقـة الجنسـیة برغبـة وأن تكـون " خاصـة، حیـث یتوقــع الـزوج مـن زوجتـه 

رفیقــة متفهمـــة ومثیــرة فـــي نفــس الوقـــت، وفــي المقــــابل قــد تتوقـــع الزوجــة مـــن زوجهــا أن یعـــول 
ن كانــت عاملــة ولا علاقــة لــه براتبهــا ـ وأن یتــرك لهــا الحریــة الالتحــاق بالعمــل وأ ــا ـ وإ ن علیه
" [ یشــاركها فــي الأعمــال المنزلیــة ویشــاركها الجــنس بــنفس الرغبــة وأن یكــون صــدیقها ورفیقهــا 

                                                
 . ندما تكون أسرةلأن المرأة عادة ما تكون عاطفیة في تفكیرھا وتصوراتھا للأشیاء المراد تحقیقھا ع:  (**)
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، لكــــن ســــیرورة التفــــاعلات الاجتماعیــــة الكبــــر مــــن النســــق ] 103، ص1990ســــناء الخــــولي، 
الزواجــي وآلیاتــه المتباینــة یحــتم علــى هــذا الأخیــر والنــوع الاجتمــاعي صــور غیــر المتوقــع مــن 

نــوع الاجتمــاعي لكلیهمــا، وفــي هــذا الســیاق یحــدث اتفــاق بــین جمهــور علمــاء الطــرفین حیــال ال
السلوك الإنساني في ردود الأفعال مفاده أن الزوج أو الزوجة الـذي یواجـه موقـف صـدام الـدور 
یتصرف على أن یحدث أحد الأنمـاط السـلوكیة التــالیة فـي سـیرورة التفـاعلات إمـا أن تصـرفاته 

" الإرادیة أو تتم تحت ضـغط عـاطفي، أو لا تتسـم بالرضـا مـن جانبـه تتم خارج حدود القـرارات 
ممـا یـدفع الـزوجین إلـى القیـام بـالنوع الاجتمـاعي ]  206، 02، ط1976محمد علي شـهیب، [ 
بطریقـة مختلفــة بصــورة ملحوظــة عــن الأدوار المقــررة كـــأن یتصــرف الزوجــان بطریقــة طفیلـــیة " 

الــخ ونتیجـة لــذلك یصـبح أي تنظــیم لــلأدوار ...التواكــل منهـا الاتجــاه نحـو الغضــب أو العنـاد أو
ــكلة وفــــي بعـــض المواقـــف یكـــون الانحـــراف عـــن القــــیام بـــالأدوار الزواجیـــة مراجعـــه  بمثابـــة مشـ

وتنـاقض تلـك التوقعـات مـع ســلوك ]  209محمـد حسـن، مرجـع ســابق، ص" [ توقعـات الأدوار 
  . الأداء أو عدم واقعیة تلك التوقعات

  

  

  

م یمكــن حصــر أســباب مشــكلات الأدوار الزواجیــة؛ مهمــا كــان الشــكل خلاصــة لمــا تقــد
  : الذي اتخذه سواء غموض الدور أو التخلي عنه أو التوتر في؛ أدائه في زمرة من النقاط هي

أولها أن فقد أحـد الـزوجین أو كلاهمـا القـدرة علـى إشـباع أحـد نـواع الحاجـات الأساسـیة 
الطــرف الثــاني فــي النســق الزواجــي أو عــدم فهــم  لوجــود النســق الزواجــي أو الــبعض منهــا عنــد

  ترتیبها عنده أو عدم التوصل إلى كیفیة الإشباع المناسبة لبناء شخصیته، 

ثانیـاً حـدوث ارتبــاك فـي النســق القیمـي الخــاص بأحـد الــزوجین أو كلاهمـا بــین مـا یریــده 
ـــة فـــي قـــیم النظـــام الاجتمـــ اعي وبـــین مـــا لإشـــباع حاجاتـــه وتعـــززه الموجهـــات الســـلوكیة المتمثل

ـــــي حولـــــت لهـــــم مـــــن خـــــلال التنشـــــئة الاجتماعیـــــة وتمنـــــع بعـــــض  ــاییر الت تفرضـــــه القـــــیم والمعـــ
الممارســات الســلوكیة الأخــرى أو أنــه یفــرض طرقـــاً وأســالیب أدائیــة معینــة قــد لا تناســب أحـــداً 



 - 89 - 

مـنهم حسـب قـراءة الآخــر لهـا علـى أي مســتوى، سـواء كـان علــى المسـتوى العـاطفي، الجنســي، 
  .النفسي

◌ً أن التغییرات المعرفیة النوعیة والتـي ترتیـب عنهـا تحصـیلاً خبراتـي متبـاین ترتیـب ثال ثاً
عنــه وبــدوره بنــاءاً نــوعي لشخصــیة الفــاعلین فــي النســق الزواجــي خــلال ســیرورة تكوینیــة بنائیــة 

  .   للذات قد خلقت فجوة أو تزید منها إن كانت موجودة

  الزواجــیةر ادو أنمــاط الأ. 4

ر الزواجیــة جملــة مــن العملیــات الســلوكیة النوعیــة التــي یقــوم بهــا كــل مــن تعتبــر الأدوا
الــزوج والزوجـــة فـــي علاقتــه الأخـــر فـــي المواقــف الزواجیـــة داخـــل النســق الزواجـــي أو خارجـــه، 
وعلــى ذلــك فهــي تحقــق زمــرة مــن الإشــباعات النوعیــة للحاجــات المختلفــة الوجــود عنــد كلیهمــا 

للعلاقــة بــین الــزوجین نمطــاً مــن القــدرة علــى إدراج تلــك  والمترابطــة التــأثیر كــذلك، ممــا یعطــي
العلاقــة ضــمن النمــوذج العلائقــي الــذي یجســد الوحــدة الواحــدة المتكاملــة بــین كــائنین غــریبین، 

، الـدور النفسـي، الـدور الجنسـي )العـاطفي(وتتمثل تلك العملیات السلوكیة في الــدور الوجــداني 
عملیــة مــن عملیــات الأدوار الزواجیــة تلــك فــي النســق وكــذا الــدور الاقتصــادي، والمهــم أن كــل 

الزواجي لا یمكن التخلي عنها أو التنازل عنها ولـو بشـكل مؤقـت أو جزئـي، إذ لـه علاقـة  فـي 
المقابل بقاء النسق الزواجي في حالة مـن التـوازن الانفعـالي وسـلوكي وأدائـي، لـذا وجـب تحلــیل 

جین معــاً وقبــل ذلــك تحدیــد كــل مفهــوم علــى كیفیــة تــأثیر كــل نمــوذج ســلوكي فــي النســق والــزو 
   . حدى

ومـــن بیـــنهم العـــالم صـــنف علمـــاء الاجتمـــاع لقـــد : )العـــاطفي(الــــدور الوجــــداني  .1.4
" وهــــي نتــــاج  *)(جــــورج هومــــانز العاطفــــة مــــن المركبــــات الأساســــیة الــــثلاث للســــلوك الانســــاني

تصــــالها  مـــع الآخــــرین داخــــل الجماعـــة الإنســــانیة علــــى لإســـتجابات الشخصــــیة فـــي تفاعلهــــا وإ
كالحـــب، الكرهیـــة، الموافقـــة، الـــرفض، أو الاتفـــاق والإخـــتلاف، ... مســـتویات وأشـــكال متعـــددة 

، 2006جمـال محمـد أبـو شـنب، ... " [ مشاعر الـود أو العـداوة والقبـول أو النفـور والاسـتهجان
حــددات البنائیــة الرئیســیة للعلاقــة مــن المالزواجیــة الدارســون للأســرة العاطفــة ، كمــا عتبــر ]175

الـــزواج فـــي تفاعـــل الاقتـــران عـــن طریـــق دخـــول الرجـــل والمـــرأة بعـــد لمـــا یترتـــب عـــن  الزوجیـــة،
                                                

ً یتكون السلوك الانساني وفق تصور جـورج ھـومانـز من ثـلاث مكونات أساسیة :  (*) أولـھا النشاط ثانیھا التفاعل وأخیرا
( جمѧال محمѧد أبѧو شѧنب، نظریѧات الاتصѧال والاعѧلام : أنظѧر –العـاطفة الإنسانیة بین أطѧراف الموقѧف التفѧـاعلي 

  175-172، ص2006، دار المعرفة الجامعیة، )المفاھیم، المداخل والقضایا 
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لا تشـبع إلــى بوجــود الآخـر فــي حیاتــه، والــذي  *)(نـوعي، یمكــنهم مــن ادراك نمـط مــن الحاجــات
یعكس الوجه الآخر من الحاجـات المحققـة للإشـباع عنـده، حیـث تنـتظم حاجاتـه تلـك فـي شـكل 

ذاتـه علـى نحـو یـتمكن مـن إیجـاد جماعـات أو أشـخاص قریبـة،  "یعكـس فیـه نوعي سلم هرمي 
وحیــــث  ] 10، ، ص1998حســـین عبــــد الحمیـــد رشــــوان، ["  فةـقة والألـــــبالثــــ والتـــي شــــعر فیهـــا

أقواهــا  "جیـة أشــد الحاجـات إصــرارا وعمقـا وضـرورة ومــن ثمـة االزو لعاطفـة تشـكل الحاجـة إلــى ا
النســـــقي وكـــــذا ، الإنســـــاني] 14ص نفـــــس الموجـــــع[ "  جمیعـــــا لأنهـــــا مرتبطـــــة بصـــــمیم البقـــــاء

ممـــا  ن الأمــان العــاطفي وتبادلــه خاصـــة إدراكــا فعلیــاوبالتــالي إدراك الـــزوجی عمومــاً  المجتمعــي
دفـع علمــاء الاجتمــاع الأوائــل إلــى إعطائهــا درجــة مــن الأهمیــة تزیــد عــن بــاقي مكونــات النســق 
الزواجــي، وعلــى رأســهم العــالم الأمریكــي تــالكوت بارســونز، الــذي كشــف عــن وجــود دور لهــذا 

إشــباع العلاقــات العاطفیــة بــین " المركــب، حیــث یــرى أن الــدور الوجــداني العــاطفي یــدل علــى 
وهـذا الأدوار لیسـت  -النسـق الزواجـي –الأعضاء وهـذا الـدور مهـم لاسـتمرار فاعلیـة الجماعـة 

حیــث لا یمكــن للغیــر تقیــیم أداء ] 158ســلوى محمــد عبــد البــاقي، مرجــع ســابق، ص" [ رســمیة 
ذلـــك لكـــن فـــي  فاعلـــه عـــدا الـــزوجین لأنهمـــا یظهـــران فـــي المواقـــف الزواجیـــة الحمیمـــة أو غیـــر

الموقــــف الــــذي یكــــون الطــــرفین منعــــزلین عــــن بقیــــة أفــــراد الجماعــــة الكبیــــرة لكــــي یعطــــا الأثــــر 
المرغـوب فیــه، لــذا فقـد تســاءل الكثیــر مــن الدارسـین عــن ضــرورة وجـود جــذور الــدور الوجــداني 

، ؟ضـرورة لاسـتمرار النسـق الزواجـيقبـل الـزواج جـذوره اشـترط وهـل  العاطفي قبل وبعد الـزواج
  .  قبل الإجابة على هذه الأسئلة أولا یجب أولاً تحدید ما المقصود بالعاطفة الزواجیةلكن 

تلــك المشــاعر جیــة إلــى ایر مفهــوم العاطفــة الزو ـیشــ: العـــاطفة الزوجـــیة مــدلول .1.1.4
متبــادلاً لآخــر قبــولا اتجــاه اا أحــد الــزوجین ـنــالانفعــالي عنــد آقبــول التــي تعبــر عــن حالــة مــن ال

ــــة وكــــل متطلباتــــه كــــل مكتســــباته ل عامــــاً وشــــاملاً  ــــة والمعنویــــة وكــــذلك الظــــاهرة والباطنی المادی
اتصــال الفــرد  "نتیجــة ، وذاك تــدرجهاحاجاتــه و ســلم المتنوعــة، والأهــم أن ذاك القبــول یتضــمن 

بموضــوع العاطفــة وتكــرار هــذا الاتصــال فــي مناســبات مختلفــة، ففــي كــل مــرة یحــدث الاتصــال 
عنـــد الفـــرد ] 142، ص1997محمـــد شـــفیق، [ "  الات المختلفـــةتثـــار مجموعـــة الغرائـــز والانفعـــ

فـــإن كـــان افـــراز الســـلوكي المواقـــف وأثـــاره تحقـــق رضـــا والإشـــباعات وكانـــت علـــى نحـــو عـــام، 
والتقـدیر المتبـادل  الاحتـرام ننوعا مـیتخلله بین الزوجین  تعبر عن تعاطف وتجاذب التعاملات

ولقـد المداعبـة اللفظیـة والحركیـة بـدورها عـن  ات السلوكیة والتـي تعبـرممارسوالتي تتجسد في ال
                                                

 –نة ـذات والحاجة إلى الطمأنیѧـذات، الحاجة لتقدیر الـتھا ثلاث أنواع من الحاجات ھي حاجة للتعبیر عن الـوجمل – (*)
 .187م النفس الاجتماعي، صـدمة في علـمق: أنظر
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الموقـف  أفـرزفقـد إذا كـان العكـس ة، أمـا حبـمعاطفـة البجیـة ازو العاطفـة ال سمي هذا النمط من
أطلـــق علیهـــا عاطفـــة التفــاعلي الانفعـــالي اللإشـــباع مـــع المعاملـــة أو الســـلوك الســیئة فقـــد تتولـــد 

ن كان عائد تلـك المواقـف العاطفة ب إضـافة  متذبـذب بـین الإشـباع واللإشـباعیـة الزواجكراهیة وإ
 ســتكون عاطفــة محیطــةالمترتبــة المعاملــة المقبولــة مــن الطــرفین فــإن العاطفــة  الإهمــال أو إلــى

واللامبــالاة، مــن هنــا فــإن العاطفــة الوجدانیــة عنــد الــزواجین تتــأرجح علــى مســار الانفعــالي بــین 
  .الموجب، السالب والحیاد أو الانعدام العاطفي

فــة المحبــة المتبادلــة بــین الــزوجین فــي النســق الزواجــي تكســب الســلوك الأدائــي إن عاط
لللیونــة و النعومــة الوجدانیــة " الزواجــي شــيء مــن المرونــة الأدائیــة النابعــة مــن مجــال الســماح 

التـــي بــدورها تمـــد الـــزوجین بالطاقـــة ]  432مرجـــع ســـابق، ص:عـــلاء الـــدین كفــافي" [الزواجیــة 
لنفســــي فــــي المقابــــل درجــــة الاهتمــــام، إذ غـــــیابه عــــن التعــــاملات الحیویــــة فــــي درجــــة الرضــــا ا

، لــذا فــإن  فقــدان الــرابط العــاطفي الموجــب یبــرز فظاظــة " أصــبحت ســلوك الــدور جافــاً وصــارماً
]   M. Porot, 1973, p50" [فـي العلاقـة تعـود إلـى كـون الأسـرة لا تجلـب أي شـيء للـزوج 

نســـانیة فـــي التعامـــل وعلیـــه فعاطفـــة تترتـــب علـــى " المحبـــة أو الانفعـــال الموجـــب  مـــن ارتیـــاح وإ
ــــا  ــــزوجین معــــاً  -ارتقــــاء الآن ــــد ال ــــة  -عن ــــاز بقــــدر مــــن المرون مصــــطفى " [وتفتحــــه وهــــي تمت
متجسدة في التعبیر اللفظي والحركـي الصـادر عـن الطـرفین ] 681، ص1966، 2السویفي، ط

نـــة العـــاطفي أو معـــا اتجـــاه بعضـــهم الـــبعض فـــي المواقـــف الزواجیـــة، وبنـــاءً علیـــه، فـــإن المكو 
الوجـداني عمومــا لـه مســتویین أولهمـا المجــرد الشـامل للمشــاعر والأحاسـیس والــذي أطلـق علیــه 
الـــبعض بــــالمكنون الــــلإرادي ویقصـــد بــــه تلــــك المشـــاعر الفیاضــــة التــــي تعـــزز المیــــل الجنســــي 
وتعطــي ترســیماً خیالیــاً للحیــاة المشــتركة یبتعــد عــن الواقــع وتناقضــاته، ذلــك أن منطــق العلاقــة 
ــى علــــى العدیــــد مــــن اللبنــــات التــــي تموقــــع الــــدور العــــاطفي فــــي المكــــان  الزواجیــــة الســــلیمة یبنــ
الصحیح الذي تعطیه الدفع القوي الذي یمكنه مـن إعـادة تـوازن النسـق الزواجـي عنـد الخلـل أو 
الارتبــاك مــن ناحیــة ومــن ناحیــة أخــرى یجعــل الفــاعلین فــي النســق الزواجــي علــى درجــة عالیــة 

ني بــالتغیرات النفســیة، العاطفیــة للأخــر عنــد أي تــوتر فــي ســیرورة الســلوكیة مــن الحســن الوجــدا
  .له

إن أهم العناصر فـي السـیرورة السـلوكیة الزواجیـة یتمثـل فـي المیـل الوجـداني الـذي یولـد 
الرغبـة الحقیقیـة فــي إنشـاء العلاقـة الزواجیــة مـع شـخص بعینــه، ولقـد أطلـق علــى هـذا العنصــر 

ما أي الانعطاف اتجاه شـخص معـین ونحـوه، حیـث یشـیر لفـظ  بالتعاطف المتبادل مع شخص



 - 92 - 

ما یحدث بین الأشخاص في مجال حیـاتهم العاطفیـة، والملاحـظ أن مـا یحـدث " التعاطف إلى 
"  أفعــالهم الإرادیــة فالتعــاطف یستشــعره الأشــخاص  بـین الأشــخاص فــي هــذا المجــال لـیس ثمــرة

]R.J.Jerolman, 29/01/2001, p2   [طریقة لا یفقهونهـا ولا یكـون سـیرورتها عفویاً عادة ب
ولا نشـــاطها ولا یفســـرونها لأن التقریـــر الإرادي الـــواعي أو الاختیـــاري لـــیس لـــه دور فـــي وجـــود 

إذا عندما یشـعر الرجـل بالانجـذاب اتجـاه امـرأة مـا أو انجـذاب هـذه الأخیـرة , التعاطف أو غیابه
ش انفعالا ایجابیـا بشـكل یزیـد مـن قیمتـه یعني بأنها نعی بالانجذاب اتجاه رجل قبل الزواج، فهذا

لكــن غیــر معــروف وغیــر واضــح الأســباب، هــذا یــدل علــى أن التعــاطف أو العاطفــة والشــعور 
عنصـر لا إرادي وغیـر موضـوعي ولا یرتكـز علـى اسـتنتاج منطقـي  الوجداني بین الـزوجین هـو

  .عقلي

، الأدائــي الســلوكي لمســتوىللعاطفــة الزواجیــة یتمثــل فــي االثــاني أمــا بالنســبة للمســتوى 
الصـور الحسـیة  كونـه یعكـس" بـالمكنون الإرادي " والذي أطلق علیه بعض العلماء السـلوكیین 

الطـرفین معـاً فـي إرادة ، حیث أنـه یشـیر إلـى لأول والدال على نوعه وطبیعتهلمستوى االمرئیة ل
قــة صــداقة مــع بعلا" بــالالتزام الصــادق " حیــث تتجســد الإرادة تحویــل التعــاطف إلــى صــداقة، " 

السـلوك للعنصـر الإرادي یمـنح  فهـذا التـدخل ,المیل والرغبـةبالرجل أو المرأة  تجاههاشعر یمن 
رتكـز علـى مال يیقیه مخـاطر عـدم اسـتقرار العـاطفكما  ,الواقعیة شیئا من الموضوعیةالزواجي 
والنفســیة  ه والنـــابع مــن تــأثیر تضــارب الظــروف الاجتماعیــةقاعــدة منطقیــة لــالفاقــد للالانفعــال 

هـذا التـأثیري لخل دتـإن الفـوربما حتى الاقتصادیة كذلك للنسق الأسري والزواجي، وبنـاءاً علــیه 
ســلوكیة تعكــس الرغبــة والإرادة  صــیغفــي بنــاء الإرادي علــى التعــاطف قــد یتبلــور أي  العنصــر

 فــي النمــو المشــترك المتبــادل الوجــداني والإدراكــي والغــرض مــن ذلــك استشــفاف حاجــات الأخــر
ة فــي المواقـف الاجتماعیــة مشـاركوطموحاتـه، مرامیـه الحیاتیــة عـن وعــي وبالتــالي الرغبـة فــي ال
مـن هنـا تنبـع الحاجـة إلـى تركیـز والانفعالات النفسیة وجدانیة والمشاركة في حد ذاتها كسلوك، 

فتعــاطف ...بشــخص آخــر تهــدف إلــى خیــره علــى الصــداقة الكامنــة فــي التــزام الإرادة ینالــزواج
فـالمطلوب هـو تكـوین الصـداقة  ,ضعیفة ومهددة قوي في البدایة بینما تكون الصداقة أولادائما 

ومـــن الخطـــأ إبقـــاء الحـــب , الـــذي یولــده التعـــاطف المتبادلــة بالاســـتفادة مـــن الموقـــف العـــاطفي
فهـذا  ,بـین الـزوجین إلـى صـداقة فعلیـة ودائمـة هتحویلـ بدلا مـن ,الإنساني في مستوى التعاطف

الـــذي فـــي المواقـــف الاعتیادیـــة فـــي النســـق الزواجـــي ســـبب الفشـــل  هنفســـر بـــالخطـــأ هـــو الـــذي 
فــي وجودیــه العاطفــة ، المهــم والــذي قــد یظهــر بعــد الــزواج الحــب الإنســاني أحیانــاً  هلــ یتعــرض

أنها مفاعـل نشـط و فعـال ومهما كان وجودها قبل أو بعد الزواج الزواجیة مهما كانت طبیعتها 
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الأهـم العمــل علـى إشــباعها عـن وعــي متطلبـات الأخــر و لزوجــة عنــد الـزوج أو انـا الأ إدراكفـي 
وذلـــك تبعـــاً تحقیقهـــا أو العكـــس ورغــــبة المتجســـدة فـــي تنمـــیط وتنـــوع الوســـائل والطرائـــق لـــذلك 

فـــإن غیـــاب أو حضـــور هـــذا المفاعـــل فـــي الموقـــف التفاعلیـــة الي تـــوباللطبیعـــة العاطفـــة بیـــنهم، 
د تكــون مقبولــة أو مرضــیة عنــد الطــرفین أو قــ العلاقــة الزوجیــة بصــورة معینــة الزواجیــة یطبــع

، إذ كلمــــا كــــان التقــــارب العــــاطفي عالیــــاً ازداد معــــدل تجعــــل أحــــد الــــزوجین فــــي حالــــة اســــتیاء
من خـلال جملـة العملیـات السـلوكیة الزواجیـة التـي  المتطلبات الزوجیة إشباعا والعكس صحیح

  .تندرج ضمن زمرة الأدوار الزواجیة

  

  

  

  

ــــاییر العاط. 2.1.4 إن الارتبـــاط العـــاطفي بـــین الرجـــل والمـــرأة علـــى : فـــة الزوجــــیةمع
مســتوى النســق الزواجــي قــد ینشــأ قـــبل الــزواج أو بعــده وعلیــه لا علاقــة لوجــود الــزواج فــي حــد 
ذاته كرباط بوجود طبیعة معینة للعاطفة الزواجیة، في حین لها تأثــیر بـالغ الأهمیـة فـي ترسـیخ 

تبنــى أساســا علــى " لطبیعــة، حیــث أن العاطفــة بــین الــزوجین أو هــز دعـــائم الــزواج تبعــاً لتلــك ا
الـواردة فـي ]   R.J.Jerolman, 29/01/2001, p3" [معـدل الصـداقة والمسـؤولیة المشـتركة 

النســق الزواجــي أو الشــعور بالمســؤولیة  وبالتـــالي یتبلــور ســلوك الــدور الزواجــي متخــذاً  صــورة 
ن تنـافر، وهــنا توجـد الكراهیـة كمـا قـد تكـون عـدم بعینها قد تكون تجاذب أي المجبـة أو قـد تكـو 

الاكتراث واللامبالاة ولأجل معرفة مدى نضج البناء الوجداني العـاطفي بین الزوج والزوجـة فـي 
إطار النسق الزواجي علـى المسـار الانفعـالي یـتم اللجـؤ إلـى ثـلاث معـاییر كـل منهـا یعبـر عـن 

، الرعایــة، والألفـــة والمهــم أنهــا تترتــب علــى هــذا درجــة القـــرب الانفعــالي الوجــداني هـــي التعـــلق
  .النحو لما لها من أثـر متراتب

الوجـــود "یشـــیر مفهـــوم التعلــق لحاجـــة الرجـــل أو المــرأة إلـــى  :معـــیار التعلـــق. 1.2.1.4
الـزوج الآخـر ]  75، ص1997، 4لنـدا دافیـدیوف، ط" [ الجسمي والمساندة الانفعالیة من قبل 

مــن الخصــائص القیمیــة، النفســیة، الجمســیة، الفكریــة والاجتماعیــة،  بذاتــه، لمــا یــرى فیــه بعــض
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التـــي تتوافـــق والـــذي توافـــق وبنـــاء شخصـــیته، إذ یترتـــب عـــن ذلـــك الوضـــع الوجـــداني العـــاطفي 
ــــه مــــن ممیــــزات  ــــه الاحتــــرام والقبــــول لمــــا فی ــــزوجین تحمــــل ل ــعرها أحــــد ال معاملــــة نوعیــــة یستشــ

هتمام لما یفعلـه ویقولـه أو لمـا یطمـح لتحقیقـه وخصائص تشعره بالراحة والأمن، إضافة إلى الا
ویجد التأیید والدعم المعنوي والمادي أو یتلقـى منـه انتقـادات مراعیـا فیهـا إنسـانیته الـذي یتخللـه 
ن كــان بســیط وســاذج وأقـــل  الخــوف مــن فقــده أو حتــى إهانتــه أو التقلیــل مــن أهمیــة مــا قدمــه وإ

د للأخطـاء والهفـوات هـو تقــویم سـلوك الـداء لا بكثیر ما یتوقعـه منـه لأن غایتـه مـن ذلـك الرصـ
التجــریح والتوبـــیخ، وبنــاءاً علیــه یشــعر الطــرف المقابــل لــه بحنانــه وخوفــه علیــه، ومــن هـــنا تبــدأ 

  المؤانسة الجسمیة والمساندة النفسیة والعقلـیة، لكن ماذا یعني تعلق إنسان بإنسان؟ 

  

  

یـــل الوجـــداني المعبـــر عـــن وجـــود إن مفهـــوم تعلـــق فـــرد بـــأخر لا یتوقـــف عنـــد وجـــود الم
 د معیــار ثــاني یكشــف عــن مــدى هــذا التعلــقو وجــبــل هــو یتجــاوز الشــعور إلــى ضــرورة ، ةحبــم

ـــة علـــى الاستحســـان الوجـــداني العـــاطفي المجـــرد ، إن هـــذا یجســـد فیـــه وبـــه تلـــك المشـــاعر الدال
یتجلـى  الفعلـي والـذي يالظـاهر المسـتوى النفسـي إلـى  يالبـاطنالمسـتوى الأخیـر لابـد أن یتعـدى 

في أداء كل من الزوجین لأدوارهم الزواجیة بالـذات ومـا یقدمـه الأول للثـاني ومـدى قدرتـه علـى 
شــباعات  ، حیــث ذاك الجهــد فــي الســعي إلــى إشــباع الثــانيعنــد إحــداث التوافــق بــین حاجــات وإ

، إذا التعلـق صـورة متبادلـة ، والعملیـة عكسـیة طبعـاحاجات یعكس عند الطرف الأخر الاهتمام
ــــة الرضــــا باطن ــــد غیابــــه وحال ــــة، یرصــــد وجودهــــا مــــن تــــوتر أحــــد الطــــرفین وقلقــــه عن یــــة داخلی

فـــي المواقـــف اللامبـــالاة بینمـــا فـــي حالـــة وجـــود والاســـترخاء فـــي حضـــور الطـــرف المتعلـــق بـــه و 
  .إن التعلق عند الطرف الأول مفقودـأو غیابه فالتفاعلیة الزواجیة 

ة فــي إطــار النســق الزوجــي لا یكــون إن تفـــاعل رجــل وامــرأ: الرعـــایة معیــار .2.2.1.4
ــاس فقـــــط، بـــــل هنـــــاك مســـــتوى أكثـــــر واقعیـــــة وأكثـــــر تجســـــیدا لمضـــــمون  علــــى مســـــتوى الإحســـ

 –بالاختیـار الـواعي " الإحساس، والمتمثل في المستوى الأدائي للأدوار، إذ هذا الأخیر یتمیـز 
مختلــــف ل]  130، ص1984، 5حامــــد عبــــد الســــلام، ط" [ للــــزوجین واســــتمراریته  -المتبــــادل

الإشــباعات المقرونــة بوجــود النســق الزوجــي ذاتــه والمــرتبط بــدوره برضــا الطــرفین لمــا یقدمــه لــه 
  .الطرف الأخر في علاقته به
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لحـاح كـل طـرف فـي    عـادة ما یعبر المستوى الأدائـي للزوجین اتجاه بعضهم الـبعض وإ
لنـدا دافیـدیوف، نفـس  " [الإحسـاس بالاهتمـام والمسـؤولیة " تحقیق الراحة بأنماطهـا عـن مقـدار 

ـــة والغـــزل و ]  754المرجـــع، ص المتبـــادلین بیـــنهم، والمدعمـــة بـــاللفظ الحامـــل لمعـــاني المجامل
، لمــا یقدمــه أو یقــوم بــه أحــد الطــرفین فــي البیــت أو خارجــه أو بالممارســة ...الإطــراء والشــكر

ضــاء بعــض الفعلیــة بالفعــل بتقــدیم الهــدایا أو مســاعدة فــي العمــل الخــاص بــالطرف الآخــر أو ق
حاجاتـــه معتمـــدا علـــى نفســـه مـــن بـــاب التخفیـــف عنـــه ضـــغط وتیـــرة الأدوار وتـــداخلها وضـــرورة 

وهــذا تــدلیلا علــى اهتمــام الــزوج بــالطرف الثـــاني لإشــباع حاجاتــه المادیــة والمعنویــة، ... أداءهــا
ـــذا فـــإن الأداء الحیـــوي للـــزوجین یتطلـــب تـــوفر روح الـــدور  وبالتـــالي إرضـــاءه إن أمكـــن ذلـــك، ل

إلـــى الســـلوك العفـــوي التلقـــائي لأن هـــذا الأخیـــر وحـــده یجعـــل التعـــاملات بـــین الـــزوجین  إضـــافة
رســـمیة، جافـــة وأداء الـــدور عـــبء یزیـــد مـــن إرهـــاق القـــائم بـــه، لكـــن هـــل رعایـــة أحـــد الـــزوجین 

  .للطرف الثاني وتعلقه به یمكنه من تحقیق الرضـا والطمأنیـنة

فـــي الاتجـــاه المعـــاكس، قـــد تكـــون  إن رعایـــة زوج لزوجـــه أو: الألفــــة معیـــار .3.2.1.4
صـادرة مــن قــوة تـأثیر تغذیــة الرجعیــة المرتكـزة علــى عــدة مبـادئ قــد تكــون مرتكـز علــى صــلابة 
وصـــرامة الإطـــار القیمـــي أو علـــى وعـــي أحـــد الـــزوجین بـــدوره ومكانتـــه داخـــل النســـق الزوجـــي 

ت طـــابع وعمـــق التـــأثیر المتبـــادل لإشـــباع حاجـــات بعضـــهم الـــبعض، والألفــــة حالـــة شـــعوریة ذا
تلقـائي تختلـف عـن الرعایـة ذات الأسـاس العـاطفي فـي سـعة مـدارات الثقـة المتبادلـة بـین الــزوج 

القـــدرة علـــى " والزوجـــة، إذ أن هـــذه الأخیـــرة تكســـب الراعیـــة ذات الأســـاس العـــاطفي الوجـــداني 
]  .S.Trembly, 26/10/2000" [البــوح للــزوج الثــاني بكــل قضــایاه الخفیــة المتعلقــة بشخصــیته 

ا كانـــت درجـــة الاخـــتلاف أو الاعتقـــاد بـــالاختلاف أو غیـــر مقبولـــة أو غیـــر مرغـــوب فیهـــا مهمـــ
ومهم أنه دون رواسـب ثانویـة فـي الـوعي البـاطني لأي مـنهم قـد تكـون ناتجـة عـن سـوء فهـم أو 
ســوء تفهــم حالــة للطــرفین، حیــث أن تلــك القــدرة توصــل بالضــرورة لطریقــة تضــمن التشــاور فــي 

نهـــا وتبـــادل الاهتمامـــات والآراء والمشـــاركة فـــي حـــل المشـــكلات كـــل القضـــایا حتـــى الحرجـــة م
الیومیــــة ومناقشـــــة الخلافـــــات المتنوعـــــة، كمـــــا تمكـــــن مـــــن التعبیـــــر عـــــن حـــــالات الانســـــجام أو 

شـــریكه بالقـــدر المناســـب، بحیـــث یرضـــى كـــل مـــنهم عمـــا " اللانســـجام بالغضـــب أو الراحـــة فـــي 
لـه مـن اهتمـام، ]  26، ص1وآخـرون، طأحمد زیدان " [ یتلقاه من الجانب الآخر وعما یمنحه 

مــدركاً ومتفهمـــاً مســببات وأبعـــاد تلـــك الحــالات الزواجیـــة وســاعیا إلـــى أعانتـــه فــي حلهـــا وبـــذلك 
لنـــدا " [ الاتصـــال عـــن قـــرب بإنســـان موثـــوق فیـــه " فـــي ضـــمان  coupleتتحقـــق رغبـــة الـــزوج 

نسـجام معـه فـي یؤمن له مقدار من التفاعل الایجـابي والا]  754دافیدیوف، نفس المرجع، ص
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حــالات یــرى أن وجــوده ضــرورة فــي مواقــف انفعالیــة تفاعلیــة معینــة وبالتـــالي الإشــباع العــاطفي 
وكــأن هــذا الأخیــر هــو البلازمــا التــي تجمــع الوحــدات  *)(المتمثــل للإحســاس بالأمــان العــاطفي

الاجتماعیــة، النفســیة، العضــویة، والفكریــة فــي النســق الزواجــي وبالتــالي الابتعــاد عــن الأفعــال 
ل إلــــى ســــلوكات ، والتــــي تتحــــو ...الزوجیــــة غیــــر المقبولــــة اجتماعیــــا كــــالغیرة، الشــــك، الكراهیــــة

كالضــرب، الشــجار، الحجــز فــي البیــت قطــع وعلاقـــته بالأوســاط الأخــرى الخارجیــة عــن النســق 
، إذا فالألــفة الزواجیـة تمـنح سـلوك الـدور الزواجـي …الزواجي التي تحقق الراحـة أو الاسـتمتاع

لوك درجــة عالیــة مــن اللــین والمرونــة الأدائـــیة، كمــا تجعــل التوقعــات الــدور قریبــة مــن مــدار ســ
ــــــرد وحاجاتــــــه  ــــــات الف ــــــة بكــــــل مكنون ــــــذي یفــــــرز المعرف ــــــارب ال ــــــة تعكــــــس التق ــــــدور لأن الألف ال

  .الخ...ورغباته

انطلاقـاً مــن مبـدأ أن الارتبـاط العـاطفي أحــد : قــوالب الـدور العــاطفي الزواجـي .3.1.4
أهـم العناصـر البنائیــة الأساسـیة فــي النسـق الزوجــي، فقـد وضـع لنفســه موقعـا قطبیــا بـالغ الأثــر 

لــى إثـــر طبیعــة المواقــف التفاعلیــة الانفعالیــة التــي یتكــرر الحــدوث فیــه ســواء بوجــود عاطفــة ع
وســـیلة للتجـــانس، ومصـــدر فجـــائي لانـــدفاع " حـــب أو كراهیـــة أو عـــدم الاكتـــراث وذاك كونهـــا 

تبعـا للعائـد ]  B. B . legros: op.cit, p105" [ المشـكلات أو المشـاحنات فـي ذات الوقـت 
أو معنویــة كقبلــة  اللمــس أو ... عــل الزوجــي، فــإذا كــان مكافــأة مادیــة كهدیــةالمترتــب عــن التفا

ذا كان تكلفة مقبولة لكن غیـر مشـبعة یتولـد فــراغ ... إطراء یولد عنه إشباع عاطفي أي حب وإ
عـاطفي، أمـا إذا كانـت التكلفـة غیــر مقبولـة تمامـا فإنهـا ســتفرز عاطفـة الكراهــیة بـین الــزوجین، 

ذه الطبائع الـثلاث التـي تتخـذها العاطفـة الزواجیـة تـؤثر علـى سـلوك أداء لكن المهم كیف أن ه
  الدور؟

إن وجـود عاطفـة الحـب بـین الـزوجین یــدل علـى تـوافر قنـوات اتصـال واضـحة ونشــطة   
مســتمرة وجیــدة، ممــا یــؤدي إلــى فهــم زوج للرســائل الاتصــالیة التــي تبعثهــا الزوجــة ســواء علــى 

وغایتهـــا مـــن تلـــك الرســــائل، والتـــي قـــد تكـــون حاملــــة  -كـــذلك نــــادراً –نحـــو ایحـــائي أو صـــریح 
وكـــل هـــذا تنبیـــه للوجـــود موجهـــة نحـــو … لمضـــمون تنبیـــه لطیـــف، نقـــد حنـــون، مداعبـــة، غـــزل

الطرف الآخر من العلاقة ونفس الغایة یرمي إلى تحقیقها الزوج من خـلال رسـالاته الاتصـالیة 
الزواجـي وموجـودات خارجـه  للزوجة، ومن وهنا یحدث توحد معاني ودلالات موجـودات النسـق

                                                
لا یقصد ھنا بالاستقرار نمط واحد فقط أي الاستقرار الجنسي بل عند الاعتماد الایجابي المتبادل بین الزوجین یتحقق   (*)

 الخ ....الاستقرار جنسي ، مالي ، نفسي ، أسري ، ذھني ، أنماط كثیرة من
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وفـــي علاقـــة الـــزوجین بهـــا الـــذي یعكـــس التقـــارب فـــي الاهتمامـــات والطموحـــات أي یحـــدث مـــا 
القضـایا الزوجیـة والاتفـاق حولهـا " یعرف بالتقارب الفكري والنفسـي یـتمكن الـزوجین مـن تحدیـد 

 ,J.Carneau: n°7" [وانتقــاء حلــول مناســبة للمشــكلات الحیاتیــة بمشـــاركة الطــرفین معــا 

، أمــا إن وجـــد الارتبـــاط العــاطفي قبـــل وجـــود العلاقــة الزواجیـــة فیـــزداد النســـق ] 13/08/2000
الزواجـــي ترســـیخا ودعمـــا وصـــلابة فـــي وجـــه تقلــــبات الظـــروف المعیشـــیة، إضـــافة إلـــى اتســـاع 
مجـال القــیم المشــتركة ممـا یــؤدي إلــى توقعــات مشـتركة بــین الــزوجین تمیـل إلــى قابلیــة التطبیــق 

بالتــــالي تـــزداد مجــــال الحركــــة المشـــتركة للــــزوجین اتجــــاه بعضـــهما ومــــع بعضــــهما، والواقعیـــة و 
الحب متبادل بین الزوجین، أما إذا كان الحب من طرف واحـد دون تبـادل مـن " شریطة وجود 

  أحمـد زیـدان وآخـرون،" [ الطرف الآخـر لـه نفـس المشـاعر، فهـو بـذلك سـریع الانهیـار والفشـل
المشـكلات وبالتـالي تتحقـق متطلبـات طـرف دون الطـرف  في مواجهة]  100مرجع سابق، ص

الثاني أو علـى حسـاب متطلباتـه النفسـیة والاجتماعیـة هـذا الأخیـر وقـد تصـل هـذه القضـیة إلـى 
مستوى الإشباع الجنسي و استمتاع به، وبمرور الوقـت تتحـول عاطفـة المحبـة مـن طـرف أحـد 

ــــزوجین إلــــى  وبفقــــد أحــــد ]  75، ص1999عــــدل الســــوري، " [ مشــــاعر عاطفیــــة محبطــــة " ال
الشــریكین أو الاثنـــین معــا الشـــعور بالأمــان والاســـتقرار فــي النســـق الــزواجین ومـــن هنــا تتحـــول 

إلـى سـلوك فاقـد للنكهـة واللـذة الزوجیـة وبالتــالي  -سـلوك الـدور –الممارسات السلوكیة الأدائیـة 
أجــل البقــاء والســیطرة یقـــل الشــعور بالانتمــاء للنســق الزواجــي إلــى الانعــدام ویحــل الصــراع مــن 

لإثبات الوجود العملیة المحركـة أو المنشـطة للاتصـال بـین الشـریكین، وتتولـد مفـاهیم یسـتعملها 
علیـه ویصـبح  *)(الطرف المسیطر لإشعار الطرف الثاني بسـیادته علیـه أو تحكمـه فیـه والتفـوق

هذا الأخیر في حالة إما هیجان وانفعال المؤدي إلى التوتر فیحـدث تبـادل هـذه الفكـرة فـي زمـرة 
حالة استسلام وبرود عاطفي لأن وعیه أجرى عملیة موازنة بـین جملـة  سلوكات الأخیرة أو في

تلقــــائي وبتوجیـــه وتـــأثیر مـــن الخاصـــة ومثیلتهـــا عنـــد الطـــرف الآخـــر علـــى نحـــو  **)(مكتســـباته
تكـــــون  -الهیجـــــان –المصــــلحة الفردیـــــة المكونــــة لشخصـــــیته، حیـــــث أنــــه فـــــي الحالـــــة الأولــــى 

ن كانـت لیسـت مـن ذات النـوع وبـنفس الدرجـة  المكتسبات الفردیة الخاصـة بـالزوجین متعادلـة وإ
  .التـأثیریة

                                                
جة على زوجھا بیسر الحال أو عراقة عادة ما تكون السیادة الذكریة نتیجة الإنفاق أو سیادة الأنثویة نتیجة تمیز الزو:  (*)

 . الخ وھنا قد یستعمل كل طرف ما یملكھ من إمتیازات اجتماعیة واقتصادیة وحتى العلمیة في بعض الحیان...النسب
تتنوع مكسبات الزوجین حسب الجنس وحسب معاییر أخرى كثیرة وأول المكتسبات قیمة ھو العامѧل الاقتصѧادي  : (**)

 .لأنھ لھ علاقة ببقاء ووجود النسق الأسري
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لعنــف وعــدم ومــن هــذا المنطلــق، قــد یتخلــل ســلوك الــدور للــزوجین معــاً فیــه شــيء مــن ا
الرغبــة فـــي تحقیـــق الراحـــة النفســـیة والجنســـیة وبالتــالي یفتقـــد ســـلوك الـــدور الجدیـــة والرغبـــة فـــي 
تحقیــق الراحــة الحقیقیــة والكاملــة للطــرف الأخــر، كمــا أن توقعــات الــدور تكــون صــحیحة لمــن 

اع لیست سلیمة لسلبیتها مقارنة بسلوك الدور، لذا قد تدخل عملة المقایضة فـي المنفعـة والإشـب
لأجــل الحصــول علــى شــيء مــن هــذه الأخیــرة إدراكــاً مــن الطــرفین بــأن كــلاً مــنهم بحاجــة إلــى 
الأخـر، بینمـا وفـي الحالــة الاستسـلام الطـرف الهزیــل القـوة أمـام الطـرف المقابــل لـه نتیجـة كــون 
مكتســـبات الـــزوج المستســـلم أقـــل بكثیـــر مـــن الطـــرف المقابـــل لـــه وهنـــا یكـــون الواقـــع التفــــاعلي 

وبالتـالي  -أي عاطفـة محبطـة  –لكـن مقبولـة  *)(ي المواقـف الزواجیـة جافـة وصـلبةالانفعالي ف
یحـافظ یترتب عنه سلوك الدور فاقد لأي نوع من النكهة الزواجیة سواء كانت حلـوة أو مـرة، إذ 

الفــــاقد لعاطفـــة الحـــب الزواجـــي علـــى امتـــداده العـــاطفي الأســـري لأســـرته الأصـــلیة ویجـــد فیهـــا 
مشـــتتا فـــي " الإشـــباعات النفســـیة والراحـــة الوجدانیـــة المفقـــودة فـــي نســـق الزوجـــي وبـــذلك یبقـــى 

]  167عـلاء الـدین كفـافي، مرجـع سـابق، ص" [ عواطفه بین أسـرته الجدیـدة وأسـرته الأصـلیة 
دراك حقیقـــي واقعـــي بضـــرورة الانفصـــال عـــن هـــذه الأخیـــرة، وضـــرورة لأنـــه علـــى  وعـــي تـــام وإ

التحول التام والكامـل بكـل اهتماماتـه وعواطفـه نحـو نسـق الزوجـي لكـن فقدانـه للأمـان العـاطفي 
ـــه كثیـــر التـــذمر  أفـــرز عنـــده هـــذا الاتصـــال المـــزدوج، إذ یجعـــل هـــذا الأخیـــر الطـــرف المقابـــل ل

زواجــي إلــى المغــالاة فــي معاملتــه الجافــة وعــدم الاكتــراث، وهــذا والشــكوى ممــا یدفعــه الواقــع ال
یعنــي أن فقـــدان الحـــب الزواجــي أو أحـــد معـــاییره فــي أدنـــى حـــد یولــد لـــدى المستســـلم إرادة فـــي 

رغبتـه فـي الـتخلص مـن " الحفاظ على التواصل مع أسرته الأصلیة تعبیرا منه غیر واعي عـن 
إضـــــافة إلـــــى عجـــــزه فـــــي التكیـــــف ] 117، 1983ســـــامیة حســـــن الســـــاعاتي، " [هـــــذا الارتبـــــاط 

الاجتماعي أو التوافق النفسي فـي آن واحـد وتتجسـد تلـك الرغبـة فـي الزیـارات المسـتمرة للزوجـة 
أو الزوج لأسرته الأصلیة على حسـاب درجـة وجـوده فـي أسـرته الجدیـدة أو ارتبـاط الرجـل بأمـه 

حتجــاج الأخیــرة مكانهــا عــن أي أكثــر مــن زوجتــه أو تعلــق الزوجــة بوالــدتها واجتماعهــا بهــا والا
وضــع خاضـــعة لــه، وهـــذا یــؤدي إلـــى ارتبـــاك فــي ســـلوك الــدور وعـــدم التفــاني والاهتمـــام ســـواء 

  .بالنفع والإشباع أو بالضرر والحرمان

یعتبــر الــدور النفســي أحــد مركبــات الــدور الاجتمــاعي الزواجــي : الـــدور النفـــسي .2.4  
یـــث أنـــه ینفصـــل فـــي أداءه علـــى الـــدور المـــؤدى مـــن طـــرف الـــزوجین فـــي علاقـــتهم بـــبعض، ح

الوجداني العاطفي فـي النسـق الزواجـي البتـة ولهـم علاقـة تأثیریـة متبادلـة بالغـة التـرابط لكـن مـا 
                                                

 .لا یقصد بالصلابة في ھذا المقام بالمتانة، بل یقصد بھا تحمل القسوة وفقدان المرونة، التي تقاوم الكسر:  (*)
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الفصل هنا وعلى مستوى التـأطیر النظري إلا بغـرض التحلــیل والمعالجـة فقـط، ذلـك أن منطـق 
  .لنفسيالبعد الوجداني العاطفي یختلف عن البعد النفسي والبناء ا

یتكــون البنــاء النفســي للــزوجین مــن زمــرة المكنونــات : البنــاء النفســي الزواجــي. 1.2.4
الداخلیة المتمثلة فـي جملـة الانفعـالات، الحاجـات الإنسـانیة، الاسـتعدادات، القـدرات، المهـارات 

، التـــي تظهـــر فـــي الوســط الخـــارجي علـــى شـــكل ســلوك أو اســـتجابات ســـلوكیة فـــي ...والمعرفــة
لیــة نتیجــة بــین الــزوجین وبتــأثیر مــن مثیــرات معینــة لهــا علاقــة بالعلاقــة الزواجیــة مواقــف تفاع

، وبنـــاءاً علیــه فـــإن الــدور النفســي داخــل النســق الزواجــي فــي التوقــع لــه مــن والمركبــات النســق
طــرف أحــد الــزوجین فــي علاقــتهم بــبعض، تصــوراتهم لــه وكــذلك أداءهــم لــه یتوقــف علــى مــدى 

كباتهــا، حیــث أن انتمــاء كــل مــن الرجـــل وكــذا المــرأة إلــى نســق زواجــي ارتباطــه بتلــك البنیــة ومر 
یـــدلل علـــى رغبتهمـــا الحقیقیـــة والواقــــعیة فـــي الإشـــباع المتبـــادل لحاجـــات بعضـــهم الـــبعض فـــي 
أغلب الأحیان، حیث تتحرك وتنشط كل تلك القـدرات النوعیة التي یتمتع بهـا الـزوجین فـي هـذا 

ي إشـــباع حاجـــات زوجـــه والمهـــم أن تلـــك القـــدرات بمـــرور الاتجـــاه للتعبیـــر عـــن رغــــبة الـــزوج فـــ
الوقت تتحول إلى مهارات فنیة یستعملها أحد الزوجین فـي ذلـك الإشـباع یتعلمهـا كـل مـنهم فـي 
علاقتــه بــالأخر، هــذا یعنــي أن مكـــونات البنــاء النفســي للــزوج والزوجــة لا تختلــف عــن بعضــها 

دخل الطـرف المقــابل لـه لإشـباعها تختلـف البعض لكن كیفیات التعبیر عنها تختلف وكیفیات تـ
  .       وذلك نتیجة الضبط القیمي والمعیاري الذي خضع له إنشاء البناء النفسي ذاته

فـي الطـرف المقابـل عـن الرغبـة أحـد الـزوجین تعبیر إن : آلـیات الدور النفسي. 2.2.4
مـــن ك یعتبـــر لـــه أو عـــن أي الحاجـــة أخـــرى فـــي البنـــاء النفســـي بقیـــة الحاجـــات فـــي شـــكل ســـلو 

علـــى بـــذل القـــدرات وتحفیـــز الـــزوجین  هوتطـــویر التفاعـــل الزواجـــي العوامـــل الأولیـــة الهامـــة لبـــدء 
بــــین هـــي تختلــــف وتشـــكیل وتنمــــیط المهـــارات فیــــه واســـتخدامها تبعــــاً للضــــرورة الموقفیـــة، لــــذا ف

 والزوجات كفئتین مختلفتین من ناحیة وبین الزواج والزوجات كل على حـدا مـن ناحیـةزواج الأ
ثانیة، كما أن نشاط تلك القدرات من طرف أحـد الـزوجین ودرجـة النشـاط یكـون نـابع مـن بنـاءه 

الخ، لكن السؤال الذي یطرحه أحد الزوجین علـى ذاتـه هـل ...النفسي كالرغبة، المیول الاهتمام
  یلقى ذاك النشاط الاستجابة المتوقعة من الطرف الزوج المقابل له؟ 

لتعبیــر عــن الحاجــة والتعبیــر فــي ذاتــه كســلوك جــاء نتیجــة إن قــدرة أحــد الــزوجین علــى ا
وجـــود حاجـــة وترتـــب عـــن وجـــود الحاجـــة، القـــدرة علـــى التعبیـــر عنهـــا، التعبیـــر فـــي حـــد ذاتـــه، 
، بمعنــى أن هــذه الكتلـــة  والاســتجابة لهــذا الأخیــر، كــل ذلـــك یعتبــر كتلــة واحــدة متفــــاعلة نفســیاً
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ــــو أن  تأخــــذ مــــن الفــــرد طبیعــــة النفســــیة والشخصــــیة وأســــالیب التعــــایش مــــع الأخــــر وخاصــــة ل
الشخصــیتین المتفــاعلتین زوجــین أي أن درجــة التفاعــل الحمیمــي بیــنهم عالـــي جــداً والانــدماج 

المداعبـة، الإطـراء الزوجـات  بعـضتحـب فیـه قـد ففي الوقـت الـذي المطلوب عالي جداً كذلك، 
الأسري وأركان البیت مریح نفسـیاً للـزوج خاصـة  *)(والغزل نتیجة الجهد المقدم في جعل الوسط

كــذلك بــه واهتمامهــا بكینونتهــا الخاصـــة دائــم بــالزوج واحتكــاك دائــم نفســي علــى اتصــال  هــانلأ
بشـــكل أو بــآخر یتجســـد فـــي للـــدور النفســي ى أدائهــا فـــإن لــه تـــأثیر علـــلأجلــه ولراحتهـــا لنفســیة 

التوقعیـــة المتبادلـــة قـــراءات الأن إذ ، والعكـــس صـــحیح طبیعـــة رد الفعـــل الصـــادر عـــن الزوجـــة
فـي الاهتمـام لأداء الـدور النفسـي أو  **)(الطـرف الأخـر قـد تزیـد مـن دافعیتـهلسـلوكات  نیلـزوج

  .العكس، حیث أن تلك القراءات قد تكون ذات دافعیة موجبة أو العكس

لـب مـن فكـرة أساسـیة فـي إذا انطلقـت هـذه القوا: قـوالب الدور النفسي الزواجي. 3.2.4
علم النفس مفادها أن هذا الأخیرة یرى المكنونات الداخلیة لكـل فـرد فـي الواقـع الاجتمـاعي مـن 
خـلال زمـرة الســلوكات الصـادرة عنــه نتیجـة تفاعلاتــه مـع الوسـط الخــارجي لـه فإنــه یمكـن رصــد 

لأن هـــذه منزلیـــة وظائفهـــا التلـــك القوالـــب الأدائیـــة للـــدور الزواجـــي النفســـي لمـــا تقدمـــه الزوجـــة 
الأخیــرة تتعــدي فــي وجودهــا تلــك العملیــة الآلیــة الأتوماتیكیــة المجســدة الحركــة المباشــرة لســلوك 
الزوجــة فــي البیــت بقــدر مــا هــو البعــد النفســي لجــو البیــت فــي حــد ذاتــه هــذا البعــد الــذي یعطــي 

نتیجـــة ... مفارقــة فجـــة بــین حالـــة نفســـیة للزوجــة قـــد تكـــون دالــة علـــى الرضـــا كالغبطــة، المـــرح
الســلوك الایجــابي الصــادر عــن الــزوج وأخــرى قــد تكــون دالــة علــى الإحبــاط لأن ذاك الوضــع 
یفرز عندها ردة فعل سلوكیة كالتذمر صـریح أو الضـمني، المشاكسـات، التشـكیك فـي انجـذاب 

، وبمـــا أن وجـــود ضــوابط اجتماعیـــة لســـلوكها تمنعهــا مـــن التعبیـــر عــن قلقهـــا، تعبهـــا، ...الــزوج
ا كمــا أن للزوجــة أســلوب ثـــاني فــي التعبیــر بالارتــداد علــى غیــره ممــن هــم غضــبها مــن زوجهــ

أو ترتــدد إلـى الصــمت والمهــم أن هـذا الســلوك أو ذاك لـه بــدوره تــأثیر  –الـزوج  –أضـعف منــه 
یحمـل  اً هـذا إذا مـا بـدر مـن الـزوج سـلوك ساء ایجـابي أو سـلبي علـى أداء الـزوج لـدوره النفسـي،

                                                
أن شؤون البیت مجال ضیق ومحدود وتدبیرھا لا یحتاج إلى أي استعداد من أي نوع، في حین  دو للوھلة الأولىـیب:  (*)

على , أن حقیقة مجال تدبیر شؤون البیت یتجاوز مدار تنظیف البیت وتحضیر الوجبات وغسل الملابس بشكل یومي
كیة الروتینیة الѧذي یحتѧاج الرغم من كونھ عمل متعب عضلیا لربة البیت وممل بعض الشيء نتیجة طبیعتھ المیكانی

 .من التفكیر في مقابل الجھد الكبیر والوقت الطویل منھا التنظیم قلیلا
ً بالمعلومات التي:  (**) یستنبطھا من تعامل الأخر معھ  لقد أورد الأستاذ في طرحھ للعملیة الاتصالیة أن الفرد یتأثر كثیرا

كما أن تلك العملیة الاتصѧالیة تتѧأثر بѧالتنبؤات، لكѧن الانطباعѧات التѧي یѧدركھا الѧزوج عѧن زوجتѧھ أو الزوجѧة عѧن 
سوسѧیولوجي الانطباعѧات الجدیѧدة مѧن -زوجھا لھا تأثیر أكثر قوة من الولى والثانیة لأنѧھ عѧاد وفѧق التحلیѧل السѧیكو

حیسѧن خریѧف، : أنظѧر -ثانیѧة أكثѧر قѧوة تأثیریѧة فѧي العملیѧة الاتصѧالیة الدافعیѧة الأدائیѧةناحیة والخاصѧة مѧن ناحیѧة 
 .      32-29، ص2005
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، وبـــذلك یزیـــد مـــن تعـــب وملـــل الزوجـــة وبالتـــالي شـــعورها أداءهـــا أو فــي طیاتـــه التهـــوین لعملهـــا
المعاملــة " مبـدأ تــوافر إذا العلاقـة القائمــة بـین الــزوجین مردهـا  فــي للنسـق الزواجــي، بـالاغتراب

قبـال محمــد بشــیر و إ " [بالمثـل فــي الـزواج والــذي فـي ضــوئه یعطـي كــل زوج ویتلقـى بالمقابــل 
لمــا تقــوم ... إطــراء ومــدح أو غـزلصــدر عــن الـزوج  أمـا إذا ]32، دون ســنة نشــر، صآخـرون

وبالتـالي   ،تشـعر بالانتمـاء الحقیقـي إلـى النسـق الزوجـي هذه الأخیرةفإن , به الزوجة في البیت
إضــفاء " ، وبالتــالي تــتمكن الزوجــة مــن لا تجــد أن جهــدها یضــیع دون مقابــل مــادي أو معنــوي

تــدبیر لــذا فــإن  ].110 ع ســابق، صمصــطفى الســویفي، مرجــ " [البهجــة علــى الجــو المنزلــي 
  .على الزوجة اً وأعقد أداء أوسع مداراً عملیة نفسیة شؤون البیت 

إحــداث تجدیــدات إن تــدبیر شــؤون البیــت مــن طــرف الزوجــة مــن الناحیــة النفســیة یعنــي 
دیكور بـین الحـین والحـین دون تكلیـف میزانیـة البیـت الجو العام للبیت بـدءاً مـن الـفي مستدیمة 
ائلة كســبیل ـداخــل الأســرة والعــ التــرف والترفـــیهوخلــق جلســات عائلیــة لحــوار، المناقشــة، والأسـرة 

راد العائلـة وتبـادل الأفكـار لفهـم شخصـیات بعضـهم الـبعض وأسـالیب ـللتواصل والتقـارب بـین أفـ
, مــن خــلال قـــدراتها العقلیــة النوعیــة التــي تســتمد طاقتهــا مــن حنــان الــزوج ورقتــه علیهــا یرهمـتفكــ

شـریطة ولكـن , والتفــاعلحول الزوجـة مـن شـخص أو عضـو إلـى آلیـة لتنشـیط الاتصـال وهنا تت
یكـون  لا، و *)(أولویتهـا عنـد أفرادهـا وخاصـة الـزوجواعیـة بو  الأسـرة اتالزوجة مدركة بحاج كون
مــن دعم الإدراك والــوعي مــن طــرف الزوجــة فــاعلاً ونشــطاً وذا أثــر حقیقــي إلا إذا لقــي الــهــذا 

ملاطفــة ومداعبــة الزوجــة " المتجســد فــي جملــة ضــروري للــزوج داء الــزوج دوره النفســي حــلال أ
التفاعلیــــة مواقــــف فــــي ال] 206، ص1981، نبیـــل الســــملوطي " [فـــي اعتــــدال وحســــن معاملــــة 

فـــي النشـــاط  واســـعثقـــة فـــي إمـــداد الزوجـــة بمجـــال النفســـي  ، أیضـــا یكمـــن دور الـــزوجالزواجیـــة
، وبــذلك أداء الــزوج لبیــت بالكیفیــة التــي تعتقــد أنهــا مناســبةیســمح لهــا بتــدبیر شــؤون اوالحركــة 

ان ـویتحقــق ذلــك فقــط إذا مــا كــلــدوره النفســي یعــزز شــعور الزوجــة بالانتمــاء للنســق الزواجــي، 
لزوجة علـى إدارة الشـؤون المالیـة للأسـرة وقناعتـه ات العقلیة النوعیة لقدر المن  نیقی علىالزوج 

، والمــراد بــه هنــا لــیس عملیــة الإنفــاق فــي حــد شــراكة الزوجیــةبــأن هــذه العملیــة جــزء مــن مبــدأ ال
ذاتها، بقدر ما یقصد بـه الـدعم النفسـي والتعزیـز الزواجـي، الـذي یجعـل التقـارب الزواجـي علـى 
الصـعید النفسـي فـي تزایـد متـوالي فـي مختلـف المواقـف التفاعلیـة الزواجیـة، وهنـا یتحقـق مـدلول 

                                                
إن المراحـل الإنمـائیة التي یمر بھا الفرد والظروف التي یخضع لھا في كل مرحلة تفرز عنده جمـلة من المكتسبات :  (*)

بین المعطیین السالفي الذكـر، ومن ثمة فإن سلم الأولویات   Les mariesتي قد تتأرجح في تتمایز بین الأزواج ال
ً لتل التراكمات الخاصة بكل زوج    .والحاجات یتبدل تبعا
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زواجــي، هـذا الأخیــر الـذي لا یتطلــب بالضـرورة التطــابق التوافـق النفســي الزواجـي فــي النسـق ال
فــي الشخصــیة ولا التشــابه فــي الطبــاع بقــدر مــا یتطلــب وبدرجــة عالیــة جــداً الفهــم والاســتیعاب 

  .الذي یحقق التقارب والولوج النفسي

إن الدور الجنسي بین الزوجین في إطـار النسـق الزواجـي عــادة : الـدور الجنـسي .3.4
تترتـب كالتــالي الرغبـة الجنسـیة، الإثـارة الجنسـیة، النشـوة الجنسـیة  *)(أربع مراحـلما یمر أداءه ب

اً مـا بعـد النشــوة، لكـن فـي هـذا التحلیــل السوسـیولوجي لا یهـم تقـدیم هــذه الراجـل كـل علــى وأخیـر 
ـــنفس الجـــنس   Sexologieحـــدا لأنهـــا تنـــدرج ضـــمن علمـــي علـــم الجـــنس   Psychoوعلـــم ال

Sexologie   بقــدر مــا یجــب أن تــوفره كــل عملیــة للــزوجین مــن لإشــباع فــي إطــار أداء الــدور
  .كل منهم ما یجب القیام به لتبادل الإشباعالجنسي وكیف یدرك ویعي ویفهم 

الجنســــي فــــي النســــق الزواجــــي  دورجــــذور الــــ تعــــود: لول الــــدور الجنســــيمــــد. 1.3.4
وطریقــة نشــؤه الاجتمــاعي  -أنثــى أو ذكــر –الفــرد مرحلــة متقدمــة جــدا مــن حیــاة للــزوجین إلــى 

فره مـن خـلال وكذا وجوده في الجماعة، حیـث یـتعلم هـذا الأخیـر مـدلول جنسـه منـذ نعومـة أظـا
والنـــابع أساســاً مـــن تصــیف المجتمـــع لــه، وبالتـــالي  الناحیـــة الجنســیةمعرفــة تصــنیفه لذاتـــه مــن 

أطــوار النمــو الجنســیة والنفســیة تحــت إمــرة وتبعــاً للنمــو طــول بــین الجنســین  التفرقــةتلــك تسـتمر 
ـــــیم والعـــــادات الممارســـــة فـــــي الواقـــــع الاجتمـــــاعي  الاجتمـــــاعي وبتوجیـــــه مـــــن طـــــرف زمـــــرة الق

ریاً للدور الجنسـي بـین الـذكور والإنـاث، إذ حیث أن توقعات المجتمع تختلف جوه، **)(اقعيالو 
ـــــر فـــــي المجتمـــــع  الفئـــــة الأولـــــىمـــــن المجتمـــــع بجماعاتـــــه المختلفـــــة  ***)(یتوقـــــع أن یكـــــون أكث

 ،مغــامرا ،منطقیــا ،أكثــر مهــارة فــي المهنــة ،نشــاطا أقــوى علــى التنــافس ،موضــوعیة، اســتقلالیة
الجماعـــة مســـتعدا لأن یقـــود وأخیـــراً طموحـــا  ،واثقـــا بنفســـه ،اتخـــاذ القـــرارات بســـهولة قـــادرا علـــى

الـخ، إضـافة إلـى أن ...لخطبـةما یؤهله اجتماعیاً إلى قیـادة الأسـرة والقیـام باهذا  ،دائماالأسریة 
مـن الأنثـى أن تكـون المجتمـع  ثقافـة تتوقـع، بینمـا خـارج المنـزل العمـل الخـاص بـه یكـونمجال 

وأهـم تلــك درجـة أكبـر تطهـي جانـب أخـر  ، حیـثل مـن الرجـل فـي هـذه الصــفاتـعلـى درجـة أقـ
                                                

محمѧد الھѧادي، العلاقѧة بѧین الجسѧد والѧروح، منتѧدیات السѧاري، قسѧم : لمـزید من المعرفـة والإطـلاع أنـظر مقѧـال:  (*)
  www.alsary.com/vb/f45/t7034.html  ) 10-06(الصحة النفسیة، القسم النفسي، ص 

والقضѧѧیة لیسѧѧت مرتبطѧѧة ھنѧѧا بالمجتمعѧѧات المتقدمѧѧة أو المتخلفѧѧة فѧѧـإن ھѧѧذا الإنمѧѧاء یكѧѧون عنѧѧد كلتѧѧا النمѧѧوذجین :  (**)
الاجتماعیین لكن بدرجة من الاختلاف البسیط متمثل في مدى ارتباط الفاعلین في المجتمѧع بالنسѧق القیمѧي الخѧاص 

 .بمجتمعھم
 يجـب والأنثـى الـذكر الجنسـين طـرف مـن والأدائيـة الثقافيـة وجـذوره الجنسـي الـدور مـدلول قضية حول الفهم من لمزيد:  (***)

  http://www.kenanaonline.com/page/3965 الجنسي الدور مواقف: المقال على الإطلاع

http://www.alsary.com/vb/f45/t7034.html
http://www.kenanaonline.com/page/3965
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إضــافة إلــى  ،الهــدوءو  الأناقــة ،اللباقــة، الغیــر الرقــة والإحســاس بمشــاعرعنــد الأنثــى كصــفات ال
بدرجــة مــا والأهــم  إظهــار مشــاعر الحنــو علــى عكــس الرجــل والقــدرة علــىأفـــراد البیــت  الاهتمــام

المنــزل  الأنثـى، حیــث أن یتمحــور فــيفــي مجــال ات هــذا إلـى جانــب توقعــ أمـا المــلاْ مــن النــاس
ن حتــى ورعایــة الــزوج مــن جــلال تلــك الصــفات،  وتربیــة الأطفــال الرجــل فــي العمــل  شــاركتوإ

  .لمنزلخارج ا

نـــاءً علیــه، فقــد انبثقــت جــذور الــدور الجنســي بــین الــزوجین مــن ذاك الأســاس، لكــن لــم  ب
یتوقــف مدلولــه عنــد هــذا المســتوى بــل أعطتــه الثقـــافة المجتمعیــة فــي كــل المجتمعــات الإنســانیة 
ذاك المــدلول نتیجــة الــربط بــین الاخــتلاف فــي الجــنس عنــد أفــراد الجماعــة مــن ناحیــة وضــرورة 

جات الإنسانیة الجنسیة لأنها حاجات غریزیة من ناحیة ثـانیة وقــد حاولـت الجماعـة إشباع الحا
وأنســنتها مــن خــلال ربطهـا بــالقیم فــي كیفیــات أداءهــا كمــا  -الغرائزالتــي لا تضــمحل  –تهـذیبها 

ربطـــا الـــوعي الفـــرد بجوانـــب أخـــرى لهـــا ذات الأهمیـــة فـــي تحقیـــق راحتـــه وأمنـــه واســـتقراره وهـــي 
العواطف الوجداني والوجـود النفسـي، إذ أعتبـر أداء الـدور الجنسـي مـن طـرف الجانبین الوجود 

وبشـكل إیجـابي یجلـب  -التوافــق الجنسـي–الزوج والزوجة اتجاه بعضـهم الـبعض وفـي آن وحـد 
 .  الأمان العاطفي والاستقرار النفسي

ســي ممــا سـبق فإنــه یتبـین أنـه لا یمكــن أداء الـدور الجن :أبعـاد الـــدور الجنسـي. 2.3.4
في ثنایا النسق الزواجي من طرف الزوجین إلا بالتفاعل الحقیقي على النحـو الایجـابي الفاعـل 
لبعدین أساسیین في العلاقة الزواجیة أولهم الوجداني والثـاني النفسي لمـا لهـم تـرابط فـي التـأثیر 
ــزوجین، وعلیــــه فــــإن التوافــــق الجنســــي الزواجــــي ومــــن ثمــــة الكفــــاءة الأدائیــــة  علــــى ســــلوكات الــ
الجنســیة للــزوجین یتحقــق أساســاً مــن توافـــر التوافــق الوجــداني أو العــاطفي إضــافة إلــى التوافــق 

 .النفسي وتفاعلهم معاً أثناء أداء سلوك الدور الجنسي

لأنســـاق  *)(لقــد أقــر الكثیــر مــن علمـــاء الــنفس الجــنس وعلــم الجـــنس معــاً فــي دراســاتهم
الزواجـي، وعلیـه للحـب فعلیـة لمـدلولات هـو ممارسـة بین الـزوجین جنس الزواجیة المختلفة بأن 

فــالأول یتعــدى فــي وجــوده حركــات میكانیكیــة للأعضــاء الجنســیة الذكریــة والأنثویــة، هــذا یعنــي 
                                                

ــــيل لعلمـــي، حيـــث قــــاما الكاتــــبان وهمـــا  في هــــذا الســـياق هنـــاك مقــــالتان ســـبق ذكـــرهم كمـــرجعين في:  (*) غــــاية الدقـــة والتحل
مستشــارين في الطــب النفســي الزواجـــي في أثـــناء المعالجــة في الــربط بــين الجــنس وعلاقــة الحــب في العلاقــة الزواجيــة في أداء  

الحـب د والثــانية بعنـوان الأولى بعنوان علاقـة الـروح بالجــس: كل من الزوجين للدور الجنسي المنوط بكل من الزوج والزوجة
 .الهمس واللمس...والجنس
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 *)(الوجدانیـة فـي أداء الــدور الجنسـي قبلـه وبعـده كــذلكأن التـداخل بـین الجـنس وبــین المشـاعر 
الجـنس حـین فصـل لأن الترابط قضیة لا مناص لإعطاء معنى تجدید للممارسـة الجنسـیة، فـي 

 أداءفقــد والمــودة التـي یحــتفظ بهـا كــل مـن الــزوجین لبعضـهم الــبعض ی **)(المحبـةعـن مشــاعر 
التـي تـنمح الـزوجین القـدرة لوجدانیـة والروحیـة اوسلوكه عند الـزوجین المعطیـات الجنسي الدور 

علـــى فهـــم انفعـــال الحاجـــة الجنســـیة فـــي وقـــت معـــین وتفهـــم حضـــورها لأن ذاك الانفعـــال غیـــر 
عنــد الــزوجین معــاً لأن  ***)(محــدد الــزمن، إضــافة إلــى أنــه قــد یظهــر فــي فتــرات غیــر متزامنــة

محبـــة أو الـــرابط الوجـــداني الزواجـــي یـــدلل علـــى التقـــاء إنســـان بكـــل صـــفاته الداخلــــیة عاطفـــة ال
ومعطیاته السلوكیة بإنسان آخر بكل صفاته الداخلیـة ومعطیاتـه السـلوكیة لقــاءاً یجعـل مـن كـل 
الأخطــــاء اللفظیــــة أو الســــلوكیة التــــي قــــد تحــــدث بیــــنهم قضــــایا بدیهیــــة، بســــیطة وآنیــــة مقارنــــة 

ن صـــنف عامـــة النـــاس هـــذه الأخیـــرة فـــي زمـــرة بـــالمكنون وطاقتـــه ا لتوجیهیـــة للســـلوك، حتـــى وإ
الــخ أو زمــرة الصــفات المــرأة غیــر الجمیلــة، غیــر ...صــفات الرجــل العصــبي، المتــردد، الحــازم

الـــخ، والأهــم مـــن ذاك الالتقــاء هـــو القبـــول المتبــادل بـــین الــزوجین لمكتســـباتهم والزمـــرة ...اللبقــة
، ذلـــك أن تلـــك المكتســـبات هـــي الموصــفات الخاصـــة الباطنیـــة والظ اهریـــة لطرفـــي التفاعـــل معـــاً

التــي توجــه ســلوك الــزوجین وانفعــالاتهم وتبلــور مكنونــاتهم، وعلیــه فــإن ذاك القبــول یــدلل علــى 
توافر ملامح التوافق النفسي للزوجین، بید أن دور التوافق النفسـي فـي الممارسـة الجنسـیة یبعـد 

كن لا تـروق أو تربـك للطـرفین أو أنهـا تـوتر المسـار كل القراءات الخاطئة أو حتى الصحیحة ل
التفـــاعلي المـــؤدي إلـــى حـــدوث ســـلوك غیـــر مقبـــول، وبالتـــالي یمـــنح التوافـــق النفســـي الـــزوجین 
التجـدد لكـل مـرة فـي التواصـل جنسـي ویجعلـه مكتمـل وتـام بـین أفـراد النسـق الزواجـي ومـن هــنا 

ســـلوك الـــدور  –ي الجنســـفالممارســـة  المادیـــة والجنســـیة، وعلیـــهحـــواجز یـــتم تجـــاوز الـــزوجین لل

                                                
ھذا عندما تكون العـلاقة الزواجـیة في إطارھا التفـاعلي السلیم والصѧحیح، أمѧـا إذا ابتعѧدت عѧن ھѧذا المسѧار فѧإن :   (*)

عضѧھم القضیة تختلف، فـإذا كان التفاعل سار نحو الاتجـاه السلبـي حیث توجد الكراھـیة إي النفѧور الطѧرفین عѧن ب
البعض مع عدم توافر القـدرة على الانفصال ترتب عنھ صرر عند ممارسѧة الجѧنس لأن التواصѧل ھѧـنا یجلѧب منѧھ 
الشعور بالإھـانة والتحقیر أي الضرر النفسي، أما إذا كان التفاعل الزواجي مستقر في حـالة الانعدام فإن الممارسة 

 .     جردة من أي نوع من اللـذةالجنسیة تكتسب دلالـة المیكانیكیة الإفـرازیة الم
إن المحـبة الزواجیة قد تنشأ قـبل أو بعد الاقـتران، لكن المھم أنھا تمنح الزوجین القدرة على تفھم سلوكات الطرف :  (**)

تحمل معـاني الرفض أو الاھـانة أو تلك المعاني التي تدلل على التعب والإرھـاق، كما أنھا وفي أدنـى  الأخر التي قد
مردود لھا المتمثل في محـاولات الزوج الفھم لحظات الانفعال غیر الطبیعي أو غیر السوي عند زوجتھ أو العكس 

الرجѧل لزوجتѧѧھ =مѧن طѧرف الѧزوج أي  أو مسѧاعدتھ علѧى تقبѧل بعѧض التѧوترات أو محѧـاولة شرحѧѧـھا لѧھ وخاصѧة
وبالتـالي التقریب بین المعارف المتعلـقة بѧالأخر والزیѧادة فѧي الخبѧرات عѧن العѧـلاقة الزواجѧـیة الوجѧود المشѧـترك 

 الخع   ...اھم
اعتباطѧـیة، كمѧا أنѧھ لا یѧتحكم فѧي إن نشاط وإلحـاح الحاجـة الجنسیة عند فرد ما سواء الـذكر أو الأنـثى لا تكون :  (***)

ً أو كمѧا أنѧھ لا یحѧـدث تفعلیھѧا فѧي أي  تفعیلھا أو إخمـادھا نشاط الوعي الإنساني إلا من خلال إثـارتھا بالتخیѧل مѧثلا
 .   وقت یشاء الزوجین، إذ لابد من توافـر جو نفسي وربما جو فیزیقي بیتي أي وسطي معین
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ممــا یترتـــب  هــو التقــاء جســد محــدود بجســد محــدودالعاطفــة الزواجیــة مــن ة المجــرد -الجنســي
  .علیه أثر محدود الوجود لفترة محدودة

تبعـــــاً للعلاقـــــة الســـــالفة الطـــــرح فقـــــد فســـــر علمـــــاء المختصـــــین فـــــي دراســـــة المشـــــكلات 
ركبـــاتهم البشـــریة والاجتماعیـــة ســـواء علـــى الاجتماعیـــة الخاصـــة بالأســـرة والنســـق الزواجـــي وم

، حیـث أن فقـد التوافـق الجنسـي ...المستوى العلائقي، العضوي أو النفسـي كـالقلق أو الاكتئـاب
یحدثــه إلــى درجــة كبیــرة عیــاب التوافــق الوجــداني والنفســي معــاً فــي ســلوك الــدور الجنســي، هــذا 

  .الجنسیةالأخیر الذي یصبح حالة مؤقتة تنتهي بمجرد إفراغ الشهوة 

انطـــلاقاً مــن كــون ســلوك الــدور الاجتمــاعي هــو تلــك : ســلوك الــدور الجنســي.  3.3.4
الممارســات الســـلوكیة التــي تحـــدث فعـــلاً فــي الواقـــع الاجتمــاعي مـــن طـــرف الفــرد الـــذي یشـــغل 
مكانــة اجتماعیــة تعكــس ذاك الــدور، إذ فالحــدیث عــن ســلوك الــدور الجنســي عنــد الــزوجین لا 

احـل الأربـع الرغبـة الجنسـیة، الإثـارة الجنسـیة، النشـوة الجنسـیة وأخیـراً مـا یتوقف عند حـدود المر 
أكثــر منهــا فــي علــم الاجتمــاع، لــذا  Sexologieبعــد النشــوة لأنهــا تــدخل فــي إطــار علــم الجــنس 

ســـتكون معالجـــة ســـلوك الـــدور الجنســـي فـــي النســـق الزواجـــي فـــي ثنایـــا التركیـــز علـــى القضـــایا 
لجؤ إلیها عند كل مرحلة من مراحل أتمام سـلوك الـدور الجنسـي التصوریة والسلوكیة الواجب ال

لكـــن المهـــم یكـــون الســـلوك إیجابیـــاً مــــدعماً للحیـــاة الثنائیـــة الســـلیمة والصـــحیحة داخـــل النســــق 
  .الزواجي

لقــد أكــد المختصــین فــي علــم الــنفس الجنســي علــى إنــه لــیس مــن الضــروري أن تظهــر 
ر الجنسي عند الزوجین معـاً وفـي ذات الوقـت حتـى الرغبة الجنسیة في أثناء القیام بسلوك الدو 

ن كــان بیــنهم تنـــاغم وجــداني ســواء بســبب التعــب فــي العمــل خــارج البیــت أو داخلــه، عواقــب  وإ
الـخ لأن كـل هـذه ...مالیة أو مهنیة، مشكلات اجتماعیـة أو نفسـیة، لطبیعـة الفـرد النفسـیة ذاتهـا

ام بهـا أكــثر مـن التفكیـر بالرغبـة الجنسـیة أو العوامل تجعل التفكـیر الإنساني یتجـه نحـو الاهتمـ
حتــى إعطاءهـــا الفرصــة للانفعـــال، لكــن علـــى الطــرف المبـــادر أن یحــث الطـــرف الأخــر علـــى 
الاستجابة لرغبته عن طریـق خلـق الجـو الرومانسـي، الـدعوة اللطیفـة، الغـزل، الكـلام العـاطفي، 

 أوبالإشــارة  والتــي قــد تكــون *)(حركــات الاســتدعاء، إضــافة إلــى ...الحنــو، الملامســة والتقبیــل

                                                
یشیر الاسѧتدعاء ھѧـنا إلѧى نѧداء أحѧد الѧزوجین الطѧرف الثѧـاني إلѧى المضѧاجعة عنѧدما تѧزداد فѧي داخلѧھ الرغبѧة فѧي :  (*)

ً لمرجعیتھ المعیاریة إضافة إلى  المعاشرة أي إشباع الحاجة الجنسیة، لكن طریقة المنـاداة تختلف بین الزوجین تبعا
 الخ    ...الإیحاء بینما الزوج یلجأ إلى التصریح  مقروئیة الطرف الأخر لنداءه، فالزوجة تلجأ إلى
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الــذي یــدلل علــى التنــاغم الوجــداني والمیــل والتجــاذب النفســي،  و بالتفــاهم الضــمنيأبالتصــریح 
وبالتــالي تتولــد الإثــارة الجنســیة وتــزداد بوجــود هــذین المؤشــرین الــذین یهــذبان ویلطفــان الانفعــال 

ل من الزوجین على مراعاة ذلك والأهـم تفهم كل طرف للطـرف الأخـر وفهـم مـا یمكـن ویدفع ك
تقدیمه له لمسـاعدته علیـه، حیـث أن وجـود التوافـق العـاطفي الوجـداني والتوافـق النفسـي یحـدث 
فارق كبیر في تلك المساعدة إذ وجودهم یدفع الزوجین في حالة فن قصـدي واعـي فـي التقبیـل 

، إذ عــادة مــا عــداد للأجهــزة التناســلیة للــزوجینللتهیئــة والإتفعیلیــه ر اثــأن مــلهــا لمــا والمداعبــة 
والحـب مـن زوجهـا وحیـث وجدانیـة لمـا فیـه مـن دلالـة علـى العاطفـة الزوجة هـذا المؤشـر تحب 

بلــوغ النشــوة قبــل و لــى وقــت أطــول مــن الرجــل لعملیــة التهیئــة والإعــداد إربمــا تحتــاج  ن الزوجــةأ
یفیــد توافـــر التوافــق الوجــداني والنفســي فــي دفــع أحــد الــزوجین إلــى  الجنســیة عنــد كلــیهم، كــذلك

علـى نجـو قصـدي واعـي مراعـاة منـه الطـرف  تبطئ للانتقال للمرحلة الأخیرة أي ما بعد النشوة
  .الثـاني وهذا خاصة بالنسبة للزوج على الزوجة

النشــوة إن انتقــال الــزوجین فــي ســلوك الــدور الجنســي إلــى المرحلــة الأخیــرة أي مــا بعــد 
الجنسیة متوقف بدرجة كبیرة علـى اسـتعمال الـزوجین جمیـع اللغـات الممكنـة مـن خـلال الحـوار 
الوجـداني المتبـادل المبنــي علـى المعطیـات النفســیة الصـحیحة والسـلیمة المعروفــة عنـد كـل مــن 
الزوجین عن بعضهم البعض والأهم استخدام تلك المعطیـات وتلـك المعرفـة فـي إیجـاد كـل مـن 

الطریقـــة المناســـبة للطـــرف الأخـــر، تلـــك الطریقـــة التـــي مـــن خلالهـــا یـــتمكن كـــل مـــن  الـــزوجین
الـــزوجین مـــن إشـــباع حاجـــة زوجـــه الجنســـیة بشـــكل جیـــد ومرضـــي، إذ أن لكـــل نمـــط مـــن تلـــك 

 لغـة الجسـد اللغـات لـه تـأثیره النـوعي، إذ أهـم تلـك اللغـات فـي المرحلـة مـا بعـد النشـوة الجنسـیة

وجـود النسـق الزواجـي، لكـن  ة وغیر واضحة في بدایةبهمون مـكتعـادة ما لغة  وهي والمداعبة
كـل جسـم فــي ویأخـذ  تلـك اللغـة تتضــح معـالمعنـدما یتحقـق التوافـق الوجـداني والتقـارب النفسـي 

بشـكل دوري فـي مـرة یكـون سـلوك الـدور  وبالتـالي إتقـانها واسـتخدامهاالتكیف مع الجسم الآخر 
لــه  الأخــر ومتــى یحــدثالــزوج وكیــف ومــاذا یثــار  فــیعلم كــل مــنهم متــىالجنســي فــي الحــدوث 

  . كذلك، ومن هنا فإن أداء الدور الجنسي، التوقع له من الزوجین

إن ســلوك الــدور الجنســي بــین الــزوجین وفــي نطــاق النســق الزواجــي لــیس مبنــي بدرجــة 
علـى كبیرة على القـیام بالفعل الآلي للأعضـاء التناسـلیة الذكریـة والأنثویـة بقـدر مـا هـو مؤسـس 

رغبـــة الـــزوجین معـــاً فـــي الحصـــول علـــى فتـــرة مـــن الـــزمن تتمیـــز بـــالأنس والانســـجام تبـــدأ مـــن 
التفكیـــر، الاهتمـــام والـــتفهم المتبـــادل ببعضـــهم الـــبعض وتنتهـــي بالراحـــة و والاســـترخاء النفســـي، 
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الوجداني وأخیراً الجنسي وعلیه فإن سلوك الدور الزواجي متوقف بدرجـة كبیـرة جـداً علـى مـدى 
ل زوجـــین بـــالأخر معرفـــة صـــحیحة ســـلیمة تفـــتح أبـــواب التواصـــل الوجـــداني والتقـــارب معرفــة كـــ

  .النفسي الذي یعطي لذة نوعیة للإشباع الحاجة الجنسیة عند الزوج والزوجة معاً 

ـــــدور الاقتصـــــادي .4.4  ـــــد كشـــــفت الكثیـــــر مـــــن الدراســـــات فـــــي علـــــم الإنســـــان  :ال لق
ولـى أعتبـر للأنساق الزواجیة والأسـریة معـاً أنـه منـذ وجـود التجمعـات البشـریة الأ *)(الاجتماعي

الــزوج فــي النســق الزواجــي الطــرف المنفــق علــى لكــل الفعالیــات الأســریة الاجتماعیــة والبشــریة 
، لكن التغیرات الاجتماعیة والمعیشي التي لمست كـل الأنسـاق الاجتماعیـة ونظمهـا ...والمادیة

غیـــر الكثیـــر مـــن نشـــاط تلـــك الفعالیـــات الاقتصـــادي، هـــذا یعنـــي أن التغیـــر الاجتمـــاعي أعـــاد 
شــكیل الأدوار الاجتماعیــة فــي تلــك الأنســاق، لــذا هــل كیــف كــان تــأثیر التغیــرات الاجتماعیــة ت

على دور كل من الزوج والزوجة على اعتبارهم الأطراف الفاعلـة فـي النسـق الزواجـي وبالتــالي 
  كیف غیر من تصور الدور الاقتصادي، توقعاته وسلوكاته؟

مجتمــع منــذ عصــور قدیمــة جــداً الرجــل لقــد مــنح ال :مــدلول الــدور الاقتصــادي. 1.4.4
ـــهفـــي الـــزواج تـــهرغبالحـــق فـــي الإعــــلان عـــن  الـــخ لأن كـــل هـــذه ...، انتقـــاء المـــرأة المناســـبة ل

السلوكات اللصیقة بكینونة الرجل تعبر إلى حد مـا عـن مسـؤولیة الأسـاس الأول لهـا هـو القـدرة 
، 1جــوردون مارشـــال، ط [" مركــز الرئاســة  "المادیــة لــه، مــن هـــنا تبلـــور حــق الــزوج فــي أخـــذ 

فـــــي الأســـــرة ولقـــــد عـــــزز ذلـــــك الحـــــق الرجـــــل مـــــن التكلیـــــف والإلـــــزام  ] 263، ص2000، 2ج
بالقیــام بمسـؤولیة إعـــالة والإنفـــاق أفـــراد الأسـرة جمــیعهم بمــا فیهــا  *)(الاجتمـاعي الخــاص بــالزوج

الحصـول " أیضـاَ ته وأبناءه فقـط ضرورة كسب الرزق والإنفاق على زوجالزوجة، لا یقصد هنا 
]  86، ص1983، ســناء الخــولي [" علــى العمــل ونوعــه، إنمــا تنطــوي علــى إمكانیــة الاحتفــاظ 

                                                
الذي یھتم بدراسة العلاقѧات الاجتماعیѧة، ) الأنثروبولوجیة ( د فروع علم الإنسان یعتبر علم الإنسان الاجتماعي أح:  (*)

فѧي المجتمعѧات البدائیѧة المعاصѧرة الصѧغیرة البسѧیطة التركیѧب ) البنѧاء الاجتمѧاعي ( النظم والأنساق الاجتماعیѧة، 
( فѧي أي جماعѧة اجتماعیѧة  العلائق والمكانات والأدوار، وذلك من خلال دراسѧة المبѧادئ العامѧة للسѧلوك الإنسѧاني

في البناء الاجتماعي، كما تѧدرس أصѧول المجتمعѧات، ثقافѧـاتھا وتاریخھѧا، كمѧا ) أنساق الزواج ومركباتھ وتطوره 
 .    46-20، ص2002محمد عبده، : أنظر –الخ ...تتتبع نموھا وتطورھا 

إن منطѧѧق التغѧѧـیر السѧѧاري علѧѧى كѧѧل مكونѧѧـات المجتمѧѧع الإنسѧѧاني وبمѧѧـا فیѧѧھ الأدوار والمكѧѧـانات الاجتماعیѧѧة لكѧѧل :  (*)
ختلѧف الأنسѧاق الاجتماعیѧѧة، وعلیѧھ فѧـإن حѧدث تغیѧѧر فѧي زمѧرة القѧѧـیم الموجѧودات الاجتماعیѧة فѧي لمجتمѧѧع داخѧل م

الѧخ  ...والمعـاییر التي توجھ تنمط الاختیѧار الزواجѧي، نمѧوذج الأسѧرة، أسѧباب الѧزواج، عمѧل المѧرأة خѧـارج البیѧت
و عمѧق وجب أن یغیر من دور المرأة داخل الأسرة كما غیره خارجـھا سواء من حیث نمط الدور أو كیفیѧة الأداء أ

الدور في حد ذاتـھ في جملة الأدوار الزواجیة دخل النسق الزواجي، ولقد أكد ھذا التصور كل من العلـماء ھارولѧد 
والѧنظم =من خلال تحلѧـیل عملیѧة  الاتصѧال وتѧأثیر القѧیم Cooly وكولي   Harold Jarfincoolجار فینكل 

ѧذات الفѧوري لѧي والتصѧارجي الاجتماعیة في إنمـاء العـالم المفھمѧالم الخѧات العѧـات ومعطیѧع مكونѧلھ مѧرد وتواص
 . 171-146، ص2006جمال محمد أبو شنب،  –أنـظر : وتكوین شبكة علاقات الخاصة بكل من الرجل والمرأة
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النفســي والاجتمــاعي لاســتقرار الــذي یحقــق لهــم امناســب المعیشــي اللمســتوى اكضــمان بالــدخل 
ضـافة إلـى أن مـدلول إالمالیـة، والأزمـات المشكلات معاً ودیمومته ویبعد الأسرة وفعالیاتها عن 

هـا، إذ تسـهم ائمة الأولویاتـترتیـب قـوضـع و تنظـیم میزانیـة للأسـرة و عملیة الإعالة یتضمن كذلك 
ــــى نحــــو هامشــــي بمــــا تعرفــــه مــــن معلومــــات عــــن الخاصــــة  الزوجــــة فــــي المقــــام الأساســــي عل

 وتفصــیل، لكــن بعــد التطــور الفكــري والتغیــرات الاجتماعیــة التــي بمســتلزمات البیــت الأكثــر دقــة
ترتبت عنه فیما یتعلق بمكانـة المـرأة فـي المجتمـع الإنسـاني برمتـه وحصـولها علـى مسـتوى مـن 
الاستقـلالیة الأدائیة المادیة كیف أصبح الـدور الزوجـة الاقتصـادي فـي النسـق الزواجـي والـدور 

  المقابل له أي دور الزوج؟ 

  

ت بشــكل كبیــر إن التغیــرات التــي حصــلت فــي مختلــف البنــاءات الاجتماعیــة والتــي لمســ
جــداُ وخــاص مكانــة المــرأة فــي المجتمعــات الإنســانیة علــى نحــو عــام وخــلال مئــة ســنة الأخیــرة 
ویزیــد ترتــب عنــه بالضــرورة تغیــر فــي تفكیــر أفـــراد المجتمــع كــذلك بمــا فیــه الرجــل، الــذي كــان 
 لزامــاً علیــه أن یعیــل الأســرة بكــل أفـــرادها ویتحمــل مســؤولیة ضــمان المســتوى المعیشــي لأســرته

وتـــدبر القــوت فــي كـــل الأوقـــات والأزمـــات  *)(علــى مــدى وجـــوده فیهــا ووجــوده فـــي هــذه الحیــاة
ملــك اســاً فــي هــذا الوجــود، بینمــا أعتبــر راتــب أو دخــل الزوجــة وكأنــه مســئول علــى وجودهــا أس

ن تقــدمت بجــزء منــه لإعانـــة الأســرة ورفــع مســتواها المعیشــي كــان ذلـــك  خــاص بهــا وحــدها، وإ
مشــاركة الأســرة مــا لــدیها مــن دخـــل منهــا بضــرورة ووعیــاً  إدراكــاً نتیجــة محــض إرادتهــا حریــة وبب

راقي الذي یشبع لها بعض الحاجـات، لكـن لـم تبقـى ال المعیشیةدرجة من المستوى الأسرة لبلوغ 
فــي ظــل تلــك التغیــرات، إذ بــدأت حــدة ووطــأة الإلــزام  **)(تلــك الرؤیــة المســتقطبة لصــالح المــرأة

للرجــل فــي التنــاقص فــي المقـــابل التفكـــیر المتزایــد فــي ضــرورة إســهام المــرأة بشــكل المجتمعــي 
لزامي في الدور الاقتصـادي وهــنا یمكـن القـول، أن الـدور الاقتصـادي الخـاص بـالمرأة  مباشر وإ
تجاوز حد التدبیر المنزلـي إلـى مسـتوى المشـاركة المادیـة الفعلـي فـي الإنفــاق، وهنـا تولـد تفكیـر 

                                                
إذ یعیش بعید عنھم أي بعد تطلیق الزوجة واحتفاظ ھذه الأخیرة بالأولاد أو عند زواجھ من امرأة ثـانیة عند بعض :  (*)

    .المجتمعات الإنسانیة كالمجتمع العربیة
ً، لكѧن بعѧد أن زاحمѧت الرجѧل بشراسѧة وقѧوة وبعѧض الأحیѧان :  (**) ً واجتماعیѧا ً، نفسیا كونھا الطرف الضعیف بیولوجیا

الرجل علیھا ورفض صفة الضعف الخ فقد تمرد ...بعنف في مواقف العمل ودخولھ في دائرة البطالة وكل إفـرازاتھا
فیھا وطالبھا بالمشاركة في كل شيء بما أنھا أرادت المشاركة في العمل والحریة، وقد تجسد ذاك التمرد في أسلوب 

الخ، صحیح أن ھـاتھ المعѧاییر ...اختیاره للزواج، حیث أصبح یبحث عن المرأة التعلمة، والعـاملة، وذات الأملاك 
ً یلجأ إلیھا القلیل مѧن الرجѧال، كمѧا أن ھѧذا الأخیѧر للزواج كانت موجوده من ً لكن كانت معایـیرا ذ عصور قیدمة جدا

ً، حیث أصبحت تلك المعـاییر جل الرجال ً لكن الآن القضیة اختلفت بدرجة كبیرة جدا ً لذعـا ً اجتماعیا  .      یتلقى تأنـبا
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جعلــــه یعـــي دور المـــرأة الاقتصــــادي فـــي النســـق الزواجــــي والأســـري مبنـــي علــــى  الرجـــل الـــذي
  .التغیرات العدیدة في مدلول دور الاقتصادي للزوجة داخل الأسرة

  

  

بنــاءاً علــى مــا تقــدم یتبــین أن الأدوار الخاصــة بــالزوج والزوجــة مــن الناحیــة الاقتصــادیة 
ســانیو، نتیجــة التغییــرات الحاصــلة فــي بــدأ یتغیــر عــن العهــود الأخـــیرة مــن وجــود المجتمــع الان

التفاعلات الاجتماعیة الخرى، حیث أنـه إذ كـان الـزوج المنفـق وكانـت الزوجـة المـدبر ( مختلف
أو المــدیرة للإنفــاق البیتــي قبــل ذلــك، قــد أصــبحت بعــد التغیــرات الاجتماعیــة تلــك فــي مكانتهــا 

ر للعملیـة الاتفاقیـة، ومـن ثمـة الاجتماعیة خارج النسق الأسري كل مـن الـزوجین المنفـق والمـدی
  .       فإنه نتج تقسیم عمل جدید للدور الاقتصادي الزواجي حیث أصبح

انطلاقــاً مـن كـون العصـر الحـالي یتمیـز  : التغدیة الرجعیة للـدور الاقتصـادي .2.4.4
ة بدرجة أكبر بطغیان التفكیر المادي النفعي على تشكیل وبناء العلاقـات الإنسـانیة والاجتماعیـ

عـن بقیــة المعــاییر الحیاتیــة؛ مــن ناحیــة ومـن أخــرى؛ التوجیــه المــدني لســلوكات أفــراد المجتمــع، 
حیث أن لكل من الـزوج والزوجـة لـه شخصـیة مسـتقلة یثبتهـا ویعززهـا القـانون المـدني الجزائـري 
و فـإن هــذه الأخیــرة فــي هـذا العصــر یحــدد قــد ضــبط القـانون المــدني حقوقهــا ووجباتهــا، إذ مــن 

ك الزمــرة مــن الحقــوق والوجبــات المدنیــة حقهــا فــي العمــل وتقـــاضي راتــب مســتقل عــن ضــمن تلــ
ادل دخـــل الـــزوج، إلا أن ـلهـــا دخــل قـــد یعــ" راتــب الـــزوج بإســتقلیة عملـــه عــن عملهـــا، وبالتـــالي 

 " [ولا یعــول علیهــا فــي إعالــة  ،صــراحة بــه -أي الزوجــة–المجتمــع بمــا فیــه الــزوج لا یطالبهــا 
فـي السـنوات الأولـى  الـزوجوأفرادهـا مكـان الأسرة ]  26، ص2003مي، محمد أحمد محمد بیو 

؛ ؛ لكـن ربمـا تلمحـاً أو إیحـاءاً ، لكـن بعـد وبـنفس الأهمیـة والإصـرار من وجود هذا الحق علانیـةً
علیهــا صــراحة التــدخل فــي الإنفــاق  *)(تغیــر الواقــع الموضــوعي للمــرأة فــي المجتمــع بــات لزامــاً 

علـى نحـو علانـي وصـریح، وفـي غالـب الأحیـان یفـرض علـى المـرأة أن تقـوم مقـام الرجـل لعــدة 
أسباب كأنه لا یعمل، وكأنها یجب أن تتـزوج، كـأن المجتمـع لا یـرحم المـرأة العازبـة لأن الـزوج 

                                                
جاه زوجھا وأسرتھا سواء في السابق أو بعѧد أن تحѧررت إن عدم التزام الزوجة بما یحدده المجتمع من التزامات ات:  (*)

مѧن وطѧأة قیѧود الرجѧل، المھѧم أنھѧا توصѧف بصѧفات قѧد تھѧـین ) الضوابط الاجتماعیة القھریة لذات الفѧرد ( المرأة 
ً برؤیة ھذا الأخیر لزوجتھ، وھنا  كینونة المرأة وأنوثتھا وھذا ما رفضھ المجتمع، أسرة الزوج والزوج كذلك متأثرا

 .  د توضع العلاقة الزوجیة والنسق الزواجي في المحكق
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مـن هنــا فقـد غــدا المعیــار الاقتصـادي بتغذیــة رجعیـة قیمیــة معیــاراً فبـات وجــود المــرأة ، و ...درع
عادة توزیع السلطة الزواجیة  .له وتیرة عالیة في قلب موازین التفاعلات الزواجیة وإ

  الفصـل الـرابع
  معـالجة تصوریـة الأسـرة الجزائـریة

  : تمهـید
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  تمهـید

علــى الواقـع الجزائــري " الأدوار الزواجیـة فـي الأســرة الجزائریـة " لقـد اعتمـدت هــذه الدراسـة ذات العنــوان 
قبـل  ثقافیـة بغـرض الإسـقاط المیـداني، لكـن-والأسرة الجزائریة على الخصوص بخصوصیة معطیاته السوسـیو

الولوج في هذه المرحلـة المنهجیـة باسـتعمال أدوات جمـع البیانـات المناسـبة للدراسـة علـى حالـة المختـارة بـذاتها 
من جمهور الأسر الجزائریة، وجوب أولاً إعطاء تصور عــام تفصـیلي عـن الأسـرة الجزائریـة شـامل مـن خــلال 

ى معطیــین بنــائیین أساســیین همــا الــزوج مــا تــم رصــده مــن خصــائص، أبعـــاد بنائیــة ووظیفیــة مــع التركیــز علــ
والزوجة من الدراسات السابقة التي تم الحصول علیها، إضافة إلى أدوار كل منهمـا وكیفیـة القیـام بهـا وأولــویة 

الجزائـــري والموجهـــات  coupleالأدوار مـــن أنمـــاط الأدوار الزواجیـــة التـــي تشـــغل قمـــة الاهتمـــام عنـــد الـــزوج 
مــن هـــذا المنطلــق قـــدم الفصــل الآتــي فــي أربــع فصــول أولهــا تضــمن عــرض شــامل السلوكـــیة لتلــك التراتبیــة، 

ي الجزائـري لزواجـا للتصـور عـام عن الأسرة الجزائریة، أما الفصل الثـاني تمحور حـور عـرض تفصـیلي للنسـق
ومركباتـــه الاجتماعیـــة، بینمـــا الفصـــل الثالـــث ركـــز علـــى المشـــكلات التـــي تحـــدث فـــي ثنایـــا النســـق الزواجـــي 

ائري، أما عن أخر فصل كان أكثر تركیز من خلال الانتقال المتدرج إلى غـرض قضـیة الأدوار الزواجیـة الجز 
الجزائریـة ومرجعیـة توزیعهــا، ومـن هنــا تصـبح الأرضــیة ممهـدة لعملیــة الإسـقاط الفعلــي باسـتخدام أدوات جمــع 

  .البیانات وتحلیلها بالطرق المناسبة

  

  

  

  

  

  

  الجزائریةتاریخـي للأسرة -تصور سوسیو. 1

إن البدء في معـالجة القضیة الأساسیة لهذا الفصل والمتمثلـة فـي الأدوار الزواجیـة فـي سـیاق اجتمـاعي 
بذاتــه لــه ملامحــه الخاصــة المنبثقــة مــن قیمــه وثقـــافته الخاصــة، یجــب أولاً طــرح ذاك الســیاق العـــام الأســري 

خذتــه الأدوار الزواجیـة لكـل مــن الـزوج والزوجــة بالمعالجـة، مناقشـته والتحلـــیل لمعرفـة صـورة أو الــنمط الـذي ات
في الأسرة الجزائریـة المعاصـرة وكیفــیة أداءهـم لهـا فـي المواقـف الزواجیـة المشـتركة فـي الحـدود الضـیقة للبیـت 
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وخارجه الناتجة عن وجود العلاقة الزواجیة، وخاصة فـیما یتعلـق بنمـاذج عملیـات الأدوار الزواجیـة الأربـع أي 
ي، النفســي، الجنســـي وأخیــرا الــدور الاقتصــادي باعتبارهـــا عملیــات تشــكل فــي مجملهـــا الأدوار الــدور الوجــدان

الزواجیــة فــي الحیـاـة الاجتماعـــیة، إذ مــن خـــلال ذاك الطــرح یمكــن رصــد القوالــب التــي تتخــذها تلــك العملیــات 
فـــیها المجتمــع  السلوكـــیة وكــذا الأســباب التـــي أدت إلــى تلــك الوضــعیات فــي صــل فـــترات زمنیــة محــددة تمیــز

الجزائري بملامـح معینـة نتیجـة وجـوده فـي حلــقة تفاعلــیة دولیـة واحـد وبودقـة انصـهار واحـدة تـدعى بالعولمـة، 
مـن هـذا  La Polyculturelle *)(هـذا من ناحیة ومن أخـرى أن المجتمـع الجزائـري یتمتـع بالتعددیـة الثقافــیة

المنطلــق فقــد جـــاء هــذا المبحــث بغــرض إعطــاء تصــور قـــاعدي حـــول الأســرة الجزائریــة للكشــف عــن دلالات 
ن كانـت الجزائریین وف –نساء ورجـال  –التصوریة للأدوار الزواجیة للأزواج  ق ما رصدته الدراسات السـابقة وإ

  .  فلـیلة

  

  

  

ـدمت فـي مختلـف العلـوم الإنسـانیة  :الأسرة الجزائریة وأنمط تحولاتها. 1.1 قلــیلة هـي الدراسـات التـي قٌ
والاجتماعیة والسوسیولوجیة تحدیـداً فـي إطـار تحلیـل ومناقشـة طبیعـة وملامـح الأسـرة الجزائریـة الحدیثـة سـواء 

ثقافیـة، لكـن أول وأهـم تلـك الدراسـات، تلـك التـي أجراهـا العـالم -انثروبولوجیـة والسوسـیو-لسوسـیومن الناحــیة ا
مـــن خـــلال تلــــك  إذ ،1989 ســـنة M. Boutefnouchetالسوســـیولوجي الجزائـــري مصـــطفى بوتفنوشـــت 

رصد العـالم مراحل التطور الأسرة الجزائریة ولملام خصائصـها والتـي توصـل مـن خــلالها إلـى فكـرة  *)(الدراسة
، وظیفـةً وملمحـاً أن الأسرة الجزائریة المعا" هامة جداً وجوهریة مـؤداها  صرة لیست أسرة بسیطة التركیب بنـاءاً

والأهم ما یعزز هذه المعطیات أي فیما یتعلـق بالناحیـة الثقافــیة والقیمیـة، لكـن مـاهي ملامـح الأسـرة الجزائـري 
 فـي الجزائریـة الأسـرة M. Boutefnouchetالحدیثة التي من خلالها لم یصنف العالم مصـطفى بوتفنوشـت 

  بسیطة؟ال الأسر زمرة

                                                
 مѧن العدیѧد بѧین بѧین یجمѧع الثقافѧة مѧن متجѧانس مѧزیج وجѧود إلѧى  Polyculturelle الثقـافیة التعددیة مفھوم یشیر:  (*)

 داخѧѧل والجمѧاعي الفѧـردي السѧلوك توجѧـھ  متجانسѧة غیѧر ثقافیѧة بنیѧة أفѧرز إتحادھѧا وأن المختلفѧة الثقافیѧة الأنمѧاط
 الإسلامي الثقـافي النمط  أولھا الثقافیة الأنمـاط تداول نتیجة الجزائري المجتمع  في حدثت القضیة وھذه المجتمع،
  .  الفرنسیة الثقافة من شيء إلى إضافـة الأمزیغیة، الإفریقیة الثقافة من ـوذجونم العربي،

 البحث بغرض) " والخصائص رالتطو(  الجزائریة الأسرة: "  بـ والمعـنونة 1971 سنة في الدراسة ھذا أجریت لـقد:  (*)
 النمѧوذج إلѧى الباتریاركѧا النمѧوذج من بالضرورة یمر لا الجزائریة الأسرة تطور إن: مفـادھا رئیسة الفرضیة في

 باتریاركیѧا بناء التقرلیدیة الجزائیة للأسرة -1: مایـلي مؤداھا فرعیة أربع إلى الأخیرة ھذه انشطرت إذ الزواجي،
 الأسѧرة -2. الأخѧرى الخصѧائص فبѧل التلاشي في بدء التقسیم= ذلك وبعد للأدوار تقسیماللا و أولاً  agnatiqueو

 تطѧور -3. الباتریاركѧا بنѧاء علѧى قیمѧھ مجمل= في الأقـل على مؤسس العربي الأبوي النمط نحو تتجھ الباتریاركا
 وتتمثل عنھا خارجیة عنـاصر بتأثیر الباتریاركا الأسرة تتطور -4. لھا داخلـیة وقوة القیادة تحت الباتریاركا الأسرة

ً  الاقتصادي البعد السیاسي، البعد في العناصر تلك  . التعلیمي الثقافي البعد وأخیرا
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إن الأسـرة الجزائریــة لا تختلـف فــي تعریفاتهــا عـن تعریفــات الأســرة فـي التصــور النظــري، ومـع ذلــك فقــد 
بأنهــا تلـــك  الحدیثــة الجزائریــة الأســرة M. Boutefnouchetعــرف العــالم الجزائــري مصــطفى بوتفنوشــت 

لى، وعلیه فهـي تضـم كـل مـن المجموعة المكونة من عدد من الأفراد ذوي روابط قرابیة دمویة من الدرجة الأو 
 Laالآباء وزوجاتهم والأبنـاء المباشـرین فقـط وهـذا النمـوذج یعـرف فـي علـم الاجتمـاع العـائلي بالأسـرة النوویـة

Famille Nucléal   أو الزواجیةLa Famille Conjugal وفي بعض الحالات قـد یضـاف لتلـك الزمـرة ،
أو أحــد الأخــوات لــرب الأســرة أو الإخــوة غیــر المتــزوجین  أفـــراداً مــن الدرجــة الثانیــة كأحــد الأجــداد مــن الأب

خاصـة والمنفــق علـى الأســرة كلهــا رب الأسـرة وهنــا تصـبح الأســرة الجزائریــة أسـرة شــبه نوویـة أو ممتــدة، وفـــي 
حالات ثالـثة قد یضاف لهـذه الأخیـرة الإخـوة المتـزوجین وبمـا لهـم مـن عوائـل؛ شـریطة أن ینفـق كـل رب أسـرة 

 Laیسـكنون كلهـم فـي بـین واحـد وهــنا تصـبح الأسـرة الجزائریـة فـي هـذه الحالـة أسـرة مركبـة على أسرته؛ لكن
Famille Composé  تقریبـاً إلا ) 20(، غیر أن النموذج الأخیر لم یعد موجود منذ أكثـر مـن عشـرون سـنة

س لهـا شـكل ثابـت في القلیل جداً في المنـاطق الریفیـة علـى الخصـوص، وبنــاءاً علیـه فــإن الأسـرة الجزائریـة لـی
محـددة بملامحهـا الخاصـة التـي تعكـس طبیعـة أحـد  *)( واحد من زمرة الأشكال التـي اتخـذتها الأسـرة الإنسـانیة

الإنســاني فــي الجزائــر والتــي تلــك النمــاذج الأســریة التــي عرفهــا المجتمــع الإنســاني علــى مســار تطــور التجمــع 
، والمهـم **)(حصرها جمهور العلماء في علم الاجتماع العائلي ومعظم الدراسات فـي علـم الإنسـان الاجتمـاعي

أن الأسرة الجزائریة الحدیثة تقوم بجل الوظائف الأسریة اتجاه أفرادها بدءاً من الـزوجین مـروراً بالأبنـاء وصـولاً 
دوار المتعلقــة بــالزوجین مــروراً بعملیــة التنشــئة الاجتماعیــة، بــالتثقیف عنــد ذوي القرابــة، إي بــدءاً مــن أداء الأ

  .الخ وصولاً إلى رعایة ذوي القربى...والترفیه

، حیـــث أنهـــا تعـــیش فـــي الریـــف  ، بنـــاءاً ووظیفـــةً إن الأســـرة الجزائریـــة لیســـت ذات طـــابع واحـــد ملمحـــاً
یاتـه والأهـم أن حتـى هـذه الأخیـرة بمعطیاته وتعكس مدلولاته وتسكن الحضر فتلبس خصائصه وتتكیـف ومعط

لیســت ذات طـــابع واحــد لأن المجتمـــع الجزائــري لـــیس مجتمعــاً متناغمـــاً ومتجانســاً ثقافـــة وبیئــة، لـــذا فالمدینـــة 
الجزائریة الكبیرة تختلـف فـي ملامحهـا الحضـریة عـن مثیلاتهـا الصـغیرة والتـي علـى السـاحل تختلـف أیضـاً فـي 

                                                
ً  والوظیفة، البناء مستوى على التطورات من للكـثیر خضعت قد الإنسانیة الأسرة أن الدراسـات أثبتت لقد:  (*)  لذلك وتبـعا

 وأصبحت حجمھا تقـلص ثمة منو المركبة، الممتدة، الأسرة أو العائـلة منھا والصور الأشكال من كثیر أخذت فقد
ً  الحجم في التقلص ذاك واكب وقد الزواجـیة= أو النوویة ً  نشѧأت حیѧث الوظیفة، في تقلصا  الأخیѧر التغѧـیر لѧذا تبعѧا

 یمكѧن ھѧـنا مѧن الѧخ،... النѧوادي الحضѧانة، دور كالمدرسѧة، الوظѧـائف تلѧك من بعض استلمت اجتماعیة مؤسسات
 الإنسѧان علѧـماء رصѧد إذ والمѧـلامح، السѧمات فѧي تغѧـیرات صѧاحبھ= الإنسانـیة الأسرة في التغـیر ذاك أن القـول

 .واحدة بكل خاصة وسمات ملامح التحولیة الصور تلك من صورة كل أنھ الاجتماعي
 السѧѧیر( الإنسѧان علѧم فѧـروع أحѧد الاجتماعیѧة الانثروبولوجیѧة أو الاجتمѧاعي الإنسѧان علѧم یعتبѧر:  (**)

 یѧѧةالانثروبولوج دراسѧѧة ددوحѧѧ الجѧѧـدید، الاصѧѧطلاح ھѧѧدا اسѧѧتخدم مѧѧن اول ھѧѧو )فریѧѧزر جѧѧیمس
 الظѧѧاھرات تحѧѧـكم التѧѧي العѧѧـامة بالقѧѧـوانین یسѧѧمیھ عمѧѧا للكشѧѧف علمیѧѧة محѧѧـاولة بأنھѧѧا الاجتماعیѧѧة

 تلѧك إلا اسѧتنادا البشѧریة، بمستقѧـبل نتنبأ أن بفضلھا تتمكن حتى الإنسان مجتمعات ماضي وتفسر
 – إسѧماعیل محمد قباري.د: * ظـرأن – الإنسان تـاریخ تنظم التي العامة السوسیولوجیة القوانـین

 . 1980- الإسكندریة  الجامعیة المعرفة دار - العامة یةبولوجوالانثر أصول
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 *)(لصــحراء فــي أهــم معطــي اجتمــاعي والمتمثــل فــي الثقافــة الفرعیــةملمحهــا الاجتمــاعي عــن تلــك التــي فــي ا
sous-culture  ،للمجتمع الجزائري، ومع ذلك لم یكن الاختلاف جوهریـاً أي فـي القضـایا الأساسـیة للمجتمـع

إذ أن هــذا المجتمــع لــم یكــن متنــوع فــي صــمیم ثقافـــته وكینونتــه الاجتماعیــة التــي تــنعكس علــى تشــكیل بنــاءه 
، وهـذا مـا أكدتــه الدراسـات الانثروبولوجیـة، ومـن هنــا للأ سـرة ووظیفتهـا إلا بـین النمـوذج النــووي والممتـد أساسـاً

یمكن القـول أن الأسرة الجزائریة لـم تنتقـل فـي تحولهـا البنـائي علـى الخصـوص انتقـالاً كلیـاً وكـاملاً مـن القالـب 
علمــاء والدارســین وهكــذا إلــى أن یصــل إلــى الأســري الممتــد إلــى الــذي یلیــه فــي مراحــل التحــول حســب رصــد ال

، حیــث یعــیش زوج مــع زوجتــه مــع أبنــاءهم البیولــوجیین فقــط، **)(النمــوذج النــووي والزواجــي للأســرة الجزائریــة
في هذا المقام هـل التغیـر البنـائي الـذي حصـل فـي الأسـرة الجزائریـة مواكــبه التحـول فـي لكن السؤال المطروح 

  .وظائفها وخاصة فیما یتعلق بالزوجین؟

المجتمع الجزائري خضع علـى اخـتلاف نظمـه الاجتماعیـة كبقیـة المجتمعـات الإنسـانیة ومن منطلق أن 
لمختلفـة والمتبدلـة لفتـرات الزمنیـة طویلـة مـن عمـر إلى العدیدة من التحولات والتغیرات نتیجة تـداول الظـروف ا

المجتمع في حد ذاتـه، حیـث امتـدت علـى إثرهـا المراحـل التحولیـة عدیـدة تعاقبـت علـى المجتمـع الجزائـري كـل 
مرحلـة تمیـزت بملامــح معینـة بالتـــالي أكسـبته معطیــات متنوعـة وكثیــرة فـي آن واحــد، ومـن هــذا المنطلـق فـــإن 

تخذت شـكلاً عدیـدة أولهـا حسـب القـراءة التـي قـدمها العـالم الجزائـري مصـطفى بوتفنوشـت الأسرة الجزائریة قد ا
M. Boutefnouchet أولهــا الأســرة الممتــدة)(*** La famille Etendue  منــذ فتــرة طویلــة مــن عمــر

تمیـز خلالهـا المجتمـع الجزائـري بالحاجـة الماسـة والمتزایـدة إلـى وجـود  المجتمع الجزائـري بنـاءاً ووظیفـة، حیـث
الفـرد أو المـورد البشـري بأبسـط خصائصــه نتیجـة الفقـر أو القتـل الجمـاعي وبالتــالي الیـد العاملـة، نتیجـة تــوالي 

قــلة  الـخ، فـي مقــابل...الأزمات وكذا المستعمرین علیه على الخصوص، إضافة إلى الأمراض الفتاكـة المبیـدة
لـذات الأسـباب  *)(عدد أفراد المجتمع، لكن في الناحیة الموازیة إي في الریف الجزائري ظهرت الأسـر المركبـة

لكن تلك الأسباب كانت أكثر قوة وعنف من الحضر، هـذا یعنـي أن الفـرد الجزائـري لـم یكـن یریـد مـا كـان ولـم 
تكــن لــه إرادة فــي ذلــك الوضــع بــل إن تفاعلیــة المعطیــات الواقعیــة الموضــوعیة الراهنــة وفقــد إحــلال دلالات 
                                                

 الاجتمѧاعي الثقѧـافي للكѧل المنتمیة الاجتماعیة الثقـافة من نمط ذاك إلى إنساني مجتمع أي في الفرعـیة الثقافة تشیر:  (*)
 لكن الكلـي، فيالثقا للبناء العـامة الخصائص كـل یشمل حیث المجتمع، من صغیر رقعـة أو حیز في ینتشر والذي
 .   القضایا بعض في الفرعـیة الثقافات عن یتمیز

ً  الزوجـین رغـبة نتیجة ضیق بشكل الأخـیرة الفترات في والزواجیة الأسرة فكـرة انتشرت ولقد:  (**)   على الزوج أو معا
 الأسѧѧر تعیشѧѧھا التѧѧي الاقتصѧѧادیة للظѧروف القѧѧوي التѧѧأثیر نتیجѧѧة والإنجѧѧـاب الحمѧل عملѧѧـیة تأجѧѧـیل فѧѧي الخصѧوص
 وعѧѧـلى أفѧѧـرادھا طѧѧرف مѧѧن الأسѧѧرة والتخطѧѧیط المشاركѧѧـة ملامѧѧح بѧѧدأت وھѧѧـنا الأخیѧѧرة الآونѧѧـة فѧѧي الجـزائѧѧـریة
 . الأسـریـة الاستقلالـیة مؤشر تكریس نتیجة الزوجین الخصوص

 روابѧط ذوى الأفѧـراد مѧن مجموعѧـة بأنھѧا La famille Etendue الممتѧدة الأسرة الاجتماع علـماء عرف لقد:  (***)
ً وأخـ الصلب نفس من وذكور، إنـاث من أسریة ً  الأبناء الآبـاء، أي الأقـل على متوالـیة أجیال ثـلاث من یرا  وأخـیرا

 ,B.B.Legros: أنظѧـر -الأفѧـراد مختلѧف علѧى الأدوار یقسم واحد مسئول ولھـا واحد معیل للأسرة إذ الأحفاد،،
p20-26 

 الدرجѧة مѧن الأسѧریة الѧروابط ذوي الأفѧـراد مѧن مجموعѧة إلѧى La famille Composé المركѧـبة الأسѧرة تشѧیر:  (*)
ً  یعیشون والثـالثة الثـانیة الأولى، القرابـیة  الأعمام أو وزوجاتھم و وأبنائھم الأخوال الأحفـاد، الأبنـاء، كالآبـاء، معا
 العѧم ابѧن شѧیخ أو مطلقѧة، أو أرملѧة كانѧت إن العمѧة الجزائѧر في الحال ھو كما ربما أو الخ،...وزوجاتھم وأبناءھم

ً  قویѧة العائلیѧة الѧروابط أن یعنѧي ھѧذا الѧخ،...إبѧن أو زوجة أو معیل لھ ولیس السن في طاعن  عѧـالي والتѧـلاحم جѧدا
    B.B.Legros, p20-26: أنظر-الوطـأة
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الخ بكل أنواعه سـواء علـى مسـتوى الفـرد، الجماعـات الصـغیرة أو المجتمـع ...سي، الاقتصاديالاستقرار السیا
برمتــه، وعلیــه فقــد فــرض علیــه خلــق ذاك الــنمط الأســري كآلیــة للحمایــة، الأمــن والبقــاء؛ هــذا مــن ناحیــة ومــن 

ینـة، لكـن درجـة أخرى؛ أن الریف لم یتفرد بشكل مطلـق بـذاك النـوع مـن النمـاذج الأسـریة عـن ذلـك الـذي بالمد
وطأتـــه أخـــف، حیـــث تجســـد الوجـــود الفعلـــي الأعضـــاء الأســـرة الریفیـــة فـــي وجـــود الـــروابط فقـــط دون الفـــاعلین 
بالنســبة للمدینــة، لكــن بعــد الاســتقلال، أیــن جــاءت التنمیــة الاجتماعیــة الشــاملة وترتــب عنهــا انتشــار مــدارس 

رعة وبكثافــة بــدأت الصــورة الأولــى للحیــاة والتعلــیم بــوفرة، نشــطت الدولــة وحثــت علــى الزراعــة والصــناعة بســ
الأسریة للمدینة والریف الجزائري تتبـدل علـى نحـو تـدریجي واضـح، وبـدء شـكل الأسـرة فـي التغیـر، حیـث أخـذ 
لا فـي السـنوات العشـرون الأخیـرة، إذ توسـع مـدار السـاكنات  الحجم یتقلص بشـكل تـدریجي لكـن بطـيء جـداً وإ

، إضافة إلى تعلـم المـرأة تعلیمـاً عالیـاً و خروجهـا مـن بیـت **)(ضیة العربیةفي الطوابق على غرار البیوت الأر 
بغرض العمل والحصول على أجر مادي مثلها مثل الرجل، زاد من معـدل النمـو السـكاني كمـا زاد عنـد هـؤلاء 

ت الــذات وتقــدیرها واستشــعار الاســتقلالیة الزواجیــة وخاصــة الــوعي بضــرورة الصــعود فــي ســلم الحاجــات لإثبــا
المرأة والزوجـة علـى وجـه الخصـوص، إضـافة إلـى نشـؤ زمـرة مـن المشـكلات التـي تتوافـق والوجـود الحضـري، 
وبالتالي ظهرت ملامح تغیر الفلسفة الحیاتیة الأزواج ودلالات المشاركة هذه الأشـیاء ربمـا لـم یكـن لهـا معنـى 

كمــا هــو الحــال  -زوج وزوجــة  –ن كانــت موجــودة لــم تكــن معلــن عنهــا ولــم یلــح علیهــا الفــرد فــي الســابق، وإ 
  .الآن

ــــدة لكــــل  ــــدیهي بمكــــان أن التغیــــرات التــــي حصــــلت فــــي المجتمــــع جلبــــت معهــــا تصــــورات جدی مــــن الب
لــه الموجــودات الاجتماعیــة والمادیــة تعكــس فهمــاً ومنطقــاً جدیــداً عنــد أفــراد المجتمــع الجزائــري، ذاك التصــور 

الاجتمــاعي وكــذلك علــى رؤیــة هــؤلاء الأفــراد لــذاك الوجــود  -الأفــراد  –الكثیــر مــن التــأثیرات علــى وجــودهم 
إلـى  -الـزوج والزوجـة  –وبالتـالي بلورة أسلوب مغایر للتواصل والتفاعل الاجتماعي، مما دعا هـؤلاء الفـاعلین 

ـــیة التفاعلـــیة  الســعي لإقامــة أســرة مســتقلة الســكن والأهــم الاكتفــاء عــدد قلیــل مــن الأولاد إضــافة إلــى الاستقلال
العلائقیة كذلك، وهذا یعني أن تحقیق الإشباعات ومتطلبات الأسرة فـي مجملهـا أو فیمـا یتعلـق بأفرادهـا یكـون 

، ولقد وصف علماء الاجتمـاع هـذا النمـوذج *)(مستقلاً عن الأسر الأصلیة للزوج والزوجة وكذا حل مشكلاتهم
ي، صــحیح أن النمـــوذج باعتبارهـــا أخــر صـــورة وجــدت فـــي المجتمــع الإنســـان **)(بالأســرة النوویـــة أو الزواجیــة

النووي سیطر بشكل كبیر في تقسم المجتمع الجزائري، لكن هذا لا یعني أن نموذجي الأسرة الممتدة والمركبـة 
                                                

ً  مبنیة العربیة للبیوت المعماریة ھندسة إن:  (**)  وأنمѧاط الاجتماعیѧة للعلاقـات اجتماعي ھندسي نمط إعطاء على أساسا
 علѧѧى كѧل الیومѧѧـیة والأحѧداث الأخبѧار وتبѧѧـادل الجمѧاعي والتواصѧѧل الجمѧاعي للجلѧوس تكѧѧرس اجتماعیѧة تفاعلѧـیة
 .   الجماعي النحو على الأدوار من الكثیر أداء إلى إضافة الشيء، اتذ والنساء البعض بعضھم مع الرجال مستواه

 إلѧى احتاجѧت إذا مثѧـلاً  وأمریكѧا أوروبѧا فѧي الغربیѧة الѧدول يفѧ الحѧـال ھو كما الحقیقیة الحدیـثة النـوویة الأسرة إن:  (*)
 أو مخѧتص إلѧى تلجѧـأ اجتمѧاعي أو نفسѧي بمشكل وقعت وإن البنوك إلى تلجـأ دیونھا تسدید أو مشروع في الدخول

 تلك رادأفـ كل فـإن المركبة أو الممتدة الأسرة بینما الأسر، عن استقـلالیتھا عن للتعـبر وذلك الصغیرة الأسرة ذالخ
 .    الخـلاف فظ أو القرض بل المالـي والسند المساعدة في یتدخلون الأسر

 الأفѧـراد لكѧل إذ فقѧط، البیولѧوجیین والأبنѧـاء والأم الأب من  La famille Conjugale الزواجیة الأسرة تتكـون:  (**)
ً  النمѧوذج ھѧـذا یمثѧل والواجѧـبات، الحقѧوق نفѧس لھم ھافی  والثقافѧـیة الرمزیѧة الإنسѧانیة، الرغѧـبات لتحѧـقیق مصѧدرا

 ,B.B.Legros: أنظѧر- شѧرعیة ذات العلѧـماء اعتبرھѧا ولقѧـد الѧخ،...والاجتماعـیة والنفسیة الوجدانیة والأسریة،
p20-26 
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علـى الخصــوص تلاشــت علـى نحــو كامــل ولأنـه إذا كانــت غیــر موجـودة بنائـــیاً هــذه الأخیـرة علــى الخصــوص 
التـي تصـدر عـن أفـراد الأسـر النوویـة  -والأدوار  الوظـائف –فإنها مازالت سـاریة الأثـر مـن خـلال السـلوكات 

كسـعي الزوجـة العاملـة علــى إبقـاء أبنهـا عنــد أم زوج فـي فتـرات العمـل أو والــدتها أو مسـاعدة أب الـزوج أســرة 
ابنه مادیاً أو رعایة في حالة غیابه لفترات قصیرة أو طویلة أو أخاه إضافة إلـى تـدخل أم الزوجـة فـي تـدبیرات 

، وهـذا یعنـي أن الطـابع الاجتمـاعي للأسـرة النوویـة لـیس نوویـاً فعلــیاً ...علاقة الزوجة بزوجها بنت الابن وفي
، وهـذا نتیجـة تأثــیر القــیم الاجتماعیـة والثقافــة الجزائریـة بالدرجـة الأولـى التـي تعمـل علـى تعزیـز  بل هـو ممتـداً

المفعول وبالتــالي التأثــیر وظیفیـاً أي أن مازالت ساریة  -الممتد والمركب–الوجود الاجتماعي لنموذجي الأسرة 
  .تلك النماذج موجودة في المجتمع الجزائري ثقافـیاً وقیمیاً أي في زمرة الموجهات السلوكیة

لقد عرف عند أغلب علماء في عـلم الاجتماع وعلم الإنسان إن التحولات التي طرأت علـى المجتمعـات 
، لكـن الإنسانیة كذلك حدثت علـى الأسـر فـي تلـك الم جتمعـات تغیـرات علـى المسـتویین البنـائي والـوظیفي معـاً

لیس بنفس الوتیرة والوطأة، ومن هـنا فـإن التحولات البنائیة التـي حصـلت فـي الأسـرة الجزائریـة نتیجـة التقلــبات 
الظرفیـــة المرتبطــــة بالدرجــــة الأولـــى بــــالملمح التــــاریخي الـــذي تمیــــز بــــنمط معـــین مــــن الظــــروف الاقتصــــادیة 

یة والاجتماعیــة التـي تعاقبــت علــى المجتمـع الجزائــري وقـد امتــدت لحقــب زمنیـة طویلــة جـداً مــن عمــر والسیاسـ
المجتمـــع، حیـــث ترتـــب عـــن هـــذا الوضـــع نتاجــــاً اجتماعــــیاً وتراكمـــاً ثقافــــیاً قـــد یتصـــف بنـــوع مـــن اللاتنــــاغم 

ي لســلوكات ورغبــات واللاتجــانس وفــي بعــض الأحیــان بالتنــاقض، والمهــم أن ذاك المــزیج یعتبــر موجهــاً حقیقــ
الأفراد في المجتمع الجزائري بمختلف النظم والأنساق الاجتماعیة وفـي علاقـاتهم الاجتماعیـة عمومـاً بمـا فـیهم 
الأزواج فــي النســق الأســري وفــي علاقــتهم بــبعض علــى الخصــوص، وقــد تبــدو ملامــح اللاتنــاغم واللاتجــانس 

، قــد الثقافــي جلیـةً فـي كثیــر مـن المواقـف التفاعلیـة والمظــ اهر السـلوكیة الزواجیـة لكـل مــن الـزوج والزوجـة معـاً
، وبالتـالي ...تكشف عن وجود شيء من التنـاقض العمیـق فـي التفكیـر، الحاجـات، الرغبـات المرامـي، الآلیـات

فـي زمـرة الســلوكیات الزوجیـة فـي المواقــف التفاعلیـة الزواجیــة، حیـث یتمیـز بعــض منهـا أنـه یــدعو إلـى تعزیــز 
كـــأن یعمـــل أحـــد الـــزوجین علـــى الحفـــاظ علـــى روابطـــه الأســـریة الســـابقة مـــن خـــلال الزیـــارات الأســـرة الممتـــدة 

المتكـــررة العدیـــدة فـــي الأســـبوع لدرجـــة إهمـــال مســـؤولیاته فـــي الأســـرة الجدیـــدة بینمـــا یطالـــب الطـــرف الأخـــر 
لمــرأة بالانفصــال عــن تلــك الخاصــة بهــذا الأخیــرة لدرجــة التــذمر، والقضــیة لیســت مرتبطــة بالرجــل فقــط كــذلك ا

وهنا تعمل الدلالات الثقافیة الباتریاركا بقـوة والأهـم بتحیـز، وفـي المقابـل یرغـب كـل مـن الـزوجین أن تكـون لـه 
أســرة مســتقلة مكانــاً ومرامیــاً بــدءاً مــن الترفیــه فــي حــدود إمكاناتهــا المادیــة وصــولاً إلــى الحصــول الإشــباعات 

شخص یسـتحي یعـانق زوجـه أو یحـدثها فـي صـوت ، وفي ذات الوقت ذات ال...النوعیة ومن محبة واستئناس
، ومـن ...منخفض أو ربما أن ینادیه باسمه أمام والدیـه أو یتحـدث إلیـه بشـكل ودي ولطیـف أمـام بقیـة الأفـراد

ـــة العـــالم الجزائـــري بوتفنوشـــت مؤداهـــا أن الأســـرة الجزائریـــة لیســـت بســـیطة  هـــذا المنطلـــق فــــإنه تـــم تأكیـــد مقول
ن نمــوذجي الأسـرة التقلیـدي والحــدیث معـاً مـن حیــث الخصـائص والبنـاء كــذلك، التركیـب، حیـث أنهــا تجمـع بـی

والمهم أن هذا الطابع البنائي له تأثیراته على الفعلیة والحقیقي على الوحدات الاجتماعیة من حیـث تفــاعلاتهم 
داخـل الأسـرة، وعلاقـتهم مع بعضهم البعض ومن ثمة له تأثیراته  بالضرورة على سـلوكاتهم الأدائیـة لأدوارهـم 

     .وبالتالي في علاقاتهم یبعضهم البعض
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خلاصــة لمــا قــدم یمكــن إعطــاء تعریــف إجرائــي للأســرة الجزائریــة المعاصــرة مفــاده أن هــذه الأخیــرة هــي 
جماعة اجتماعیة مكونة من أفراد من جنسـین ذوي قرابـة دمویـة مـن الدرجـة الأولـى، وعلیـه فهـي تضـم الرجــل 

ب الأحیـــان، إضـــافة إلـــى أحـــد الأجـــداد فـــي بعـــض الأحیـــان، إذ تقـــوم بـــوظیفتین وزوجتـــه وأبنائهمـــا فـــي أغلـــ
أساســیتین همــا الإنجاــب بالدرجــة الأولــى وبالتنشــئة الاجتماعیــة بالمقــام الثــاني إضــافة إلــى محاولــة إشــباع جــل 

  .لجمیع أفرادها الزوجة والزوج والأبناء *)(الحاجات الإنسانیة

ر العلمــاء فــي مختلــف العلــوم الاجتماعیــة والإنســانیة كعلــم عتبــالقــد : نظــام القـــیم الاجتماعیــة. 2.1 
الـنفس الاجتمــاعي، علــم الإنسـان، علــم الــنفس الاجتمــاعي، والأهـم علــم الاجتمــاع القـیم وعلــم الإنســان الثقــافي 

اني أحــد المركبــات الأساســیة التــي تكــون المجتمــع والتــي أن نظــام القـــیم فــي أي مجتمــع إنســ **)(نظــام القـــیم
تمنحــه خصوصــیة مــا وتمیــزه فــي كــل مكوناتــه الاجتماعیــة البنائیــة والوظیفیــة وبنــاءاً علیــه، فـــإنه مــن خلالهــا 
تتبلور الملامح السلوكیة لأفراده وجماعاته، لذا فالقیم الاجتماعیـة تشـیر بشـكل عـام إلـى تلـك الزمـرة أو القائمـة 

المبادئ والمعاییر التي یضعها مجتمع ما في ضوء ما تراكم من خبرات وتتكون نتیجة عملیـات  "من  نةالمكو 
انتقـاء جماعیـة، یصـطلح علیهـا أفــراد المجتمـع لتنظـیم العلاقـات بیـنهم، كمــا أنهـا الحكـم الـذي یصـدره الإنســان 

یعـیش فیـه، والـذي یحـدد بالتـالي على شيء مستهدیاً بمجموعة المبادئ والمعاییر التي وضعها المجتمع الـذي 
مــن ســلوكات وألفــاظ ]  202، ص04، ط2004صــالح محمــد علــي، " [ المرغــوب فیــه وغیــر المرغــوب فیــه 

نتیجة دلالاتها، وعلیه فـإن تلك المنظومة تضبط وتوجه السـلوكات الفردیـة والجماعیـة داخـل المجتمـع، بمعنـى 
برمتـه تنظیمـاً محكمـاً مـن هنـا یمكـن القـول إن منظومـة أخر تحـدد وتـنظم الأدوار داخـل الجماعـات والمجتمـع 

القــیم الاجتماعیــة بمــا فیهــا الزمــرة التــي تتعلــق بــالواقع الأســري والزواجــي علــى الخصــوص تتصــف بالتجــانس 
والتنـــاغم لخلـــق جماعـــات اجتماعیـــة متناغمـــة ومتجانســـة وبالتـــالي حـــدوث الاســـتقرار بكـــل أنماطـــه عنـــد الفـــرد 

، ونفس ال شيء بالنسبة للمجتمـع لكـن بشـيء مـن الخصوصـیة القیمیـة الثقافیـة، وقـد اتضـح ذلـك والجماعة معاً
 فـي ورد عمـا وباستشـهاد Boutfnouchetمن خلال الطرح الذي قدمـه عـالم الاجتمـاع الجزائـري بوتفنوشـت 

 دون لكـن ، A. Iben khaldoun خلـدون ابـن الرحمـان عبـد العـالم طـرف مـن المنجـزة الخلدونیـة المقدمـة
 الجزائـري المجتمـع تحـولات"  حـول الهـواري العدي الجزائري السوسیولوجي الدارس بها قام التي الدراسة نسیان

 فتــرة مــن كبیــر تحــول علیهــا حــدث الجزائــري المجتمــع فــي القیمیــة المنظومــة أن فیهــا أقــرا التــي 1999 ســنة" 
 وأ كعملیـة سـواء الـزواج بقضـایا یتعلـق فیما وخاصة سنة) 70( سبعین یقارب فیما التسعینیات إلى العشرینات

 Mentalité الذهنیــة تغیــر إلــى أدت والثقافیــة القیمیــة والتحــولات التغیــرات تلــك هــل لكــن كنســق، أو كعلاقــة
؟ الجزائریــة  فـــي ومدلولــه الاجتماعیــة القــیم نظــام توضــیح أولاً  تســـتدعي الســؤال هــذا علــى الإجابــة إن ســلوكیاً
  .  الجزائري الفرد سلوكات في تتحكم التي تلك القیم من الزمرة تلك وأهم الجزائري المجتمع

                                                
 على الإنسان ویعمل مستویات،) 05( خمسة إلى الحاجات تلك قسم الذي مـازلو، إبراھـام الأمریكي العـالم تقسمل وفق: (*)

 وجѧود مѧن لابѧد منھѧا بعѧض أن حیѧث عنده، المتـاحة والوسائل الطرق بكل إشباعھا على الاجتماعي وجوده مسار
 .    إشباعھا لیحقق الزوجة أو كالزوج أخر طرف

 الإنسѧان علѧم وعلمѧاء الاجتمѧاعي النفس علماء إلى إضافـة المجال ھذا في القیم الاجتماع علم في العلماء أبدع لقد:  (**)
 كیفیѧة فѧي البحѧث وحѧـاولا أخѧرى، ومѧن ناحیѧة مѧن والعلاقѧات للسѧلوك موجھات ھي القیم أن اعتبار على الثقافي،

 .  وعلاقـاتھ وتفاعـلاتھ الفرد حیاة سیرورة في تأثیرھا حسب بتصنیفھا قاموا كما الفرد، وعي في ترسخھاو اوئھنش
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 الفـرد وسـلوكات تفـاعلات تحـدد التـي الاجتماعیـة القـیم من كثیر أن الطرح، السالفة الدراسات أكدت لقد
 لكـل توجیـه فـي بـروزاً  وأكثرهـا القـیم تلـك أهـم لكـن الاجتماعیـة، جماعاتـه مختلـف في – وامرأة رجل– الجزائري
 الفئـــات لكـــل العادیـــة وتفاعلاتهـــا البســـیطة الیومیـــة الاعتیادیـــة الحیـــاة تفصـــیلات وبكـــل عـــام بشـــكل ســـلوكات
"  والمفتـوح المفـرط  Le destinبالقـدر الإیمـان"  فـي القیمـة تلك تتمثل وطبقاته الجزائري الاجتماعیة المجتمع
 وفـــق"  بـــالمكتوب"  خلـــدون بـــن وصـــفه كمـــا أو *)(" القدریــة المشـــیئة"  یعـــرف مـــا و للبشـــر الســـلوكي التوجیــه

 الواقــف مختلــف وفــي لــه یقــع أو حــدث مــا كــل ینســب -ورجــل امــرأة- الجزائــري الفــرد أن بمعنــى بوتفنوشــت،
 عنــه تصـدر لتــيا والسـلبیة، منهــا الإیجابیـة أي للامرضـیه أو المرضــیة المتعـددة، وقضــایاها والیومیـة الحیاتیـة

 هـذا بـه یقـوم سـلوك أي أو الاجتمـاعي الواقـع فـي لغیره تحدث والتي كله ذلك دون أو وتخطیط وبرمجة بوعي
 إنجـاب الحـوادث، كـالمرض،"  الوجـود هـذا في الموجودات كل مع أو جنسه بني من بغیره علاقته في الأخیر
 أن یعنــي وهــذا المكتـوب"  أي وتخطیطــه رالقــد إلـى الــخ...مشــروع فشـل أو تجــارة فــي خسـارة ذكــور، أو إنـاث
◌ً  مســـطر شــيء وكـــل ذلــك كـــل أن یعتقــد الجزائـــري الفــرد  مســـلم أمـــر فهــو وبالتـــالي مطلــق نحـــو علــى سلافــــاً

رادة متــأمل ووعـي مفكـر عقـل من له بما الإنسان أن بمعنى بحدوثه، دراك فاعلــة وإ  كـل بمعنـى الـخ...مـؤثر وإ
ــــأثیریة وكینونـــة مكتســـبةال الفـــرد بـــذات المتعلقـــة القضـــایا تلـــك  والثقافــــیة الاجتماعیـــة الموجـــودات فـــي المـــؤثرة ت

 فــاقد الجزائـري الفـرد وكـأن فعالــیة ذات غیـر نوعــها ونماهـا ذاتـه هـو أوجـدها والتي الخ...به المحیطة والمادیة
 فــي الاســتقرارو  والتــوازن المختلفــة الإشــباعات لــه یحقــق لمــا وتوجیههــا وعلاقاتــه بســلوكاته الــتحكم علــى القــدرة
 أن نبــي بــن مالــك الجزائـري المفكــر یقــول الســیاق هـذا وفــي العكــس، أو ذاتــه وفـي الاجتمــاعي الأســري وسـطه
  .الاستعمار في الرغبة أي الهزیمة بروح یتمیز -العموم في لكن بالمطلق لیس – الجزائري الفرد

  

  

 إلـى المختلفـة الاجتماعیـة وجماعاتـه الجزائـري الفـرد ینسـبه مـا عـادة مـا بـامرأة الرجل اقتران إن هنا، من
 الحــوار وقـــلة أســالیبه وســوء الاختیــار أخطــاء كــل المشــجب هــذا علــى معلقــین"  المكتــوب أو القــدر"  حتمیــة

 الثقـة وانعـدام بیـنهم التوافـق عـدم إلـى إضـافة ،...الزواج أو قبل سواء الزوجین بین انعدامه أو السلیم الصادق
                                                

مѧی الحنابلѧة كإمѧام الحѧدیث فأصѧحاب ، والكѧـلام المѧـلل علمѧي فѧي القدریة ظلف استعمال تداول قد:  (*) ّ  ةشѧـاعرمال نومتكل
 مѧن وكѧلّ  بѧھ، والمقѧرین القѧـدر مثبتѧي في زلةتالمع تستعملھا بینما»  ومنكریھ القدر اةنف«  منھا ویریدون یطلقونھا
 سѧننھ، فѧي داود أبѧـو رواه لمѧا وذلѧك; المسѧك مѧن المزكѧوم فѧرار منھѧا ویفѧر بھѧا=  الوصѧمة مѧن ینزجѧر الطائفتین

:  اللهّ  رسѧѧـول قѧѧال:  قѧѧال عبѧѧاس بѧѧن اللهّ  عبѧѧد فѧѧیھم، والقѧѧدح القدریѧѧة ذم فѧѧي روایѧѧـات مѧѧن ، صѧѧحیحھ فѧѧي والترمѧѧذي
مّتي من صنفان= ُ  الطائفتین من كلّ  یتھم الروایـات ھذه ولأجل. والقـدریة المرجـئة:  نصیب الإسلام في لـھما لیس أ
ُخرى ، ً  قدر فإذا ، وأفعالھم اللهّ  أفعـال= على حاكم إلھ التقـدیر والشنار، العـار ذلك من نفسھ لینزّه یةبالقدر الأ  شیئا

 ـѧ المعنى ھذا على فالفـواعل ، قدر ما حسب یصیرا أن علیھما یجب بل ، وقـدره قضائھ نقض لھ یمكن لا وقضى
 وسیادتھ القـدر حكومة لأجل ، مخیّرة لا مسیّرة ـ مةوعال شاعرة غیر أو وأفعـالھا بذاتھا عالمـة شاعرة أكانت سواء
 المعنى بھذا ـ القدریة تشبیھ فصحّ . المعنى بھذا القدر من وأسمى أعـلى إلھ فأي ، عبده حریة وعلى وأفعالھ اللهّ  على

 تكفیѧر ھنѧا قصѧدال لѧیس الأنترنیѧات، للعقائѧد، الإسѧلامیة المكتـبة – أنظـر: الإلـھ وتعدد بالثنویة القائلین بالمجوس ـ
 الله أن رغѧـم تغییѧره إلѧى التحѧرك دون لѧھ یحدث لما وقـابل الإیمـان كثیر الجزائري المجتمع أن القول ھو ما بقدر
 أكثر فـاعل یكون القیم تتغیر حیث الوطن حدود خارج تخرج التي القلـیلة الزمرة والدلـیل ھذا من مكنھ وعلى جلى
 . الوطأة وبنفس الوتیرة بنفس مكوناتھ بكل دینھ على حفاظھ مع داخـلھ كونھ من
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... الوجدانیـة الجنسـیة، النفسـیة، الراحـة علـى -والزوجة الزوج– منهم أین حصول عدم وبالتالي ،...المحبة أو
 القیـام أو بـالتغییر الزوجـة كمطالبـة جزئـي نحـو علـى الوضـع تغییـر فـي إرادتـه تتجـاوز قضـیة ومعها، بیته في

 الوضـع بحتمیـة الزوجـة أو le marie الـزوج عنـد یتولـد قـد القیمي التأثیر لذلك ونتیجة كالزواج الكلي بالتغییر
 وبالتـــالي الأخـــر، الطـــرف عـــن الانفصـــال علـــى واللاقدریـــة العجـــز عـــن یعبـــر الوطـــأة متزایـــد بشـــعور المعـــزز

 یربكـه الـذي المتزایـد والخـارجي الـداخلي الضـغط مـن حالـة فـي الرجل هذا یصبح ثمة ومن الزواجي، اللاتوافق
 *)(علاقـات إنشـاء إلـى بـه یـؤدي قد مما ،...المهني الوسط أو الأسري الوسط في سواء وعلاقاته تفاعلاته في

 لأن... ثانیــة مــرة یتـزوج لا وبینمــا غیـره أو المهنــي وسـطه فــي ســویة غیـر **)(بســلوكات یقـوم أو شــرعیة غیـر
، المشـكل أمـام كـالوقوف سـلبیة جوانـب أیضـاً  لهـا إیجـابي وجـه لها كما الاجتماعیة القیمة تلك  محاصـراً  عـاجزاً

ن ومعطیاته الواقع المواجه من والخوف التردد بالحیرة،  تتوقـف مسـلمات لیسـت أنها والأهم لكن قاهرة كانت وإ
ن للزوجـة بالنسـبة یانس والقضیة الاجتماعیة الحیاة علیها  الوسـط هـذا فـي المتولـد العلاقـة أو السـلوك كانـت وإ

 ســـیرورة لكـــن لـــه الـــدیني الـــدعم بحكـــم القیمـــة هـــذه أحـــد یكســـر قـــد وهنـــا الوطـــأة و الشـــكل حیـــث مـــن یختلـــف
 الوضــع خــلاف علــى الصــراع حــد إلــى تضــطرب الأولــى الأســرة مكونــات مختلــف بــین الاجتماعیــة التفــاعلات

 بعـض یحـدث قـد الأحیـان بعـض وفـي القضـیة علـى یتكـتم الكـل حیث شرعیة، غیر علاقات میقی حین السابق
 هـذا فـي مراهنـة العملیـة وكـأن لأحـدهم رفیقـة أو عشـیقة خلیلـة، وجـود فـي الرجـال جمهور بین خاصة التباهي
 وبـین ةالقضـی جـود من التذمر بین تتأرجح فهي العكس، العملیة ترى النساء جمهور أوساط في بینما الكسب،
 الزوجــة ســلوكات نتیجــة بحــدوثها طــرفهن مــن متوقــع الأمــر كــان إن وخاصــة الزوجــة لــوم مــع وجودهــا التبریــر

 غیـر أو كثیـرة فتـرات فـي لأهلهـا الزوجـة زیـارات تتكـرر مـا عـادة إذ بـه، القیـام یجـب بمـا مقارنـة الطبیعیة غیر
– الأخیــرة هــذه عــن أمــا یفعــل لا وقــد ریتــذم قــد الــذي الــزوج وخاصــة الأســرة إهمــال علیــه یترتــب ممــا ملائمــة
ن حتـى الحـالات جمیـع فـي لكـن للـوعي، إضـافة التعلیمـي لمسـتواها تبعـاً  ثابتـة غیـر أفعالهـا فردود -الزوجـة  وإ
  ...تقاطعه قد كما تخاصمه وقد معه تتشاجر قد كما طریقتها حسب كل الزوج تلوم فإنها المخطئة كانت

 حــین فــي ومتطلباتهــا أســرته فــي یفكــر لــم لأنــه بـازدراء للــزوج ةالزوجــ تنظــر قــد أخــري حــالات فــي بینمـا
 نــزوة أو طفریــة القضــیة لأن اللامبــالاة نظــرة بأكملــه للموقــف تنظــر فهــي لــذلك وتبعــاً  ومتطلباتــه ذاتــه فــي فكـرة

                                                
 الموجѧودة الحدة ذات تكن لم التي المظاھر بعض انتشر حیث الأخیرة، الآونـة في الجزائري الواقـع یعكسھ ما ھـذا:  (*)

 التي الإحصائیات الفكرة ھذه أكـدت ولقد ،...المحارم زنـا خاصة الزنـا كالاغتصاب، الجزائري المجتمع في الآن
 الرسѧمي العقѧاب طائѧـلة تحت تدخل لا التي الشرعیة غیر العلاقـات عن وأمـا الجزائریة العـدل وزارة بھا تقدمت

ً  المرفوض العلاقات من نمط ھي لكن  وھذا الذكر، السالفة الأنمـاط أحد إلى لتصل العلاقـات تلط تنمو وقد اجتماعیا
 أحѧدھم وجѧود أن اعتبѧار علѧى العѧاطفي، الوجѧداني أو الجنسѧي إمѧا النوعین أحد من حرمـان وجود نتیجة یكون قد

 .      بالضرورة الثاني إلى الزواجي الوضع یسوق
 فѧي الإنـاث تتبع التحرشات، المعاكسات، مثل الشارع في الغـالب في الرجـل بھا یقـوم التي السویة غیر السلوكات:  (**)

 طѧرف ومѧن... عمѧارالأ كѧل فѧي الأشѧخاص طѧرف مѧنو الإزعاج لدرجة مكان كل يف أنـھ إلى إضافـة ،الشوارع
 رسمیة إحصائیات ھـناك لیس -الصغار من أكثر السن في الكبار طرف ومن العزاب من أكـثر المتزوجین الرجال

 مѧن درجѧـة وجѧود على إلى ھذا یدل وما ،-یومـیة بسیطة لمـلاحظات تلخیص ھي ما بقدر الظاھرة ھذه على دالـة
 أنѧھ وأعتقѧد ،-واقعѧي لوضѧع تحلѧـیل ھѧو مѧا بقѧر تبѧـریر لѧیس وھѧـذا – الجنسѧي وخاصѧة نوعھ كان حیث الحرمان

 التحѧرش ـرمیجѧ جنѧـائي قـانوني نص إصدار إلى 2008-2007 سنة الجزائریة بالحكومة زملأ أو دفـع الذي الداعي
 .       الجنسي
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 وقــد العضــویة، البنیـة مكتمــل *)(البیـت إلــى النهـار نهایــة فـي الــزوج عـودة هــي الأخیـرة هــذه عنـد والأهــم عـابرة
 بالوحـدة كالشـعور یتهونفسـ وجدانـه علـى العلاقـة تلـك أو السـلوك ذاك یحدثـه مـا متجاهلة ماله فیه الأهم یكون
ن الأهمیـــة أو بالاســـتئناس تشـــعره العلاقـــة تلـــك لأنـــه البیـــت فـــي ، شـــعوراً  كـــان وإ  عملیـــة تتوقـــف هــــنا و مؤقــــتاً

 وتصـاب الـزوجین بـین وخاصـة التفعیـل علـى الـواعي والجـدي **)(الحقیقـي والحـوار الـواقعي الزواجـي الاتصال
 عبــارة – الـزوجین – مــنهم كـل ویصــبح الجنسـیة العلاقــة فـي البــرود ثمـة ومــن العـاطفي بــالبرود حینئـذ العلاقـة

 المنقوصـة المكتسـبات ولكـل المواقـف تلـك كـل فـي الوحیـدة للذاتیـة المواسـاة عبـارة وتصـبح للتعـایش آلیات عن
 عـن تعبـر الوجـه المتعـددة الوضـعیات تلـك وكـل"  المكتـوب هـو هـذا"  عبـارة فـي یتمثـل الـزوجین مـن كـل عند

 التـي المتنوعـة قدراتـه تمكنـه الـذي بالقـدر الأخـر أو ذاتـه تغییـر على العمل أحدهم یحاول لا وبالتـالي الإحباط
 لـیس الزواجـي التعـایش بغـرض المعـاش واقعه تحسین أو ذلك من وشخصیته كینونته بناء مدار على اكتسبها
 بــین أخــرى قیمــة تتــدخل وهنــا بــالأخر، علاقتــه فــي كــذلك منهمــا لكــل المــریح التعــایش أیضــاً  بــل فقــط الســلمي
 علاقـتهم فـي والزوجـات الأزواج فیـه بمـا الجزائـري، الفـرد والسـلوكات التعـاملات كـل فـي متواجدة هي الزوجین
   ". الشرف أو النیف"  قیمة وهي ببعض

 فــي والأساســیة لــه الممیــزة الموجهــات مــن وتعتبــر الجزائــري المجتمــع فــي تــواتراً  الأكثــر للقیمــة بالنســبة
 العالمـان مـن كـل رصـدها التـي"  الشـرف أو النیـف"  قیمـة فـي وتتمثـل والجماعي الفردي السلوك وبلورة توجیه

 مــن القیمــة تلــك یســتعمل مــا عــادة A. Iben khaldoun خلــدون وابــن M.Boutfnouchetبوتفنوشــت 
 .M" [  مخادعتــــه أو بـــــه للتلاعــــب الغیـــــر تــــرك عـــــدم"  فــــي بوتفنوشـــــت وفــــق الجزائـــــري الفــــرد طــــرف

Boutfnouchet, Op.cit, p 50  [تلـك تنشـط حیـث الاعتیادیـة، للحیـاة الاجتماعیـة المواقـف مختلـف فـي 
 بالنسـبة بینمـا جـداً  واضـحة بصـفة الرجـل عنـد لكـن ؛) امـرأة أو رجـل(  الفـرد یستشـعر عنـدما العادة في القیمة
 مــن شــيء مــع علیــه والاحتیــال بــه التلاعــب فــي لــه المقابــل برغبــة وطــأة؛ وأقــل مســتتر بشــكل تنشــط للمــرأة

 نتیجــة وآلامـه مشـاعره حتـى وربمـا وأهدافــه لـه المقابـل الطـرف مصـالح ذلــك فـي متجـاهلاً  والأنانیـة الاسـتغلال
 العــزة الأخیــر هــذا تأخــذه وهنــا الجمعــي الــوعي مــن الفاعــل ســلوكات توجیــه أكبــر الفــردي الــوعي تــأثیر وطــأة

 الزواجیـة للعلاقـة بالنسبة أما العنف، أو بالابتعاد سواء منعه یحاول قد كما لذلك الفرصة یعطیه لا قد بالنفس
 الزوجـة و الـزوج مـن كـل یمیـل القیمـة تلـك تـأثیر نتیجـة إذ بـبعض؛ علاقـتهم فـي والزوجـات الأزواج وسلوكات

                                                
 قد والتي غیرھا أو كالسیدا للزوج الشرعیة غیر الجنسیة الممارسات طریق عن منقـولةال الأمراض في التفكـیر دون:  (*)

 الرابط غیاب نتیجة الزوج یستشعرھا التي بالوحدة الشعور إلى أھمیة تعطي لم أنھا كما بدورھا، الزوجـة إلي تنقل
 ثنѧـایا فѧي والحمایѧة بѧالأمن عورالشѧ وبالتѧـالي بالاسѧتئناس شعѧـورھا على رواسبھا لھا= والتي الوجداني العـاطفي

 سѧلم وفѧق الحاجѧة ھѧذه إشѧـباع علѧى مبنیѧة المشѧتركة الحѧـیاة اعتبѧار علѧى الزواجѧي النسѧق داخل المشترك الوجود
 .مازلـو عند الحـاجات

 أنھ أو یتالب في كان وإن السویة غیر العـلاقة خفـیة الأخرى الأطراف مع الأوقـات أغلب في الزوج یتواصل حیث:  (**)
ً شی لھ جلبتھ التي اللحظات تلك یسترجع  یجѧوب وھѧو نھѧاره یمضѧي أو مؤقѧـتة كانѧت وإن والطمأنینة الراحـة من ئا
ً  المدینة شوارع  البیت في الاتصال ضیق مقـابل في الأعمار كل من خرالآ الجنس بمعاكسات القیام وبالتـالي متسكعا

 جѧدا قصѧیرة لفترات البیت بشؤون تتعلق محدودة قضایا حول عادة یكون والذي الزوجة بخـاصة الأسرة أفراد مع
 أحѧول عѧن مسѧتفھمة نفسѧھا الزوجѧة تحѧاور بینمѧا ،... الاختنѧاق أو بالضѧیق یشѧعر تراه القصیرة الفترات ھذه وفي

 الزواجѧي، الوضѧع ھѧذا إلѧى بѧھ أدت التѧي والأسѧباب لھѧا معاملتھ في وبخاصة علیھ طرأت التي والتغیرات الزوج
 كبѧر أو كالتفاھѧة شتى بألفاظ ترمیھ كما فیھا، المساھمة أو الأسباب تلك خلق في العمیق دورھا ذلك في تبعدةمس=

 الخفѧي وجودھѧا رغѧم الظھѧور فѧي واللانسѧجام اللاتنѧاغم اللإھتمѧام، ملامѧح تبѧدأ قѧد ھنѧا ومن ،...العقل قلة أو السن
 .     لسنوات
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 القیـام الأخـر علـى یجـب مـا طلـب عـدم لـىإ طرف كل یمیل الدور؛ سلوك في وبالتحدید الزواجیة علاقتهم في
ن الأخیــر هــذا حاجــات لإشــباع بـه  الحاجــة حتــى أو الجنســیة كالحاجــة الإلحــاح قمــة فــي الحاجــة تلــك كانــت وإ

 وبالتـالي لـه المقابل الطرف إلى طرفه من التذلل أو التنازل من نوع هو الطلب ذاك یعتبر لأنه... مثلاً  للأكل
 منــه التقـرب غــرار علـى لإذلالـه، وبالتــالي *)(لابتـزازه یسـتغله قــد لضـعفا مـن شــيء عـن الكشـف مــن نـوع هـو

 الزواجـي، والحـوار الاتصـال یعـزز هنـا ومـن یریحـه وبالتـالي الرضـا لـه یحقـق ومـا حاجاتـه على أكثر والتعرف
 وفــي الاجتماعیــة المواقــف فــي إیجابیــة تكــون قــد"  الشــرف أو النیــف"  قیمــة قضــیة أن القــول یمكــن هنــا ومــن

 النسـق أفـراد بـین القیمـة هذه نشاط أن المؤكد لكن وخصوصیته، المجتمع أفراد مختلف بین الیومیة التفاعلات
 العلاقــات وتحــول أكثــر بعضــهم علــى الأفــراد التعــرف یجعــل ممــا الاتصــال قنــوات بعــض تبطــل قــد الأســري
 للعلاقـة الصـداقي الطـابع لأن الـزوجین بـین وخاصـة صـداقي بعـد ذات علاقـات إلـى ذلـك إلـى إضافة الأسریة

 أكثــر وبالتـــالي نوعیــاً  والصــراحة الحمیمیــة بــأكثر المتمیــزة الزواجیــة العلاقــة یجعــل الــزوجین بــین الاجتماعیــة
 ذلـك، محـل یحـل حیـث الجزائـري، الزواجـي النسـق فـي مـا نوعـاً  كبیـرة وبدرجـة المفقـود الشيء هو وهذا فاعلـیة
 فـي تتمثـل أخـرى قیمـة نشـاط طغیـان نتیجـة أخـرى أسـریة مدارات داخل علاقات أو بأشخاص الزوجین اهتمام
  .الزواجي النسق لبنات تراص ضعف عن تعبر التي"  الجماعة روح"  قیمة

 وبالتسـاند جنـب إلـى جنبـاً  الجزائـري المجتمـع في"  الجماعة روح"  الاجتماعیة القیمة تنشط الغالب، في
 عــادة القیمــة تلــك تشــیر إذ ،" الكبریــاء"  أو"  الشــرف"  أو" النیــف"  القیمــة أي الســالفة الاجتماعیــة القیمــة مــع
 تحقیقـه إلـى ترمـي ومـا الجماعـة تریـده ما إلى ووسائله مصالحه مرامیه، إرادته، بكل الفرد خضوع ضرورة إلى
 هـؤلاء خـلال مـن والمصـالح الأهـداف تلـك لتحقیـق مجتمعیـة وآلیات وسائل من لها ما وفق تجمعها خلال من

ن التماســك مــن حالــة فــي الأســریة *)(الجماعــة بقــاء علــى الأولــى بالدرجــة الحــرص وبالتــالي  علــى ذلــك كــان وإ
 إلــى الحــالات بعــض فــي یــؤدي قــد ممــا والزوجـة، الــزوج وخاصــة لــه الأساســیة البنائیــة الوحــدات رضــا حسـاب
 عنـد مسـتقطب إشـباع أو الأسري الوسط عند خـیالي أو وهمي الخ...اجتماعي وجداني، نفسي، استقرار وجود
 فـي المتمثـل وجـوده علـى والـدال لـه المقابـل الطـرف عنـد الرجعـي للأثـر فتقـدی لأنـه حقیقـي وغیـر الزوجین أحد

 الأسـري، النسـق داخـل بالطمأنینـة ثمـة ومـن الحمایـة بـالأمن، والشـعور كالرضـا السـلوكیة المظـاهر مـن العدید
 أخـرى قیمـة تتـدخل] M. Boutfnouchet, Op.cit, p 53[ الأسـریة الجماعـة الضـعف یتخلـل عنـدما لكن

 لا التـي الأخیـرة هـذه"  الجماعـة روح"  قیمـة فـي والمتمثلـة الزوجـة أو للـزوج العلائقـي نسـق إطـار فـي بالنشاط
 الكبیـرة المشـكلات أو كالأزمـات الطفریـة أو الاسـتثنائیة الأسـریة المواقـف فـي إلا الزواجـي النسـق داخـل تنشط

                                                
 مطالѧـبھا لتحقیق الحـاجة ھذه وإشباع الجنسیة الزوج لرغبة ةباستجالا لأجل الزوج لابتـزاز الزوجة تلجـأ ما عـادة:  (*)

ً، الزوج طرف من رفضت قد التي  تلك أن اعتـبار على تعوض لا فرصة اللحظات ھذه الزوجـة تعتبر حیث سالفـا
 الѧزوج إخضѧاع وبالتѧالي الѧزوج فѧي الѧتحكم مѧن ئاشѧی لھѧـا یضѧمن التѧي مكتسѧباتھا من ھو المعطى ذاك أو القـدرة

ً، النقѧیض إلѧى نتائجھѧا تتحول قد العملیة ھذه أن الزوجة تعـیھ أو تدركھ لم الذي الشيء لكن علیھ، والسیطرة  تمامѧا
 إشѧباع إلѧى یلجѧأ قѧد كمѧا الإشѧباع فѧي واللاسѧوي اللامشروع إلى والسوي المشروع من الرغـبة تلك یتسرب حیث

ً  بأنھا شعوره نتیجة بالقوة رغبتھ  تزید قد كما  متضررة الزوجة تكون الحـالتین وفي وقیمھ بالمجتمع معزز لھ حقا
 .بوالح المودة ملامح منھ تلـغى حیث ذاتھ الزواجي النسق یتضرر قد كما الزوج، فیھ ابم المتضررین دائرة من

ً  متماسكة كانت إن الجماعة حال ھو یفك یھم لا وھـنا:  (*) ً  تماسكا  كانت وإن حتى ھاؤوبقـا وجودھا یھم ما بقـدر حقیقیا
 أو للجماعѧة الوجѧود مѧن النمѧوذج ھѧذا تكرس التي الاجتماعیة القیم بعض وجود ذلك في والسبب مزریة حالـة في

 .الحقیقي السلوكي والتعاون الاشتراك لدلالة الفاقد المشترك الوجود
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، علـیهم مفـروض أمر وأنه التعاون في والتوتر التذمر من درجة مع  أي خارجـه القیمـة تلـك تنشـط بینمـا فرضـاً
 الفعـل بهـذا القیمیـة لتلك تنشیطاً  الطرفین أكثر الزوجة تكون ما عادة وهنا عالیة، بدرجة الكبیر الأسریة النسق

 بأســرتها القــوي ترابطهــا وبــإرادة وعــي وعــن عمــداً  تبقــي حیــث كونهــا، والأمــن الحمایــة لاستشــعار الســلوك أو
ــ علــى ذلــك تفــرض قــد الأصــلیة،  -الــزوج طــرف مــن فیهــا المرغــوب غیــر الزیــارات – جلــب خــلال مــن زوجال

 یفتقـده الـذي الحمیمـي الجانـب یفقـد الأخیـر هـذا إن لدرجـة الزواجیـة البیـت إلـى كثیـف بتـواتر والأخـوات الإخوة
شـباعاته، الـزوج متطلبـات تحقیـق بالضـرورة تتـأثر ثمـة ومـن الزواجیة علاقته في بدوره الزوج  تتـوتر وبالتـالي وإ

 نتیجـــة إمـــا والإشـــباع التحقیـــق حیـــث مـــن الزوجـــة متطلبـــات تتضـــرر ثمـــة ومـــن الزواجیـــة العلاقـــة وتضـــطرب
  .بدونه أو الزوج طرف من وقصد إرادة بوعي، إشباعها عدم أو الإهمال

 الزواجـــي النســق داخـــل الــزوجین ســلوك توجـــه التــي الجزائریــة الاجتماعیـــة القــیم زمــرة فـــإن علیــه، بنـــاءً 
 أو البیــت فــي ســواء بــبعض علاقــتهم فــي متطلبــاتهم وتحقیــق الــبعض بعضــهم حاجــات باعإشــ فــي الجزائــري

 تبلـور أنهـا حیـث مـا، بدرجة السواء حد على والزوجة الزوج من كل عند متضاربین اتجاهین في تعمل خارجه
 سـاواةالم الاسـتقلالیة، التحـرر، أفكـار إحـلال بـه تتأكـد نحـو علـى الزواجیـة المواقـف بعـض في الزوجین سلوك

 بینمـا الجزائریـة، للأسـرة الزواجـي النسـقي والطـابع والتغیـر التطـور علـى دالـة ملامـح وهـذه الـخ...الجنسین بین
 حیــث إلـى الطعــام كتقـدیم الســلوكات بعـض علـى بقــوة یصـر الــزوجین مـن كـل تجــد أخـرى زواجیــة مواقـف فـي

 مشــاركة حتــى تــرفض خاصــة كــةممل وكأنــه المطــبخ إلـى الــزوج دخــول الزوجــة رفــض البیــت، فــي الــزوج یوجـد
 الأســرة ملامــح وهــذه... الإنــاث حســاب علــى الــذكر لابــن *)(الزوجــة تفضــیل البیــت، شــؤون تــدبیر فــي الزوجـة
 .      التقلیدیة

لقـد أكـد العـالم الاجتمـاعي بوتفنوشـت فـي دراسـته حـول الأسـرة : بناء الأسـرة الجزائریـة الحدیثـة .3.1 
 الجزائــري الأســرة أن علــى 1986 ســنة أجریــت الــذي] M.Boutnfouchet, Op.cit, p 27[الجزائریــة 

 واضـح بشـكل تأثیرهـا ینجلي دمویة قرابیة علاقات تربطهم حیث نوویة، أسر عدة من مركبة أسرة هي الحدیثة
 هـذه أن والسـبب الوفـاة، ةحالـ فـي أو الختـان أو الزفاف كحالة الفرح إما القطبیة، الاجتماعیة الحالات أحد في

 یسـیر الوضـع هـذا أن الجزائـري العـالم یؤكـد لكـن الأسـري، التعـاون مـن عالــیة درجـة تستدعي الثلاث المواقف
 تتفكــك حیـث الكبیــرة، الجزائریـة الأســرة فـي والســلوكات القـیم مـن الكثیــر انتشـار تــأثیر نتیجـة التغیــر طریـق فـي
 مــا وهــذا نوویــة، شــبه أو نوویــة أســر إلــى تتحــول وبالتــالي بعض،الــ بعضــها عــن وتســتقل المركبــة الأســرة تلــك

"  الجزائریــة الأســرة واقــع"  قضــیة حــول الاجتمــاع علــم فــي البــاحثین مــن ثلــة أجراهــا حدیثــة، **)(دراســة أكدتــه

                                                
 على تعتمد لأنھـا ھن من القلـیل إلا راقـیة؛ اجتماعیة طبقة من أو عـالي علمي مستوى ذات الزوجـة كانت وإن حتى:  (*)

 مكانتھا بین مقـارنات يتجر أنھا ذلك في والسبب الزواج؛ قـبل الاجتماعیة مكانتھا تكریس في الخاصة معطیاتھا=
 .   الأخـیرة ھذه الأم، عند المكـانة تلك ودلالة الزواج قـبل الرجل ومكـانة

 حضریة ضغوطات الجزائریة الأسرة تعـاني -01 التـالیة الفرضیات على مستندة المسحیة الدراسة ھذه أجریت لقد:  (**)
 تعـاملھا وفي وضعھا في ةالأسر تتنوع -02 التربویة، وظیفتھا أداء في) بالمحـیط ومتعلقة ومعنویة مادیة( متنوعة

 والأولѧـیة الاجتماعیѧة العلاقѧـات مѧن محѧیط فѧي الأسرة تعیش-03 التربویة، وظیفتھا أداء في الحضریة ضغوطات
 وفѧي وضعھا في الأسر توع -04 التربویة، وظیفتھا أداء في توازن حفظ وتعینھا الحدیـثة علاقـات ضعف تعوض
 المѧѧنھج استخѧѧـدام إلѧѧى إضافѧѧـة. التربویѧѧة أھѧѧدافھا ولا مرجعیتھѧѧا یفقѧѧدھا الحضѧѧریة ضغوطѧѧـات مѧѧع تعلمھѧѧا طѧѧـرق

 أمѧا الاستبیان، المعمقة الجماعیة المقـابلة البؤریة، المقـابلة أھمھا البیانات جمع أدوات من والعدید الأنثروبولوجي



 - 123 -

 الــك نتـائج مــن انطلاقـاً  إذ الجزائریـة، للأســرة بنـائي تحدیــد إلـى توصـلت والتــي ،2004 سـنة مؤلــف فـي وصـدر
 1998 إحصـــائیات علـــى والمؤسســـة الســـابقة]  128ص ،2008 ،01ط وآخـــرون، بومخلـــوف محمـــد[  الدراســـة
 مــن ثــرأك أي% 59.15 نســبة أن تضــمن والــذي للإحصــائیات، الجزائــري الــوطني الــدیوان طــرف مــن المقدمــة
 یتـراوح أفرادهـا عـدد الجزائریـة المجتمـع فـي الأسر حجم من 2364901 یقارب ما أي الجزائري المجتمع نصف

 مـــن أبنـــاء أربــع 04و واحـــدة زوجــة زوج، أي أفـــراد 06 إلــى واحـــد وابــن واحـــدة زوجــة زوج، أي أفـــراد 03 بــین
 أصـبحا الـزوجین أن كـذلك بـل ،فقـط هـذا ولـیس معـاً  والریـف الحضـر في أسرة 3997019 بـ تقدر نسبة مجمل
  .أبناءها من قلیل عدد على بالتركیز أسرة التشكیل في الصغیر بالحجم الاكتفاء إلى معاً  یمیلان

 نوویــة إمــا أســر هــم الجزائــر ســكان مــن]  124ص المرجــع، نفــس% [ 81 أن الدراســة ذات تؤكــد كمــا
 الـنمط فلسـفة تـأثیر نتیجـة ذلـك والمركبـة، الممتـدة الأسـرة مقابـل فـي الریـف فـي كمـا الحضـر، فـي نوویـة وشـبه

 ضـروریات إلـى السـابقة الكمالیـات مـن كثیـر فیهـا تحولـت والتـي الجزائـري الفـرد كسـبه الـذي *)(الجدیـد الحیاتي
 أن الدراســـة ذات أثبتـــت حیـــث فـــردي مـــریح بیـــت علـــى كالحصـــول الرجـــال عنـــد الحـــال هـــو كمـــا النســـاء عنــد

 لكــل ســیارة اءكاقتنــ الجزائــر، ســكان 4/3 بمعنــى الفردیــة البیــوت یســكنون] 131ص المرجــع، نفــس% [ 72.1
 المعـزز الجمعـي الـوعي حسـاب علـى  الجزائـري الفـرد الفردي الوعي ونضج الاستقلالیة دلالات وهذه ،...فـرد
 فـــي بـــدأت الممتــدة الأســـرة أن یعنـــي وهــذا ،**)(الفردیـــة علــى الجماعیـــة المصـــالح وغلابــة الجماعـــة روح بقــیم

 التــي حولهــا مــن البیئــي والمحــیط المعنویــة ،المادیــة التغیــرات نتیجــة والســریع التــدریجي والتلاشــي الاضــمحلال
 مسـتویات علـى والمرأة الرجل بمعطیات یتعلق فیما وخاصة الاجتماعیة أنساقه بكل الجزائري المجتمع تغلغلت

 وبنـاءً  بالضـرورة، اختلافهـا علـى المـرأة الرجـل بـین العلاقـة ثمـة ومـن التفكیـر أسـلوب بینها ومن ومختلفة كثیرة
 للـدیوان 1998 إحصـائیات تؤكـده مـا وهـذا الأولى بالدرجة نووي هو المعاصرة الجزائریة سرةالأ بناء فإن علیه،

 وشــبه النوویــة الأســر عــدد قــدر الــذي]  124ص المرجــع، نفــس[  قــدرها التــي للإحصــائیات الجزائــري الــوطني
 فیمــا أي يالجزائــر  المجتمــع فــي الأســر مجمــل مــن% 81.1 النســبة یقــارب فیمــا أي 3586649 بـــالعدد النوویــة
 فـرد ملیـون 34.8 بــ السـكاني الحجـم قـدر فقـد 2008 لسـنة الأخیرة إحصائیات أما الأخیر، هذا من 5/4 یعـادل

  .الأسرة في أفراد سبعة بمتوسط أسرة 4971428 یعادل فیما

                                                                                                                                 
 مѧدة الدراسѧة امѧتد ولقѧد بأسѧرھم، طѧـالب1089 بѧـ تقѧدر منتظمة عشوائـیة طبقـیة عینة فھي الدراسة لعینة بالنسبة

ً  أشھر ستة) 06(  الدراسѧة نتѧـائج علѧى الإطѧـلاع مѧن لمزیѧد ،2004 مѧارس شѧھر إلѧى 2003 أكتѧوبر شѧھر مѧن بѧدءا
 .     01ط ،2008 وآخرون، بومخـلوف محمد: أنظـر وتفصیلاتھا

ً  لیست الفلسفة ھذه أن صحیح:  (*)  غلاء مقـابل في البطالة كثر نتیجة الجزائري للفرد الفعلـیة الحـیاة في تتجسد ما كثیرا
 الفلسѧѧفة تلѧك أن المѧـھم لكѧن الѧخ،...الخѧـارج مѧن المسѧتوردة الاستھلاكѧـیة المѧواد مѧن بكثیѧر ارتبطѧت التѧي المعینѧة

 فѧي سѧواء الخاصѧة ومتطلѧـباتھ حاجاتѧھ وترتѧب – وامـرأة رجـل – الجزائري الفـرد تفكر توجھ أصبحت الحـیاتیة
ً  الاجتماعیة أو المـادیة بالموجودات علاقـتھ ً  یعمل أنھ كـما حیـاتھ، في لتأثـیرھا تبعا  جعѧل مما تحقیقھا لأجل جاھدا
 .      رـیتأخ – وامـرأة رجـل عند – الزواج

 -وامـرأة رجـل– فردال تفكیر أن لدرجة ملحوظ تغیر علیھا حدث قد الجزائریة الاجتماعیة القیم أن القول یمكن وھنا:  (**)
 تشѧكل التѧي الموجѧدات بكѧل وعلاقѧـاتھ تعامـلاتѧـھ وسѧلوكاتھ وبالتѧالي كѧذلك ملحѧوظ نحѧو علѧى تغـیر قد الجزائري

 .  حـولھ من والمـادي الاجتماعي المحـیط
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، الأحیـان أغلـب فـي نوویـة شـبه أو نوویة أسرة هي الحدیثة الجزائریة الأسرة إن القول، خلاصة  إذ بنـاءاً
 القلیلــة الحــالات بعـض فــي لهــم یضـاف وقــد فقـط البیولــوجیین وأبنــاءهم الزوجـة الــزوج، مــن الغالـب فــي تكـونت

 فقــد إن متزوجــة غیــر أخــت أو متــزوج غیــر أخ أو والدتــه أو الأخیــر هــذا كــأب خاصــة الــزوج *)(أقــارب أحــد
  .المعیل هؤلاء

إن المتغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة وحتى السیاسیة : الزواجیة وأسبابها **)(أنماط المشكلات. 4.1 
عــل نمـط اجتمــاعي حیــاتي ذا التـي تفاعلــت فیمـا بینهــا فـي واقــع المجتمــع الجزائـري الحاضــر، أفـرزت ذاك التفا

داخل ] 81محمد بومخلوف، مرجع سابق، ص" [مسؤولیات ربة البیت وتعدد أدوارها " طابع معین یمیزه كـثرة 
البیت وخارجه، وبالتالي تشابكه وذات الشيء بالنسبة للرجل، ممـا قـد یـؤثر بشـكل مباشـر علـى سـیرورة الحیـاة 

التواصـل فـي خضـم التفـاعلات الأسـریة وبـین أفرادهـا بمختلـف  الأسریة بما فیها المستوى الزواجـي، مـن حیـث
أعمارهم وجنسهم، و هنا قد تحدث تفاعلات ضعیفة بـین أفرادهـا ومـواقفهم الأسـریة أو قـد تكـون قلیلـة الـوتیرة، 
وهذا الوضع قد یجعل كثیر من المواقف الأسریة تحدث لأفراد الأسرة دون أن یكون البعض على علـم بهـا أو 

قل بتفصیلاتها أو بتأثیراته ورواسبها النفسیة علیهم كمشكلات الدراسة للصـغار أو المشـكلات المهنیـة على الأ
، وفــي المقابــل قــد یواجــه الفــرد الجزائــري ســواء الــزوج أو الزوجــة فــي ...للكبــار أو مشــكلات المراهقــة للشــباب

والخــارج ومســؤولیات متضــاربة  الضــغوطات نتیجــة صــراع الأدوار بــین الــداخل" الحیــاة الاعتیادیــة كثیــر مــن 
" ومتعارضة تجعله أكثر عرضـة للضـغوطات والتـوترات بسـبب الأدوار التـي یرافقهـا التزامـات ومطالـب ومهـام 

قــد یقــف أمامهــا عــاجزاً ممــا یدخلــه عنــوة فــي جملــة مــن المشــكلات ] 80محمـد بومخلــوف، مرجــع ســابق، ص[
  . المتنوعة أحدها المشكلات الزواجیة

مومــاً بمــا فیهــا الزواجیــة تنشــأ نتیجــة عــدم وضــوح شــيء مــا بــین الأطــراف الــذین لهــم إن المشــكلات ع
علاقة بهذا الأخیر، هذا یعني عدم وضوح ما ترید الزوجة القـیام به في وجودهـا یـؤدي إلـى فقـدها القـدرة علـى 

لــة عــدم تنظــیم الوقــت بــین نمطــي العمــل داخــل وخــارج البیــت أو انشــغالها بمشــكلات الأهــل والجیــران فــي حا
عـدم  –، على اعتبار أن هذه الطریقة قد تكون وسیلة للترفیه والتسلیة، لكن هذا الوضـع ...العمل خارج البیت

یوقعهـا فــي دائـرة اضــطراب بـین أدوارهــا داخـل البیــت وخارجـه، وهـــنا قـد تعجــز الزوجـة عــن  -أو سـوء التنظــیم
الزوجـــان فــي بحــث ومناقشــة قضــایا الأســرة  إعطــاء جــزء مــن وقتهــا للــزوج، والأهــم أن الوقــت المتــوفر یهتلكــه

"  قـائلاً  Pierre Bourdieuوالأبناء فقط دون التطرق لقضایاهم الحمیمة وهذا مـا أكــدته دراسـة بییـر بوردیـو 

                                                
 فѧي وخѧـاصة الأخѧـیرة السѧنوات فѧي الجـزائѧـري المجتمѧع في الاجتماعیة الظاھـرات أو الحـالات ھذه ظھرت ولقد:  (*)

 عѧن التخѧـلي عملѧـیة تعتبѧر كـانت حیث والعجـزة، لمسنینا رعـایة دور انتشرت حیث بالـذات الحضریة المنـاطق
ً  السوي غیر السلـوك من السن في الطاعنین الأفـراد  . اجتماعـیا

 فیھ بما اجتماعي نسق أي أن ولیق المحدثـة الوظیفـیة البنائـیة النظریة تعززه والذي عيالواق يالمنطق التصور إن:  (**)
ً  تعكѧس أو تنѧاقض علѧى تعبѧر أنھѧا إمѧـا مشكلات على یحتوي كذلك والأسري الزواجي  نتیجѧة تتبلѧور وإمѧـا تنافسѧا

 بѧین  المطلѧق التوافѧق یوجѧد لا أنھ مؤداھا بدیھیة فكرة نتیجة وھذا – التعاون غیاب – بالتعاون فاعلـیھ أحد مطالبة
 الѧبعض، بعضѧھم عنѧد لھѧم والمسѧتقر المطلѧق القبول یوجد لا فإنھ ثمة ومن اجتماعي نسق أي في الفاعلین مختلف
 ووظائفھم  اعلینالف اتبكون مستوى على سواء النسق في الاجتماعي للتغیر مؤشرات القضایا تلك تصبح وبالتالي

 النسѧق فѧي وكѧذلك طѧردي نحѧو على الفاعلین في التغییر یحدث وعلیھ ووظائفھم قالأنسا مكونات مستوى على أو
 .   النقاش محور الزواجي فیھ بنا الاجتماعي
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" [  الثقافــة بســبب المجتمعــات هــذه فــي لانتشــارها ســبیل لا الآخــر مــع والعلاقــات الحمیمــة والمشــاعر الأنــا أن
 المطلقـــة الأهمیـــة تكــون قـــد كمـــا الكبیــرة، الأهمیـــة تعطــي التـــي الأخیـــرة هــذه] 66ص ،2005 خریـــف، حســین
 والطـــرف ذاتــه هــو اهتمامــه دائــرة مــن حاجاتــه وســقوط – والزوجــة الــزوج - الفــرد ضــیاع مقابــل فــي للأســرة
 والبهجـة المسـرة یـدخل الحسـن المظهـر أن اعتبـار علـى لمظهره ولو أهمیة یعطي لا قد أنه لدرجة له، المقابل

كمـا قـد یفقـد  كلاهمـا، بـل حـدا علـى كـل بـالزوج أو بالزوجـة متعلقـة لیسـت والقضـیة الآخـر الطـرف وجدان في
الــزوج القــدرة علــى تحقیــق إشـــباعات معظــم الحاجــات عنــد بالزوجـــة وخاصــة المرتبطــة بــالمعطى المـــادي إلا 

كثیــر مــن الحاجــات الاسـتهلاكیة منهــا لأن المعطــى المـادي وســائط جــد مهمــة فـي تكــریس أو تحقیــق إشـباع ال
فقد الزوجـان الإشـباع لكثیـر مـن الحاجـات، وهنـا یتحقـق ملمـح قـد أكـد علیـه العـالم الامریكـي ی وبذلكاللامادیة 

حسـین " [ وحـدة سـكینة اسـتهلاكیة " حیث وصـف الأسـرة النوویـة بأنهـا  Talcott Parsonsتالكوت بارسنز 
والضرورة معاً تتمثل في تـأمین المـواد الاسـتهلاكیة لأن المهمة العالـیة الأهمیة ] 66خریف، مرجع سابق، ص

للزوجة كما هو الحال لزوج، وبالتـالي یرى الزوجین نفسیهما أنهما آلتـان لتأمین الأكـل والشـرب للطـرف الأخـر 
هـنا قد یصبح الزوجـان شـبه غربـاء عـن بعضـهم الـبعض وخاصـة فـي الجانـب الحمیمـي  من بما فیه الأطفال،

ـــبات المادیــة  -ي الوجــداني والنفســ – فــي حیــاتهم لأنهمــا انغمســا فــي دوامــة البحــث عــن الــرزق وتــأمین المتطل
للزوجة والأبناء، وبالتـالي ضیاع الراحة الزواجیة بأنواعهـا، بالتــالي تكـون المشـكلات بـدأت بـالتكون علـى نحـو 

طــروح هــل حقــاً مســتتر إلــى أن تتــراكم حتــى تصــبح ظــاهر جلیــة فــي الوســط الأســري الكبیــر لكــن الســؤال الم
  یحدث تأمین لمتطلبات الزوجة من طرف الزوج الجزائریین؟ 

بنـاءً علـى ذلـك الوضــع التفـاعلي الزواجـي، فـإن أهــم المشـكلات التـي تعـاني منهــا الزوجـة الجزائریـة فــي 
نـه علاقتها بزوجها تتمثل في ثـلاث قضایا سلوكـیة بالدرجة الأولى أولها قسوة الزوج أو خشونته المفرطـة، إذ أ

ســلوكیة أوتفكیریــة أثنــاء قیامهــا بجملــة الأدوار التــي تؤدیهــا علــى مــا تقدمــه الزوجــة مــن مجهــودات  *)(لا یثنــي
سواء تتعلق بذات الزوج أو ببقیة أفراد الأسرة كما أنه لا یجاملهـا ولا یلاطفهـا ولا یحنـو علیهـا إلا فـي الأوقـات 

كلة الحمیمة وعلى النحو الذي تتطلبها المعاشرة الجنسیة ولیس كلما استدعت المواقف الزواجیـة ذاك أمـا المشـ
الثانیة مفادهـا إهمـال الـزوج لزوجتـه بصـفة خاصـة لـیس فـي زمـرة أفـراد الأسـرة وهـي أنثـى تحتـاج إلـى جرعـات 

وبالاهتمــام مــن ناحیــة ثانیــة، وعلیــه أن إســقاط لتشــعر بأنوثتهــا مــن ناحیــة  **)(متفاوتــة علــى الــدوام مــن الحنــو
الـزوج هـذه النقطــة مـن حسـابه نتیجــة ظـروف مــا یجعـل الزوجـة تفقــد تـوازن تفكیرهـا المنطقــي العقلانـي ووزنهــا 
للقضایا المتعلقة بالأسرة أما أخر مشكلة ترتبط بكبریـاء الـزوج المفـرط كونـه رجـل لدرجـة أنهـا تستشـعر الموقـع 
                                                

ً  بأدوارھا یستخفون الرجـال بعض وعند الأحیان بعض وفي:  (*)  مقـارنتھ والبدنیة النفسیة الصحیة وأثاره أداءه مستبسطا
 على لیس لكن الخ،...المھنیة الصراعـات التنظیمیة، المشكلات الأداء، حیث من كذلك الأمر یكون ربـما یقدمھ، بما

ً  فظ الأخیر ھذا یجعـل قد الاعتقاد ذلك لأن ئري،الجزا الرجل یعتقده الذي النحو ً  سلوكیا ً  أحیانا ً  وجارحا ً  لفظـیا  أحیانا
 ً ً  تعامـلاتھ في ومھینا  تكѧون قѧد لدرجѧة ویحبطھѧا یثبطھѧا قѧد بزوجتھ الزوج علاقـة في المـلامح وھذه أخرى، أحیانا

 تلجѧأ فإنھѧا فیѧھ والاسѧتمرار فѧـیھ المكѧوث علѧى مرغمѧة ولأنھѧا البیѧت، في وضعھا من وكلل ملل حالة في الزوجة
 أو المشѧѧاحنات أو مشѧاجراتالب – وعѧي عѧـیر مѧن أو بѧوعي – الملامѧح تلѧك أو الوضѧع لھѧذا رفضѧھا عѧن للتعبیѧر

ً  یلالقل إلا متداولـة غیر أو بھا مسموح یكون لا قد والحوار التواصل وسیلة لأن الانسحاب  .        جدا
 خѧـاصة الجزائѧري الوسѧط فѧي -شѧریف نبѧوي  حѧدیث مѧن جѧزء الأصل في وھي– مشھورة المقـولة تصدق وھنا:  (**)

 - لأنھن العـقل نقـصان وھو الأول الجزء المقـام ھذا في والمھم ،﴾ ودیـن لعقـ ناقصات النساء أن ﴿ ورجالھ نساءه
 سواء الاھتـمام ھذا ویكون الأخرى الحیاتـیة العقلانـیة الأمور من أكثر بالعواطف وینشغلن رقة إلى یملن - النساء

 .   الأبناء أو الزوجو للوالدین العطاء أو الأخذ في
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ن كانـت أفضـلأو الترتیب الثاني ل منـه مـن حیـث المعطیـات التـي  *)(هـا فـي سـلم ترتیـب أفـراد الأسـرة، حتـى وإ
تمیـــز الفـــرد فـــي وســـطه الاجتمـــاعي أي مـــن حیـــث المســـتوى العلمـــي، المهنـــي والاجتمـــاعي لأن نشـــاط ذاك 

  .الكبریاء على نحو عالي الفعالیة یدفع الزوج اللاشعوري إلى تقلیل من الكلام والمحادثة حتى مع زوجته

للمشكلات التي یعاني منها الزوج بسبب خلل في سلوك زوجته فـي علاقــته بـه تتمثـل أولهـا أما بالنسبة 
في عدم اهتمام الزوجة به نتیجة لهثها المستمر الدوؤب وراء إنجاب الفتى لتعزیـز وجودهـا عنـد الـزوج إضـافة 

ب القیـام بـه اتجـاه دون الالتفـات إلـى مـا یجـ... إلى انشغالها بقضـایا البیـت مـن تنظیـف، طهـي، ترتیـب البیـت
في علاقته بها كطرفین لهما علاقة لیس كمثلها علاقـة علـى المسـتوى الحمیمـي، أمـا المشـكلة  **)(هذا الأخیر

تتمثل في تحسس الزوجة بـأن الـزوج لا یحبهـا وغیـر مهـتم بهـا أو أنـه یغـار علیهـا بـإفراط لدرجـة فقـدان  الثـانیة
الثقة لأن هذا العملیة بالنسبة للزوجة تطویق للحركة، تقلیل للحریة وبالتالي هـذا الوضـع ممـل وغیـر ذا جـدوى 

الزوجــة بالأســرة الجدیــدة لــیس فــي تعبیــر الــزوج عــن مشــاعره نحــو زوجتــه، لأن الأمــر متوقــف بمــدى ارتبــاط 
الأسرة الأصلیة لها، وهنا تنبثق المشكلة الأخیرة وهـي حفـاظ الزوجـة علـى قـوة صـلاتها بأسـرتها والتـردد علیهـا 
بشــكل مســتمر، لأن تعتقــد أن ارتباطهــا الوجــداني العــاطفي بأســرتها الأم یعــوض علیهــا مــا فقدتــه مــن ارتبــاط 

الزوج وهو الأساس في وجودها فیها وفي هذا السیاق توجد قیم مثـل وجداني عاطفي بأسرتها الجدیدة وخاصة 
، ومـن هنـا فـإن مشـكلات الزوجـة "إذا حبـك لقمـر النجـوم تباعـه " شعبیة تعـزز هـذا التوجـه عنـد الزوجـة قـائلا 

  .في الأساس تنبثق من مدى قبول الزوج فعلیاً أي سلوكیا ولفظیاً للزوجة

المتعلقـــة بالزوجـــة أو المتعلقـــة الـــزوج فـــي النســـق الزواجـــي  إن خلاصـــة مســـببات المشـــكلات الزواجیـــة
الجزائـري علــى حـد الســواء یعـود بالدرجــة الأولــى التنشـئة الاجتماعیــة والتنـاقض الــذي یحدثـه المــوروث الثقــافي 
والقیمي مع المستجدات الظرفیة الاجتماعیة والاقتصادیة الطردیة التغیـر، حیـث إن الأولـى تعمـل علـى تطبیـع 

جزائري رجال ونساء على نمط قیمي ثقافي معین یعزز نمط معیناً مـن السـلوكات الاجتماعیـة عنـد كـل الفرد ال
  .منهم اتجاه بعضهم البعض

  ثقافیة-ي الجزائري ومركباته السوسیولزواجا النسق. 2

ـــــة الاقتصـــــادیة والسیاســـــیة أمـــــدت جمیـــــع الأنســـــاق  إن خصوصـــــیة المجتمـــــع الجزائـــــري الثقافیـــــة القیمی
فیه بنوع من الخصوصیة العلائقیة والتفاعلیة، وكذا هو الحال بالنسبة للنسق الزواجـي، والأهـم أن الاجتماعیة 

                                                
ً  للتعویض زواجھا عند البكر الطفل وخاصة ذكـر على الحصول في الزوجة حـتل ما عادة وھـنا:  (*)  الخسارة تلك باكـرا

 الѧذكر قیمѧة= تعѧادل لѧم شخصѧیتھا وبنѧاء الاجتمѧاعي تكوینھѧا سѧیرورة خѧلال المكتسѧبة معطیاتھѧا لأن الاجتماعـیة
 وبالتѧѧـالي الجنسѧѧي العѧѧاطفي، النفسѧѧي، الاسѧѧتقرار لھѧѧا تضѧѧمن ولѧѧم وجودھѧѧا تعزیѧѧز= مѧѧن تمكنھѧѧا ولѧѧم لاجتماعیѧѧةا

 الѧزمن مѧن فѧـترة بعѧد لكѧن مكتسѧباتھا علѧى معتمدة الاعتقاد ھذا الزوجة تقاوم قد البدایة في الاجتماعي، الاستقرار
 .  الجزائري المجتمع في الذات ثباتوإ الوجود مبادئ من مبدأ إلى تتحول الـتي الفكرة بھذه تسلم

 كالاھتمام منھا یریده عما لھا یعبر ولا زوجتھ ولو أحد من یطلب أن یحب لا إذ خاصة، طـباع الجزائري للرجـل:  (**)
ً  كـتوم أنھ كما وشموخ، ع،الي كـبریاء ذا أنھ الجزائریة الشخصیة صفات من لأن الخ...ورعـایتھ بھ  أبسط في جدا

 تحمѧل الجزائري الرجـل شخصیة أن یعني وھذا والحب الحنان ویتلقى یدلل أن یرید المقـابل يوف عنده الأحاسیس
ً  علیھ ینعكس كبیر تنـاقض  .402و 392و 388 ص ،1988 نعمان، بن أحمد:  أنظـر -سلوكیا
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خصوصــیة هــذا الأخیــر بخصــائص معینــة وملامــح معینــة لــه علــى جمیــع الأصــعدة والأبعــاد جعــل كثیــر مــن 
 –ي ذات النسـق الأنساق السالفة الذكر أكثر تأثیر، إذ على إثر تلك الخصوصیة اتخذت سـلوكات الفـاعلین فـ

نمــط بذاتـــه، قــد یتقــاطع مــع غیــره فــي بعــض الملامــح، كمــا قــد یختلــف فــي الــبعض الأخــر  -الــزوج والزوجــة 
، لكــن یبقــى تمیــزه الكلــي ...نتیجــة التشــابه أو الاخــتلاف فــي العــادات، التقالیــد، القــیم، الــدین، البیئــة المحیطــة

والـذي  ،أحد النماذج النسـقیة الواقعیـة للـزواجراسة ستتناول الدهذا العام مغایر تماماً لتلك المجتمعات، لذا فإن 
وهــو النســق ت الإنســانیة الأخــرى یقــع فــي هــذا الإطــار الثقــافي القیمــي الخــاص والمتمیــز عــن بقیــة المجتمعــا

الزواجي الجزائري، وسیجري علیه إسقاط المداخل النظریة المستند إلیهـا فـي تحلیـل وتفسـیر مركباتـه الأساسـیة 
ة في الزوج، الزوجة وخصوصیتهم الملمحیة وبالتالي السلوكیة إضافة إلى مناقشة القـیم الزواجیـة علـى والمتمثل

اعتبار أنها موجهات لسلوك الدور وتوقعاته من طرفهم، إضـافة إلـى توضـیح كیفیـة التفاعـل بینهمـا عـن طـرق 
لــى مــاذا یخضــع منطــق التفاعــل هــذا وقبــل ذلــك ســ   تحدیــد موقــع الــزواج لجأ إلــىتتلــك الوســائط القیمیــة وإ

coupleفي الثقافة الجزائریة وذلك من خلال الدراسات السابقة التي تم الحصول علیها.  

عادة ما یتكون النسق الزواجي الجزائري كبقیة  :النسق الزواجي الجزائري وفلسفة المشاركة فیه. 1.2
لقــیم الزواجیــة التــي تهیكــل الــزواج الأنســاق الزواجیــة فــي مختلــف المجتمعــات الإنســانیة مــن الــزوج والزوجــة وا

كونــه إمــا العلاقــة، العملیــة والســلوك الأدائــي فــي إشــباع حاجــات بعضــهم الــبعض، وعلیــه فــالزواج لــه معنــى 
خاصاً یعیه الفرد الجزائري من عملیـة التطبیـع التـي ترمـي إلـى تحویـل القـیم الثقافیـة الاجتماعیـة لهـذا المجتمـع 

ك ســلوكاً معینــاً وفقــاً لتلـك القــیم، لــذا وجــب معرفـة تلــك الدلالــة عنــد هــذا إلـى وعــي الفــرد والــذي یتصـرف ویســل
  .ببعض بعضهما علاقتهما في كلیهما أداء وتبلور الأهداف تحدد الدلالة تلك لأن -وامرأة رجل–الأخیر 

لــزواج تبعـا لزاویــة الرؤیـة الفــرد ومعطیاتــه لائـري ز المجتمــع الج ءات أفــرادتختلــف قـرافـي الغالــب الأحیـان 
وسـیلة الإنجـاب الأولاد واسـتمرار "  ه مـن وجهـة نظـر الرجـل فإنـه سـیكونالنظـر إلیـوأولها الجنس، وعلیـه فـإن 

حلـیم [ " الجنس البشري وتأمین التكامل وتعزیز الروابط بـین أعضـاء الأسـرة وحفـظ الملكیـة الخاصـة بـالتوارث 
ذكور، لـذا فإنـه یصـر علـى بإنجـاب الـوالكنیة علـى الخصـوص مـن خـلال ]  197، ص1985، 02بركات، ط

غیــر مكتــرث  *)(بناتللأنــه لا یرضــى یوجــود الأنــى التــي تحقــق لــه ) 10(إنجــاب هــذا الأخیــر ولــو بعــد عشــرة 
بالصحة البدنیة للأم، كما أنه یمیل في بعض الحالات إلى الـزواج الـداخلي عنـد اختیـار الشـریك لتفـادي بعثـرة 

ضافة إلى انخفاض معدل المشكلات الزواجیة والسیطرة علیهـا أو بالأصـح السـیطرة إالمیراث وانقسام الملكیة، 
جهـة المـرأة فـإن الـزواج فهـو یعتبـر غایـة المـرآة، لأن المـرآة العربیـة على أحد مركبات الـزواج الزوجـة أمـا مـن 

كان عمرها لینسى لها المشاركة في أحـداث المجتمـع وتفاعلاتـه، إذ " العزبة بما فیها الجزائریة  تحد أنه مهما 
ج فــي أي لــذا یجــب علــى المــرأة الجزائریــة أن تتــزو .. أن المــرأة دون رجــل لا وجــود لهــا بالنســبة لأبیهــا وأخیهــا

لـذا فـالزواج هـو ربـاط یجمـع بـین رجـل  ،] S.Khodja, 1985, p77" [  لحظـة وتكـرس نفسـها كاملـة لبیتهـا

                                                
وإن بشر أحدھم بأنثى ظل وجھھ مسѧود كظѧیم مѧن شѧدة " وفي ھذا السیاق یقول عز من قائـل في محكم تنزیـلھ : (*)

ني أن سلوك الفاعلیم في مختلف المواقف التفاعلیة مھما كانت ، وھذا یع﴾ 58الآیة النحل القرأن الكریم، سورة ﴿" الغیض 
طبیعتھا لیست موجھة بالدین الاسلام الحنیف النقي بل أن البنیة الثقافیة ملیئة بالشوائب الثقافیة التي قد تجعل الفرد مغیب 

   .  انیةفي سلوكھ عن المنظور الطبیعي السوي والذي یحفظ للمرء سواء رجل أو إمرأة كینونتھ الانس
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التفاعــل مــع معطیاتــه بقــوة وتفعیلهــا ... وامــرأة یحقــق مصــلحة لكــل مــن طــرف فــي إثبــات الوجــود، الاســتمرار
لي لــنفس الأغــراض، وبنــاءً علیــه، كــذلك، وعلیــه فإنــه عــادة مــا یكــون یــرجح المجتمــع الجزائــري الاختیــار الــداخ
بــل هــي غایــة مجتمعیــة بالدرجــة  ،فــإن غایــة الامتــداد عنــد الرجــل والحمایــة عنــد المــرأة لــیس غــایتین ذاتیــین

ة لأن المنطــق الــذي یســـیر علیــه الـــنمط وضــع إســـقاطه علــى الرجــــل كمــا علــى المـــرأ، كمــا أنـــه قــد *)(الأولــى
الاختیار الوالدي یعكس تفضیل المجتمع الجزائري للرجل بدء من إقرار المجتمع في حـق الرجـل لسـیادة أسـرته 
لضـمان السـیر الطبیعـي لـبعض التفـاعلات الأســریة والفصـل فـي العلاقـات والعملیـات والتعـاملات الاجتماعیــة 

جتمع إلى تصورات ثقافـیة عقائدیة مقرونة بالدین الإسلامي المتوارثـة الـذي بین أعضاء أسرته ذلك باستناد الم
، إذ یقـر الـدین الإسـلامي الصـحیح والكامـل **)(یأخذ منه الشطر الذي یتوافـق وطبیعـة البنـاء الثقـافي الجزائـري

بمـا فضـل االله بعضـهم علـى بعـض، وبمـا أنفقـوا مـن  ل قوامون على النسـاءاالرج" د والإلزام على أن كـیمع التأ
العقائدیـــة توجـــه الكثیـــر مـــن ســـلوكات الفـــرد  توثیقـــي هـــذه التصـــورا، ] 43ة ســـورة النســـاء، الآیـــ" [ أمـــوالهم 
  .بما فیه الاختیار الذاتي -الرجل والمرأة  –الجزائري 

إن غایـات الــزواج فــي المجتمـع الجزائــري تختلــف بـین تصــور الرجــل والمـرأة، بالنســبة لغایــة  ،اءً علیــهـبنـ
المجتمــع كلـه مـن وجــود الـزوج، لـذا عــادة مـا یلـح كــلاً ي الإنجـاب وهـي نابعــة مـن غایـة فــهـذا الأخیـر تتجسـد 

لأن هذا الأخیر هو مجتمع الرجـل كمـا  ،منهما على الزوج ومن ثمة على الإنجاب في العام الأول من الزواج
وبالتــالي إشــباع حاجــة الوجــود والاســتمرار بالدرجــة الأولــى والأكثــر أهمیــة ثــم یلیهــا الحاجــة  شــت،بوتفنو  ذكــر

مـــن  ةقــثنبوالمعنـــد الجنســین النفســیة ثنایــا هـــذه الإشــباعات یشــبع جــزء بســـیط مــن الحاجــة الاقتصــادیة وفــي 
ة المستمرة وكذا الغزل والإطراء والمجاملات من الشریك لزوجه القلیلة جـداً مـع نـدرة ممارسـة الجنسی لممارسةا

مــرا وحقــق ثالــزواج موالمــرأة  لجـر ومــع ذلــك یعتبــر المبـدأ المهــاداة، وبالتــالي إشــباع جنســي وعـاطفي متذبــذب، 
صحیح أن هذا الفكرة قدیمة في تاریخ الأسـرة الجزائریـة  ؛خاصة إذا كان الجنین ذكر ،غایته كعملیة اجتماعیة

لكــن الحقیقــة أن هــذه  ؛وقــد یبــدو لأول وهلــة أنهــا ذهبــت مــع قــدوم التغیــر الــذي خضــعت لــه الأســرة الجزائریــة
الــزواج، إذ أن إنجــاب الولـــد یحقــق للمــرأة إشــباع حاجـــة الفكــرة مازالــت برواســبها تــؤثر علـــى مجریــات عملیــة 

الانتمــاء وأن تــأخر وجــوده یــدخلها فــي دائــرة الاهتمــام التســاؤل والســخریة مــن أهــل الــزوج والتأنیــب مــن طــرف 
أمـا هـذا الأخیـر بغیـاب الولـد یشـعر أن حلقـة اكتمـال رجولتـه  ،الزوج علنا أو التلمیح حسب درجـة وعـي الـزوج

ور لیس ذاتیا تابع من مدركات الرجل الخاصة، قـد تتلاشـى إذا كسـب درجـات عملیـة عالیـة مفقودة وهذا التص
 "أو ارتفــاع وعیــه فــي الحكمــة بــل مســتمد مــن وجــوده فــي المجتمــع وعلــى هــذا الأســاس یؤكــد بوتفنوشــت أن 

 ] M.Boutfnouchet, OP.cit. p 67[ " المجتمـع الجزائـري وجـد لأجـل الرجـل، لـذا فهـو مجتمـع الرجـل
                                                

 مؤلѧـفھ فѧي بوتفنوشѧت مصطفى الجزائري الاجتماعي العـالم عنھا تحدث التي"  الجماعة روح"  قیمة تأثـیر نتیجة:  (*)
M.Boutefnouchet  "الذوبان في= بدأت القیمة ھذه كانت وإن ،) "والخصـائص التطـور(  الجزائریة الأسرة 

ً  لیس الذوبان ذاك فـإن ومصالحھ الفرد تعزز اجتماعیة قیم مقـابل في ً، لیس أنھ كما كلـیا  عولمة نتیجة وذلك نھائـیا
 .الاجتماعیة القـیم

 وثقافتھ بدیانتھ كل المستعمرین تعاقب أن بل السمحاء الإسلامیة الشریعة من كلھا لیست الجزائریة الثقافـیة البنیة إن:  (**)
 والعѧـادات القѧیم مѧن خلѧـیط شѧكل الحنیف الإسلامي الدین بصحبة الفـاتحین والعرب الأصلیین السكان إلى إضافـة

 الشѧطر تغطѧي الإسѧلامي الѧـدین مبѧادئ أن رغم -وامـرأة رجـل– الفرد لسلوكات الموجھ المتجانس غیر والتقـالید
 النفسیة، التناقضات من خـالي دین لأنھ الإسلام إلى والتقـالید بالقـیم الموجھ السلوكات كل نسب یمكن لا لكن الأكـبر

 .   والعلمیة والوجدانـیة العقلیة الروحیة
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" ع ذلــك، لا یمكــن تناســي التغیــر الــذي طــرأ علــى طریقــة تفكیــر الرجــال ذاتهــم فقــد أصــبحوا یعتقــدون أن ومــ
علاقتهم الزواجیة ستتحسن من منطلق زوجاتهم إذا أصبحن أكثر فـرح وحریـة، لحصـولهن علـى ثقـة أكثـر مـن 

مـن وجودهمــا فــي مختلـف مجــالات الحیـاة بــدءاً ]  S.Khodja, OP.cit, p108[ "طـرف الـزوج بقــدراتهن
بمعنــى أخــر، ضــرورة تــوافر  الــخ،...المشــترك وصــولاً للعمــل خــارج البیــت بكــل تناقضــاته وتنافســانه الشرســة

التنــاغم العــاطفي المــؤدي بدرجــة الأولــى إلــى توافــق النفســي والمعــزز للتوافــق الاجتمــاعي، ومــن هنــا فقــد بــدأ 
نجــاب الــذكر فقــط لأن الثانیــة تحصــیل الرجــل ینظــر للــزواج علــى أنــه وســیلة لــیس للاتصــال جنســي المبــاح و  إ

  . حاصل للأولى

یمكن تبني فكرة عن النسق الزواجي قد توصـل إلیهـا بوتفنوشـت مـن دراسـته للأسـرة الجزائریـة  ،لاصةـخ
اجتماعیـة تـزج بهـم فـي هـوة  –مفادها أن الرجل والمرأة الجزائریین إذا ما بلغا سن الزواج یواجهان حالة نفسیة 

ختیار المثـالي النـابع مـن تصـوراتهم للحیـاة المشـتركة، توقعـاتهم لمتطلباتهـا ومتطلبـات الطـرف أول تحدیاتها الا
المقابــل لــه، رغبــاتهم الخاصــة فــي إنشــاء أســرة مثالیــة والثــاني الاختیــار الــواقعي المــؤطر والموجــه بالمعطیــات 

افة ضـ، إ...مـل المسـؤولیةالاجتماعیة، الثقافیة والقیمـة لمجتمعهمـا كضـرورة الحصـول علـى رضـا الوالـدین، تح
إلـــى مـــدى تـــوافر الإمكانـــات المادیـــة للطـــرفین وخاصـــة الرجـــل، التـــي تلعـــب دور كبیـــر فـــي تســـریع أو تبطـــئ 

لیات إنشاء النسق الزواجي وتفادي الكثیر من المعضلات المرتبطـة بقـل وبعـد نشـؤه وخاصـة وأن للمجتمـع افع
وطقــوس خــاص بعملیــة ولادة نســق زواجــي الجدیــد تقتضــي مبــالغ مالیــة كبیــرة  (*)م احتفالیــةالجزائــري مراســی

والتــي تعطــي النســق وزن اجتمــاعي لا مثیــل لــه مقارنــة بالأنســاق الاجتماعیــة الأخــرى، ومــن ثمــة أن فلســفة 
طلـق مـن مبـدأ خدمـة الجماعـة فـي مجملهـا والعمـل في النسق الزواجي تن coupleالحیاة المشتركة عند الزوج 

علـى بقاءهــا واســتمرارها وبــذل كـل طــرف علــى حــدا كـل مــا بوســعه مــن أجـل الجماعــة وحســب فهمــه الخــاص 
دون فهم ما یقتضیه منطق الحیـاة المشـتركة لإضـافة إلـى دون فهـم الأطـراف المكونـة للجماعـة كـل علـى حـدا 

  .  فیما كان الأخر یشبع حاجاته الخاصة إلا بعد تراكم فقدان الإشباعوالأهم ذوبان الزوجان فیها دون تفكیر 

إن زمـرة القـیم الزواجیـة التـي توجـه السـلوك الـدور الزواجـي فــي  :ةنظـام القــیم الزواجیـة الجزائریـ. 2.2
علاقــة الزوجــة الجزائریــة بمعطیاتهــا بــالزوج بمعطیاتــه مســتمدة أساســاً مــن نظــم القــیم الاجتماعیــة التــي توجــه 

، إذا بما تتمیز زمرة القیم الزواجیة الجزائریة؟   سلوك كل من الرجل والمرأة في المجتمع الجزائري عموماً

انطلاقاً من فكرة توصل إلیها الباحث عدي هواري حول القیم الاجتماعیة الجزائریة وتوافقاً مـع مـا قدمـه 
قـیم تعـزز سـلطة وسـیطرة الـذكر التـي " مؤداها أن هذه الأخیرة هـي  **)(مصطفى بوتفنوشت وكذا بیار بوردیو

                                                
 ولأجѧل الجѧـدید بیتھا إلى العروس لنقل الزواج عن الإعـلان یتم وفـیھ الزواج مراسیم أحد " رسالع إحتفالیة"  تعد:  (*)

 نفقـات تقتضي القضیة وھذه ،...والأقـارب الأھـل من النـاس من كبیر عدد دعوة ویتم كبیر حفل یقـام العرض ھذا
 الرجѧال إقѧـبال انخفѧـاض في تسبب مام الحفـلات؛ قاعـات في التنافس مؤخـرا ظھر وقد ؛وفیضال لإطماع كبیرة
 .الزواج على

 في وأخرجھا الجزائري المجتمع حـول دراسة Pierre Bourdieu بوردیو بیار یولوجيالسوس العـالم أجـرى لقد:  (**)
ً تصور فیھ قدم حیث ،"   Sociologie de l’Algérie" مـؤلفھ ً مركѧز الجزائѧر عѧن السوسѧیولوجي مفصلاً  ا  فیѧھ ا

 أخѧرى نظѧم كمѧاو ة،الجزائریѧ الأسѧریة البنѧى أنماط وعلى السكانیة للجماعات والاقتصادیة الاجتماعیة البنیة على
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[ "   agnatiqueع  التمجیــد والتعظــیم للجماعــةمــن خلالهــا یفــرض علــى المــرأة بــالعنف دور المطــابق مــ
Lahouari addi, 1999,p44 [ســلوك توجـه التـي القــیم أن أخـرى؛ ناحیـة ومـن ناحیــة مـن هـذا الأســریة؛ 

 بدرجـة الزوجـة عـن الـزوج تمیـز الزواجیـة القـیم أن یعني فهذا القیم، تلك من جزء ببعض علاقتهم في الزوجین
 الأوامــر، كــل فــي المتمثلــة الــزوج لســلطة بالخضــوع الأخیــرة هــذه تلــزم هــيف ثمــة ومــن الجنســي التمــایز نتیجــة

 الـذي الحیـز فـي إلا *)(التـدخل لهـا یحـق ولا والأسـري الزواجـي النسـقین قضـایا بكـل المتعلقـة والقرارات النواهي
 السـابق، فـي علیـه كانـت عمـا تغیـرت الزوجیـة قیمـه أن كما تغیر الجزائري المجتمع أن صحیح لها، به یسمح
 الآسـرة فعالیـات توجیـه في وكبریاءه زوجته وعلى بیته في الجزائري الزوج عنفوان تعزز التي القیم مازالت لكن

 المواقــف فـي الـزوج قـوة تعـزز الجزائریـة الزواجیـة القــیم أن ذلـك إلـى إضـافة كـذلك، والبشـریة ةالمعنویـ المادیـة،
 الصــمت فــي والــرفض، القبــول فــي والجــدل، الحــوار فــي والصــد، الــرد فــي الأولویــة وتعطیــه الزواجیــة التفاعلیــة
 مـن أكثـر اجتماعیـة اتمكانـ أنهـم اعتبـار علـى والزوجـة الـزوج یتكـون هنا وهن... والفعل القول في والصراخ،

لــى كبیــرة بدرجــة تعكــس بســلوكات القیــام علــیهم یجــب وبالتــالي بیولوجیــة كــوائن كــونهم  تلــك ممكــن حــد أبعــد وإ
  . المكانات

 فـي الزوجـة تضـع فإنهـا التفاعـل مـن الأسـلوب ذاك وفـق الجزائـري الزواجي النسق في الزواجیة القیم إن
ن حتى البكر؛ والابن الزوج بعد أي النسق بذات الثانیة المرتبة  ترتیـب فـي الثالـث أو الثـاني الـذكر هـذا كان وإ
؛ الأبناء  الـزوج مـع لـیس المرتبـة تلـك تعكـس بسـلوكات بالقیـام اجتماعیـاً  الزوجـة تلـزم القیم تلك أنها والأهم سناً
 بــه وتعتــز الوضــع هــذا تبغــي الزوجــة أن وطــأة الأكثــر والقضــیة الــزوج، أســرة وأفــراد الأبنــاء مــع كــذلك فحســب
ن  الابن إلى الزوج وقرارات لأوامر والطاعة الخضوع مدلولات طوعیاً  له وتنقل    .اللارضا عن كانت وإ

إن الرجـل أي الـزوج الجزائـري الـذي یتمیـز عـن بقیـة : وخصائصـه  L'époux زوجـلا -الرجل. 3.2  
لاجتماعیــة إذ یســتقبل الأســرة رجــال هــذا العــالم بنیتــه الثقافیــة القیمــة، المكتســبة منــذ اللحظــة الأولــى لتنشــئة ا

الجزائریــة المولـــود الــذكر اســـتقبال الأبطـــال، فیفــرز هـــذا الحـــدث حــرارة عاطفیـــة عالیـــة ترفــع الأم فـــي مكانتهـــا 
الاجتماعیة، إضافة إلى تعزیز هیمنتها على مجالها الأسري وتمكنها من سلطة على الـزوج هـذا یعنـي أن فـي 

ه أكثــر ممــا ســبق وبعــد أن شــب یصــبح الصــدیق الرفیــق والخلیفــة مرحلــة الحضــانة یــزداد تقــدیر الــزوج لزوجتــ
ن كان السن لا یسـمح لـه بـذلك  –للأب  فـي البیـت والمستشـار الخـاص فـي جمیـع القضـایا الأسـریة حتـى  –وإ

رث ازواج أختــه الكبــرى وبــذلك یحتــل مكانــة الأم تـــدریجیا دون أن یتلقــى منهــا مقاومــة أو رفــض ویصــبح الـــو 
المادي والمعنوي، إضافة إلى كونه الحامي والراعي لحقوق الأم فـي مواجهـة كـل أطـراف  الأول لمیراث الأسرة

خوتـه، وبـذلك یتهیـأ الرجـل اجتماعیـا للسـیطرة علــى ذاتـه بـدءاً مـن الـزوج  وصـلاً إلـى أم الـزوج مـروراً بأخواتـه وإ
أو عجزه، وفي بعـض الحـالات  سرة البشریة والمادیة واستلام قیادة الجماعة الأسریة بعد وفاة الوالدلیات الأافع

                                                                                                                                 
: رـأنظѧѧ -...وأشѧѧكالھا أفѧراده بѧѧین الاجتماعیѧة والعلاقѧѧات وأسѧѧالیبھ الاجتماعیѧة التفѧѧاعلات وطبیعѧة القبلѧѧي، كالنظѧام

Pierre Bourdieu, 1985    
ً ـق الزوج یتخذ الأحیان بعض في:  (*) ً خـاطئ رارا ً  أو ا ً  أو جـائرا  لخطأوا بشر لأنـھ الأبنـاء؛ أحد أو الزوجة حق في ظالمـا

ً؛ كالصواب وارد  یقѧین علѧى كѧانوا وإن ھؤلاء فـإن الاعـانة بغرض لأھلھا عـادة الزوجة تشتكي عندما لكن تمـاما
 لѧھ المفیѧد یعѧرف ھѧو"  لھѧا یقѧـال أو"  البیѧت حѧُـرمة"  بیتѧھ شѧؤون في التدخل نستطیع لا لھا یقـال الخطأ بالوقوع

 .  القرارات تلك عواقب يوتلق للأمر الخضوع إلا الزوجة على فما"  ولبیتھ
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أثناء عنفوانه؛ في هذه الحالة عـادة ما ینشب الصراع بین الوالـد والابـن وخاصـة إذا مـا كـان عـدم التوافـق بـین 
الزوجین جلي الملامح والأثـار؛ إضافة إلى تحمل مسؤولیة الإنفاق على أفراد الأسـرة وقـد یكـون ذلـك بحضـور 

  .هذه الأخیرة، وبذلك یكتسب الرجل الجزائري القوة والاحترامالأب على أسرته مهما كان عدد تلك 

من هذا المنطلق، أن مصدر قوة واحترام أهله لـه نابـه مـن أمـرین اثنـین وقـد أكـد العـالم الإیطـالي أتیلیـو 
ینـال  "أن الرجـل الجزائـري   Le sexe Interditالجنس الممنوع " في دراسته حول  Itilio Goodioقودیو 

وهــنا یتحـرك وینشـط ]  femme d’islam, p105[  " اءً علـى مـا یكتسـبه ولـیس تبعـا لمـا یفعلـهالاحتـرام بنـ
 *)("لا یعیـب الرجـل غیـر جیبـه " إذ عادة ما یعتقد أنه  –رجل وامرأة  –الدعم القیمي في وعي الفرد الجزائري 

ن كانــت أغلــب صــفات ذاك الرجــل تمیــل إلــى الســوء، مــن بــین تلــك الصــفات التــي یتمتــع بهــا ســيء  حتــى وإ
المعاملـــة، صــــعب المــــراس، قلیـــل الــــتفهم والســــماحة، كثیــــر الشـــك والعنــــاد، یعتمــــد علـــى الزوجــــة أكثــــر ممــــا 

حیث تمیـل كفـة الصـفات إلـى الحسـن والمقبـول مـع غیـاب القـدرة علـى ، أما في الحالة المعاكسة، **)(...یجب
الإنفاق على ذاته ومن أوكل علیهم استشعر هذا الرجل فقدان لصـفة الرجولـة أو نقـول اختلـت وبالتـالي اختلـت 
سلطته وقوته وسطوته على زوجتـه وأبنائـه وكـل أهـل البیـت جمـیعهم وكـأن بـه عیـب بـین وواضـح للعیـان ممـا 

قــع الاجتمـاعي لاســترداد مكســبه الاجتمـاعي وقـــوة مكانتـه كــزوج، أب أو أخ إلــى العمـل علــى كســبه یدفعـه الوا
لیس بالمحبة، التودد والذكاء بل بالقـوة عن طریق المصدر الثاني وهو ممارسة الضغط والسلطة إلى أبعد حـد 

  .ة كالأبناءممكن التي عـادة ما قد تبلغ مستوى القهریة بدرجة ما على كل أفراد الأسرة زوج

ـــذكر فـــي الوســـط الأســـري الجزائـــري فـــإن الرجـــل  انطلاقـــاً مـــن تلـــك التنشـــئة الاجتماعیـــة التـــي یتلقاهـــا ال
لیــات الأسـریة، وبالتــالي عــادة مــا االجزائـري یؤهــل اجتماعیــاً لیصـبح الــرئیس، والقائــد والمحـرك الأول لجمیــع فع

كمـا " بالفحـل " ، وبهـذه الملامـح یـدعي الرجـل ...یكون حاد الطبع، قاسي القلب، فـظ المعاملـة، قلیـل الحـدیث
نشــاء أســرة  *)(، لــذا یلاحــظ أن هــذا الأخیــر یغضــب لمجــرداكتســبه تصــورا یعكــس هــذه المكانــة بعــد زواجــه وإ

مشــاهدة فــي التلفــاز أو الحیــاة العادیــة مواقــف تعكــس تحكــم المــرأة فــي زوجهــا أو الصــراخ علـــیه علــى مــرأى 
اس وخاصــة أهلــه وعلــى الخصــوص أبنــاءه أو إحراجــه أمــام زمــلاء فــي العمــل إن كانــت عاملــة وســمع مــن النــ

معــه أو جیرانــه أو تســتفرد وحــدها بســلطة تــدبیر شــؤون البیــت والأولاد، وهــذا یصــنف فــي المجتمــع الجزائــري 
ظ یهــین علــى اعتبــار أنــه لفــ" بالــدیوث " درجــة عالیــة مــن خــدش كبریــاء الرجــل ورجولتــه، وینعــت هــذا الأخیــر 

الرجــل ویقلــل مــن احترامــه، ومنــه فهــذا المفهــوم یشــیر إلــى ذاك الرجــل الــذي فقــد الــتحكم فــي ســلوكات زوجتــه 
                                                

 ولو لحم رجل"  وسلوكھ معطیاتھ بكل ـلالرج یمجد الذي الجزائري الثقافي المعطى الرصید في كثیر والقـیم الأمـثال:  (*)
ً  مصنف كان وإن حتى الخ"... فحـمة كان  كشѧف ھنѧا مѧن ،" ... للرجѧال الحѧبس"  المنحرفین زمرة ضمن قانونـیا

 بدرجѧѧة رجѧـالي مجتمѧع الجزائѧري المجتمѧѧع أن M.Boutfnouchet  بوتفنوشѧت الجزائѧري الاجتمѧاعي العѧـالم
ً، كبیرة  .    المجتمع في تھمیشھاو المرأة إھمال لدرجة جدا

ً  راقي غیر لأنھ لیس زائريالج الرجـل في موجودة الصفات تلك أغلـب إن:  (**)  الاجتماعیة القیم من الكثیر لأن بل ثقافـیا
 أفـراد بین القوة تكسب الصفات تلك أن مفـاده معتقد الرجل ثمـة ومن الذكر وعـي في ترسخ الجزائري المجتمع في

 . الھیبة وبالتـالي مداراتـھ بمختلف الاجتماعي ووسطھ أسرتھ
 فѧیھم تجѧذرت حیѧث فیھ الراشدین كل بل الجزائري المجتمع أفراد من السن كـبار عند تتوقف لا الملاحـظات وھذه:  (*)

 إلى أدت التي العولمـة مدلولات حیث نیوالعشر الواحد رنقال في الأبناء عـند كذلك فقط أصلتوت الاجتماعیة القـیم
 .خاصتھم القیمي التراكـم في الجزائریة غیر القـیم من الكثیر دمـج



 - 132 -

ولیس هذا فقط بل أن زوجته تتحكم فیه وتدیره كیفما تشاء وتحـط مـن كبریائـه ورجولتـه فـي مواقـف عدیـدة فـلا 
رجــل والــزوج فــي میلــه للقســوة أو العنــف یستشــعر قوتــه الفطریــة ولتستشــعر الأمــان معــه، وبنــاءاً علیــه فــإن ال

عـن كینونتـه الاجتماعیـة  –وفق تصوراته وتصور المجتمـع  –بعض الأحیان في المواقف الزواجیة فإنه یدافع 
  .التي تضمن له البقاء داخل جماعته والأهم في مكانته

  

  

  

جـل الجزائـري في بعض الحالات وفي أي مرحلة عمریـة كانـت مـن عمـر الرجـل الجزائـري، قـد یـدخل الر 
، حیث هذه الأخیرة بما فیها مـن أحاسـیس *)(متزوج أو غیر ذلك في علاقة عاطفیة أو في علاقة حب حقیقیة

دافئة رقیقة وحنونة تتطلب من الرجل التخلي عـن بعـض مـن تلـك الصـفات الصـارمة التـي قـد تتنـاقض بعـض 
الشيء معها سواء لاستشعار الراحة هو ذاتـه أو لراحــة الطـرف الأخـر، وهنـا یـدخل الرجـل الجزائـري فـي دائـرة 

، إذ یفرز هذا الوضع ضغط ومـن ثمـة رفـض وسـخط صرا ع القیم، حیث أنه إذا قـاوم وقع كان الصراع داخلیاً
الرجــل علــى الواقــع الــذي یعــیش فیــه والمجتمــع بمعطیاتــه، أمــا إن اســتجاب لتلــك العـــاطفة وخاصــة تغییراتهــا 

عي، هـذا الأخیـر الـذي لبعض سلوكاته یحدث ذات التناقض لكن في الواقع الخـارجي أي فـي الوسـط  الاجتمـا
أو أنـه یوصـف ذاك الرجـل المحـب لزوجتـه بالضـعیف،  **)(یستنكر هذا التغیر وكأنـه وقـع تحـت تـأثیر السـحر

مــن هنــا یمكــن القــول، أنــه غالبــاً مــا یتمیــز الرجــل الجزائــري أو بالأصــح یمیــل إرادیــاً علــى نحــو عــام للتمیــز 
یمـا یتعلـق بحیاتـه الخاصـة وأحـداثها وتقلباتهـا إلـى أبعـد حـد ممكـن وخاصـة بالكتمان الشدید وحریص والحذر ف

ن كان یعاني من بعض المشكلات أو معضلات مـع زوجتـه التـي تؤرقـه  في القضایا الحمیمة بالذات، حتى وإ
 جدیاً قد تمنعه من الانجاب أو قـد تمنعـه مـن الراحـة النفسـیة والجنسـیة، وبالتـالي تـدخل علاقتـه الزواجیـة ومـن

ن كــان لدیــه أبنــاء، حیــث تســتدعي الوضــع معالجــة وتــدخل  ثمــة أســرته فــي دائــرة الخطــر والضــیاع خاصــة وإ
التـي تتطلـب مخـتص عضـوي كالطبیـب أو  ***)(غیري لفـض الخـلاف أو حـل المشـكلة كالمشـكلات العضـویة

                                                
ً، أحبھا التي المـرأة بلقاء وجدانھ یتحرك حیث حقیقیة:  (*)  ھذه في ولمـاذا العمر ھذا في لمـاذا م؟ـیعل أحد لا السبب فعـلا

 .  الحیاة في والرغبة لتجدیدا الرجل في تبعث العـاطفة ھذه أن بحیث أصلا الزواج قـبل یكون وقد رة؟ـالفت
ً  قدیمـة عھود منذ الإنسان كسبھا التي العـادات من السحر یعتبر:  (**)  علیھا دخل الجزائریة الثقافـیة البنیة أن ورغم جدا

ً  تزال لم أنھـا إلا الممارسات تلك من الكثیر وأبطل الاسم  تفسѧیر فѧي الفѧرد معتقѧدات فѧي أثیرتѧ لھا ومازالت نھائـیا
 .الناس من العـامة طرف من المفھومة غیر السلوكات بعض

 لمعرفـة الزوجة سارعت فـإن المعـالجة ضرورة علـیھ یتـرتب مما ینجب لا le couple  الـزوج یكون ما عـادة:   (***)
ً  محمودة فالعملیة ھابمفرد السبب  أصحاب وحتى الأسري الوسط طالب منھا العیب كان فإن وأھـلھ، الزوج عند جدا
 ھѧي التي الزواجي؛ القضیة أفـرزت الزوجة من لیس السبب كان إن لكن أخرى، زوجة مع= الكرة بإعادة الزوج

 مѧن الواقѧـعة تقѧع وھѧـنا ،le marie الѧزوج فѧي العیѧب أن مѧؤداه أخѧر،= احتمال والزوجة؛ الزوج بین الأصل في
 زوجھا الزوجة مطالـبة حـالة وفي لھا، الله كتب ما= ھذا لأنھ معھ العیش منـھا یطلب من منھم إذ الأطراف جمیع

ً  والفحص بالتشخیص  أحѧد لا لأن حقھ في أجرمت فكأنـھا بزوجھا الوقت ذات وفي الإنجـاب في بحقھا منھا تمسكا
 متحججѧین الزوجة أھـل فیھا بما ضدھا الجمیع یصبح وھـنا المطـالبة بتك تفعلھ ما ـذاوھ الزوج رجولة في یطعن

 .         الخ...الربـاني الاختبار حتمیة العنوسة، نسبة بارتفاع ذلك في
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التي تتطلب مختصاً نفسیاً إكلینیكیاً أو مختصـاً نفسـیاً إرشـادیاً أسـریاً أو زواجیـاً واحتمـال  *)(المشكلات النفسیة
،  **)(أخیر وجود مشكلات ذات طابع اجتماعي التي تستدعي مختصاً في العلاقات الزواجیة أو الأسـریة مـثلاً

رجح الرجــل كفــة الألـــم علــى كفــة الاســتعانة بغیــره لــیس لأنــه لا یعنــي دور هــذا الطــرف إذ فــي هــذه الحــالات یــ
لحاح المشـكلة أو أنـه لا یقـدر خطـورة تلـك المشـكلة علـى ذاتـه وعلـى غیـره وعلـى علاقاتـه وجماعتـه  الوسیط وإ

ل أنهـا بل لأن حـل المشـكلة یتطلـب بالدرجـة الأولـى الإفصـاح عـن بعـض القضـایا والمعطیـات التـي یـرى الرجـ
ذات خصوصیة مطلقة والبوح بها یمس بشخصه وكبریائـه ویهـز مـن مكانتـه الاجتماعیـة فـي أسـرته وجماعتـه 
الخاصــة، وبالتــالي یفقــد الرجــل بعــض مــن قوتــه واحترامــه، ومــن هـــنا اكتســب هــذا الأخیــر تلــك الملامــح، لكــن 

أم هــو تصــور متــوارث عنــد الســؤال المطــروح هاهنــا مــؤداه، هــل هــذا التصــور هــو حقیقــة واقعیــة موضــوعیة 
  الرجل الجزائري ترتب عن وجود جملة من القـیم لم یعد لها تأثیر حقیقي في المجتمع الجزائري الحدیث؟ 

  

  

أما بالنسبة للمكـون الاجتمـاعي الثــاني فـي النسـق : وخصائصها -  L'épouseةزوجـلا -المرأة .4.2
ذات الدلالة التأثیریة النوعیـة طبعـاً فـي النسـق ویتمثـل ذاك الزواجي والذي له ذات القیمة الاجتماعیة البنائیة و 

المكــون فــي المــرأة والزوجــة الجزائریــة، فــالمرأة تلقــت تربیــة أو تنشــئة اجتماعیــة تختلــف فــي آلیاتهــا، أســالیبها 
وغایتها عن تلك التي تلقاها الرجـل وبالتـالي المنتـوج الاجتمـاعي یختلـف بالضـرورة مـن حیـث الكینونـة العلاقـة 

  .أخیراً السلوكو 

المولودة الجدیـدة والوسـط الأسـري الكبیـر برمتـه ملیئـاً بالحسـرة بـدءاً الصغیرة  في الغالب، تستقبل الأسرة
إضــافة إلـى أنهــا  وصـولاً عنــد الأجـداد علــى عـدم كونهـا ذكــراً وكأنهـا مولــود منقـوص مـن شــيء مـا *)(مـن الأم

                                                
 وخاصة أحدھم أو الزوجـین انشغال إلى إضافـة الـزواج مرع طول أو الزوجین بین والخـلافات المشكلات كثرة إن:  (*)

ً  یخلق وحاجاتھم متطلـباتھم وتحقیق  الأبـناء بمشكلات الأم  یؤدي قد الذي العواطف برود عن ناتجـة فجوة ما نوعـا
 تمشѧكلا الرجل عند یترتب قد وھـنا النساء عند خاصة الجنسي البرود ومؤداه البرود من أخر مستوى إلى بدوره

 عنѧد أو الزوجѧة تلѧك عنѧد الحیѧاة بعѧث لإعѧادة نفسي مختص تدخل یستدعي ممـا المجـال ھذا في أو النـوع ھذا من
 .  الزوج

 المواقѧف فѧي أو الѧزوجین بѧین سѧواء الأسریة التفاعـلات جل في والصراعات التوترات تكثر تالاالح بعض في:   (**)
 تلك مسببات عن والكشف القضیة في للبحث سوسیولوجي مختص وجود الوضع یتطلب وھـنا ،...للأبنـاء التربویة

 الأسرة، فعالـیات مخـتلف بین طبیعي الأسرة في الساري التفاعل سیرورة لیعید حلـولاً  تقـدیم ثمـة ومن الحـالات،
 فѧیھم بمѧا؛ الأسѧرة= أفѧراد یقدمѧھ مѧا علѧى الأولѧى بالدرجة یتعمد المختص بھا یقوم التي الخطوة ھذه أن المھم لكن

 المتوقѧـعة بالتلقѧـائیة تѧتم= لا العملیѧة المخѧتص، في وثقة بصدق مكنوناتھم من إبن؛ أو زوج یكون قد الذي الرجـل
 فقѧدت كلمѧا حمیمѧة المعطیات تلك كانت كلما إذ ، المعطـیات تلك مصداقـیة مدى مشكـلة اجھیو قد الأخیر ھذا لأن

 .   الحل صعوبة زادت كلما والمشكلات القضایا تلك محور الرجل كان كلما أنھ إلى إضافـة المصداقـیة
 یلغѧى وقѧد الأحѧوال أحسѧن فѧي تѧأثیره یضѧعف قد الذي الوجود ھذا بنتھا التي الأسرة فـي وجودھا على تخشى لأنھا:  (*)

ً، تأثیره ً  إذ كلیا  أو عقѧـل أو تفكـیر دون المولودة أنوثـة نتیجة الولاة یوم أزواجھن یطلقھن اللواتي لنساءا من كثـیرا
 مѧن مѧنھم أنѧھ صѧحیح ذلѧك، بغیر فجأة لكـن ذكر أنھ یعتقد كان إنـھ الرضیع ھذا مصیر في الزوج من حتى إیمـان
 أن المھѧم المستشѧفى، فѧي ةالزوجѧ إقامة بمصاریف یتحجج من ومنھم للمولودة الرفض وھذا الرغبة ھذه عن یعلن

 .الطلاق  أو العصبیة الانھیار إما وھي واحدة لھن النتیجة
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مخلوق مفروض على هذا الوسـط وهـذه حقیقـة، لكـن یتقبلـون الطفلـة علـى مضـض مـن أبیهـا وبعـض الأحیـان 
؛ هذا لا یفسر عـدم حـبهم للطفلـة لأن تلـك المحبـة الوالدیـة للجنـین قضـیة فطریـة لا دخـل للعقـل من ا لأم أیضاً

الإنســاني والإرادة الفاعلــة فــي وجودهــا أو غیابهــا؛ والســبب فــي ذلــك أن وجــود الجنــین طفلــة لا یحقــق توقعــات 
ي المجتمــع؛ بمــا فیهــا الأســرة؛ أنهــا الوالــدین معــاً فــي إثبــات الوجــود لكلیهمــا مــن الــزواج لأنــه یســود اعتقــاد فــ

وجــدت لتكــون لغیــرهم وبــذلك فهــي تربــى علــى نحــو یهیئهــا للــدخول فــي أســرة أخــرى لدرجــة أنهــا تكتســب هــذا 
الاعتقاد ویصبح رغبة جامحة عنـدها لیصـبح فیمـا بعـد جـزءاً مكمـل لوجودهـا فـي المجتمـع ولـو بصـفة مؤقتـة، 

تعلم والعمـل خـارج البیـت والحصـول علـى أجـر لإثبـات الوجـود كما أنها قد تستعوض ذاك الجزء المكمل في ال
في الأسرة ولو بصفة مؤقتة كذلكً، لذا فقد أصبحت نسبة المتعلمین أو الناجحین فـي البكالوریـا أو المتخـرجین 
من الجامعة في السنوات الأخیرة هم إناث مقارنـة بالـذكور، أیـن كانـت مكـانتهم الاجتماعیـة فـي الأسـرة الكبیـرة 

، والسبب في ذلك السعي الجاد للإناث في المجتمـع الجزائـري وعیـاً ...ابن عم، كبیر في السن أو صغیر أخ،
مـنهن أن هــذا الســلوك هــو الآلیــة الوحیــدة والفاعلــة وكـذا المــؤثر فــي المجتمــع الجزائــري ومعطیاتــه الاجتماعیــة 

فــي التــدرج الاجتمــاعي، مــن هنــا فقــد لأجــل الانفكــاك مــن قیــود المعتقــدات التــي تضــع المــرأة فــي الرتبــة الــدنیا 
كسب الإناث في المجتمع الجزائري ممیزات معینـة قـد طبعـت شخصـیة الزوجـة فیمـا بعـد، والسـؤال المهـم هـل 

  تلك الممیزات مواكبة للتغیرات الحاصلة في مكانة المرأة الجزائریة؟  

علـــى نفســـها، وتبـــدو تلـــك  تتمیـــز المـــرأة الجزائریـــة فـــي الغالـــب بالتبعیـــة للرجـــل والخضـــوع لـــه وتمییـــزه
بـل حتــى قبـل الــزواج ذلـك لــیس شـعوراً منهــا  فحسـبالسـلوكات فـي أبســط المواقـف الاجتماعیــة لـیس الزواجیــة 

بأنه أحسن منها في أي معطى خلقي بل لأنها تدرك أن المجتمع میزه علیهـا، والمهـم فـي القضـیة الاجتماعیـة 
لـه عنهـا بسـلوكاتها علـى نحـو تلقـائي فـي مختلـف المواقـف  هذه أن المرأة ذاتها تعـزز ذاك التمییـز الاجتمـاعي

الاجتماعیة، حیث أنها قبل الزواج أي في بیت الوالدین تفضل الأخ علـى الأخـت، الشـطر الأكبـر فـي الطعـام 
تقدمه للأخ على الأخت، إذا طلب منها الأخ فعل شيء ما له تقوم به سرور والأهم أنها تقوم بـه وهـي تعتقـد 

جــب لا یمكــن التخلــي عنــه بینمــا لــو فعلــت ذلــك أختهــا فإنهــا تســتنكر منهــا الطلــب ربمــا إلــى حــد أنهــا تقــوم بوا
، والأهـــم أنهـــا یتولـــد فـــي ذاتهـــا الخـــوف مـــن إنجـــاب الإنـــاث علـــى اعتبـــار أنهـــن سیعشـــن تعیســـات ...الشــجار

رأة ، وكــــأن الترتیـــب الاجتمــــاعي لأفـــراد المجتمــــع الجزائــــري قضـــیة محتومــــة مهمـــا بلغــــت المــــ...ومحرومـــات
الجزائریة من درجات التطور والإنمـاء الـذاتي، لكـن هـذه الوحـدة الاجتماعیـة تحمـل تناقضـاً مفـاده أنهـا تكـرس؛ 
تلقائیـاً وبغیـر وعـي منهــا؛ بـدورها الوضـع السـالف ســواء فـي تربیـة بناتهـا أو توجیــه زوجـات أبناءهـا كمـا أشــار 

هـذا مـن ناحیـة ومـن ] Lahouari Addi, 1999, p38[ إلى ذلك السوسیولوجي العدي الهواري فـي دراسـته
 ,Lahouari Addi[ أخرى فهي تعمل جاهدة لأجل تغییر ذاك الوضع؛ على نحـو واعـي ومـدرك لمرامیـه؛ 

Op.Cit,  p104-111[ مــن هـــنا یمكــن القــول أن تلــك الملامــح التــي تحملهــم المــرأة الجزائــري تــنعكس ،
ي، إذا كیـف تتشـكل تلـك الانعكاسـات علـى ملامحهـا بالضرورة على كونهـا وحـدة اجتماعیـة فـي النسـق الزواجـ

  في النسق الزواجي أي وهي تشغل مكانة الزوجة؟ وما تأثیراتها؟ 
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مـن منطلـق منطقیـة الســلوك الإنسـاني السـوي التــي تؤكـد إنـه فــي حالـة وجـود تنــاقض فـي البنیـة القیمیــة 
یـؤدي بالضـرورة إلـى تنـاقض فـي التفكیــر أي البنیـة الموجـة للتفكیـر السـلوك معــاً فإنـه  –رجـل أو امـرأة –للفـرد 

ومـن ثمـة یحـدث تناقضـاً فـي السـلوك خاصـة لــو أن ذاك الفـرد مهمتـه قطبیـة فـي النسـق كالقیـام بـأدوار نوعیــة 
تكمیلیة لا تعوض ولیس لها بدیل اجتماعي كدور الزوجة فـي النسـق الزواجـي، إذ أنـه یعمـل علـى تكمیـل كـل 

دة فــي أدوار الــزوج ومكانتــه الاجتماعیــة لجعــل النســق الزواجــي وحــدة كــل الثغــرات الســلوكیة الــوار النقــائص و 
 ، أن رغـم التغیـرات التـي طـرأت علـى صـعید القضـایا النظامیـة للمـرأة مثـل حیـث متكاملة مكتملة بنائیاً ووظیفیاً

شـــغلت مناصــــب وظیفـــة عالیـــة إداریــــا أو حیـــث  ، ...التعلـــیم، التوظیـــف، نــــوع الوظیفـــة، الأجـــور، الترقیــــات
دیة أو سیاسیا بحتمیة التواصـل والتبـادل الثقـافي للمجتمـع الجزائـري وتنظیماتـه الرسـمیة بـالمجتمع الـدول اقتصا

المعاصـر بمـا لـه مــن بنیـة ثقافیـة مغــایرة عـن ذاك المجتمـع؛ إلا أن الرؤیـة المجتمعیــة الجزائریـة للمـرأة العاملــة 
یا نوعــاً مــا رغــم ســعة انتشــار رقعــة الفئــة العاملــة فــي المجتمــع؛ والأكثــر تــأثیر فــي القضــا *)(مازالــت متحفظــة

ــــأطیر الثقــــافي القیمــــي  ــــة لأنــــه المجتمــــع مــــازال محــــتفظ بالت ــــة والعلاقــــات والســــلوكات غیــــر النظامی الاعتیادی
لــذا فهــي  ،الكلاســیكي أو التقلیــدي ذا القاعــدة بتریاركــا حیــث تشــغل المــرأة المرتبــة الثالثــة فــي النســق الزواجــي

رج اجتمـاعي معـین، لكـن تتراجـع عـن عادة ما ترغب في الزواج لأجل اكتسـاب مجـال قـوي أكثـر تـأثیر فـي تـد
ن كــان المولــود الــذكر الثــاني أو الثالــث فــي  تلــك الرغبــة أو الطمــوح فــي التــدرج بمجــرد إنجــاب الــذكر، حتــى وإ

[  " اعتبـار المـرأة معیـدة للإنتــاج الـذي یحفـظ نسـل الأســرة وتعطـي امتـداد لرئیســها" أخواتـه ویرجـع ذلـك إلــى 
femme d’islam, Op.Cit, p95 [م وجود توقعات مسبقة عن وضعها الزواجي قبل الزواج، رغ.  

ســتدخل النســق الزواجــي وهــي تحــت ســلطة الــزوج، وهــذا نتیجــة فــرض المــرأة أنهــا عــادة مــا تــدرك جیــداً 
المجتمـــع علیهـــا نمـــط معیشــــي اجتمـــاعي معـــین یحــــدد لهـــا فیـــه نمـــط العلاقــــات وصـــیغة التعـــاملات وحجــــم 

اً مــن خــلال أنهــا مهیــأة اجتماعیــ ، والأهــمأفرادهــاالتفاعــل مــع التــي یمكــن لهــا الانــدماج فیهــا و  **)(الجماعــات
ي لـیس عـن رغبـة وبـإرادة وقناعـة ذاتیـة ئقـلاعتلـك السـلطة وذا التـأطیر الإلى تقبل عملیات التنشئة الاجتماعیة 

لــى المفاضــلة واعیــة ومحللــة للواقــع الــذي تعــیش فیــه إفقــط نتیجــة تلــك العمــلات، كــذلك لأن القضــیة خضــعت 
بوضـعیتیه قبــل الــزواج وبعـده، إذ لكــل مــنهم امتیازاتــه وخصائصـه ومســاوئه مــن جهــة ومـن أخــرى لأنهــا رغبــة 

، حیـث إن الرجـل مكلـف اجتماعیـا بالاتفـاق *)(الكبیـر والصـغیر معـاً إضـافة إلـى وضـعها الاقتصـاديالمجتمـع 
                                                

ً  عѧـام؛ بشѧكل امرأتѧھ زوجѧـتھ؛ أو ابنتѧѧھ أو أخѧـتھ تكѧون أن إلѧى یمیѧل لا الجزائѧري الرجѧل لأن:  (*)  للإھانѧѧات موضوعѧـا
 إھانѧة اعتبѧره ذلѧك حѧدث وإن تشѧتم أو العمѧل مكѧـان فѧي وخاصة معاكسات خلال من السلوكیة أو اللفظیة الجنسیة
 قدرة في والمتمثلة والشریف المحـترم الرجل بصورة مرتبط جد"  الجزائري الرجل أن ذلك احتـرام، وقـلة لشرفھ
 علاقاتھѧا مراقبѧة تحѧت  Sphère Domestique المنѧزل المحیط في الابنة أو الأخت أو الزوجة إبقاء في الرجل

 .   ]Lahouari Addi, Op.Cit,  p128-137[:  أنظر – p132" الخـارجي المحیط مع
 حѧـال ھѧي كمѧا ،...سѧفیر العالي، التعلیم أستاذ أو كطبیب عـال تعلیمي مستوى ذا الزوج یكون الحـالات بعض في:  (**)

 ما حد إلى یعكس معین للأسرة معیشي نمط یعني ھذا ،...مدیرة العـالي، التعلیم أسـتاذة أو كطبیبة للزوجتھ بالنسبة
ً  یختلѧف لѧزوجل الكبیѧر الأسѧري الوسѧط لكن معینة، اجتماعیة قـیم ذا الثقـافي المستوى ذاك  السѧالف المحѧیط نوعѧـیا

ً، الاندماج مغایرة في طریقة المحیـط ھذا یتطلب حیث الذكر، ً  تفاعـلاً  تواصلا  القـیام على الزوجة تقدر لا قد وسلوكا
 لتلѧك الѧزوج والقѧـرابة الاجتماعیѧة العلاقـات بحكم مفروض وسط أنھ بمـا لكن النوعي، الثقافي تأطیرھا نتیجة بھا

ً  ملزمة فـإنھا الجماعات  تلѧك أفѧـراد مѧع والتنѧاغم الانسѧجام مشѧكلة عنѧدھا یخلѧق وھѧذا معھѧم التفاعѧل علѧى اجتماعا
           الرضا عدم وبالتـالي الجماعات

ً  قوي دلالـة ذا المؤشر ھذا یكون قد ربمـا:  (*)  الحѧالتین فѧي لأنھѧن فقیѧرة أسѧر ذوي أو العѧاملات غیѧر السیدات عند جدا
 ديالمѧـا الإنفѧاق بقضѧیة یتعلق فیما علیھا مسئولاً  رجلاً  سیكون لأنھ الحرمان من الخلاص  إلى الزواج من ترمین
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خضــوع الزوجــة للــزوج، لكــن إذا كانــت المــرأة  تالي یتطلــب الأمــرـوبالــ، علــى الزوجــة وقضــاء مطالبهــا المادیــة
إن هــذا الامتیــاز یكســبها بــذوره جــزء بســیط مــن ســلطة الــزوج فترقــي فــي الترتیــب أو ـالجزائریــة عاملــه أجیــرة فــ

الخضـوع عنـدها أو تحـول  ىالتدرج الأسري لأنها تصبح قوة مؤثر في فعلیـات هـذه الأسـرة وبالتــالي یقـل مسـتو 
، اً ونهائیاً لأنه سلوك مرتبط ومعزز بنظام قـیم زواجیـة خاصـة بـالمجتمع الجزائـريشيء منه، لكن لا یلغي كلی

   .یركار قیم البتیوخاصة 

  الأدوار الزواجیة الجزائریة ومرجعیة توزیعها. 3

إن النسق الزواجي الجزائري الذي یضم كلاً من الزوج والزوجة مبنیاً أساساً علـى قیـام كـل مـن الطـرفین 
التي لها علاقة بالحاجات الأساسیة لكل منهما في ثنایا النسـق فـي  -الأدوار الزواجیة  –بزمرة من السلوكات 

علـى النحـو الــذي  -توقعـات الأدوار الزواجیـة  –حـد ذاتـه والأهـم القیـام بهـا علـى النحـو الــذي یجـب القیـام بـه 
لاسـتقرار بكــل أنواعــه وبالتــالي تحقیــق ا -ســلوكات الأدوار الزواجیـة–یحقـق لكلیهمــا الإشـباع علــى نحــو معـین 

للطــرفین، أیضــاً تلــك الســلوكات مرتبطــة إلــى حــد بعیــد جــداً ببقــاء النســق الزواجــي والأهــم بقائــه فــي حالــة مــن 
الاستقرار، والمهم في قضیة الأدوار الزواجیة أنها مركبة من العدید مـن العملیـات والتـي هـي عبـارة عـن أدوار 

لــدور النفســي، الــدور الجنســي وأخیــراً الــدور الاقتصــادي، إذ أن جزئیــة تتمثــل فــي عملیــات الــدور الوجـــداني، ا
أداء أو القیام بهذه العملیات في النسق الزواجي الجزائري ذا قالب معین تحوره طبیعة وملامح كـل مـن الرجـل 
ضــافة إلــى فكــرة أساســیة ســاهمت فــي  والمــرأة أي الأطــراف المتفاعلــة بتوجیــه مــن القــیم الزواجیــة الجزائریــة، وإ

از هذا المبحث بدرجة كبیرة مؤداها أن الدراسـات المعالجـة والمحللـة لـلأدوار الزواجیـة فـي النسـق الزواجـي إنج
، ومــن ثمــة  الجزائـري شــحیحة جــداً، ومــا ورد مــن دراســات قــد أعتمــد علیهــا فــي المعالجــة تصــوریة طفیــف جــداً

مـق والمعالجـة فـي تلـك القـراءات جاء هذا المبحث علـى هـذا النحـو، وبالتـالي مـا ورد هنـا هـو محاولـة فـي التع
  .  القلیلة والضئیلة

یقـول العـالم السوسـیولوجي الفرنسـي المعاصـر بیـار : الجزائـريcouple الدور الوجــداني للـزوج  .1.3
في دراسته السوسیولوجیة حول المجتمع الجزائري فـي قضـیة المشـاعر والعاطفـة  Pierre Bourdieuبوردیو 

علاقة الذاتیة الفردیة ومشاعر الأنـا وعلاقتهـا بـالأخر محكومـة بالعقـد الجمعـي فـي "  بین الأفراد الجزائریین أن
 Pierre" [ المجتمـــع الحضـــري، إذ أنهـــا لـــم تســـتطع الزوجـــة مـــن التحـــرر مـــن قیـــود الضـــبط الاجتمـــاعي 

Bourdieu, 1985, p58 [ الجزائــري مــن  –رجــل أو امــرأة  –بدرجــة كبیــرة، للمســتوى الــذي یمكــن الفــرد
ر عن مشاعره وأحاسیسه الداخلیة اتجاه الطرف الآخر؛ ذلك إن وجدت العاطفة الزواجیـة والمشـاعر منـذ التعبی

الـروابط المجتمعیـة الجزائریـة، أمـا الرجـل فیعتبـره المـرأة فـي المجتمـع وفـق  *)(البدایة؛ لأن ذلك یعتبر قلـة حیـاء
                                                                                                                                 

 الكم إلى إضافة الأخر وتقاضي العمل نتیجة ھیكلتھ دةاإع حاجاتھن ترتیب لأن یختلف فالأمر للعـاملات بالنسبة لكن
 . العواطف لأھمیة بإدراكھن میزھن الذي النوعي الثقافي

كمѧا  -فھѧو مѧأخوذ مѧن الحیѧاة، اصѧطلاحا : یاء لغѧةـأمѧا الحѧ"  إلѧى عѧـام نحو على الحیاء یشیر: (*)
ھѧو أن لا یفتقѧدك الله حیѧث أمѧرك، ولا : قیѧلھو انقباض النفس عن القبائح،  : -عرفھ العلماء 

الحیاء من صفات الله عز وجل، یقѧول المصѧطفى علیѧھ : یجدك حیث نھاك، وینبغي أن تعلم أن
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المجتمع تنقیصاً من قوته ونقصاً في شخصیته لأن المجتمع الجزائـري یـرى وكـذلك الرجـل أن العواطـف ملمـح 
من ملامح الضعف والعجز، هـذا قبـل الـزواج أم بعـد الـزواج فالقضـیة ذاتهـا مـع تغیـر بسـیط فقـط، مـؤداه كمـا 

الزواجیـة لا یجـب  -إن وجـدت –العاطفـة والمشـاعر " جي الجزائـري عـدي هـواري أن یقول الباحث السوسـیولو 
أن تتعدى حدود الحمیمیة الزواجیة، كما أن الجماعة الأسریة لا تفرض على الـزوج أن یحـب زوجتـه بقـدر مـا 

 Lahouari[" تفــرض علیــه حصــر المظــاهر الســلوكیة واللفظیــة المعبــر عــن الحــب فــي الحیــز الزواجــي 
Addi, Op.Cit,  p65  [ المظـاهر السـلوكیة واللفظیـة المعبـر عـن الحـبلأن الجماعـة الأسـریة تفسـر تلـك 

ــزل، الإطــــراء أمــــام المــــلأ علــــى تعبهــــا وشــــقائها فــــي تــــدبیر شــــؤون البیــــت  كالمهــــاداة بمناســــبة ودونهــــا، الغــ
ولتــه الصــلبة قضــایا إضــافیة ولیســت أساســیة فــي النســق الزواجــي، كمــا یعتبرهــا إخــلال بمظــاهر رج...والأســرة

، ومـن ثمـة یفـتح المجـال أمــام بـروز مظـاهر تعكـس سـیطرة الزوجـة علـى زوجهــا "جیاحـة " وانحـلال لصـرامته 
، لكن هذا تقدیر المجتمع ن لم یحصل ذلك فعلاً   .حتى وإ

انطلاقـاً من كون القیم الاجتماعیة الجزائریة تعمل عكس ما یستدعیه المنطق والعقل الـواعي فإنهـا هـذه 
تلزم الزوجة عنوة وتحت تـأثیر القهـر الاجتمـاعي الاكتفـاء بحنـو الـزوج علـى أبناءهـا ومـداعبتهم، بینمـا الأخیرة 

الزوجــة مطالبــة بــالتعبیر ســلوكیاً ولفظیــاً عــن تمســكها بهــذا الأخیــر، لكــن مظــاهره لــیس تلــك المظــاهر المتفــق 
اهره الواجـب أن إبرازهـا تتوافـق وطبیعـة ، إنما مظ...علیها أنها تعبر الحب كالتدلیل، المهاداة، الإطراء، المدح

 *)(تكـون تلـك المشـاعر موجـودة لكـن تتـرجم عـن طریـق ثقافـة بتریاركـا" القیم والمجتمع البتریاركا، إذ  ربمـا قـد 
 –المرأة أنها متمسكة بزوجها، إذا الحـب هـو لعبـة فـي نظـر الغیـر بأن تظهر   stipule queتلك الثقافة التي
، یجــد فیهـا الــزوج رضــاه عنــدما تبـدي الزوجــة مخاوفهــا منــه، هـذه المشــاعر تتأكــد عنــدما لا -المحـیط الأســري

أو لا تنــاقض صــورة الــزوج فــي أســرته فــي أمــر مــا ولا تــدخل فــي منافســة مــع والدتــه وبالتــالي إثبــات  تعارضــه
، وبما أن الخوف والحذر عنـد الزوجـة فـي اسـتقرار فـإن الحـب والعواطـف قـد تكـون ] Ibid,  p65 " [رجولته 

قــة غیــر موجــود غیـر موجــود، إذ حیــث تكـون مظــاهر هــذین النمطـین مــن الشــعور فـإن الحــب المبنــي علـى الث
الدالــة علـى وجـود العاطفــة  -الزواجـي سـلوك الــدور الوجـداني  –بالضـرورة، هـذا یعنـي أن المظــاهر السـلوكیة 

لـذات الزوجـة غیـر موجـودة كمـا أنهـا لا تمـارس ... الزواجیة كالغزل، الإطراء علیها، المداعبة، أو تقدیم هدیة

                                                                                                                                 
الحیѧاء )) إلیھ أن یردھما صѧفرا=إن الله حیي كریم یستحي من عبده، إذا رفع یدیھ : ((الصلاة

حیاء من العذراء فѧي خѧدرھا وكѧان كان أشد : ((من خلق المصطفى علیھ الصلاة والسلام فلقد
الفѧѧرق بѧѧین الحیѧѧاء والخجѧѧل عظѧѧیم ذلѧѧك لأن الحیѧѧاء منقبѧѧة )) إذا كѧѧره شѧѧیئا عѧѧرف فѧѧي وجھѧѧھ

وفضیلة ومعناھا ھو أن یترفع العبѧد عѧن المعاصѧي والآثѧام وأمѧا الخجѧل فإنѧھ منقصѧة لشѧعور 
لخجلھ ولا یتحدث الإنسان بقصوره أمام الآخرین، فلا یطالب بحقھ لخجلھ ولا یقول كلمة الحق 

أمام الآخرین لشعوره أن من معھ خیر منھ، وعلى الجرأة ربى السلف الصالح أبنѧاءھم، ومѧن 
 مѧن للزواج الاختیار في دلالتھا لھا اجتماعیة قیمة الأول كون في الخجلثمة فإنھ یختلف عن 

 . لأخر مجتمع من درجتھا تختلف أنھا كما الزوج، طرف

 القضیة ھذه لأن الأخر بمحبة أحدھم تلزم لا أنھا كما العكس أو لزوجھ الزوج محبة في تمـانع لا بترییركا ثقافة إن:  (*)
 وتزویѧد الإنجѧاب لأجѧـل الزواجѧي النسѧق وجѧو المھѧم لأن فیھѧا، اعتبѧار ذات لیسѧت قضѧیة وھѧي فیھا ولةمتدا غیر

 مضѧبوطة وزوجѧھ الѧزوج بѧین العلاقѧـة أن بمѧا أخѧرى، ومѧن ناحѧـیة مѧن= ھذا إلا، لیس الذكـریة بالذریة المجتمع
 بقѧاء لأجѧـل بѧالأخر علاقتѧھ فѧي بدوره القیام في التقصیر الزوجین لأحد یمكن لا فإنھ بھا وموجـھ مجتمعیة بقواعد

 .   وجماعاتھ المجتمع
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علـى زوجهـا وفـي بعـض الحـالات إن وجـدت تلـك  بشكل مباشر على الزوج من زوجته أو العكس من الزوجـة
النوم إنما تستشعرها الزوجة من خلال ممارسة كـل ذالـك  *)(المظاهر فإنها تتم في حیز الزواجي أي في غرفة

مع الأبناء، ومن هنا فإن توقعـات الـزوجین معـاً للـدور الوجـداني المبنیـة علـى مـا یتنـاقض مـع سـلوكات الـدور 
  .   عند كلیهم، هذا بالرجوع إلى مسببات الزواج وخاصة عند المرأة

واضـح ولا یعتمــد علیــه  ي فــي النســق الزواجـي الجزائــري هـو غیــريمـن هنــا، أن الـدور الوجــداني الزواجـ
مظــاهر غیریــة، بمعنـي أن مظــاهر سـلوك الــدور الوجـداني لا تمــارس مــن فـي تعزیــز الـدور الزواجــي، لأنـه ذا 

طــرف الــزوج علــى زوجتــه مباشــرة والعكــس نفســه ، والمهــم فــي هــذه القضــیة أن كــل مــن الــزوجین اكتفــي بمــا 
طف ومشاعر دون التفكیر في مدى ضرورة الدور الوجداني جعـل الأدوار الزواجـي أكثـر یقدمه لأبناء من عوا

سلاسـة علــى الــزوجین، ومـن ثمــة یمكــن القـول أن ســلوك الــدور الوجـداني الزواجــي غائــب الفعالیـة كــذلك مهــم 
ق جـــداً أن الســـبب فـــي غیــاـب نشـــاط وفعالیـــة العملیـــة أو الـــدور الوجـــداني فـــي النســـق الزواجـــي الجزائـــري وفـــ

 الزوجـة خـوف...  للـزوج المشـروط الاحتـرام"  إلـى یعـود ,Lahouari Addiتصورات الباحـث عـدي هـواري 
ممــا جعــل كـل مــن الـزوج والزوجــة یبتعـدون عــن ممارســة ]  Ibid,  p69 ["  الأخیــر هـذا لمركــز وتعبـدها

   .المظاهرة السلوكیة واللفظیة الدالة على سلوك هذا الدور الوجداني

ـــدور ال .2.3  ـــزوج ال ـــري coupleنفســـي لل نظـــراً للتنـــاقض الـــذي تتضـــمنه القـــیم الاجتماعیـــة  :الجزائ
نتیجــة تحــول العــالم  –رجــل وامــرأة  –الجزائریــة مــن ناحیــة والتغیــر الــذي طــرأ علــى شخصــیة الفــرد الجزائــري 

یــة؛ برمتـه إلـى قریـة صـغیرة عـن طریـق مـدلولات العولمـة ومـن ثمـة تغیـر متطلبـاتهم قبـل الـزواج مـن ناحیـة ثان
وبالتـالي الوقوع في دائرة التناقضات بعد الزواج بین ما تطالـب بـه ذات الـزوج والزوجـة علـى حـد السـواء وبـین 
ما تطالـب بـه زمـرة القـیم الاجتماعیـة مجسـدة فـي توقعـات الفـاعلین أنفسـهم وكـذا أفـراد المحـیط الأسـري الكبیـر 

 *)(ن معـاً وعلـى حـد السـواء فـي دائـرة الاضـطرابالـخ، وهنـا فـإن الـزوجین یـدخلا...كأم الزوج أو أبیـه أو أختـه
بالتـالي إفـراز على تواصله مع الأخـر، و  -زوج أو زوجة –الانفعالي الذي یؤدي بالضرورة إلى تشوش الفاعل 

زمرة من السلوكات غیر تلك التي یرید أو غیر التي یجب أن تظهر أو غیر تلك التـي یرغـب الطـرف المقابـل 
لـه، مـن ثمـة فـإن عمـل الزوجــة الجزائریـة علـى تحسـیس زوجهـا بإیجابیتـه؛ كمظهـر أول للــدور  **)(لـه أن تبـدو

ن عمــل شــاق وطویــل خــارج البیــت لأن الــزوج الجزائــري لا یتوقــع مــن زوجتــه النفســي الزواجــي؛ مــا یقــوم بــه مــ
                                                

 خـاصة شقة على الحصول بإمكـانھا الأسر كل لیس لآن الأطفال غرف عن مستقلة نوم غرفـة للزوجین یكون لا قد:  (*)
 توافـر عدم أي بینھم، الجـذابة والمشاعر الحب على الدالـة المظـاھر إبراز للزوجین یمكن أین مباشرة، الزواج بعد

 بعѧѧض= فѧي الوجدانیѧѧة، بمكنونѧاتھم بالإفضѧѧاء الѧزوجین مѧѧن كѧل یحѧѧث الѧذي الحمیمѧѧي  الحѧـیز ذاك الѧѧزوجین لѧدى
 خلوة احترام الأسرة أفراد كل تجبر التي اللازمة الخصوصیة من الدرجة لھ لیس لكن الحیز ذاك یتوافر قد الأحیان

 .  النھار نم وقت أي في الزوجین
 یسѧتفز لا أنѧھ كما وتأني بصبر الحیاتـیة القضایا معالجـة على الفرد قـدرة"  إلى یشیر الذي الانفعالي الثبوت عكس:  (*)

 لخوف،ا الغضب،(  المختلفة انفعالاتـھ في والتحكم والرزانـة بالھدوء یتسم أنھ كما الواقعیة الحوادث من یثـار ولا
 ثمѧة ومن الاجتماعیة، التنشئة خلال من تكتسب السمة ھذا أن أكـدوا النفس علماء أن والمھم... ) الكراھیة الغیرة،

 .   عرضھ سبق ما عكس نفسیة حـالة ھو الانفعالي الاضطراب فـإن
 بالایجابیѧة الشѧعور أولھѧا سѧتة ھѧي الفرد عند النفسي التوافق مظاھر أن الخولي محمد ھشام النفسي المختص یرى: (**)

 النفسѧي الرضѧا مقبѧول، اجتمѧاعي قبѧول درجѧة منخفضѧة، القلѧق درجѧة البیئѧة، فѧي الѧتحكم علѧى القـدرة ذاتھ، اتجاه
 ً  ] 235ص ،2002 خولي، محمد ھشام[  أنظر -والعطاء بالحب الشعور من التمكن وأخـیرا
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الــخ لــذا فهــو وفــق منطــق تفكیــر الباحــث عــدي هــواري ...المقابلــة البشوشــة، المظهــر الحســن، الهــدوء بالبیــت
Lahouari Addi  " یمضـي كـل وقتـه بعـد الخـروج مـن العمـل فـي التسـكع فـي الشـوارع والمقـاهي، ثـم یعـود

  .أو قبل سویعات قلیلة من النوم]  Ibid,  p60 [" رض النوم للبیت فقط بغ

أما بالنسبة لدور الزوج اتجاه الزوجة فلها صورتان أولها أنه قد یجري معها استفسارات وتحقیقـات حـول 
كل تفاصل القضایا لدرجة أنها تشعر بالمراقبة المطلقة والتطویق أو أنه یتركها دون حوار وجالسـة ودیـة؛ هـذا 

أن كـل مـن الـزوج والزوجـة الجزائـریین یفتقـد القـدرة علـى السـیطرة والـتحكم فـي مكونـات یة ومن أخـرى؛ من ناح
الوسـط الأســري الخـاص، حیــث أن كــل مـنهم یتــذمر مــن العجـز فــي حــل مشـكلة مــا فــي الأسـرة تتعلــق بــالجزء 

ة خاصــة بــه الــذي یخصــه ســواء داخــل البیــت أو خارجــه والــذي یســتدعي ملمــح نفســي، اجتماعیــة أو بیولوجیــ
للقیام بدوره الأسري، فإن كانت الزوجة المتـذمرة فإنهـا تشـعر الـزوج بأنـه غیـر قـادر علـى الإنفـاق، وفـي الحالـة 

، وهــنا فـي الغالـب یهـرب ***)(العكسیة تشعر الزوج الزوجة بأنهـا غیـر قـادرة علـى تـدبیر شـؤون البیـت والأولاد
الــزوج أو الزوجــة مــن حلقــة التفاعــل إلا فــي القلیــل مــن المواقــف، ممــا یجــب القیــام بــه وترمیــه علــى الطــرف 
المقابــل وبهــذا السلــوك یشــعر كــل مــن الــزوج لزوجتــه والعكــس ذاتــه أن الطــرف الأخــر غیــر قــادر علــى القــادر 

  .معلى التحك

إنـه مـن المنطقـي والطبیعـي بمكـان أن یكـون كــل مـن الـزوج والزوجـة معـاً فـي حالـة قـــلق 
وتوتــــر زائـــد فـــي أغلـــب تفـــاعلاتهم الزواجیـــة والمختلـــف المواقـــف الزواجیـــة كـــذلك؛ مـــع وجــــود 
التفــاوت بینهمــا؛ علــى نحــو طــردي نتیجــة الوضــع النفســي الســالف الطــرح كــل علــى حــدا؛ هــذا 

الباحــــث الأنثروبولــــوجي الجزائــــري أحمــــد بــــن نعمــــان كشــــف فــــي  مــــن ناحیــــة ومــــن أخــــرى؛ أن
المجتمـــع  -نســـاء ورجـــال  –فــــراد لملامـــح أو ســـمات المجتمـــع الجزائـــري أن أغلـــب أ *)(دراســـته

" مهمـا كانـت مكـانتهم الاجتمــاعي وفـي أي نسـق اجتمـاعي یتمیــزون علـى العمـوم بسـمتي همــا 
 أحمـد[ "  nerveuxالحساسـیة المفرطـة وعـدم تقبـل النقـد  أمـا الثانیـة سـرعة الانفعـال والعصـبیة 

وخاصـــة هـــذا  ، إذ أن الصـــفة الأول تـــدفع الزوجـــة والـــزوج]433-432ص ،1988 نعمـــان، بـــن

                                                
 وھنا الخ...والجھل الفھم بقلة یعیرھا إنھفـ متعلمة وغیر عامـلة غیر كانت فإن زوجتھ الزوج یعیر ما عادة وھـنا:  (***)

 بسѧوء یعیرھѧا فѧـإنھ ومتعلمѧة عامѧـلة كانѧت وإن الثѧـاني الصѧنف إلѧى تنتمѧي ثѧاني امѧـرأة من بالزواج یھددھا تـراه
 والتѧربص نوع كل من المشكلات نشؤ ھي واحدة النتیجة وھنا العمل، بترك یھددھا فإنھ الخ...التدبیر وقـلة التنظیم

 . الضحیة ھو یكون لا لكي الزوجي بین المتبادل
 منظѧور مѧن الجزائریѧة الشخصѧیة سѧمات" بѧـ العنѧوان أخѧذ والتѧي الدراسѧة ھѧذه نعمѧان بن أحمد البـاحث أجرى لقد:  (*)

 كوحدة ائريالجز المجتمع تتناول علمیة محاولة أول الدراسة ھذه أعتبرت ولقد 1988 سنة"  النفسیة الأنثروبولوجیا
 الأصѧول عѧن النظѧر بقطѧع خѧاص بطѧابع الجزائریѧة الشخصیة تطـبع مشتركة سمات ذات تكون أن یفترض ثقافیة

 میѧدان النفسѧیة الأنثروبولوجیѧا أن اعتبѧار علѧى محѧدث نظѧري منطلѧق مѧن الدراسة بـدأ إذ أفراده، ولبعض العرقیة
 الجزائѧریتین بالثقافیѧة الشخصѧیة علاقѧة علѧى ذلك في دمعتم العربي، المجتمع في التـداول لھ یسبق لم بحثي علمي
ً  النفس علم الاجتماع، علم الثلاث العلوم ضمن تندرج التي المناھج من العدید على معتمد ً  الإنسان، علم وأخیرا  تبعا
 .    1988 نعمان، بن أحمد – أنظـر: الموضوع طبیعة لحتمیة
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وجـدل حـول  **)(الأخیر إلى صـیاغة قـراءات قـد تكـون غیـر صـحیحة أثنـاء دخولهمـا فـي نقـاش
، الأكثـر عطـاءً  ، الأكثـر وفــاً ، أمـا السـمة ...الطرف من الأكثر تضحیة من الأخر، الأكثر تعباً

الثانـیة فهي تحول تلك الجدل والنقاش إلى عراك وتنقله من الصورة السـلمیة إلـى العنیفـة، بنـاءاً 
على ما سبق فإن كـل مـن الـزوج والزوجـة الجزائـریین یقومـان بـدور نفسـي زواجـي سـلبي یشـعر 

تماعیـــة بكـــل الطــرف المقابـــل لـــه بـــالرفض ممــا یـــدفع هـــذا الأخیـــر إلـــى الإلتفــاة إلـــى البیئـــة الاج
أنماطــه الســـویة واللاســـویة، المقبولـــة واللامقبولــة لیشـــبع نفســـه بالشـــعور بــالقبول مـــن قبـــل أفـــراد 
الوســـط الأســـري، كـــأن تعمـــل الزوجـــة علـــى إرضـــاء أم الـــزوج، ومصـــاحبة أختـــه والتمـــادي فـــي 

، بینمــا الــزوج یتمــادى فــي اهتمامــه ورعایتــه بأبنائــه لدرجــة أنــه قــد ینســى وجــود ...خدمــة والــده
  . الزوجة وأنها هي الأصل والشریكة الحقیقیة له في الأسرة

یضـاح؛ فـي المعالجـة : الجزائـري coupleالدور الجنسي للــزوج  .3.3 لقـد سـبق تقـدیم وإ
التصــوریة المفهمیــة الســابقة؛ إذ مــن بــین أهــم مرامــي الــزواج فــي الأســرة الجزائریــة عنــد الرجــال 

ریــة والرجــل الجزائــري علــى وجــه الخصــوص، الجزائــریین علــى الخصــوص حفــاظ الأســرة الجزائ
علـــى الإرث الاجتمـــاعي مــــن خـــلال امتــــداد النســـل الـــذكوري بالــــذات؛ إن لـــم یكــــن الأول دون 
مبالغـة؛ لــذا فقــد خــرج هــدف ســلوك الــدور الجنسـي الزواجــي فــي النسـق الزواجــي الجزائــري مــن 

لشــعور باللــذة،  المتعــة الإنســاني الراقــي المتجســد فــي ا" معنــاه الحقیــق، والمتمثــل فــي المعنــى 
 Lahouari["  والتكــاثروالرضــا الجنســي عنــد الــزوج والزوجــة معــاً للــدخول فــي دائــرة الإنجــاب 

Addi, Op.Cit,  p77  [ فقط بعید عن المعنى الذي یجعـل الحیـاة المشـتركة ذات معنـى حقیقـي
  .ودافعیة قویة للحفاظ علیها

عنـد الــزوج وكـذا الزوجــة فــي  *)(تمـن هــذا المنطلـق، یظهــر الحـرص المســتدیم والمســتمی
الـذین لا  بـدل الأنثـى، ولـیس عنـد الـزوج او الزوجـة المیـینولو كـان عشـرة ذكـور  إنجاب الذكر

یعیـــان أهمیـــتهم المتســـاویة بـــل حتـــى عنـــد الأزواج المتعلمـــین وربمـــا ذوي التعلـــیم الراقـــي، وكـــل 
فـــي النســـق  -الـــزوج والزوجـــة–منهمـــا حســـب مرمـــاه وهدفـــه، وبهـــذا التحـــول الســـلوكي للفـــاعلین 

                                                
 الأطراف كل وتھرب فـرار ھو والأسري الزواجي النسق في والنقاش الحوار غیاب سبب یكون قـد أنھ القول یمكن:  (**)

 كلھѧم الفѧاعلین كѧون الایجѧابي والسلوك الصواب عن الخروج بالتالي العراك دائرة في الدخول من فیھم المتفاعـلة
 أن یتوقعѧون ھѧم وبالتالي الاجتماعیة، النفسیة طبیعتھم عن ناتجة حتمیة النقد وتقبل الحوار عقلانیة قضیة أن یعون
 .  مباشرة بدابتھ في الحوار مسرى یتغیر

 في دخول إلى أنفسھم تعریض لدرجة الذكور وخاصة الأبناء من الكثیر إنجـاب في الجزائریات النساء تتعمد ما كثیر:  (*)
 الطبیѧب نصѧائح ورغѧم أخѧرى، لمشѧكلات مالѧرح استئصѧال أو الѧرجم أو ديالثѧ بسرطان كالمرض حرجة لمراح

 بھѧا لتقѧـنع كثیѧرة المѧرأة تبریѧرات المѧرأة وتعطѧي دوىج دون القضیة أن إلا والتولید النساء أمراض في المختص
 ...     النساء من یقنع الذي بالرجل یتعلق ما ومنھا بالدین، یتعلق ما منھا أمكن، إن الأخیرة وھذه ذلتھا لیس الغیر
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الزواجــي الجزائــري، فقــد أصــبح أداء الــدور الجنســي عنــدهما معــاً مجــوف أو مفــرغ مــن فحــواه 
ي الوجداني وجوهره الرومانسي الذي یضفي المفارقة الراقیة الإنسانیة عمیقـة وفجـة بـین الشعور 

الســلوك الجنســي الحیــواني والإنســاني وتحــول إلــى آلیــة تعكــس الوجــود علائقــي بــین عضــویین 
بیولــوجیین ذكــري وأنثــوي فقــط؛ بــذلك فإنــه قــد یكــون مــن المؤكــد؛ أن ســلوك الــدور الجنســي لا 

السالفة الذكر ولا یلجأ الزوجین إلـى المظـاهر الدالـة علـى رهافـة الحـس  **)(بمر بمراحله الأربع
ارسة الجنسیة، إضافة إلـى أن الـزوجین یفتقـدان كـذلك إلـى الجـو الرومانسـي المتبادل أثناء المم

ـــة علـــى  الـــذي یرفـــع الفـــاعلین مـــن الصـــورة الحیوانیـــة إلـــى الإنســـانیة الراقیـــة كونهـــا مظـــاهر دال
السلوك السوي والصحیح والصحي للدور الجنسي الزواجي عند الـزوج والزوجـة معـاً وعلـى حـد 

دون الرغبـة فـي الإنجـاب مـن طـرف الـزوج أو الزوجـة لا تكـون السواء، لكن هل هـذا یعنـي أن 
  المعاشرة الزواجیة؟

فــي  ومــن هنــا فــإن، حتمیــة مشــروعیة الممارســة الجنســیة بــین رجــل وامــرأة قائمــة ومحققــة
ــــد الرجــــل وامــــرأة ذات الوقــــت ؛ مــــن ناحیــــة ومــــن أخــــرى؛ حاجــــة الممارســــة الجنســــیة ملحــــة عن

تلــف المجتمعـات الإنســانیة فـي كــل زمـان ومكــان؛ ومــن الجزائـریین كغیرهمــا مـن الأفــراد فـي مخ
ناحیــة ثالثــة؛ الوجــود الــدائم للجنســین معــاً دون حــواجز مادیــة أو اجتماعیــة وفــي مكــان واحــد، 
فإن حوصلة تفاعل المؤشرات السالفة الطرح هو قضیة في غایـة المنطقیـة، ومـؤداه نشـاط تلـك 

القضـیة لیسـت بهـذه البسـاطة فـي التفاعـل، العملیة الجنسیة على نحو دائم وفـق رغبتهمـا، لكـن 
لأن الموقـف التفـاعلي الجنســي بـین الــزوج والزوجـة الجزائریــة موجـه ومضــغوط لـیس بمعطیــات 
خارجیــة الاجتماعیــة فقــط مرتبطــة بــالجو الأســري وقیمــه وال كــذلك بمعطیــات كلیهمــا الداخلیــة 

ضـافة إلـى الخاصة بذات كل منهما وكیف ینظر لهذا الموقف مقارنة بالظروف ا لمحیطة بـه وإ
كیفیــة التهیــؤ لــه لأن ذلــك الموقــف ذا دلالــة تعكــس مــدى قربــه الوجــداني بــالطرف الأخــر الــذي 
یشــوبه الحــذر والحیطــة، نظــرة هــذا الأخیــر لــه، إذ مــن الــزوج نظــرة تعــالي ومــن الزوجــة نظــرة 

ي مثــل هــذا ، وبالتــالي فــإن زوجـین فــ...استسـلام واشــمئزاز، ومقــدار راحتـه النفســیة شــبه مفقـودة
الوضــع النفســي قبــل المعاشــرة الجنســیة ســیفتقد إلــى الإنعــاش الوجــداني والنفســي المــدعم لتلــك 
المعاشرة، وبناءً علیه یمكن القـول أن سلوك الدور الجنسي واقعیاً له مظهرین فقـد وهمـا الرغبـة 

، إذ غالبـــاً مـــا تكــون عالیـــة عنـــد الأزواج  فقـــط أكثـــر الجنســیة ولیســـت دائمـــاً عنـــد الــزوجین معـــاً
بكثیـــر مـــن النســـاء وهـــم الـــذین یســـتدعون الزوجـــة للفـــراش وبمجـــرد حصـــول هـــذا الأخیـــر علـــى 
                                                

ً  الجنسیة النشوة الجنسیة، الإثارة الجنسیة، الرغـبة:  (**)  الشعور یعادل ما أي الاسترخاء ثمة ومن النشوة بعد ما وأخـیرا
ً  علیھ المتفق ھذا بالإشباع، ً  علمیا ً  عضویا  .  ونفسیا
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، وبالتـالي یحــث كبـت لأحــد الـزوجین لــیس  حاجتـه مــن الإثـارة الجنســیة وهاتـه عنــد الطرفـي معــاً
بالضرورة المـرأة لأنهـا قـد تكـون رافضـة للمعاشـرة الـزوج لكـن كونـه زوجهـا فإنـه مفـروض علیهـا 

ة علــى ذلــك وبمجــرد انتهائـــه یعتبــر هــم كبیــر مشــروع وفـــروض وأزیــح إلــى حــین، لكـــن الموافقــ
المهــم أن الــزوج الــذي تقابلــه زوجتــه بهــذا البــرود قــد یحــدث لــه كبــت ســریع بینمــا للزوجــة علــى 

صـیحات الجــنس "  *)(مـدى الطویـل، وفــي هـذا السـیاق یقــول الأدیـب صــالح مفقـودة فـي دراســته
 مفقــودة، صــالح" [ رجــالاً ونســاءً تحیــى لیــل رهیــب مــن الكبــت الجنســي ... الــذي كبتتــه الكهولــة

ن أشــبع، فــإن هــذا الأخیــر فاقــد اللــذة، ومــن هنــا یمكــن ] 161ص ،03ط ،2003 غیــر المشــبع وإ
تبریــر المعاكســات الجنســیة وغیرهــا التــي تفــاقم وجودهــا فــي الشــارع الجزائــري ومــن المتــزوجین 

  .الرجال أكثر من العزاب

ــــزوج  .4.3 ـــــدور الاقتصــــادي لل ــــري coupleال الجــــة لقــــد ســــبق وقیــــل فــــي المع: الجزائ
التصــوریة المفهمیــة الســابقة، أن مــن بــین أهــم المرامــي الأساســیة للــزواج فــي الأســرة الجزائریــة 
؛ اعتقــاداً  عنــد النســاء الجزائریــات غیــر العــاملات علــى الخصــوص؛ علــى خــلاف الرجــال ســابقاً
منهـــا أنهـــا ســـتكون المحـــور القطبـــي لاهتمامــــات الـــزوج ورعایتـــه لهـــا؛ إذ فـــي الغالـــب، تحتــــاج 

الجزائریــة مــن الــزوج تــوفیر الكســوة حســب الموســم وكلمــا طلبتــه منــه ذلــك، إضــافة إلــى الزوجــة 
تــأمین الأكــل والمســكن الملائــم الــذي یضــمن لهــا درجــة مــن الاســتقلالیة فــي حیاتهــا الزواجیــة 
وبالتـــالي تـــتمكن مـــن ممارســـة الحیـــاة الزواجیـــة الذاتیـــة والخصوصـــیة الحمیمیـــة دون حـــرج مـــن 

حراج للغیر، لكن السؤال المطروح هـل حقـاً یحـدث تـأمین لمتطلبـات  **)(الغیر بقصد أو دونه وإ
  الزوجة من طرف الزوج الجزائریین؟

في غالب الأحیـان، قـد یصـدر عـن الإنسـان سـلوك مـا بمرجعیـة تأثیریـة صـادرة مـن المعطیـات الظرفیـة 
ن اسـتقرت اسـتقر سـلوكه، المحیطة به والمكونـة لبیئتـه الاجتماعیـة ، لـذا فـإن تغیـرات ترتـب عـن ذلـك التغیـر وإ

ــ ***)(مــن ثمــة فالرجــل الجزائــري موجــه بدرجــة كبیــرة مــن الظــروف الاقتصــادیة لاده فــي إشــباع التــي تعیشــها ب

                                                
 جمیѧع مѧن مجتمعھѧا فѧي الجزائریѧة المѧـرأة موقѧـع خѧـلالھا مѧن رسم فیةوص نقـدیة دراسة مفقودة صـالح أجرى لقد:  (*)

 ].    01ط ،2003 مفقودة، صـالح[ - أنظر: الروائـیون قـدمھ ما وفـق وذلك كذلك الوظیفیة إلى إضافـة الجوانب
 مѧع خلѧوة فѧي قلیلѧة كانѧت وإن طویلѧة سѧاعات یقضѧي وأصبح منھا سحب الابن أن ترى التي الزوج أم طرف من:  (**)

 كما الابن وتوبیخ ابنھا بزوجة بالتحرش الزوج اأم فتبدأ الاستئناس، وھذا الاھتمام بھذا تحظى لا ھي بینما زوجتھ،
 .العائلة أفراد لبقیة مكلا موضوع یكون لا لكي زوجھا على الزوجة سیطرة حول توقعاتھا من تحذره

 غѧѧـلاء الأجѧѧور، معѧѧدل تѧѧدني الأجѧѧر، ثبѧѧـات بعѧѧدم المتمیѧѧز الحѧѧـر العمѧѧل انتشѧѧار البطѧѧالین، بكثѧѧرة تمیѧѧزت التѧѧي:  (***)
ً  فكری الرجل یجعل وھذا الخ...المعیشة  وحاجاتѧھ ذاتѧھ فѧي التفكیر من أكثر مفرداتھا بكل الأسرة مستقبل في كثـیرا

ً  مجبر وھو موجود الزوج أن بما لكن الأسرة مشكلات في تفكر لا الزوجة أن یعني لا ھذا الخـاصة،  بھذه اجتماعـیا
 .  قلائـل حالات في إي الزوج على العبء ھذا تترك فإنھا المھمة
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ـــه مبـــدأ روح المســـؤولیة عـــالي جـــداً نتیجـــة قـــوة وطـــأة القـــیم الاجتماعیـــة علـــى  حاجاتـــه وحاجـــات أفـــراده لأن ل
شخصه، مما قد یدفعه الوضع إلى درجة زائدة مـن الحـرص وتحسـب للظـروف السـیئة كـالعجز أو المـرض أو 

عملیـــة الإنفـــاق وتوزیـــع الأخـــر  فتجعلـــه هـــذه القضـــیة یفـــرط بدرجـــة مـــا فـــي تقلـــیص... تـــأخر تقاضـــي الراتـــب
المتقاضــى علــى حاجــات أفــراد الأســرة حســب الضــرورة علــى مــدار الشــهر؛ هــذا مــن ناحیــة ومــن أخــرى؛ أن 
الطبیعة الخشنة المفرطة التي یتمیز بها الرجل الجزائري، إضافة إلى قلة أو بالأصح غیـاب الحـوار، التواصـل 

الیومیـة یحـول دون توضــیح سـبب رفـض الـزوج لــبعض الأسـرى والزواجـي علـى الخصـوص فــي قضـایا الحیـاة 
؛  متطلبـات الزوجــة لقضــاء حاجــة مادیـة معینــة لهــا تــرى أنهـا ضــروریة؛ هــذا إن لــم تكـن تعمــل وتتقاضــى أجــراً
والسبب في هذا الاختلاف في وجهات النظر وفي أسالیب التصرف تعود إلى الاختلاف فـي تراتبیـة الحاجـات 

اتبیـــة التـــي تعكـــس اخـــتلاف نمـــط التفكیـــر والبنـــاء المعرفـــي والخبراتـــي عنـــد الخاصـــة عنـــد الطـــرفین، تلـــك التر 
الزوجین والذي قد یفقد الدور الذي یقوم به الزوج وطأته فـي ذات الزوجـة وكأنـه یقـوم بـذلك الـدور الاقتصـادي 

؛ أي أنــه فقــد لــذة أداء الــدور الزواجــي ومتعتــه؛ والــذي زاد الوضــع تعزیــزاً  أنــه قــد  –أن الــزوج مرغمــاً  –مرغمــاً
یكـــون خفـــض كـــذلك مـــن إشـــباعاته الخاصـــة والمتعلقـــة بالنفقـــات الضـــروریة لذاتـــه والســـبب ذاتـــه أنـــه یـــرى أن 
النفقات الأسریة تقع في المرتبة الأولى، والمهم في القضیة أنه قد تزداد الحالة النفسیة عند الـزوج وضـع سـوء 

، لأن ...ولة لها كالشكر، الثنـاء، الإطـراء، الغـزلإذا لم یتلقى هذا الأخیر من الزوجة الدعم بأحد الطرف المخ
هذه الأخیرة تشعره بالدافعیة للعمل أكثر وبالتالي السعي إلى تحسین معدل الإنفاق الأسـري والـدخول فـي دائـرة 

... الإنفاقـات الذاتیــة للـزوجین، لــذا قـد یجــد العكـس، عنــدما یجـد عتــاب، الشـكاوي، التــذمرات وربمـا الشــیجارات
تمر نتیجة تغییب النفقات الذاتیة للزوجة بنسـبة زائـدة، وفـي بعـض الحـالات قـد یتجـاوز سـلوكات على نحو مس

الــزوجین معــاً الصــفة الســویة، حیــث تنحــرف تلــك الممارســات اللفظیــة الســلمیة إلــى مســار الشــجار، الصــراخ، 
یاً وبالتالي مـن عـدم إشـباع ، هذا یحدث إن كانت الأدوار السالفة الطرح فاقـدة للأداء فعلیاً أو شكل...الإهانات

  .الكثیر من الحاجات المرتبطة بتلك الأداء عند الزوجین

  

     

أمـا بالنســبة للزوجــة العاملــة، فالقضـیة تختلــف نوعیــاً إلــى حـد مــا، حیــث أنهــا تعتمـد فــي غالــب الأحیــان 
الخــاص وهــي علــى ذاتهــا فــي إشــباع حاجاتهــا ذات الأســاس المادیــة مــن خــلال إنفاقهــا الــذاتي أي مــن راتبهــا 

موجـــودة فـــي النســـق الزواجـــي؛ هـــذا أدى إلـــى عـــدم اعترافهـــا الضـــمني والســـلوكي بمبـــدأ الشـــراكة والمشـــاركة 
الحقیقیة، الطوعیة والعمیقة بالقدر المطلوب والصـحیح الـذي یسـتدعیه الوجـود العمیـق للتـرابط الزواجـي وعمـق 

سـق الزواجـي لكـل مـن الـزوج والزوجـة معـاً وعلـى الإشباعات النوعیة التي یحققها أداء الأدوار الزواجیة فـي الن
حد السواء ویقوم على إثرهـا النسـق الزواجـي فـي حـد ذاتـه، وفـي المقابـل انسـحاب الـزوج؛ فـي غالـب الأحیـان؛ 
بهـدوء مــن مســؤولیته فــي القیـام بالــدور الاقتصــادي حیــال زوجتـه ولــو طریقــة شــكلیة، إضـافة إلــى غیــاب الثقــة 
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إذ تـرى أن راتبهـا الشـهري هـو أكثـر ضـمان لهـا  *)(ئـي عنـد الزوجـة اتجـاه الـزوجالكاملة علـى نحـو كلـي أو جز 
واطمئنـــان عنـــدها مـــن وجودهـــا قـــرب الـــزوج، هـــذا یعنـــي أن لهـــا مخـــاوف ترافقهـــا طیلـــة وجودهـــا فـــي النســـق 

ء بسـیط الزواجي، والمهم في القضیة أن تلك المخاوف قد تتجسد في المواقف التفاعلیة المشـتركة الطویلـة بجـز 
جداً من راتبها الشهري للزوج ومن ثمة للأسرة وحاجاتها، أما الجـزء المتبقـي إمـا أنهـا تحـتفظ بـه أو أنهـا تقدمـه 
للزوج مكرهة وعلى مضض منها، لذا فهي عادة ما تطالب الزوج بالإنفاق علیها، لكـن فـي احتشـام أو تخـوف 

، وأن الدور الاقتصادي ف   .ي حالتها مبطل تفعیله أو أداءه من طرف الزوجوكأنها لا متوقعه الإجابة سلفاً

من هـنا یمكن القول، أن العملیة الاقتصادیة في الدور الزواجي الجزائـري صـحیح هـو قضـیة مـادي فـي 
المقــام الأول، لكــن قبــل ذلــك هــو موجــود اجتمــاعي بالدرجــة الأولــى یعكــس ســیرورة التفاعــل، طرائــق التفكیــر، 

  .لزوج والزوجة والهم علاقتهما بعضهما ببعضالخ عند ا...المعارف المجتمعیة

 الفصـل الخـامس
  الإجـراءات المنهجـیة

  تمهـید
  فـرضیات الدراسة .1
  مجـالات الدراسـة. 2

  المجال المكاني للدراسة وممیزاته . 1.2
  المجال البشري للدراسة وملامحه. 2.2
  المجال الزمني للدراسة . 3.2

  العینة الدراسـة. 3
  الأولى الحــالة. 1.3
  الحــالة الثانیة. 2.3
  الحـالة الثـالثة. 3.3
  الحـالة الرابـعة. 4.3

  : المنـهج الدراسـة. 4
  الدور منهج تحلیل. 1.4

                                                
 قѧـرءاني بѧنص الإسلامѧـیة الشریѧـعة بمرجعیѧة مباحѧة قضѧیة الجزائѧري الزواجѧي القیمѧي النسѧق في الزوجات تعدد:  (*)

 تعѧدد الممارسѧة تقلѧیص مѧن زاد 2006 سنة في المعدل الجـزائـري الأسرة قانون أن كذلك التأویل، یقبل لا صریح
 .   الضرر من جدید نمط مع ممارسة، مازلت العملیة لكن الزوجـات،
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  منهج دراسة الحالة. 2.4
  أنماط التحلیل . 3.4

  أدوات الاستقصاء المیدانـي. 5
  المـلاحظة المباشرة. 1.5
  المقابلة نصف المقننة. 2.5
  ل الصوتيآلـة التسجی. 3.5
  الصور الشخصیة. 4.5

  

  

  

  : تمهـید

لقـــد أصـــبح مـــن المتعـــارف علیـــه بـــین أوســـاط العلمـــاء المتخصصـــین فـــي جمیـــع العلـــوم 
الاجتماعیــــة والإنســــانیة ضــــرورة الإســــقاط المیــــداني لجعــــل العلــــم أكثــــر مصــــداقیة وأكثــــر نفعــــاً 

یســـیر علیـــه وجــدوى مـــن وجـــوده فـــي حیـــاة الإنســـان وبمـــا أن ذاك الإســـقاط یحتـــاج إلـــى مســـلك 
الباحــث فــي تقصــیه لكــي لا یأخــذ البحــث منحــى غیــر علمــي وغیــر جــاد، إضــافة إلــى حتمیــة 
استعمال عدة مناهج كـذلك، فقـد تـم الاسـتعانة فـي هـذه الدراسـة بمنهجـین أحـدهما یكمـل الآخـر 
فـي هـذه الدراسـة وبضــرورة الموضـوع وحتمیتـه همــا منهجـا دراسـة الحالــة والـذي یـدعى بــالمنهج 

 La méthode l’analyse deومـنهج تحلیـل الـدور  La méthode monographieفيالمونوغـار 

rôle إضافة إلـى ذلـك فقـد تـم اسـتخدام جملـة مـن أدوات جمـع البیانـات المیدانیـة والمتمثلـة فـي ،
الملاحظــة البســـیطة بالمشــاركة، المقابلـــة نصــف المقننـــة والمتمثلــة فـــي اســتمارة دراســـة الحالـــة، 

طیــــات المتحصــــل علیهــــا یكــــون تبعــــا لكــــل أســــتخدم حســــب الحاجــــة والمهــــم أن توظیــــف المع
ــــیة  ــــیة علـــى تقســـم إشكال ، مـــن هـــذا المنطلـــق، فقـــد أصـــبح للبــــاحث القـــدرة والآل المنهجیـــة طبعـــاً
الدراســــة إلــــى مراحــــل وخطــــوات قابـــــلة لإنجــــاز تجعــــل إشكالـــــیة البحــــث دراســــة كاملــــة مكتملــــة 

  .ومستوفاة للشروط الأساسیة للبحث العلمي
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  : فـرضیات الدراسة .1

بــدأت هــذه الدراســة فــي تحلیــل قضــایاها النظریــة والــربط بینهــا وتفســیر هــذه الأخیــرة بمــا 
فیهــــــا مــــــن محــــــددات نظریــــــة ومؤشــــــرات میدانیــــــة، إضــــــافة إلــــــى جملــــــة العلاقــــــات التصــــــوریة 
والابستمولوجیة في الذرح تساؤلات ثلاث أحداها رئیس والآخـرین فـرعیین، لكـن مـن منطلـق أن 
التســــاؤلات تفــــرز العدیــــد مــــن الإجابــــات الاحتمالیــــة؛ هــــذا مــــن ناحیــــة ومــــن ناحیــــة أخــــرى؛ أن 
الدراســات السوســیولوجیة لهــا نقطــة انطــلاق واحــدة ومــن ثمــة نقطــة وصــول واحــدة، فــإن منطــق 
البحث العلمي یلزم بضرورة تبنـي أحـد تلـك الإجابـات واعتبارهـا نقطـة البـدء، واعتبـار فرضـیات 

  : وجیة الآتیة، وتتمثل تلك الفرضیات في الأتيالدراسة السوسیول

  :الفرضیة الرئیسة

یؤدي وجود خلل في مركبات الأدوار الزواجیة في اللاتحدید للأدوار الزواجیـة بالنسـبة " 
  " للزوجین في النسق الزواجي الجزائري، بحیث یترتب عنه وجود مشكلات بین الزوجین

  :الفرضیات الفرعیة

وقـــع للـــدور عنـــد الـــزوج إلـــى اللاتحدیـــد لـــلأدوار الزواجیـــة بالنســـبة یــؤدي مخالفـــة الت. " 1
  " للزوجین في النسق الزواجي الجزائري، بحیث یترتب عنه وجود مشكلات بین الزوجین
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یــؤدي ســلوك الــدور إلــى اللاتحدیــد لــلأدوار الزواجیــة بالنســبة للــزوجین فــي النســق . " 2
  "  بین الزوجین الزواجي الجزائري، بحیث یترتب عنه وجود مشكلات

إن التحقــق مــن تلــك الفرضــیات فــي الواقــع الزواجــي الجزائــري یقتضــي اللجــوء إلــى عــدد 
من الإجراءات المنهجیة التطبیقیـة التـي مـن خلالهـا یمكـن رؤیـة قضـیة البحـث مـن زاویـة رؤیـة 

   .معطیاتها الأساسیة معطیات الواقع الاجتماعي الجزائري

  

  

  

عرف على كـل ظـاهرة فـي العلـوم الاجتماعیـة بمـا فیهـا علـم یتم الت: مجـالات الدراسـة. 2
الاجتمـــاع بالاســـتناد إلـــى ثـــلاث معطیـــات رئیســـة، إذ تغیـــرت إحـــداها دع التفاعـــل بینهـــا علـــى 
، وبروز هذه الأخیـرة علـى نحـو مغـایر عـن سـابقتها،  النحو المستحدث إلى تغیر الظاهرة جذریاً

كــاني أو البیئــي والبعــد الزمنــي والبعــد البشــري، وهــذه المعطیــات الأساســیة الــثلاث هــي البعــد الم
إذ أن البعـــد المكـــاني بمـــا فیـــه مـــن دلالات اجتماعیـــة وثقافیـــة وتاریخیـــة تضـــفي علـــى الظـــاهرة 
الاجتماعیــة خصوصـــیة المجتمـــع، إضــافة إلـــى أن البعـــد البشــري بمـــا لـــه مــن معطیـــات نفســـیة 

یمـد الظـاهرة بالخصوصـیة، أمـا واجتماعیة فإنه یصدر سلوكات وألف أنساق لها تمیزهـا، الـذي 
ـــــات المكونـــــات  ـــــى علـــــى المجتمـــــع تفـــــرز تغیـــــرات فـــــي جـــــل مكون ـــي تتل ـــــة التــ ـــــرات الزمنی التغی

      .  الاجتماعیة

أجریـــت هـــذه الدراســــة السوســـیولوجیة فــــي : المجـــال المكــــاني للدراســـة وممیزاتــــه. 1.2
وجودهــا إلــى العهــد  المجتمــع الجزائــري وبالتحدیــد مدینــة باتنــة، هــذه المدینــة التــي ترجــع أصــول

الرومــاني فــي شــمال إفریقیــا، إضــافة إلــى وجــود الحضــارة الإســلامیة، والحضــارة الفرنســیة دون 
نسیان المجتمع الأصلي وهم الأمازیغ، هذا یعني انه تعاقب علـي المدینـة عـدة حضـارات ببنـى 

ون متناغمــة ثقافیـة مختلفـة وقــد تكـون متناقضـة، وهــذا مـا شـكل بنیــة ثقافیـة متنوعـة القــیم قـد تكـ
فــي مدینــة باتنـــة یعتمــد علیهــا فـــي  -رجـــل وامــرأة –وقــد لا تكــون كــذلك، لكـــن المهــم أن الفــرد 

    .توجیه سلوكاته في مختلف المواقف التفاعلیة
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أجریــت هــذه الدراســة السوســیولوجیة خــلال : المجــال الزمنــي للدراســة ومقتضــیاته. 2.2
، وقـد 2009ة أواخر شـهر مـارس إلى غای 2008من شهر أكتوبر من سنة  ﴾شهر 12﴿سنة 

  :كانت على فترات زمنیة متقطعة نتیجة المرحلیة في العمل المیداني

الـــذین  le couplesالفتـــرة الأول دامـــت تقریبـــاً أســـبوعین وفیهـــا تـــم البحـــث عـــن الأزواج 
جـــراء الحـــوار دون تحفظـــات مـــن أي نـــوع، وهنـــا كانـــت العملیـــة بمثابـــة  یســـتجیبوا للموضـــوع وإ

  .     ع مجتمع الدراسةعملیة استطلا

الفتــرة الثانیــة دامــت تقریبــاً ثــلاث أســابیع وخلالهــا أجریــت مقــابلات جماعیــة مــع الأزواج 
le couples  حالـة  170الذین یستجیبوا للموضوع وقد كـانوا خمـس حـالات تـم انتقـائهم مـن بـین

والتنقـل بالموضـوع مـن العـرض إلـى  *)(تتوفر فـیهم الشـروط الدراسـة والأهـم قبلـوا مبادلـة الحـوار
  .نتائج

الفترة الثالثة وقد دامت خمسة أشهر وهي مرحلة إجراء المقـابلات والتـي كانـت تـدوم فـي 
تنــاول الطعــام، وأدخــل المطــبخ بعــض الحــالات لیــوم كامــل إلــى فتــرة متــأخرة مــن النهــار وفیهــا أ

مع الزوجة وبعض الأحیان أتسوق معهـا، وفـي كثیـر مـن الأحیـان أتنـاقش معهـا فـي مشـكلاتها 
  .التي هي في صلب موضوع الدراسة

یعـد البعـد المجتمعـي فـي الظـاهرة الاجتماعیـة : المجال البشري للدراسة وملامحـه. 3.2
طــــي الظــــاهرة المدروســــة التمــــایز النــــوعي أحــــد أهــــم ملامحهــــا إن لــــم یكــــن الأول، ذاك أنــــه أع

ـــذا فقـــد اســـتوجب منطـــق البحـــث العلمـــي تحدیـــد مجتمـــع الدراســـة لإجـــراء الإســـقاط  والحقیقـــي، ل
المیداني علیه للمعالجة المفهمیة بكل جزئیاتهـا، وبالتـالي التحقـق مـن وجـود الظـاهرة فـي الواقـع 

بلورهـــا بـــین واقـــع وأخـــر بكـــل خصوصـــیته وتحدیـــد اخـــتلاف الظـــاهرة المدروســـة فـــي وجودهـــا وت
یختلــف عنـــه فــي ملامحـــه؛ مـــن ناحیــة و مـــن ناحیــة ثانــــیة؛ التحقـــق مــن مصـــداقیة الفرضـــیات 

                                                
وع الدراسـة علــى عـدد كبــير مـن الأســر في مدينـة باتنــة، لكـن أول مــا يسـمع عنــوان الموضـوع يــتحجج لقـد تم عـرض موضــ: (*)

زوج   170بأي سبب للرفض سواء كانت زوجة أو زوج، ومن بين الذي أثارهم الموضوع لأنـه يعـالج قضـيتهم  وعـددهم 
le couple لـى فهـم مـا الجـدوى مـن الدراسـة بعضهم تعـذر بـرفض الطـرف الأخـر، الـبعض الأخـر لم يعـد لديـه القـدرة ع

ـــم ومكتــوب، والــبعض الثالــث تعــذر بــالخوف مــن الطــرف الأخــر قــد يجــدها أداة قهــر  في يــد  -ســلاح–مــادام الوضــع قائ
 ٪ 100لتحميلـه عــبء المشـكلات الســارية في الأسـرة، وبقـي حــالات كانـت الاســتجابة  le mariالأخـر وهـو الــزوج 

 مــن الاســتمرار عــن توقفــا وبعــدها أشــهر ثــلاث لمــدة طبيعــي نحــو علــى بحــثال عمليــة وســارت ،le coupleمــن الــزوج 
 .  تبرير دون كليهما
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الرئیســیة والفرعیــة لإشــكالیة الدراســة واســتخدام أدوات جمــع البیانــات الســالفة الــذكر ولأجــل ذلــك 
مـع الدراسـة هـي تم انتقاء الأسرة الجزائریة كواقـع یتمیـز عـن غیـره بملامـح معینـة، وبمـا أن مجت

الأســر الجزائریــة وبصــورة أدق والأكثــر توافقــاً مــع الدراســة الآتیــة هــي الــزوج الزواجــي الجزائــري 
Le Couple Marital Algérien   ، والذي یبلغ عدده عشرات الآلاف، ومن فالحجم الكبیـر جـداً

 Le Couple Marital Algérienإضـافة إلــى أن الهــدف الـرئیس للدراســة مفــاده لمــس عمـق  
 الإشــكالیة؛ فــي المحــددة الزواجــي الــدور العملیــات مــن فیــه والتغلغــل الجزائــري الزواجــي الــزوج
بكــل دقــة ویقــین ممكنــین علــى أن یتمیــز  الاقتصــادي؛ وكــذا والنفســي والجنســي الوجــداني الــدور

، لـذا  مجتمع الدراسة هو الزوج الزواجـي الجزائـري بوجـوده فـي مرحلـة الاسـتقرار الزواجـي نظریـاً
حـــالات للدراســـة مـــن مدینـــة باتنـــة وقـــد تـــم انتقـــاؤهم وفـــق منطـــق ) 04(د تـــم اســـتعمال أربـــع فقـــ

  .معیاري محدد، سیقدم في هذا البحث عرض تفصیلي لملامح كل حالة على حد

لقد عمدت هذه الدراسة إلـى إعطـاء قـراءة تفصـیلیة تحلیلیـة معمقـة ودقیقـة عـن الـدور أو 
جـي الجزائـري المعاصـر بعـد تواجـد جملـة مـن المعطیـات جملة الأدوار المـؤداة فـي النسـق الزوا

الاجتماعیــة الجدیــدة نتیجــة التغیــر الاجتمــاعي الــذي تعــرض لــه المجتمــع الجزائــري فــي الفتــرة 
الأخیــرة، والــذي یبلــغ عــدده عشــرات الآلاف، ومــن فــالحجم الكبیــر جــداً یتمیــز بــأهم میــزة وهــي 

ء الـــنفس وعلمـــاء الاجتمـــاع للأســــرة أي الاســـتقرار الزواجـــي وفـــق المراحـــل التـــي حـــددها علمـــا
تجاوز الزوجان مرحلة التعرف العمیق والصحیح عن بعضهم ومن ثمة بلـوغ درجـة مـن القبـول 
أو الرضــا أو الـــرفض أي حــدث تحدیـــد مســـار علاقــة التفاعـــل الزواجـــي، وبالتــالي تـــم اكتســـاب 

 -الـذي هـو فیـه  معرفة حول حاجات الطرف الآخـر وكیفیـة إشـباعها كمـا تـم الاقتنـاع بالوضـع
والآن الدراســة لجــأت إلــى دراســة حالــة لأن الهــدف هــو التعمــق  –القبــول أو الرضــا أو الــرفض 

فــي حیثیــات الحالــة المدروســة؛ للكشــف عــن هلامیــة أداء الــدور الزواجــي فــي العملیــات الأربــع 
     .   المذكورة في الإشكالیة؛ فقد تم تحدید أربع حالات فقط للدراسة

أربــع حــالات للاستقصــاء ) 04(لقــد تــم انتقــاء : انتقــاء حــالات الدراســة معــاییر. 1.3.2
المیــداني للدراســة وفــق معــاییر معینــة بهــا یــتم تقســیم مجتمــع الدراســة إلــى أربــع مســتویات، یــتم 

 : انتقاء حالة من كل مستوى، وتتمثل تلك المعاییر في الآتــي

ظریــاً بمعنــى أن یكــون عمــر تكــون الحــالات فــي حالــة اســتقرار زواجــي ن: المعیــار الأول
 .سنوات) 04(المدروسة أكثر من أربع  -الجزائري le coupleالزوج الزواجي  –الحالة 
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 leللدراســة بــدءاً مــن اختیــار الــزوج ) 04(یــتم اختیــار الحــالات الأربــع : المعیــار الثـــاني

marie الـــــة كنقطــــة انتقـــــاء مبدئیــــة وتلیـــــه بالضــــرورة الزوجـــــة كمكانــــة ملتصـــــقة بــــه مكونـــــة للح
  .    المدروسة

تــم انتقــاء بــالرجوع إلــى المســتوى التعلیمــي للــزوج والــذي قــد یعكــس إلــى : المعیــار الثـــالث
حـد مـا وبوضــوح المسـتوى التفكیــري عنـده، حیــث یـتم تقسـیم المجتمــع؛ رغـم أنــه لـیس بالضــرورة 

وى انقســام هــذا الأخیــر حســب معیــار المســتوى التعلیمــي، لأنــه قــد ینتقــل أحــد الأفــراد مــن مســت
معتمد هنا في هذه الدراسـة إلـى مسـتوى أخـر مـن خـلال معیـار أخـر؛ إضـافة إلـى أن المسـتوى 
التعلیمي یتحكم بدرجة معینة في المسـتوى المهنـي، ومـن ثمـة مسـتوى الـدخل المـادي، وبالتـالي 
یتبــــین ولــــو نظریــــاً أن معــــدل الحاجــــات المشــــبعة أو المفــــروض أنهــــا مشــــبعة وكیفیــــة إشــــباعها 

  .شباعومقدار ذاك الإ

وهـو أهـم معیـار ومـؤداه أن تكـون الحالـة الخاضـعة للدراسـة تتمیـز بحالـة : المعیار الــربع
ذلــك للبحــث عــن ,مــن التــوتر والاضــطراب واللاقبــول مــن طــرف الــزوج أو الزوجــة أو كلاهمــا، 

  . تأثیر محددات الدور في حدوث اللاتحدید للدور أو هلامیة الدور الزواجي

ي تحدیــد حــالات الدراســـة علــى هــذا النحـــو كــان الغــرض منـــه إن تلــك اعتمــاد التــدرج فـــ
  . تقصي المنهجیة العلمیة بكل دلالاتها

أربـع حـالات للاستقصـاء ) 04(لقـد تـم انتقـاء : مستویات انتقاء حالات الدراسة. 2.3.2
المیداني للدراسة بمرجعیـة تقسـیم مجتمـع الدراسـة إلـى أربـع مسـتویات، یـتم انتقـاء حالـة مـن كـل 

  :كنقطة بدء فقط وتتمثل المستویات والمعاییر فیما یلـيمستوى، 

حیـــث یكـــون الـــزوج أمـــي لـــم یتلــق أي تعلـــیم، إذ قـــد یواكبـــه القیـــام بعمـــل : 1المســتوى * 
ن كان هـذا الـزوج یرغـب فـي تغییـر معطیاتـه فـي  بسیط، وبالتالي ذا دخل مادي بسیط، حتى وإ

  . مواقفه بسبب مشروطیة العـلم المنطقیة والصحیحة

حیــث یكــون الــزوج ذا تعلــیم بســیط یثیــر التمیــز مــن الجانــب النفســي مــن : 2المســتوى * 
  .   الناحیة له إمكانیة التغییر الذاتي
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حیث یكون الزوج قد حصل على مسـتوى تعلیمـي أرقـى قـد یكـون وصـل : 3المستوى * 
صــول علــى إلــى الثالثــة مــن التعلــیم الثــانوي یمكنــه مواصــلة التكــوین المهنــي أو المثــابرة فــي الح

  .البكالوریا ومن ثمة الانتقال إلى المستوى الأعلى

أین یكون الزوج قد حصل على مستوى تعلیمي أرقى مـن الفئـة السـابقة، : 4المستوى * 
إذ یكــون حاصــلاً علــى شــهادة لیســانس أو مــا یكافئهــا أي مــن خرجــي الجامعــة مســتوى التــدرج 

اً عـن المســتویات الأخـرى كمـا یحقــق علـى نحـو عــام والــذي یعادلـه مسـتوى مهنــي یختلـف نوعیـ
  .له هذا الأخیر دخل أعلى وبالتالي إشباعات أكثر للحاجات الإنسانیة للأسرة

ـــنة الدراســة. 3 لقــد اســتعملت هــذه الدراســة أربــع حــالات تتمثــل فــي أنســاق زواجیــة : عی
  Le couple ســنوات زواج هــذا یعنــي أن الــزوج) 07(مختلفــة العمــر الزواجــي، إذ أدنــاه ســبع 

ـــم اجتمـــاع الـــزواج،  ـــة الاســـتقرار الزواجـــي بحســـب التصـــور النظـــري فـــي عل انتقـــالهم إلـــى مرحل
إضــافة إلــى مرجعیـــة المعــاییر الانتقائیــة الســـالفة الــذكر والتـــي تــم اللجــوء إلیهـــا لتقســیم مجتمـــع 

ز الدراسة إلى الفئات، وبالتـالي أخـذ حالـة مـن كـل فئـة، والمهـم هاهنـا عـرض تقیـیم سـریع، مـوج
عــن المواصــفات العامــة عــن معطیــات الشخصــیة لحــالات الاستقصــاء المیــداني، وینــدرج هــذا 
التقییم في إطار عـرض طبیعـة وخصـائص عینـة الدراسـة ومـن هنـا فـإن العـرض كـل حالـة مـن 
الحـــالات الاستقصـــائیة الأربـــع الموجـــودة فـــي الإطـــار المیـــداني للأطروحـــة، والتـــي تتمثـــل علـــى 

 :تـیةالتوالي في الفقرات الآ

ـــالة الأولــى. 1.3  عــن ســنة 24 منــذ نشــأ  couple marital زواجــي زوجهــي : *)(الحـ
 خـتأ الوقـت ذات فـي هـي الأخیـرة هـذه أن حیث الأب، زوجة طرف من المرتب الزواج طریق
 Le marie  للـزوج التابعـة الكبیـرة العائلـة مع   coupleالزوج أقـام فقد لذا الدراسة، لحالة الزوجة

 المكـاني الاسـتقلال علـى الـزوج قـدرة عـدم إلـى إضـافة سـنوات، 09 لمدة وذلك وجوده بدایة منذ
 الأولــى،) 10( العشــر الســنوات فــي كــاملاً  مكانیــاً  انفصــالاً  عنهــا ینفصــل لــم فإنــه لــذا بزوجتــه،

 تـدبیر حیـث مـن الخـاص الانفصـال بینمـا كامـل، شـبه المكاني الانفصال صار المدة هذه وبعد
 الأســرة أفــراد حاجــات علــى الإنفــاق وبالتــالي حــر، بــدخلcouple  الــزوج یتمتــع البیــت، شــؤون

                                                
توافقـا والمــنهج المستـخدم في الاستقصــاء والمتمثـل في دراســة الحالـة علــى اعتبـار أنــه مـنهج مكــون مـن مــرحلتين أساســيتين :  (*)

ـــخ الحالــة مــن خــلال عــدة مقــابلات  ـــية التــاريخ الشخصــي للحالــة، وفي هــذا المقــام أســتخدم تاري الأولى تــاريخ الحالــة والثان
مبنية على سؤال واحد مفتوح مؤداه كيـف وجـد ت الحالـة؟، ولقـد أجريـت تلـك المقــابلات مـع عـدد مـن الأفـراد مفتوحة 

 .مختلفي الموقع بالنسبة للزوج والزوجة
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 تفــاهم عــدم نتیجــة وذلــك الزواجــي، النســق وجــود مــن الأولــى) 03( الــثلاث الســنوات منــذ حــدث
 الــزوجین ســلوكیات كــل فــي وفــوري مباشــر بشــكل الأب زوجــة تــدخل عــن النــاتج تینالأســر  بــین

الجدیــدة باســتمرار علــى خلــق  **)(ي علاقتهمــا بــبعض، والأهــم أن زوجــة الأب تحــث الزوجــةفــ
لال الإكثــار مــن الطلبــات الضــروریة وغیــر الضــروریة، فــي الوقــت الــذي لــم المشــكلات، مــن خــ

زوجـة أب (لأن الزوجـة الجدیـدة تشـكو للأخـت یكن الزوج ذا دخـل مسـتقر وذلـك لإرهاقـه مادیـاً 
◌َ ومضــموناً منــذ لیلــة الزفــاف، وزاد إصــراره علــى ) الــزوج إهمــال الــزوج لهــا ورفضــه لهــا شــكلاً

راودت الزوجـــة بعـــض الاعتقــــادات حـــول إمكانیـــة وجــــود  الـــرفض مـــع مــــرور الأیـــام، مـــن هنــــا
، والشـــيء الـــذي زاد  *)(امـــرأة ـــاً أو وجـــدانیاً ونفســـیاً أخـــرى تحـــول بینهـــا وبـــین الـــزوج وجـــوداً فعلی

وتردي عدم محاولة الزوجة في التقرب مـن الـزوج وتفهمـه والتـودد إلیـه، الوضع التفاعلي سلبیة 
بما للمرأة مـن أسـالیب أنثویـة لتلطیـف الجـو التفـاعلي الزواجـي بالمشـاعر والوجـدان، والمهـم أن 
تلـك الأسـالیب تعتبرهـا الزوجـة نوعـاً مـن التــدني والتهـوین مـن ذاتهـا لأن الـزوج رجـل ولـه القــدرة 

نجـاب الأبنـاء والتركیـز علـى الـذكور خاصـة، ع الجزائـري أكثـر منهـا على الـرفض فـي المجتمـ وإ
والغرض هنا تكثیف المسؤولیة على عاتق الزوج لكي لا یفكر فـي شـيء عـدى إشـباع حاجـات 

ن عـارض الـزوج ذلـك، لآن هؤلاء التي لا تنتهي، لأنها متجـددة ومتزایـدة بكبـر الأبنـاء ، حتـى وإ
  .الاجتماعي للبقاء هدفاً  أصبح الذي الثاني، لزواجا إمكانیة بالضرورة تعنيالمعارضة 

  

  

  

                                                
كنــت صـغيرة وأي إنسـان ينصـحني بـأي شـيء أفعلـه حـتى أبقـي علــى « مـن خـلال المقــابلة مـع الزوجـة، فقـد أدلـت بمـا يــلي :  (**)

، كــان أخـواتي يقـولن لي أن المحبـة بالعشـرة، وابـن العـم لا يفـرط في لحمـه، لكـن  زواجي وعلى داري، رغم أني طردت منها مراراً
في الحـــالة   01المقابلــة رقــم » فهمتـ بعــد عمــر طويــل أن الرجــل إن كــره المـــرأة لا يجــب أن تبقــى معــه لأĔــا تقلــل مــن قيمتهــا 

 .الأولى للدراسة

أنا تزوجت بعد كثير من الرفض والسـبب خـالتي؛ زوجـة أبي؛ ... «من خلال المقابلة التي أجريت مع الزوج أدلى بما يلي :  (*)
ا، لكنهـا أصـرت علـى التي أصرت على تزويجي بأختها، لم أرغب فيها كزوجة منذ اليوم الأول وطردēا مراراً إلى بيت أبيهـ

منذ ذلـك اليـوم؛ ليلـة الزفـاف؛ لم أعـش ولم أعـرف الراحـة الـتي يعيشـها النـاس، لـذا حاولـت مـراراً الـزواج وكـل مـرة ...البقاء
أجـد الـرفض مـن النسـاء لأني متـزوج ولى أبنـاء، الحـق معهـن، كمـا أن زوجـتي تلجـأ إلى المكـر مـن ناحيـة والتهديـد بالأبنـاء 

الآن أصــبحت زاهـــد في الـــدنيا، أنتظـــر ... امــرأة تتـــزوج لتعـــيش في اســـتقرار لــيس لتـــدخل الحـــروب مــن ناحيـــة ثانيـــة وأي 
 .في الحالة الأولى للدراسة  02المقابلة رقم » ...سنة 100الموت، كشيخ بلغ 



 - 153 -

  

  

  

  

ـــالة الثانـــیة. 2.3 ) 07(نشــأ منــذ ســبع   le couple marital هــو زوج زواجــي :الحـ
، حیث أقام الزوج  مـدة ثـلاث سـنوات  le mariمع أسرة الأصـلیة للـزوج  le coupleسنوات تقریباً

ه الخاصـة عـن الأسـرة الكبیـرة انفصـالا كـاملا بحیات le couple، وبعد ذلك، انفصل الزوج )03(
للعـــیش فـــي مدینـــة أخـــرى  le couple ومـــن جمیـــع الجوانـــب، والســـبب فـــي ذلـــك انتقـــال الـــزوج

لظروف مهنیة خاصة بالزوجة لكن عـن طریـق كـراء شـقة مسـتقلة، وبنـاءً علیـه فقـد تمیـز دخـل 
، كمـا أنــه نشـأ عـن طریـق الـزواج le couple الـزوج المرتـب جزئیـاً وارتجــالي،  بالاسـتقرار شـهریاً

حیـث إذ غــاب فیــه التفكیــر العمیــق فــي توافــق المعطیــات الخاصــة بــالطرفین والتــأني فــي القــرار 
بالموافقــة، إذ أن المــرأة فــي الحالــة المعالجــة تعرضــت إلــى صــدمة أو نكســة عاطفیــة إن صــح 

روع یشـتركان التعبیر، إذ لم تجد هـذه الأخیـرة مـن الرجـل الـذي تواعـدت معـه علـى الـزواج كمشـ
ویخططان له معـاً صـدق النیـة، المتجسـدة فـي زمـرة السـلوك الـذي تصـدر عنـه، وبالتـالي فقـدت 

وهـي ابنـة عمـه  *)(فیه الثقة فیه وفي غیره كذلك، بسبب المعلومـات التـي أخبرتهـا بهـا صـدیقتها
روع، وهنــا انســحبت المــرأة فــي ذات الوقــت، علــى أنــه یواعــد بنــات كثیــرات ویعــدهن بــنفس المشــ

من المشروع بعد أن خلف وراءه هـذا الأخیـر رواسـب وجدانیـة نفسـیة سـلبیة فـي أعمـاق المـرأة، 
التي شعرت أنها جرحت ویجب أن ترد على الألم بألم أخـر لـه؛ مـن ناحیـة ومـن ناحیـة أخـرى؛ 

الانفصــال  ، لكــن خـلال فتــرة قصـیرة مــن**)(لا تریـد أن تجعلــه یعتقـد أنــه شـيء مهــم فــي حیاتهـا
تقـدم أحـد زملائهــا بالجامعـة مقترحــاً أخـاه؛ الــزوج فـي النســق حالـة الدراســة؛ الـذي كــان فـي فتــرة 

                                                
البيــت، إذ في بعــض  لقــد تعرفــت علـــى الشــاب عــن طريــق أخـــته الــتي عـــادة مــا ينتظرهــا أمـــام بــاب الجـــامعة لمرافقتهــا إلى:  (*)

الأحـيان يوصل هذه الأخـيرة برفقة أخــته إلى بيتهـا ومــن هــنا تعـرف عليهـا وتبــادلا الإعجـاب، واتفقـا علـى الــزواج كنهايـة 
 .  لكل طريق بين اثنـين وبالتـالي خططا للـزواج معـاً 

ختيار الخطأ، ذاك أن معايــير الاختيـار لم تكـن متعلقـة بـالطرف الأخـر ومـا لـه مـن ميـزات أو عيـوب وهنا بدأت بوادر الا: (**)
وكـأن  -وما مدى قدرēا في استيعاب تلك العيوب أو تفوق الميزات عليهـا، بقـدر مـا كانـت متعلقـة بـالطرف الـذي تركهـا

   -العملية رد اعتبار لا أكثر ولا أقل
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بعــد مقابلــة واحــدة أو  ***)(البحــث عــن الزوجــة مناســبة، ومــن ثمــة تمــت الموافقــة مــن الطــرفین
أشـهر، رغـم ) 03(اثنین، و بعد ذلك تم الاتفـاق علـى الـزواج فـي فتـرة قصـیرة لا تتجـاوز ثـلاث 

أن كثیـــر مـــن الأشـــخاص ممـــن تعرفـــوا علـــى الشـــاب نصحــــوها بتـــرك الموضـــوع نتیجـــة وجـــود 
ة بینهمــا، لـــیس أن بـــه أو بهــا عیـــب بـــارز، لكــن شخصـــیة كـــل منهمـــا الفــوارق الكثیـــرة والمتنوعـــ

تختلف كلیاً عن الثاني، حیث أن في تلك الفتـرة مـن الـزمن كانـت المـرأة تبلـغ مـن العمـر ثمانیـة 
ســـنة وكانـــت تلـــك الحـــوادث جـــرت فـــي أخـــر ســـنة بالجامعـــة بعـــد التـــدرج، وقـــد ) 28(وعشـــرین 

  .حصلت على شهادة علیات

 الاجتماعیـة الحیـاة فـي وجـودم le couple marital زواجـي زوج إن :لثةالحـالة الثـا. 3.3

 البدایـة منـذ الكبیـرة العائلـة مـع le couple الـزوج أقـام حیـث سـنة، )26(وعشـرون سـتة منـذ الفعلیـة

 le الـزوج یتمیـز البحـث، لهـذا المیدانیـة الاستقصـائیة الدراسـة بدایـة فتـرة غایة إلى لوجوده الأولى

couple  ً05( الخمـس بعـد شهریاً  وذلك تقریباً  ومرتفع مستقر للزوج الثابت المادي بالدخل عموما( 
، منتظمـاً  الـدخل یكـن لـم الفتـرة هـذه خـلال لكـن له، الاجتماعي وجوده من الأولى سنوات  ومرتفعـاً

 والزوجـة معـاً  للـزوجین مرضـي غیـر مـادي وضـع ذا le couple  الـزوج أن القـول، یمكـن وبالتـالي

 بــوادر هنـاك أن القـول، یمكـن ثمـة ومـن الـزواج، قبـل أحسـن مـادي وضـع فـي كانـت الأنهـ تحدیـدا

  .زواجي علائقي اضطراب

، مكانیـاً  انفصـالاً  الأصـلیة الأسـرة عـن ینفصـل لـم   le coupleالـزوج فإن علـیه، بنـاءً   كـاملاً

، علائقیاً  وحتى الدراسة بدایة تاریخ غایة إلى وذلك  الأسـرة لكـل یـلالمع هـو هنا الرجل لأن ومادیاً

 كـان حیـث المرتـب، الأسـلوب طریـق عـن الدراسـة حالـة الزواجـي الـزوج نشـأ ولقـد الوالد، وفـاة بعد

 العمریـة المرحلـة هـذه فـي  المدروسة؛ الحالة في الزوج عم ذاته الوقت في هو الزوجة؛ أب تدخل

 فـإن ،)12( عشـر يالثـان العمـر مـن یبلـغ وهـو والـده الأخیـر هـذا فقـد لمـا الشـاب، حیاة في متقدمة

 أخیـه، لأسـرة الاجتماعیـة القضـایا تـدبیر *)(مسـؤولیة زوجتـه؛ أب ذاته الوقت في وهو تولى؛ عمه

 الأخ ابن اهتم حین في الخ،...الأسریة بالواجبات القیام المجتمعیة، بالضوابط الأسرة أفراد كإلزام
                                                

تعلمـة رحبـت لمـا أخـبرني أخـي أĔـا امـرأة طيبـة ومتواضـعة وم" في خضم المقابلة مع الزوج فقد تعرض إلى الفكـرة الآتيـة :  (***)
هـل تعلمـي « بالفكرة وطلبت التحدث إليها، عند أول لقاء معها أعجبت đا، لأĔا أول امرأة كانت خجولة لمـا سـألتها 

سـاعة تواعـدنا  2/1بخجل،كانت جميلة ونحيلة وكأĔا دمية، وبعـد حـديث لــ » نعم « قالت » لما جئت والحديث معك 
 .04المقابلة رقم " ي وبعد شهر تقريباً كانت الموافقة على لقاء أخر لأسمع الرد وتركنا لأمر أخ

ومن إسقاطات هذه المسؤولية أن أخ رب الأسرة المتـوفى عقـد قـران ابنــه ابنــة أخيـه في سـن مبكـرة في مقابـل القــيام بالمثـل :  (*)
   . مع ابنته على ابن أخيه، إضافة إلى القيام بشؤون الأرض الموروثة عن الأخ
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 الحالــة هــذه فــي الدراســة موضــوع الرجــل هــو والــده؛ لــه تركهــا التــي الأســرة علــى الإنفــاق بقضــیة

، الأب بمثابة كان لعما أن على یدلل هذا الأصلیة؛ أسرته في والوحید  أحـد زوج فقـد لـذا اجتماعیاً

 لـذات العـم لأمـر الأخیر هذا خضع كما العمر، من سنة )19( عشر تسعة ذا أخیه ابن إلى بناته

 والاهتمـام الوالـد، لـه تركهـا التـي المسـؤولیات قضیة سوى الأخیر هذا ذهن في یكن لم إذ السبب،

  .نفاقللإ لها الكافي المال تأمین خلال من بها

 )23( وعشـرین ثـلاث منذ نشأ le couple marital زواجي زوج هو: الحـالة الرابـعة. 4.3
والــدي هــذا  *)(منــذ وجــوده الأول إلــى غایــة وفــاة  le marie للــزوج الوالدیــة العائلــة مــع أقــام سـنة

، للـــزوج ) 13(الأخیـــر، بعـــد ثـــلاث عشـــر  ـــاً دخـــل مســـتقر وثابـــت، لكـــن  le coupleســـنة تقریب
 leالأسـرة وحجـم حاجاتهـا ومتطلباتهـا، تشـكل الـزوج الزواجـي  **)(متوسـطه قلیـل مقارنـة بحجـم

couple marital   عن طریق الزواج المرتـب بـین والـد الشـاب وجـد المـرأة فـي الوقـت الـذي كـان
ســـنة، وبالتـــالي  14فیـــه الأول فـــي الخدمـــة الوطنیـــة، والبنـــت ماكثـــة فـــي البیـــت منـــذ أكثـــر مـــن 

ـــد، إلا فـــي أیـــام الخطبـــة  ـــم یكـــن علـــى معرفـــة ذاتیـــة بمـــا یحضـــر لـــه مـــن طـــرف الوال فالشـــاب ل
الرســمیة، وبالتــالي اللامعرفــة بــالملامح الظاهریــة والنفســیة الخاصــة بالزوجــة المســتقبل مفقــودة، 

ة ومــن ثمــة فإنـــه لــم تكــن للشـــاب الفرصــة لبنـــاء توقعــات خاصــة بالزوجـــة المقترحــة، أو إمكانیـــ
التوافــق معهــا أو لا، بینمــا استشــیرت الخطیبــة فــي القضــیة، هــذه الأخیــرة التــي قبلــت المشــروع 
علـى الفـور دون تـردد أو معرفـة مسـبقة بمعطیـات الرجـل لأنـه الخطیـب الوحیـد، الـذي تقـدم لهـا 

ســنة ) 27(ســبعة وعشـرون  ***)(منـذ أن مكثـت بالبیــت؛ هـذا مــن جهـة ومــن أخـرى؛ أنهــا بلغـت
ولم یعد لدیها الكثیـر مـن الخیـارات البدیلـة؛ فـي تلـك الحقبـة مـن الـزمن؛ لأجـل المفاضـلة بینهـا، 

  .ومن ثمة إمكانیة الرفض أو القبول على العرض

  

  

                                                
 )05( خمـس بعـد الوالـدة تلتــه ثــم الثــاني، زواجـه مـن سـنوات ثمــانية بعد والـده الدراسة حالة LE MARIE الـزوج فقد لقد:  (*)

  .تقريبـاً  ذلك من سنوات

والـدين، وهـذا ذكـور إضافــة إلى ال) 04(بنـات وأربــع ) 06(فــرد مـن بيـنهم سـتة ) 12(يقـدر حجم الأسـرة اثــنا عشـرة :  (**)
 .  في فترة بداية الاستقصاء الميدانـية

زائـري في تلــك الفــترة عمــر يـدرج المــرأة في دائــرة العنوســة، أيـن انتهــت كــل فــرص المتاحــة يعتـبر هــذا العمــر في اĐتمــع الج:  (***)
 . .   لإنجاز أسرة وتحولها إلى مستوى أخر من المستويات الاجتماعية
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البحـــث  إشـــكالیة بعــاد وحیثیـــاتتمـــدت هــذه الدراســـة فـــي رصـــد أاع: منــــهج الدراســــة. 4
علـــى فـــي مرحلتیـــه النظریـــة والمیدانیـــة  ﴾الأدوار الزواجیـــة فـــي الأســـرة الجزائریـــة  ﴿الموســـوم 

الرجوع إلـى قضـیتین قطبیتـین فـي نموذجین من المناهج المستخدمة في علم الاجتماع، وذلك بـ
الدراسة، أولها طبیعة الموضـوع الدراسـة الـذي یعـد مـن الموضـوعات الحرجـة المعالجـة بالنسـبة 
للمجتمـــع الجزائـــري، والثانیـــة الهـــدف مـــن الدراســـة الـــذي یســـتدعي الغـــور فـــي أعمـــاق الحیثیـــات 

 Laالـدور  مـنهج التحلیـلالبسیطة لنمطي الدور الزواجي المتقابلین، بالنسبة للمنهج الأول هو 

méthode L'analyse du Rôle،  أما الثاني هـو مـنهج دراسـة الحالـةLa méthode Etude de 

Cas  أو المـنهج المونوغـارفيLa méthode monographie  الـذي یسـتدعي بـدوره التعمـق فـي ،
كـل مـن الحیثیات البسیطة للكشف عن الأسباب الحقیقیـة والقضـیة المهمـة هاهنـا، أن اسـتخدام 

المنهجــین لــه مســبباته اســتدعتها الضــرورة المنهجیــة، إضــافة إلــى طرائــق اســتخدام كــل منهمــا، 
  .كما أن استخدامهما كان متداخلاً نتیجة تأثیر طبیعة الموضوع

 تحلیـل مـنهج یعـد: La méthode de L'analyse du Rôleالـدور  مـنهج تحلــیل. 1.4
 الأساسـیة القضـیة كـون إلـى بـالرجوع وذلـك راسـة،الد هذه في الأول الأساسي المنهج هو الدور
یهـتم بمعالجـة الـدور الاجتماعیـة وفـق  مـا عادة المنهج هذا إن حیث الأدوار، هي الدراسة لهذه

التـــأثیرات " منطــق یتماشـــى فقــط  وطبیعـــة الاجتماعیــة للـــدور وتركیبتـــه مــن خـــلال النظــر إلـــى 
لــدور التــي تصــاحبها علــى ســلوك الأفــراد التــي تمارســها البنیــة الاجتماعیــة المؤسســة وعلاقــات ا

ــــلأدوار والعلاقــــات المصــــاحبة لهــــا فــــي المجتمــــع ...  محمــــد الجــــوهري، " [إذ یرســــم خریطــــة ل
الذي یحتضن موضوع الدراسـة والمتمثـل فـي هـذه الدراسـة الأسـرة الزواجیـة ]  121، ص1997

إلــى وجـود المتغیــر  دون أطفـال أي النسـق الزواجــي، ولقـد تــم الاسـتناد إلــى هـذا المــنهج بـالنظر
الأساسي وهو الدور الزواجي الذي یستدعي طریقة خاصة في المعالجة بخطـوات محـددة وفـق 

  ]: 122نفس المرجع، ص [ ما حددها محمد الجوهري ورتبها كالآتي 
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تتضـمن هـذه الخطـوة عملیتـین : ﴾المعالجـة النظریـة ﴿ قبل النزول إلى المیدان. 1.1.4
  :لیتین همامنهجیتین أساسیتین ومتوا

اختیار الدور وحدة المعالجة للدور والدور المقابل له فـي العملیـة التفاعلیـة، وفـي هـذا * 
محــورا الدراســة، كونهمــا الوحــدتین  -دور الزوجــة -الســیاق یعــد دور الــزوج والــدور المقابــل لــه 

، 1975الســــــید محمـــــد الحســـــیني وآخــــــرون، [ الأساســـــیتین والفریـــــدتین فــــــي النســـــق الزواجـــــي 
  ].  124 -123ص

اختیار المكان الأمثل لإجراء هذه الدراسة وهـو النسـق الزواجـي فـي أي أسـرة جزائریـة * 
في مرحلة الاستقرار النسقي، لأن فـي هـذه المرحلـة یكـون كـل مـن الـزوج والزوجـة قـد اسـتوعب 
مـا یجــب القیــام بــه، مــن ناحـــیة ومــن أخــرى، یكــون كــل منهمــا قــد شــكل تصــور شــبه دقیــق عــن 

ر ومتطلباتــه، وفــي هـذا الســیاق تعتبــر كــل المواقـف التفاعلیــة الزواجیــة هــي مكــان الطـرف الأخــ
  ]. 123، ص1975السید محمد الحسیني وآخرون، [ للدراسة 

تـم اسـتخدام عـدد  وهنـا :﴾جمع البیانات المیدانیة  ﴿أثناء النزول إلى المیدان . 2.1.4
منهمـا یكمـل الأخـر بشـكل كبیـر  من أدوات جمع البیانات وخاصة الملاحظة والمقابلـة لأن كـل

  :جداً وذلك بالتقصي عن القضایا الآتـیة

موقــع الــزوج والزوجــة كــل علــى حــدة فــي الواقــع الموضــوعي الاجتمــاعي مــن وجهـــة * 
ـــة فـــي الـــدور الوجـــداني والنفســـي  نظـــر القــــائم بالـــدور الزواجـــي بالنســـبة للعملیـــات الربـــع المتمثل

  .ممارسة الزوجین له والجنسي وكذلك الدور الاقتصادي وكیفیة

توقعات كل مـن الزوجـة والزوجـة مـن الطـرف الثـاني بالنسـبة للعملیـات الربـع المتمثلـة * 
فــي الــدور الوجــداني والنفســي والجنســي وكــذلك الــدور الاقتصــادي وكیفیــة ممارســة الــزوجین لــه 

  .في علاقته بالآخر

ي الــدور المقابــل لــه ســلوك دور كــل مــن الــزوج والزوجــة باعتبــار أحــدهما الــدور والثـــان* 
ـــــدور  ـــــدور الوجـــــداني والنفســـــي والجنســـــي وكـــــذلك ال ــــع المتمثلـــــة فـــــي ال ـــــات الربـ بالنســـــبة للعملی

  .الاقتصادي وكیفیة ممارسة الزوجین له
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أمـا بالنسـبة لهـذا المـنهج  :La méthode monographique منــهج دراسـة الحــالة. 2.4
 La méthodeتمثل في منهج دراسة الحـالة الثـاني المستخدم في هذه الدراسة السوسیولوجیة، ی

Etude de Cas  والذي یدعى باسم المنهج المونوغارفـيLa méthode monographique  الـذي
وصـــف موضـــوع مفـــرد، " یعنـــي بـــه فـــي أوســـاط علمـــاء علـــم الاجتمـــاع الفرنســـیین خاصـــة بأنـــه 

لأســـرة أو القریـــة أو ویقصـــد بـــه علمـــاء الاجتمـــاع الفرنســـیین القــــیام بدراســـة وحـــدة واحـــدة مثـــل ا
ـــة أو المصـــنع دراســـة مفصـــلة مستفیضـــة للكشـــف عـــن جوانبهـــا المتعـــددة والوصـــول إلـــى  القبیل

یقـوم المـنهج علـى أسـاس التعمـق فـي ... تعمیمات تنطبق على غیرها من الوحدات المتشـابهة 
یهـدف المـنهج ...دراسة الوحدات المختلفـة وعـدم الاكتفـاء بالوصـف الخـارجي أو الظـاهري فقـط

إمـــا إلــى تحدیــد مختلــف العـــوامل التــي تـــؤثر فــي الوحــدة المدروســة أو الكشــف عــن العلاقـــات 
، ] 255 -254، ص05، ط1976عبـد الباسـط محمـد الحسـن، " [ السببیة بین أجزاء الظاهرة 

ولقــد تـــم اختیــار هــذا المــنهج نتیجــة ارتباطــه بهــدف الدراســة والمتمثــل فــي الحصــول علــى أدق 
القضــیة المدروســة وبــأكبر عمــق تحلیلــي مســتهدف ممكــن، یــتم اســتخدام هــذا النتــائج المتعلقــة ب

  :المنهج على المراحل تتمثل في الآتــي

تتضــــمن تقریــــر تفصــــیلي عــــن الحــــالات ): النســــق الزواجــــي(  تـــــاریخ الحـــــالة. 1.2.4
الخمـس المدروســة منــذ نشــأتها إلــى اللحظـة التــي تــتم فیهــا الدراســة، وذلـك مــن خــلال مــا یقدمــه 

، علـى اعتبـار أنهمـا سـیقدمان الزو  ً◌ ج والزوجة معاً في مقابلة جماعیة یكون فیهـا الزوجـان معـاً
  .   معلومات مشتركة لا علاقة لها بذات كل من طرفین

رصــد كــل المعطیــات المتعلقــة ): النســق الزواجــي(  التـــاریخ الشخصــي للحالــة. 2.2.4
دیم السـیرة الذاتیـة لـه مـن مـذكرات بالزوج والزوجة كـل علـى حـد فـي مقابــلة فردیـة مـن خـلال تقـ

ویومیـــات والصـــور التـــي أخـــذها فـــي علاقتـــه بـــالطرف الآخـــر إن وجـــدت منـــذ المراحـــل الأولـــى 
  . لنشوئه إلى اللحظة التي تتم فیها الدراسة

إن المنهجــــین المســــتخدمین الســــالفي الــــذكر یتخللهمــــا أســــالیب تحلیلیــــة عدیــــدة تتماشــــى 
 . لواقع المیدانيوطبیعة المادة المتحصل علیها من ا
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 فـي مرحلـة أهـم إن: Les  types analytiques أنماط التحلیـل البیانـات المیدانیـة. 3.4
 التــي الخــام المــادة مــن المتــراكم الــزخم أو الكبیــر الكــم تحویــل هــو السوســیولوجي البحثــي العمــل

 المــــادةف وبالتــــالي والتنظــــیم، الانســــجام إلــــى تفتقــــد والتــــي ارتجــــالي نحــــو علــــى الباحــــث جمعهــــا
 تفتقـد الحقیقـي الواقـع مـن لقضـایاه والفرعیـة الجزئیـة حیثیاتـه كـل فـي الموضـوع حـول المجموعة

 جمــع أدوات مــن عــدد اســتخدام خــلال مــن علیهــا تحصــل لأنــه سلســة، مفهومــة قــراءة لغــة إلــى
ــــك العــــرض، الســــالفة البیانــــات  المــــادة لطبیعــــة تبعــــاً  متنوعــــة بأســــالیب تحلیــــل طریــــق عــــن وذل

 الدراســـة هـــذه فـــي اســـتخدامها تـــم التـــي الأســـالیب ومـــن المنهجیـــة، والضـــرورة هـــاعلی المتحصـــل
 علـى مبنـي التحلیـل نمـوذجي من كل أن والأهم التحلیل السیمیولوجي، ،تحلیل المضمون أولها

  .الإحصائیة أو الرقمیة والدلالات للتحلیل كوحدات القیم دلالات

تحلیـل المضـمون أحـد طرائـق  یعـد : L’analyse de contenuتحلیـل المضـمون. 1.3.4
فـي  B. Barelson، فقـد عرفـه بارلسـون *)(التحلیـل السوسـیولوجي الحدیثـة العهـد بعلـم الاجتمـاع

الأسـلوب الـذي یهـدف إلـى الوصـف الموضـوعي " بأنه " تحلیل المضمون في الاتصال" مؤلفه 
ـــــین ]  434نفـــــس المرجـــــع، ص" [ المـــــنظم الكمـــــي للمحتـــــوى الظـــــاهر للاتصـــــال  الـــــذي یـــــتم ب

مـن خلالهـا فقـد حصـلت أثنـاء المقابلـة نصـف المقننـة، والتـي  Les couplesالمبحوثین الأزواج 
هذه الدراسة السوسیولوجیة على كـم كبیـر مـن المـادة الخـام التـي تفتقـد إلـى الانسـجام والتنظـیم، 
وبالتــالي فهــي تقتضــي التحلیــل والمعالجــة بغــرض التنظــیم والتنســیق، ولقــد تــم اســتخدام وحــدات 

أو الســـلبیة فـــي تحلیــل المضـــمون للبحـــث عـــن الكلمــات والعبـــارات الدالـــة علـــى القــیم الإیجابیـــة 
 حـول الباحـث مـع المسترسـل الحـوار خـلال مـن Les couplesالمواقـف التـي یـدلي بهـا الأزواج 

  .الزواجیة الأدوار لعملیات -المیدانیة المؤشرات– الجزئیة القضایا

ــلوب تحلیـــل المضــــمون فـــي هــــذه الدراســـة جــــاء نتیجـــة اســــتخدام المقابلـــة نصــــف  إن أسـ
لمحوریــة لقضــایا الدراســة الفرعیــة، وبالتــالي ترتــب الاســتخدام الموجــه ذات الأســئلة المفتوحــة وا

 الألفــــاظ أو العبــــارات بعــــض مــــن خــــلال الحــــوار مــــع الحــــالات المستقصــــاة قصــــد استشــــفاف
 مـا وتقیـیم ذاتـه، هـو لـدوره أدائه وتوصیف الأخر سلوك قراءة في الزوجین طرف من المنطوقة

 .ذلك في رضاه یموتقی الفعلیة الزواجیة الحیاة في وجده وما توقعه

                                                
الناتجــة عــن توحـــد مجــالين مـــن مجــالات العلـــوم الاجتماعيــة والإنســانية بضـــرورة الواقــع المعقـــد، وهمــا علـــم الاجتمــاع وعلـــم : (*)

   .تالإعلام والاتصال، هذا الأخير الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الوثائـق والسجلا
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ـــیل الســیمیائي للصــورة. 2.3.4 : L’analyse sémiologique de la photos التحل
علـى أنـه طریقـة تسـتنبط  Doussou sirسـیر  انطلاقـا مـن أن مفهـوم السـیمیولوجیا وفـق دوسـو

] 77، ص 2005قـدور عبـد االله ثـاني، " [ حیاة العلامـات فـي وسـط الحیـاة الاجتماعیـة " نمط 
ن رفـض مـن كون تلك ال علامـات جـزء مـن البنـاء الثقـافي القیمـي، الـذي لا یمكـن التجـرد منـه وإ

طـــرف الفـــاعلین بإحـــداث تعـــدیلات مقصـــودة قصـــیرة المـــدى، وبالتـــالي فـــإن ذاك البنـــاء الثقـــافي 
القیمي هو واقع رمزي دال على نمط الأنظمـة ومـا تتضـمنه مـن سـلوكات وتفـاعلات اجتماعیـة 

ر، ومـن هنـا فـإن مفهـوم سـیمیولوجیا الصـورة یعكـس بدرجـة مـا واقعیـة حیـة أو مجسـدة فـي صـو 
ومــن خــلال مــا تحمــل مــن رمــوز ذات دلالــة قیمیــة تــنمط البیئــة الاجتماعیــة التــي یعیشــها الفــرد 
الجزائري  في وسـطه، ومـن هنـا فالصـورة بـاختلاف مضـموناتها وسـواء كانـت متحركـة أو ثابتـة 

شـــفاف بعـــض القضـــایا القیمیـــة الزواجیـــة التـــي تملـــك زمـــام القـــدرة علـــى است -كعینـــة الدراســـة –
تتضـــمنها المواقـــف التفاعلیـــة الزواجیـــة مـــن خـــلال الصـــور، ویقصـــد هنـــا اســـتخدام مـــا یعـــرف 

القــراءة التحلیلیــة المبنیــة علــى " بســیمیولوجیا الصــورة، علــى اعتبــار أن هــذه الخیــرة تشــیر إلــى 
ؤیــة عمــا تتضــمنه الصــورة مجموعــة مــن الأدوات الإجرائیــة قصــد إزالــة الغمــوض وتوضــیح الر 

ـــــل الوقـــــوف، الجلـــــوس، ]  20، ص 2005قـــــدور عبـــــد االله ثـــــاني " [ مـــــن معـــــاني ورمـــــوز  مث
الــخ، وهــي عمومــاً معــاني رمزیــة تــدلل علـــى ...الانحنــاء، الضــم، الاحتضــان، الابتســام، الفــرح

فـي  للحـالات الجزائریـة المستقصـاة میـدانیاً  Les couplesسیرورة التفاعل والسلوك عنـد الأزواج 
هـذه الدراســة السوســیولوجیة، وعلــى هــذا الأســاس اســتخدم التحلیــل الســیمیولوجي للصــورة، ومــن 
هنـا جـاء أسـلوب التحلیــل السـمیولوجي بغـرض مسـاعدة ودعــم لتحلیـل المضـمون كـأداة أساســیة 
لموقــف التحلیــل السوســیولوجي لهــذا الموضــوع وقضــایا الجزئیــة المحــددة فــي الإشــكالیة، ومــن 

رة على العمق الكافي والدقة المطلوبة لتحقیق هدف البحث المحـدد فـي المبحـث ثمة كسب القد
  . الأول من هذا الفصل

إن  : L’analyse qualitative et quantitativeالتحلیــل الكیفــي والكمــي. 3.3.4
الأدوار " اســــتخدام أســــلوبي التحلیــــل الكمــــي والكیفــــي فــــي ثنایــــا المعالجــــة البحثیــــة للموضــــوع 

هــــو إفــــراز لاســـتخدام تحلیــــل المضــــمون والتحلیــــل " ســــرة الجزائریـــة المعاصــــرة الزوجیـــة فــــي الأ
السیمیولوجي، ذلك أن الوصول إلى نتیجة محددة مترتبة عن اسـتخدام كـل مـن نمطـي التحلیـل 
الأولـین یكــون بــالعبور عبـر جســرین همــا التحلیـل الكیفــي والكمــي خاصـة، وعلیــه یمكــن القــول، 

مراحــل جزئیـة تحلیلیـة فـي تحلیـل المضــمون  –الكیفـي والكمـي -إن هـذین الأسـلوبین التحلیلـین 
  .والتحلیل السیمیولوجي
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جوع إلـــى الهـــدف مـــن الدراســـة بالدرجـــة الأولـــى بـــالر : أدوات الاستقصـــاء المیدانــــي. 5
المـراد جمعهـا مـن الواقـع الموضـوعي وكـذا المعطیات المیدانیـة الموضوع ثانیاً أي نوع وطبیعة 

مـــن جهـــة و مـــن  ؛﴾امـــرأة﴿وزوجـــة  ﴾رجـــل﴿زوج بحـــوثین باعتبـــارهم طبیعـــة المنوعهـــا وكـــذلك 
بضــرورة اللجــوء  دعت الدراســةتســ، وبنــاءً علـــیه، فقــد ا؛ طبیعــة المنــاهج المســتخدمةجهــة أخــرى

تحقیــق الغــرض المیــداني بالدرجــة الأولــى، والمتمثــل إلــى أكثــر مــن أداة منهجیــة علمیــة، لأجــل 
المعطیــات المتعلقـة بالحــالات المدروسـة وكــذا حصـول الدراســة علـى أكـــبر قـدر ممكــن مـن فـي 

ة الواقعــیة إن قـالصـورة الحقی مـنشریطة أن تكون قریبة  -الزوج والزوجة–بمفرداتها الأساسیة، 
الواقعیـة، ویكـون هـذا الهـدف الجزئـي محقـق، إذ مـا تـم بلـوغ درجـة مـن المصـداقیة  قصدأمكن ب

یـــداني للإحاطـــة بكـــل أبعـــاد الظـــاهرة البحـــث المالثغـــرات الموجـــودة فـــي كـــل أدوات تغطیـــة كـــل 
، وتتمثــل تلــك المدروســة والمهــم أنهــا أدوات تجمــع بــین اســتخدام المنهجــین معــاً وفــي آن واحــد

  : الأدوات فیما یلـي

 الملاحظــة تشــیر عــام نحــو علــى: L’observation directeالمـــلاحظة المبـــاشرة . 1.5
 الطبیعیــة ظروفهــا فــي تلقائیــاً  تحــدث كمــا للظــاهرة"  للباحــث العینیــة المشــاهدات إلــى المباشــرة

وذلــك فــي ]  198، ص1977عبــد الباســط محمــد حســن، [ "  العلمــي للضــبط إخضــاعها دون
جمیــع مراحــل جمــع المــادة والمعالجــة مــع اســـتخدام دلیـــل فــي المرحلــة المیدانیــة، وذلــك لأجـــل 

سـواء  Le coupleرصد بعـض المواقـف التفاعلیـة الزواجیـة فـي سـیرورة الوجـود المشـترك للـزوج 
أثنــاء التواجـــد الفعلـــي للقـــائم بالملاحظـــة فـــي الأســـرة أو أثنــاء إجـــراء الحـــوار، ومـــن هنـــا فقـــد تـــم 

    :    استعمال نمطین من الملاحظة المباشرة وهي كالآتـــي

تشــیر الملاحظــة المباشــرة دون مشــاركة  :Non participativeدون مشـاركـــة . 1.1.5
ا بصفة مباشرة وذلك بهدف أخذ معلومات كیفیة مـن أجـل فهـم مشاهدة مجموعة م"عموماً إلى 

، 2004مــــوریس أنجــــرس، " [ المواقــــف والســــلوكات مــــن خــــلال الوصــــف الصــــادق الخــــارجي 
من خارج الوسط التفاعلي للنسق الزواجـي، بمـا أن الدراسـة فـي هـذه الخطـوة  ]  185-184ص

ن الـزوجین فـي الزیـارات الكشـفیة ترمي إلـى رصـد قضـایا خارجیـة لطبیعـة المواقـف التفاعلــیة بـی
للحیاة الیومیة للزوجین أحیانا، وأحیاناً أخرى لرصد ردود أفعـال المبحـوثین أي الـزوج والزوجـة، 
ــــیه فقـــد تـــم اســـتخدام هـــذا النـــوع مـــن  إذا طـــرح ســـؤال عـــن قضـــایا تتعلـــق بـــالطرف الآخـــر، وعل

فــي دراســات الاســتطلاعیة  الملاحظـات أثنــاء إجــراء المقابلــة الفردیـة نصــف المقننــة، وقبــل ذلـك
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للمجــال البشــري لأجــل انتقــاء حــالات الدراســة التــي تتماشــى وهــدف الدراســة؛ مــن ناحیــة ومــن 
 .ناحیة أخرى، الحالات التي تستوعب الموضوع تقبل بالإدلاءات الخاصة بها في الموضوع

ا تشیر على نحـو عـام الملاحظـة المباشـرة إلـى أنهـ: Participativeبالمشـاركة . 2.1.5
تلـك المشـاهدات الذاتیـة العینیـة للبــاحث لـبعض القضـایا الجزئــیة لموضـوع السـلوكیة للمبحـوثین 

التــي قابلــت للمشــاهدة دون طــرح أســئلة علــى أولئــك المبحــوثین مــن  -Les couplesالأزواج –
لا یسـتطیع " خلال المعایشة الفعلیة المقصودة، لكن الشيء الإضافي عن سـابقتها أن الباحـث 

عبــد الباســط محمــد " [ي حقیقــة مهمتــه وهــي القـــیام بالبحــث، مــع توضــیح هــدف البحــث أن یخفــ
وأبعــــاده وخلفیاتــــه، بغــــرض الحصــــول علــــى الثقــــة المبحــــوثین ] 341، ص5، ط1976حســــن، 

 .الفاعلة في الدراسة، وبالتـالي الدعم في إنماء الموضوع مرحلیاً تدرجیاً 

اء قضـــاء فتـــرات متقطعـــة مـــع الأســـرة لقـــد اســـتخدمت الملاحظـــة المباشـــرة بالمشـــاركة أثنـــ
التي أدرجـت كحـالات للدراسـة، ومـن ثمـة تـم رصـد بعـض السـلوكات التـي تنـدرج ضـمن بعـض 
المحـــددات النظریـــة للدراســـة والمتمثلـــة فـــي عملیـــات الأدوار الزواجیـــة، وبالتـــالي الكشـــف عـــن 

  .بعض القیم الدالة على وجود تلك العملیات على نحو معین

لقــد تــم اللجــوء إلـى دلیـل الملاحظــة المتضـمن لعــدد : حظــة المباشـرةدلــیل الملا. 3.1.5
مـن الأســئلة التـي تبحــث فــي قضـایا تفاعلیــة بعینهـا یمكــن حصــرها بمجـرد الملاحظــة المباشــرة، 
والتــي قــد تصــبح فیمــا بعــد موجهــات للحــوار فــي المقابلــة وبــذلك فــدلیل الملاحظــة یحتــوي علــى 

الدالـة علـى وجـود مؤشـرات عملیـات الأدوار الزواجیـة جملة من الأسئلة تبحث في بعـض القـیم 
أو غیابهـا، إذ تعتبـر تلــك القـیم كمنبهـات للتوجیــه الفكـري إلـى الأشــیاء ذات الدلالـة البحثیـة فـــي 

  .الموقف التفاعلي السلوكیة للزوجین
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تعتبــر المقابلــة أحــد الأدوات المباشــرة ): نصــف موجهــة(المقابلــة نصــف المقننــة . 2.5
 Alainبیانـــات المیدانیـــة مـــن مفـــردات مجتمـــع الدراســـة، ولقـــد عرفهـــا ألان بلونشـــات لجمـــع ال

Blanchet  ـــه معلومـــات فـــي غایـــة الأهمیـــة " بأنهـــا حـــدث مؤقـــت مســـتحدث فیـــه المســـتجوب ل
 Alain" [بالنسبة للباحث یحصل علیه هذا الأخیر عن طریق حـوار خطـي یـدیره هـذا الأخیـر 

Blanchet, 2000, p82 [ بغــرض الحصــول علــى تلــك المعلومــات وفــق منطــق فــي اتجــاهین
محدد یحدده هو ذاته ویـتحكم فیهـا سـیرها وبالتـالي یخضـع لـه المسـتجوب بطریـق معینـة، ومـن 

المبحــوثین فــي عینـــة  –الأفــراد  -اســتجواب-مســـاءلة "هنــا إن المقابلــة عمومــاً تســتخدم لأجــل 
كیفیــة بهــدف التعــرف  بكیفیــة منعزلــة بطریقــة نصــف موجهــة تســمح بأخــذ معلومــات -البحــث 

استكشــاف الحــوافز العمیقــة للأفــراد واكتشــاف الأســباب ...العمیــق علــى الأشــخاص المبحــوثین
مـــــوریس أنجـــــرس، مرجـــــع ســـــابق، " [المشـــــتركة لســـــلوكهم مـــــن خـــــلال خصوصـــــیة كـــــل حالـــــة 

، ولقـد تـم اسـتخدامها فـي هـذه الدراسـة بغـرض إجـراء حـوار فـردي مـع الـزوج والزوجـة ]197ص
ا سیرة حیـاته وفق ما یهم الدراسة فقط وتقدیم تفاصـیل عـن الإطـار الاجتمـاعي لیروي كل منهم

 . الذي بنى فیه كل منهما شخصیته

لقــد لجــأت الدراســة إلــى نمطــین مــن المقابلــة  :أنمــاط المقابلــة نصــف المقننــة. 1.2.5
 نصـف المقننــة كـل واحــدة اسـتعملت فــي مرحلـة مــن مراحـل مــنهج دراسـة الحالــة، أولهـا المقابلــة

فـي وقـت واحـد ومكـان  -الـزوجین معـاً  -بـین الباحـث وعـدد مـن الأفـراد " الجماعیة والتي تتم 
وذلــك لأن الاجتمــاع یســاعدهم علــى تبــادل الخبــرات والآراء وتــذكر التفاصــیل التــي قــد ... واحــد

" یهیـأ لهـم فرصـة المشـاركة فـي المناقشـات الجماعیـة والتعبیـر عـن الآراء ... تغیب عـن أذهـان
التـي یكنهـا أحـد الـزوجین جمعهـا خـلال ] 360الباسـط محمـد الحسـن، مرجـع سـابق، صعبـد [ 

معایشــته للآخــر؛ هــذا مــن ناحیــة ومــن ناحیــة أخــرى؛ رفــع الحــرج والإجابــة غیــر المباشــرة علــى 
ــــالي  الكثیــــر مــــن الإســــتفهامات التــــي تزیــــد مــــن صــــعوبة اســــتخدام أدوات جمــــع البیانــــات، وبالت

لــق بالحـالات المدروســة كـل واحــدة علـى حــدا، وعلیـه فقــد الحصـول علـى معطیــات مشـتركة تتع
اســـتعملت فـــي مرحلـــة رصـــد تـــاریخ الحالـــة، أمـــا النـــوع الثـــاني مـــن المقابلـــة المســـتخدم فـــي هـــذه 
الدراسة والذي أستعمل في مرحلة التاریخ الشخصي للحالـة، وهـو المقابلـة الفردیـة والـذي یقصـد 

ـــة وبـــین شـــخص واحـــد مـــن المبحـــوثین یـــتم بـــین القـــائم بالمقاب" بـــه ذاك النـــوع الـــذي  نفـــس " [ ل
 .  قد یكون الزوج أو الزوجة]  360مرجع، ص
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ــل المقابلــة نصــف المقننــة. 2.2.5 لقــد تــم اســتخدام دلیــل المقابلــة كــأداة مســاعدة  :دلی
ترتكز علیها مقابلـة البحـث، یتضـمن كـل الأسـئلة " تكمل وظیفة المقابلة نصف الموجهة كونها 

یحضـــر دلیـــل للمقابلـــة مـــن خـــلال ... ثنـــاء مقابلـــة الشـــخص المســـتجوبالتـــي یحتمـــل طرحهـــا أ
، الــذي تــم إجــراؤه فــي  conceptuelأســئلة ذات طبیعــة مفتوحــة علــى أســاس التحلیــل المفهمــي

للبحــث والمتمثلـة فــي المعالجـة المفهمیــة لمفــاهیم ]  263نفـس المرجــع، ص" [ المرحلـة الأولــى 
ن الأســــئلة المبنیــــة للـــدلیل تــــدور حــــول القضــــایا البحـــث والعلاقــــات المفهمیــــة، شـــریطة أن تكــــو 

عملیـات الأدوار الزواجیـة ومـا  -فـي هـذه الدراسـة–الأساسیة والثـانویة للموضوع فقـط أي حـول 
تحمــل كــل عملیــة مــن مؤشــرات دون التعــرض إلــى الجزئیــات الدقیقــة، هــذه الأخیــرة تنبثــق مــن 

ســـة والمتمثلـــة فـــي الأزواج أو الحـــوار نصـــف الموجـــه، الـــذي یـــدور بـــین الباحـــث وحـــالات الدرا
  .الزوجات كل على حدا والمقابلة المستخدمة هاهنا وفردیة كل منهما على حد

وجزئیاتــه الحرجــة بعـــض " الأدوار الزواجیـــة " انطلاقــاً مــن حساســـیة القضــیة المــدروس 
ــــى  ــــا الجانــــب الجنســــي والوجــــداني عل ــــد مفــــردات حــــالات الدراســــة والمقصــــود هاهن الشــــيء عن

نة بالبعدین المتبقیین، فقد تم الاستعانة بطرف رجالي آخـر فـي بعـض القضـایا الخصوص مقار 
لاســتجوب الــزوج كمركــب أول فــي النســق الزواجــي، بینمــا الطــرف الثــاني فــي هــذا الأخیــر أي 
الزوجــة فقــد اســتجوبتها الباحثــة فــي جمیــع القضــایا دون اســتثناء، وذلــك لأجــل رفــع الحــرج عنــد 

مــن الباحــث والمســتجوب معــا الــدخول فــي حــوار بأقــل الحــواجز الحــوار، وبالتــالي تمكــین كــل 
الممكنـــة، وبمـــا أن المقابلـــة نوعـــان كـــذلك دلیـــل المقابلـــة لأن الأســـئلة خاصـــة بـــنمط معـــین مـــن 

 .  المعطیات الذي یغذي المرحلة البحثیة التي تستوجب استخدام إحداها

 فقــط سـمعیة وارالحــ تسـجیل آلـــة وهـي: Le dictaphoneآلــة التســجیل الصـوتي . 3.5
 بجمــع للقــائم العینیــة المشــاهدات مــن التقاطهــا تــم التــي الملاحظــات تســجیل بغــرض اســتخدمت

 الزوجــة طــرف مــن المنطوقــة العبــارات أو اللألفـاظ أو الإشــارات بعــض حــول المیدانیــة البیانـات
 أمـا الأول للاسـتعمال بالنسـبة هـذا هاهنا؛ المعالج للموضوع الثانویة للقضایا والمغذیة الزوج أو

 المستقصـاة والحـالات الأخیـر هـذا بـین یـدور الذي الحوار تسجیل في یتمثل الثـاني؛ الاستعمال
 هــو الأداة هــذه اســتخدام مــن والغــرض والجزئیــة، الرئیســیة قضــایاه فــي الموضــوع حــول میــدانیاً 
 .الحوار تعزیز ثم المقابلة دلیل لبناء المغذیة المعطیات بعض نسیان تفادي

 مـن السـهل بالشـيء تكـن لم Le dictaphoneن استخدام آلة التسجیل الصوتي الحقیقة أ
 درجـــة علــى لیســـوا ممــن الغیــر إقنـــاع لأن البیانــات جمـــع بعملیــة القــائم علـــى الاســتخدام حیــث
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 العقبـات مـن یعـد جـداً  وخاصـة حمیمیـة قضایا حول صوته بتسجیل ثمة ومن بضرورتها واعیة
 فــي الـتحفظ مـن بنـوع اسـتخدامها تـم فقـد لـذا الموضـوع، حـول المیدانیـة المـادة رصـد فـي الكبیـرة

 وارتفــاع البحــث  مقابلــة طــرف بــین الاســتئناس تــم أن وبعــد المیــداني، للعمــل الأولــى البــدایات
  .  مسترسلاً  العمل كان بینهما الثقة معدل

بما أن أستخدم مـنهج دراسـة الحالـة والـذي فیـه مرحلـة التـاریخ : الصور الشخصیة. 4.5
ـــة الشخ ـــة، فإنـــه مـــن البـــدیهي بمكـــان، أن تجمـــع المعطیـــات المتعلقـــة بوحـــدات الحال صـــي للحال

؛  باســتخدام الوثــائق الشخصــیة كالمــذكرات، الرســائل أو الصــور الفوتوغرافیــة؛ إن وجــدت طبعــاً
خضاعها للتحلیل السیمیولوجي بغرض استشـفاف القـیم الدالـة علـى وجـود أو غیـاب مؤشـرات  وإ

یـــة، وبنــــاءً علـــى إن هـــذه الزمـــرة مـــن الأدوات البحثیـــة التـــي اســـتعملت عملیـــات الأدوار الزواج
بغــــرض جمــــع البیانــــات المتعلقــــة بحیثیــــات الموضــــوع الدقیقــــة، فإنــــه توجــــب اســــتخدام أســــالیب 
تحلیلیــة متنوعـــة تتماشـــى وطبیعــة المـــادة المتحصـــل علیهــاً لتنـــوع المـــادة العلمیــة الواقعیـــة وفـــق 

 .ة والموضح فیما سبقالهدف المرجو من إجراء هذه الدراس

المتــوفر فــي مجتمــع الدراســة والتــي  Le coupleبالنسـبة لعینــة الصــور الشخصــیة للــزوج 
صـــورة وجـــد فیهـــا ) 14(تخـــص حـــالات الاستقصـــاء المیـــداني قـــد قـــدر حجمهـــا بأربعـــة عشـــرة 

، قـد تجعـل مـن الموقـف التفـاعلي  الزوجین معاً دون  وجـود أطـراف أخـرى قریبـة أو بعیـدة قربیـاً
هــو العــدد  14الــذي یبــدو لمــا قــد یــؤدي إلــى تحفــظ الــزوجین فــي تفاعلهمــا، وهــذه الصــور غیــر 

الـــذي تـــم الحصـــول علیـــه لجمیـــع حـــالات الاستقصـــاء المیـــداني، والمهـــم أن هـــذه الأداة لجمـــع 
 .البعض البیانات المتعلقة بحالات الدراسة ما هي إلا آلیة لسد بعض الثغرات في جمع المادة

  الفصـل السـادس
  ءة وصفیة تحلیلیة للحالة الدراسة قرا

  تمهـید
  قـراءة وصفیة تحلـیلیة لحـالات الدراسة. 1

  الحــالة الأولى .1.1
  الحـالة الثانـیة .2.1
  الحـالة الثالـثة  .3.1
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  الحـالة الرابـعة. 4.1
  الجزائري مشكلات النسق الزواجيقـراءة استقصائیة . 2

  إشباع الحاجات الزواجیة. 1.2
  فة التوقعات الزواجیة مخال .2.2
 لاف الفكري والقیميتالاخ. 3.2
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  قراءة استقصائیة لوظائف النسق الزواجي الجزائري . 3

   Le coupleالاستقلال المكاني للزوج . 1.3
  Le couple  الأمن الاقتصادي للزوج .2.3
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  تمهـید

ـــــة فـــــي العلـــــوم  ـــــاهج العلمیـــــة؛ المتداول ـــــتم تطبیـــــق واحـــــد أو عـــــدد مـــــن المن عــــــادة مـــــا ی
طـوات، الاجتماعیة؛ في دراسة أي واقعة اجتماعیة، لذا فإن عملیة البحـث تـتم علـى مراحـل وخ

إذ كلمــا انتقـــل البحـــث مـــن مرحلـــة إلـــى أخـــرى مـــن تلـــك المراحـــل أو الخطـــوات یزیـــد مـــن إنمـــاء 
البحــث تـــدریجیاً إلــى غایـــة الاكتمــال، وعلیـــه فـــإن تلــك المراحـــل والخطــوات مترابطـــة، متلاحقـــة 
ـــذا فـــإن العملیـــة  ـــة للواقعـــة الموضـــوعیة الواقعیـــة، ل وتخـــدم بعضـــها الـــبعض لتقـــدیم قـــراءة مكتمل

ــــة فــــي عملیــــة جمــــع البیانــــات أي جمــــع المــــادة المیدانیــــة المتعلقــــة  المنهجیــــة الســــابقة والمتمثل
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وكـذا كـل " الأدوار الزواجیـة فـي الأسـرة الجزائریـة " بالقضیة موضوع هذه الدراسة ذات العنوان 
ما یـرتبط بحیثیاتهـا الجزئیـة مـن حـلال اسـتخدام أدوات جمـع البیانـات الضـروریة التـي یقتضـیها 

هـــدف الدراســـة، إضـــافة إلـــى طبیعـــة الموضـــوع المـــدروس؛ الســـابقة المقدمـــة فـــي الوصـــول إلـــى 
الفصــل الأول للدراســة أي فضــل الإطــار المنهجــي للدراســة؛ مــع الحــالات الخمــس المنتقــاة مــن 
مجمل الأسر الجزائریة، وبالتالي فإن تلك المادة فاقـدة للدلالـة المعرفیـة والمنهجیـة التـي تتمشـى 

یثیــات الموضــوع، مــن هنــا فإنــه مــن البــدیهي بمكــان، الانتقــال مــن ومنطــق العلمــي فــي ربــط ح
خطــوة جمــع المــادة إلــى تحلیلیهــا وتفســیرها مــن خــلال ممارســة آلیــات الترتیــب وتنظــیم المعتمــدة 
منهجیاً والمتمثلة في طرائق وأنمـاط التحلیـل السوسـیولوجي المناسـبة للموضـوع مـن حیـث بنـاءه 

  .الفصل الأولوأهدافه؛ السابقة المقدمة كلك في 

لأجـــل ذلـــك، جـــاء هـــذا الفصـــل یحتـــوي متضـــمناً العملیـــة التحلیلیـــة المتعـــددة الأســــالیب 
والكیفیات، المراحل والخطوات بغرض ترتیب المـادة المیدانیـة، تنظیمهـا، تقـدیمها ومنطقتهـا فـي 

ك واقعة لها تفسیر معین تتماشى والسیاق المكـرس بالإطـار النظـري العـام المتبنـى، لمهـم أن تلـ
  .    الدلالة سلسة الفهم والاستیعاب

  

  

  

  
  قـراءة وصفـیة تحلـیلیة لحالات الدراسة. 1

ـــة المتمیـــز بمســـتویین أثنـــاء جمـــع المـــادة  انطلاقـاــً مـــن منطـــق تطبیـــق مـــنهج دراســـة حال
العلمیة الواقعیـة حـول المعطیـات المتعلقـة بحیثیـات الموضـوع تبعـاً لمـا احتوتـه إشـكالیة الدراسـة 

هـا أدوات جمـع البیانـات، حیـث أن هـذا المبحـث جـاء بغـرض تنظـیم وترتیــب وصـممت علـى إثر 
تلك المادة المتوصل إلیها من خلال عملیتي تاریخ الحالة والتاریخ الشخصي للحالـة لكـل حالـة 
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تجمـــع بـــین  *)(المدروســـة وذلــك مـــن خـــلال قــراءة وصـــفیة تحلیلیــة) 05(مــن الحـــالات الخمــس 
منهجــین أولهــا مــنهج دراســة الحالــة بمســتوییه تــاریخ الحالــة والتــاریخ الشخصــي للحالــة والثــاني 

الـذي یقابلـه  منهج تحلیل الدور والذي یركز بصفة كبیـرة علـى تحلیـل الـدور الاجتمـاعي والـدور
  .والرموز المستعملة في ذلك

إن قــراءة وصــفیة تحلیلیــة لســیرورة التفــاعلات والمواقــف الزواجیــة التــي ترســبت فــي ذهــن 
فــي النســق الزواجــي وترســخت قــد تتحــول فیمــا بعــد إلــى مــؤثرات  –الــزوج والزوجــة  –الفــاعلین 

اجیـــة ومــن ثمـــة تــأثر علـــى ســلوكیة التــي تـــأثر بالضــرورة فـــي المواقــف التفاعلیـــة الســلوكیة الزو 
أداءهم للعملیات المتعلقة بزمـرة الأدوار الزواجیـة وعلیـه قـد یترتـب عـن ذلـك دلالات فـي تنمـیط 
عملیـات الــدوار الزواجیـة، والمتمثلــة فـي الــدور الوجـداني، لــدور النفسـي، الــدور الجنسـي وأخیــر 

  . الدور الاقتصادي

  

  

  

  

ـــالة الأولــى .1.1  عــن ســنة 24 منــذ نشــأ  couple marital زواجــي زوجهــي : *)(الحـ
 الوقـــت ذات فـــي هـــي الأخیــرة هـــذه أن حیـــث الأب، الزوجـــة طــرف مـــن المرتـــب الـــزواج طریــق
 Le  للـزوج التابعـة الكبیـرة العائلـة مـع   coupleالـزوج أقــام فقـد لـذا الدراسـة لحالـة الزوجة أخت

marie كــاملاً  مكانیــاً  انفصــالاً  عنهــا ینفصــل لــم لكــن ســنوات، 09 لمــدة وذلــك وجــوده بدایــة منــذ 

                                                
ـــة هـــذا لا يعـــني اســـتخد:  (*) ــــاحية المنهجي ـــات التحليـــل مـــن الن ـــل بقـــدر مـــا يعــــني اســـتخدام عملي ام المـــنهج الوصـــفي التحلي

 .السوسيولوجي في هذا المقام

المستخدم في الاستقصاء والمتمثل في دراسـة الحالـة علـى اعتبـار أنـه مـنهج مكـون مـن مـرحلتين أساسـيتين  توافقا والمنهج:  (*)
ــة مــن خــلال عــدة مقــابلات  ــة والثانيــة التــاريخ الشخصــي للحالــة، وفي هــذا المقــام أســتخدم تــاريخ الحال الأولى تــاريخ الحال

، ولقـد أجريـت تلـك المقــابلات مـع عـدد مـن الأفـراد مفتوحة مبنية على سؤال واحد مفتوح مـؤداه كيـف وجـد ت الحالـة؟
 .مختلفي الموقع بالنسبة للزوج والزوجة
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 بینمـا كامـل، شـبه المكـاني الانفصـال صـار المـدة هـذه وبعـد الأولـى،) 10( العشـر السـنوات في
 وبالتــالي حــر، بــدخلcouple  الــزوج عیتمتــ البیــت، شــؤون تــدبیر حیــث مــن الخــاص الانفصــال

 النســق وجــود مــن الأولــى) 03( الــثلاث الســنوات منــذ حــدث الأســرة أفــراد حاجــات علــى الإنفــاق
 مباشــر بشــكل الأب زوجــة تــدخل عــن النــاتج الأســرتین بــین تفــاهم عــدم نتیجــة وذلــك الزواجــي،

تحــث الزوجــة  ي علاقـتهم بــبعض، والأهــم أن زوجــة الأبفــ الــزوجین ســلوكیات كــل فــي وفـوري
الجدیــدة علــى المشــكلات، مــن خــلال الإكثـــار مــن الطلبــات الضــروریة وغیــر الضــروریة، فـــي 

لأن الزوجـــة الجدیــدة تشـــكو الوقــت الــذي لـــم یكــن الـــزوج ذا دخــل مســـتقر وذلــك لإرهاقـــه مادیــاً 
◌َ ومضــموناً منــذ لیلــة الزفــاف، ) زوجــة أب الــزوج(للأخــت  إهمــال الــزوج لهــا ورفضــه لهــا شــكلاً

صــراره علــى الــرفض مــع مــرور الأیــام، مــن هنــا راودت الزوجــة بعــض الاعتقــادات حــول وزاد إ
، والشـيء  أخرى تحول بینها وبـین الـزوج وجـوداً فعلیـاً أو وجـدانیاً  **)(إمكانیة وجود امرأة ونفسـیاً

الــذي زاد الوضــع التفــاعلي ســلبیة وتــردي عــدم محاولــة الزوجــة فــي التقــرب مــن الــزوج وتفهمــه 
والتودد إلیه، بما للمرأة من أسالیب أنثویة لترطیـب وتلطیـف الجـو التفـاعلي الزواجـي بالمشـاعر 

ن ذاتـــها لأن والوجــدان، والمهــم أن تلــك الأســالیب تعتبرهــا الزوجــة نــوع مــن التــدني والتهــوین مــ
نجـاب الأبنـاء والتركیـز الزوج رجل وله القدرة علـى الـرفض فـي المجتمـع الجزائـري أكثـر منهـا  وإ

والغرض هنا تكثیف المسؤولیة على عاتق الزوج لكـي لا یفكـر فـي شـيء على الذكور خاصة، 
ن عـــدى إشــــباع حاجــــات هـــؤلاء التــــي تنتهــــي، لأنهـــا متجــــددة ومتزایــــدة بكبـــر الأبنــــاء ، حتــــى وإ

  .الثـاني الزواج إمكانیة بالضرورة تعنيرض الزوج ذلك، لآن المعارض عا

 نهائیــاً  مبتــور الأســرتین بــین التفــاعلات ومســار العلائقــي النســق فــإن المنطلــق، هــذا مــن
 الســنوات فــي بینمــا الحرجــة، الاجتماعیــة المواقــف فــي إلا الخصــوص علــى الــزوج طــرف مــن

 مبــالي غیــر مباشــر نحــو علـى الزوجــة علــى جیــةالزوا ســلطة یمـارس الــزوج أصــبح بعــد الأخیـرة
 فــي إلا أســرته بــأفراد يالیــوم الاتصــال مــن كلیــاً  منعهــا ثمــة مــن ،...رغباتهــا ،*)(الزوجــة بــإرادة

                                                
أنـا تزوجـت بعـد كثـير مـن الـرفض والسـبب خـالتي؛ زوجـة ... «من خلال المقابلة التي أجريـت مـع الـزوج أدلى بمـا يلـي :  (**)

اليـوم الأول وطرēـا مـراراً إلى بيـت أبيهـا، لكنهـا أصـرت أبي؛ التي أصرت على تزويجي بأختها، لم أرغـب فيهـا كزوجـة منـذ 
منــذ ذلـك اليــوم؛ ليلــة الزفـاف؛ لم أعــيش ولم أعــرف الراحــة الـتي يعيشــها النــاس، لـذا حاولــت مــراراً الــزواج ...علـى البقــاء، 

مــن ناحيــة  وكـل في كـلـ مـرة أجــد الــرفض مـن النســاء لأني متــزوج ولى أبنـاء، الحــق معهــن، كمـا أن زوجــتي تلجــأ إلى المكـر
الآن أصـبحت زاهــد في ... والتهديـد بالأبنــاء مـن ناحيــة ثانيـة وأي امــرأة تتـزوج لتعــيش في اسـتقرار لــيس لتـدخل الحــروب 

 في الحالة الأولى للدراسة  02المقابلة رقم » ...سنة 100الدنيا، أنتظر الموت، كشيخ بلغ 

حـي لمـيكن  -أب الـزوج–عنـدما كـان عمـي " ... ايا المحاورة معها في خضم المقابلة ـقال الزوجة في هذا السياق وفي ثن:  (*)
بالمشــاكل الــتي يعــاملني بقســوة علانيــة، هــي كانــت موجــودة منــذ الــزواج لكــن بيننــا فقــط، بينمــا الآن أصــبح الجميــع يعلــم 
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 الســلبي العلائقــي الزواجــي الانفصــال أن القــول یمكــن هنــا مــن القصــوى، الاضــطراریة الحــالات
 الزواجـــي الـــزوج وجـــود منـــذ معـــاً  الـــزوجین عنـــد المرضـــي غیـــر والأثـــر الدلالـــة وعــــالي موجـــود

couple marital، نخفــاضوالا تــارة الارتفــاع بــین ومتذبــذب حــر دخــل ذا الأخیــر هــذا أن كمــا 
  .الحر العمل وتیرة بحسب أخرى، تارة

 Le marieلـزوج ا فـي والمتمثلـة الدراسـة فـي الأولى للحالة الأولى الوحدة یخص فیما أما
) 07(هو الـذكر مـن بـین سـبعة  البتة، تعلیماً  یتلقى لم سنة،) 50( خمسون العمر من یبلغفهو 

مـــن عمـــره، مـــن أســـرة ) 17(رة أخـــوات، ســـكن بالمدینـــة منـــذ الســـبعة عشـــ) 08(إخـــوة و ثمانیـــة 
سـنة، سـبق لـه وأن طلـب ربیبـة أختـه لأنـه أعجـب بهـا ) 26(فقیرة، تـزوج وعمـره سـتة وعشـرون 

وشــعر بمیــل نفســي أو وجــداني اتجاههــا، لكــن والــدها رفــض خوفــاً علــى ابنتــه مــن المشــكلات 
أبیه؛ تعـارف بـین أفـراد الوسـط الاجتمـاعي لهـذه العائلـة ان زوجـة  **)(التي قد تسببها لها زوجه

الأب صــعبة المــراس إلــى أبعــد حــد یتصــوره الإنســان؛، ولــنفس الســبب رفــض هــذا الأخیــر مــرة 
أحــس هــذا الأخیــر بــالقهر، لأنــه لــم یتوقــع منــه هــذا  أخــرى، لمــا طلــب ابنــة عــم أخــرى لــه، وهنــا

أقارب زوجة أبیـه، لكـن قبـل عمه، ثم تقدم إلى خطبة ابنة عمه ثالثة من  ***)(الرفض لأنه ابن
ـــــذات العـــــریس ومكتســـــباته أو ظـــــروف  ـــــزواج لأســـــباب لا علاقـــــة لهـــــا ب ـــــة الزفـــــاف فســـــخ ال لیل

الــخ، بــل لأن ســوء تفــاهم بــین أم العــروس ...الاجتماعیــة أو المادیــة، وبالتــالي مؤهلاتــه للــزواج
دة وزوجــة أب العـــریس، وهنـــا تـــدخل ابـــن عـــم لــه؛ وهـــو فـــي ذات الوقـــت أخ زوجتـــه الحالـــة وحـــ

الدراســة فــي هــذه الحالــة كمــا أنــه أخ زوجــة أبیــه فــي ذات الوقــت؛ وقــدم أختــه كبــدیل للعــروس 
المنسحبة دون أن تستشار هذه الأخیرة في القضیة وكـذا العـریس، وقـد تـم ذلـك باتفـاق بـین أب 

ــــزوجین ــــى هــــذا المســــتوى مــــن *)(العــــریس وأخ العــــروس دون تحضــــیر نفســــي لل ، لأن أمــــر عل

                                                                                                                                 
ــا ... تحــدث بيننــا وعــدم الــتفهم وعــم الاتفــاق الواضــح للكــل  بعــض الأحيــان أفكــر أجــد أن الأولاد هــم ســبب بقــائي هن

 .الحالة الأولى للاستقصاء الميداني للدراسة 01القابلة رقم ..." معه، وإلا فإنه طردني من البيت

الأخت الثالثة لها قبل زواجه مـن أخـت رجـل حالـة الدراسـة الأولى، حيث أن هذه المرأة رغبت في تزويج هذا الأخير ب:  (**)
 .لأنه كلهم بنو عمومة

في الغالـب لا يرفض طلب ابن العم مهما كان السبب إلا أن وجد خلل خلقـي بـين ومتعــارف عليـه بـين الأهـل، لـذا :  (***)
 .  فقد كان الرفض قضية غـير منطقية الحدوث

تزوجـت زوجــي كبديلـة وترقيــع موقـف للعائـــلة الكبـيرة،، كمــا أني  " ة بمــا يلـي أثنـاء محــاورة الــزوجين المنفــردة أدلــت الزوجــ:  (*)
لم  -أم العـروس وأختهـا أي زوجـة أب العـريس–سيفسخ خـاصة وأن الأختـين  -الزوج-كنت أعلم زواج ابنة أختي عليه 

لـى تزويجـي لـه كانـت مصـممة ع  -زوجـة أب الـزوج–يتفقان على إعطاء العروس بيت مستقل بعيد عنهـا، كــما أن أخـتي 
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الخصوصـیة والوجدانیــة والنفســیة لــیس لــه مــدلول الاتفــاق التجــاري أو الغیــري فــي زج الفــرد فیــه 
النســبة لهــذه الأخیــرة، أي الزوجــة فــي حالــة الدراســة فهــي تبلــغ مــن ســواء رجــل أو امــرأة، أمــا ب

بنــات وذكــر ) 04(ســنة، أمیــة، ماكثــة بالبیــت، واحــدة مــن بــین أربــع ) 46(العمــر ســتة وأربعــون 
داخـــل أســـرتها الأصـــلیة، مـــن أســـرة فقیـــرةً وهـــي ابنـــة عـــم الـــزوج، تزوجـــت وعمرهـــا ) 01(واحـــد 

ة بعـد الـزواج مباشـرة، ومـن هنـا یمكـن القـول، أن سنة، انتقلت للعیش فـي المدینـ) 20(عشرون 
كــل مـــن طرفـــي الحالـــة المدروســـة أو مكـــوني النســق الزواجـــي الأول فـــي عینـــة الدراســـة وضـــع 

  .   تحت واقع الأمر في دائرة تفاعلیة بهذا العمق والتـأثیر بتلك الطریقة الارتجالیة التلقائیة

  

  

الــة الدراســة لـم یأخــذ الوقــت الكــافي ح Le couple marital ممـا ســبق، یتبــین أن الـزوج
لاسـتیعاب وجــود الطــرف الأخـر فــي حیاتــه، ومـن ثمــة الحصــول علـى فرصــة للتعــرف المتبــادل 
علـــى بعضـــهم الـــبعض والكشـــف عـــن مـــواطن التــــلاقي الاشـــتراك فـــي ســـمات وملامـــح بعضـــهم 

 Le marieالــبعض، ســواء قبــل الــزواج أي فــي مرحلــة الخطبــة أو بعــد الــزواج، ذاك أن الــزوج 
كــان محتجــب نفســیاً علــى كــل مثیــرات النفســیة والجنســیة علــى الأقــل التــي تتمتــع بهــا الزوجــة 

L’épouse  كونها أنثى بالرجة الأولى، إذ بعـض الأحیـان قبـل خروجـه مـن المنـزل تستشـیره فـي
حضــري مــا « تحضــیر الغــداء كنــوع مــن الاهتمــام أو التنبیــه باهتمامهــا بــه فیــرد علیهــا بعبــارة 

الكلام والحوار مع الزوجـة إلـى أبعـد حـد، إلا فـي المواقـف  *)(ة إلى أنه كان قلیلإضاف» شئت 
                                                                                                                                 

مهما كلفهـا الأمـر، لأني كـبر مقــارنة بابنـة أخـتي، رغـم أني أخبرēـا أني معارضـة هـذا النـوع مـن الـزواج، كمـا أن الرجـل قـد 
المعارضة، لأن الأمـر الآن أصبح في دائرة الرجــال ولا يحــق للمـرأة أن =يفكر في كزوجة، لكن لما تكلم أخي لم أجرأ على 

لم " ...الحالـــة الأولى للاستقصـــاء الميـــداني للدراســـة، وفي ذات الســـياق قــــال الـــزوج  01ابلة رقـــم القــــ..." تعــارض أمـــرهم
ل العــروس الــزواج ليلــة الزفــاف لم أجــد مــا ـأعــرف أن الوســط النســوي في مشــكلات وعــدم اتفــاق، ولمــا علمــت بــرفض أهــ

زوجــة أبي، واقــترح أختــه، في البدايــة أفعــل ولمــا كنــت أتحــدث مــع أبي في القضــية، تــدخل ابــن عــم لي وهــو في الوقــت أخ 
لكـن بعـد أيـام قليلـة جـداً ... ظننت أنه يهزل لكن كان يتكلم بجدية وشـهامة مفرطـة قبـل أبي علـى الفـور لإنقـاذ الموقـف 
المهــم أني في ليلــة وضــحاها ...عرفــت أن كــل هــذا كــان مــدبر بــين زوجــة أبي وأخيهــا لمــا أثــاروا المشــكلات مــع أم العــروس

الحالــــة الأولى  02القابـــــلة رقــــم ... " أمــــر لا يصـــدق؟...الــــتي كنـــت أراهــــا أختــــاً لي قــــد أصـــبحت زوجــــة وجـــدت المــــرأة
 للاستقصاء الميداني للدراسة 

ـــلة :  (*) ، حــتى أنــه في بعــض الأيــام لا أسمعــه يــتكلم النهــار بطولــه « لقــد أخــبرت الزوجــة المقابلــة قائ أنــه قليــل الكــلام جــداً
يدخل ويخرج من البيت ولا يتفوه بكلمة، لدرجـة أنـه يشـعرني بالدونيـة والحقـارة، ثم أغضـب فأذهـب عنـد أخـتي للحـديث 
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جـدا وهامشـیة الأهمیـة فــي الحیـاة الزواجیـة، حتـى أنـه فــي السـنوات الأخیـرة قـد اســتغني  بسـیطة
إن وجـد الزوجــة منهمكــة فـي القیــام بعمـل مــا أو منشــغلة مـع أحــد الأطفــال أو  -العبــارة-علیهـا 

 **)(حتــى جالســـة بمفردهـــا ، وهنـــا یضـــع المصـــروف البیــت خـــلال النهـــار علـــى مائـــدة الإفطـــار
لي وینصـرف، هــذا یعنــي أن الاتصــال الزواجــي ضـئیل جــداً ویتســم باللامبــالاة والســطحیة وبالتــا

ومنـه فـإن إمكانیـة Le couple تبادل المعرفة الذاتیة لكل من الطرفین شحیحة منذ وجـود الـزوج 
، حتــــى فــــي المواقــــف الحمیمیــــة والممارســــة الجنســــیة التــــي  التوافــــق النفســــي كانــــت زهیــــدة جــــداً

« یقــول إلا كلمـــة " الــخ، فهــو لا ...تســتدعي غــزل لفظــي، ومداعبــة وجدانیــة بــالكلام الحنــون 
ن كنـــت قریبـــة منـــه، فإنـــه یســـأل إن كنـــت نائمـــة، لكـــن فـــي بعـــض » تعــــالي إن كنـــت بعیـــدة وإ

لــذا فإنــه  ،*)(..."الأحیــان أتظــاهر بــالنوم لأتفــادى الالتحــام معــه لأنــه یســبب لــي الألــم لا أكثــر
لجــــو التفــــاعلي الزواجــــي یســــوده البــــرود والجفــــاف أو مــــا یســــمى بالتفاعــــل یمكــــن القــــول، أن ا

   .الزواجي المعدوم

ــــى  طبقــــاً لمــــا ســــبق تقدیمــــه مــــن خــــلال إدلاءات الــــزوجین فــــي هــــذه الحالــــة، إضــــافة إل
التفاعـــل جنســیة للتفــاعلات الزواجیــة للحالـــة، فــإن قضــیة -ثقافیــة والســـیكو-المعالجــة السوســیو

بـالاة والسـلب، والسـبب لا یعـود إلـى طـول العمـر الزواجـي الـذي بلـغ الزواجي تتـأرجح بـین اللام
 الزواجـي النسـق لوجـود الأولـى اللحظـات منـذ أي البـدء منـذ قائمـة كانـت القضیة لأن سنة، 24
 مـن -الدخلـة یـوم– محـرج زوجـي یكـن لـم لو"   الزوجة قالت السیاق هذا في لیلة، أول من أي

، الدخلة تمت لما هبرجولت یتعلق الأمر لأن الناس كلام  بیتـه مـن طردنـي أنه إلى إضافة أصلاً
، شـهراً  عنـدها ومكثـت أختي بیت إلى ذهبت حیث الزواج، من یوم ثالث  إلـى عـدت لكـن كـاملاً
 یضــع الأبنــاء ینجــب عنــدما أنــه -الــزوج أب– زوجهــا وكــذلك الأخیــرة هــذه لــي قالــت لمــا البیــت

 كمـا الوضـع لكـن بنـات ومـثلهم ذكـور 5 أبناء ةعشر  له الآن... البیت في وانشغالاته تفكیره كل

                                                                                                                                 
، فلي مطالب الأولاد تشغلني حـتى علـى مشـط معها قليلاً، لكن لأن  لم يعد الأمر يقلقني ولم أعتبر المشكل موجود Ĕائياً

 . في الحالة الأولى من الاستقصاء الميداني للدراسة  01المقابلة رقم » ...شعري وعلى طول النهار ولا ألحق عليها

عــادة مـا أجـد لسـاني ثقيــل في الحـديث معهـا لأني أدرك أني أن طلبــت ... « لمقــابلة الــتي أجريـت معـه قــال الـزوج في ا : (**)
منها شيء ما ولو بسيط وتافه فإĔا تحول الألفـاظ الجدية إلى كـلام يدل علـى السـخرية والاسـتهزاء، وسـيرتفع الصـوت في 

في الحــالة الأولى للدراسـة وفي ذات السـياق   02ة رقـم المقــابل» ...لذا أفضل تجنب هذا الموقف ولو الصـمت...الصباح 
لم ألحـظ الــزوج يخـرج مــن البيـت وكأنــه يتسـلل للهــروب .. « في الحــالة الأولى للدراســة   01تقـول الزوجــة في المقابلـة رقــم 

 »..من البيت

 في الحـالة الأولى الاستقصاء الميداني للدراسةأجريت مع الزوجة   01المقــابلة رقم :  (*)
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 الســلوكات أن المتوقــع مــن فإنــه ثمــة ومــن ،**)(" وتــردي ســوء زاد بــل المعاملــة حیــث مــن هــو
 الأبعــاد مختلــف فــي الإشــباع حقــقلت كافیــة غیــر بــبعض علاقتهمــا فــي الــزوجین عــن الصــادرة
، أي الدور بسلوك المتعلقة ، نفسیاً   . اقتصادیاً  وأخیراً  جنسیاً  وجانیاً

ـــالة الثانـــیة .2.1 ) 07(نشــأ منــذ ســبع   le couple marital هــو زوج زواجــي :الحـ
، حیــث أقــام الــزوج  مــدة ثــلاث ســنوات   Le marieمــع أســرة الــزوج  le coupleســنوات تقریبــاً

بحیاتــه الخاصــة عــن الأســرة الكبیــرة انفصــالا  le coupleكــن بعــد ذلــك، انفصــل الــزوج ، ل)03(
، علائقیـاً ومادیــاً بعـد ذلـك، والســبب فـي ذلـك انتقــال الـزوج للعـیش فــي  le couple كـاملا مكانیـاً

مدینةــ أخــرى لظــروف مهنیــة خاصــة بالزوجــة لكــن عــن طریــق الكــراء، وبنــاءاً علیــه فقــد تمیــز 
، كمـا أن الـزوج الزواجـي le couple دخل الزوج  le couple marital بالثابـت والاسـتقرار شـهریاً

جزئیــاً لكــن ارتجــالي وتلقــائي، حیــث غــاب ) المــدبر أو الغیــري(نشــأ عــن طریــق الــزواج المرتــب 
التفكیر والتمحیص في توافق المعطیـات الخاصـة بـالطرفین والتـأني فـي القـرار بالموافقـة، إذ أن 

دروسة تعرضت إلى صدمة أو نكسة عاطفیة إن صـح التعبیـر، إذ لـم تجـد المرأة في الحالة الم
هـذه الأخیـرة مـن الرجـل الـذي تواعـدت معـه علـى الـزواج كمشـروع یشـتركان ویخططـان لـه معـاً 
صــدق النیــة، المتجســدة فــي زمــرة الســلوك التــي تصــدر عنــه، وبالتــالي فقــدت فیــه الثقــة، بســبب 

وهــي أختــه فــي ذات الوقــت، علــى أنــه یواعــد بنــات  *)(المعلومــات التــي أخبرتهــا بهــا صــدیقتها
كثیرات ویعدهن بنفس المشروع، وهنا انسـحبت المـرأة مـن المشـروع بعـد أن خلـف واراه رواسـب 
وجدانیـــة نفســـیة ســـلبیة فـــي أعمـــاق المـــرأة، لكـــن خـــلال فتـــرة قصـــیرة مـــن الانفصـــال تقـــدم أحـــد 

زوج فــي النســق حالــة الدراســة؛ الــذي كــان فــي فتــرة البحــث زملاءهــا بالجامعــة مقترحــاً أخــاه؛ الــ
بعــد مقابلــة واحــدة أو اثنــین، و  **)(عــن الزوجــة مناســبة، ومــن ثمــة تمــت الموافقــة مــن الطــرفین

                                                
 .في الحـالة الأولى الاستقصاء الميداني للدراسةأجريت مع الزوجة   01المقــابلة رقم :  (**)

لقــد تعرفــت علـــى الشــاب عــن طريــق أخـــته الــتي عـــادة مــا ينتظرهــا أمـــام بــاب الجـــامعة لمرافقتهــا إلى البيــت، إذ بعــض :  *)(
الأحـيان يوصل هذه الأخـيرة برفقة أخــته إلى بيتهـا ومــن هــنا تعـرف عليهـا وتبــادلا الإعجـاب، واتفقـا علـى الــزواج كنهايـة 

 .  ا للـزواج معـاً لكل طريق بين إثنين وبالتــالي خطط

ــــية :  (**) ـــزوج فقـــد تعـــرض إلى الفكـــرة الآتـ ـــة " في خضـــم المقــــابلة الـــتي أجريـــت مـــع ال ــــال لي أخـــي أنـــه وجـــد امــــرأة طيب لمـــا ق
عنــد أول لقـاء معهــا أعجبــت đـا، لأĔــا أول امــرأة ... دث إليهــاومتواضـعة ومتعلمــة كــذلك رحبـت بــالفكرة وطلبــت التحـ

هــل تعلمــي لمــا جئــت إلى هنــا « لمــا ســألتها ...إضافـــة إلى أĔــا طالـــبة بالجـــامعة في الماجســتير... أنفــرد đــا وكانــت خجولــة
وبعـــد ... ـيةكــــما أĔـــا كنـــت جميلـــة جـــداً ونحيلـــة الجســـد وكــــأĔا دمـــ...بخجـــل وحيـــاء» نعـــم « قالـــت » والحـــديث معـــك 

الحديث في أمر كثيرة تواعدت معهـا علـى لقـاء أخـر لأسمـع الـرد علـى اقـتراح الـزواج وتركنـا الموعـد لتتصـل هـي بـأخي وبعـد 
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أشـهر، رغـم أن كثیـر ) 03(بعد ذلك تم الاتفـاق علـى الـزواج فـي فتـرة قصـیرة لا تتجـاوز ثـلاث 
من الأشخاص ممن تعرفوا على الشـاب نصحــوها بتـرك الموضـوع نتیجـة وجـود الفـوارق الكثیـرة 

أن بـــه أة بهـــا عیـــب لكـــن أن شخصـــیة كـــل منهمـــا تختلـــف كلیـــاً عـــن والمتنوعـــة بینهمـــا، لیســـن 
) 28(الثـاني، حیث أن في تلك الفتـرة مـن الـزمن كانـت المـرأة تبلـغ مـن العمـر ثمانیـة وعشـرون 

حصـلت علـى شـهادة سنة وكانت تلك الحوادث جرت في أخر سنة بالجامعة بعـد التـدرج، وقـد ت
  .علیا

الزوجــــة تعمــــل بمنصــــب مهنــــي عــــالي بمؤسســــة أمــــا الآن فــــي فتــــرة قیــــام الدراســــة فــــإن 
نـــاث، مـــن أســـرة  عمومیـــة، وهـــي البنـــت البكـــر فـــي أســـرتها الأصـــلیة مـــع ثمانیـــة أخـــوة ذكـــور وإ

، وقــد عاشــت فــي المدینــة منــذ وجودهــا، أمــا  بالنســبة للطــرف الأخــر فــي النســق مرتاحــة مادیــاً
التعلـیم الثـانوي، كمـا  مـن) 03(سنة من العمر، متعلم إلى غایة الثالثـة  39المدروس فهو یبلغ 

مــن أسـرة فقیــرة نوعــاً مــا وتســكن بـأطراف المدینــة، تـزوج وعمــره اثنــان  ،أنـه ثـــاني إخوتـه الــذكور
ســنة، تعتبــر هــذه المــرأة أول تجربــة مــع الجــنس الأخــر، ولقــد نبعــت الرغبــة فــي ) 32(وثلاثــون 

معیـار فـي الزوجـة  الزواج الرجل لأنه كبر وآن وقت الاستقرار الأسري، لكـن لـم یكـن یهمـه أي
  . أو الشریكة سوى أنها من عائلة شریفة ومتواضعة، لكي لا ترهقه بالطلبات المتنوعة والكثیرة

غیــر متواجــد باســتمرار فــي النســق الزواجــي  Le marieتبعــاً لمــا ســبق یتضــح أن الــزوج 
رة ، حیث أن حضوره یكون للأیام معدودات فقط وفـي حـدود عشـمنذ الوجود الأول لهذا الأخیر

، وهذا الوقت غیر كافي لمعرفـة الطـرفین بعضـهما معرفـة ) 60(أیاماً في كل ستون ) 10( یوماً
یقینیــة تقریباــً تــدفعهما إلــى اتخــاذ القــرار فــي الاقتــران عــن رغبــة حقیقیــة ومتزنــة، ومــن ثمــة فــإن 
الوقت غیر كافي كذلك لاستشعار الطـرفین بمـدلول الـزواج وهـو الإحسـاس بالأمـان والاسـتقرار 

كل أنماطه وفي كل المسـتویات المادیـة، النفسـیة، الوجدانیـة، الجنسـیة والاجتماعیـة، حیـث أن ب
تشـكو هـذه الأخیـرة مـن  كل من النمطین المادي والاجتماعي عالي الدلالة السلبیة عنـد الزوجـة

خاصـــة فـــي فتـــرة الحمـــل  *)(ألامبـــالاة مـــن طـــرف الأهـــل أثنـــاء غیابـــه وعـــدم إعـــانتهم لهـــا مادیـــاً 

                                                                                                                                 
المقــابلة " شهر تقريباً بعد أن توقعت أني لم أعجبـه، طلبـت مـن أخـي الالتقـاء معـي وقـد وافقـت مـع اشـتراط العمـل فقـط 

 .لة الأولى الاستقصاء الميداني للدراسةفي الحـاأجريت مع الزوج   04رقم 

لم أكــن أعمـل في تلـك الفـترة وكـان المبلـغ الـذي يتركـه لي الــزوج لا .. « المقابلـة بمـــا يلـي  لقـد أدلـت الزوجـة مـن خـلال:  (*)
يومـــاً بعــض الأحيــان وجبــة واحــدة في النهــار والأهـــم أنــه يبلغونـــه يوميــاً بكــل حركـــة ) 45(يكفـــي لمــدة خمســة وأربعـــون 
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والوضع، لأنها لم تحصل على عمل بعد في تلك الأثناء في عامهـا الأول مـن الـزواج، والأهـم 
فــي معاملــة الــزوج لهــا منــذ البدایــة إلــى غایــة الآن،  **)(الزوجــة لا تستشــعر بالرقــة والحنــان أن

ا التفــاعلات الزواجیــة داخــل النســق والأمـر ذاتــه بالنســبة للــزوج، وهــذا مــا أفـــرز البـرودة فــي ثنایــ
الزواجي للحالـة المدروسـة، وبالتـالي وجـدت زمـرة مـن السـلوكات الزواجیـة المتبادلـة الدالـة علـى 
اللامبالاة بكینونة الطرف الأخر، بینما في بعض الأحیان یتخلل تلك مواقـف ردود أفعـال تـدلل 

واقـف زواجیـة معینـة، وفـي هـذا على سلبیة الوجود المشترك عند كل من الزوجین، وذلـك فـي م
السیاق  یقول الـزوج لمـا طـرح السـؤال فـي دلیـل المقابلـة مفـاده مـا معنـى الـزواج عنـدك؟ فكانـت 

أعتقد أن الزواج یجعـل المـرأة والرجـل كیـان واحـد " أفكاره تتمحور حول فكرة عبر عنها بالتالي 
، اهتمامـــاً  ، جســـداً مـــالاً ، روحـــاً صـــبح تفكـــر فـــي بیتهـــا زوجـــاً الـــخ، وهنـــا ت...فیكـــل شـــيء عقـــلاً

لما یرى الزوج الزوجة على هذا النحو في البیـت فإنـه یفعـل أي شـيء لیرضـیها، كمـا ... وأولاداً 
لأنــه یعــي ...أنهــا تحركــه فــي الاتجــاه الــذي تشــیر علیــه بــه وفــي الأمــور التــي تــرى أنهــا مناســبة

خــر فــي عملهـــا لـــیس نصــف عقلهــا فـــي بیــت والــدیها والنصـــف الأ...أنهــا تفكــر فیـــه وفــي بیتــه
... وذلــك مــن خــلال إنفــاق معظــم مالهــا علــى أهلهــا فــي حــل مشــاكلهم التــي لا تنتهــي...وبیتهــا

هــذا الغیــاب، لأنهــا  ، إذ عنـدما یغیــب الــزوج لا تشــعر الزوجــة بغیابــه بـل الأكـــثر أنهــا تســتلذ*)("
 **)(تشــعر بالهــدوء والراحــة لــذا فــإن تواجــده معهــا یســبب لهــا الضــیق والاختنــاق وربمــا الانزعــاج

                                                                                                                                 
اللامبالاة أو القسوة عنـدما أقــول لـه ذلـك، مجيـب وسكنة مـا عدى هذا الأمر، هنا أنا تعبت من هذا الوضع لأني أشعر ب

 ..في الحـالة الأولى الاستقصاء الميداني للدراسةأجريت مع الزوجة  03المقابلة رقم » ...هل ليسوا خدماً عندك 

مهمـا حـــاولت ان أكــون حنونـة عليــه ومتفهمـة عنــدما أفكــر في " تـدعيماً للفـــكرة المعروضـة فقــد أدلـــت الزوجـة بالآتـــي:  (**)
لم ... قسوته على واللامبالاته به أتحـول مباشـرة عنـه دون شـعور  ورغمـاً عـني كـذلك لأن الإنسـان لحـم ودم لـيس مطـاط 

سنة منه منذ أن أتيت إلى بيته رغم أني أنــا الـتي أنفـق علـى البيـت مـن الكبـيرة إلــى الصـغيرة، ولم أخـبره قـط بـذلك أجد الح
الحـق ...سـنوات لا أعـرف كـم يتقاضـي مـن الأجـر، ) 07(بينمـا هـو إلى الآن وبعـد زواج سـبع ... لأني أقـول بيتي وكـفى

هــذا الوضــع ربمــا حســن لــو كـــان بــين ..علــي، لا يشــتمني ولا يــذمني يقــال لا يضــربني، لا يهــاديني، لا يمــدحني،  لا يثــني
لكـن بعـض الأحــيان أشـعر أنــه يفتقـد أشـياء ... الإخوة أو بين الجـيران، لكن بين الزوجـين هو وضع غير طبيعي هـذا أولاً 

ا لم أتغــير في شــيء الصحـة مــثلاً هــذا أمــر لــيس بيـدي لا في احضــره أو أخفـــيه، كمــا أنــه رآنــي منــذ أول يـــوم هكــذ... في
في الحــالة الأولى الاستقصـاء أجريت مع الزوجـة  03، المقـابلة رقم ... "صدقيني تعبت من التفكير فيما يريده لأرتاح ...

 ..الميداني للدراسة

 أجريت مع الزوج في خضم مسار الاستقصاء الميداني الحـالة الثـانية للدراسة 04المقـابلة رقـم : (*)

أيـام والخمسـة ).10(عـادة مـا يحضـر زوجـي للبيـت لمـدة بـين العشـر .. « لقد أدلت الزوجة من خلال المقابلة بمــا يلي : (**)
ه كغيابه لا يضفي đجـة علـى البيـت أو أصحــابه وأشـعر أنـه لـيس لكن لا أجدني فرحة بمجيئه، إذأن حضور ) 15(عشر 

» ...مرتــاح في مجيئــه للبيــت، ويؤكــد لي هــذا عنــد وصــول وقــت العــودة، حيــث أرى في عينــه التســرع للخــروج مــن البيــت
 في الحـالة الثـانية للدراسة  03المقـابلة رقم 
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یكــون التفاعــل فیــه ســطحي؛ مقارنــة كــذلك، والمهــم فــي هــذا التواجــد المشــترك والقصــیر المــدة 
؛ إذ لا تشـــارك الزوجــــة  بالوضـــع الطبیعـــي لـــزوجین بعیـــدین عـــن بعضـــهما مـــدة شـــهرین تقریبـــاً
زوجهــا الحــدیث عمــا جــرى لهــا أثنــاء غیابــه، كمــا أنهــا لا تســأله فــي المقابــل عمــا حــدث لــه فــي 

، علــى اعتبــار لا یخبرهـا بمــا حــدث لـه ولا یســألها كـذلك LE MARIEذات الفتـرة، كــذلك الـزوج 
أن هـــذه الأســـئلة مفـــاتیح للحـــوار والتواصـــل والتعـــرف علـــى مكنونـــات الطـــرف المقابـــل خاصـــة، 
ومــن ثمــة محاولــة التــودد المتبــادل بینهمــا لاستشــعار الطــرفین الاســتئناس والاهتمــام الحقیقیــین 

یــة والعمیقــین فــي ذوات الــزوجین المترتــب عــن الــزواج،  انطلاقــاً مــن غیــاب هــذه القضــایا الحیو 
فــإن هــذا الأخیــر لــم یأخــذ فرصــته الطبیعیــة فــي تبــادل المعرفــة الذاتیــة   LE COUPLEبــالزوج

المتعلقــة بكــل طــرف وبالتــالي تكــوین معرفــة عــن الأخــر بغــرض تحدیــد نمــط المعاملــة المواتیــة 
لطبیعــة شخصــیته، مــن هنــا فــإن الوضــع التفــاعلي الزواجــي فــي الحالــة المدروســة، یشــیر إلــى 

ســـواء عـــن  *)(لاتصـــال الزواجــي أنـــه بســـیط، ســاذج وســـطحي الموضــوعاتقضــیة واحـــدة فــي ا
قصد أو دونه كأن تخبره بحاجات البنت أو الولد لشيء ما هذا إن لم ترسـل لـه الطفلـة فـي حـد 

  .الخ...للزوجة مصاریف البیت مع الطفلة ذاتها ظناً منها أنه لا یلبي لها الطلب، أنه یرسل

وبنـاءً علیه، فإن جملة المواقف الزواجیة في ثنایـا العلاقـة الزواجیـة تعتریهـا كمـا تتخللهـا 
كــذلك التفــاعلات زواجیــة تــدلل علــى الفتــور واللامبــالاة مــن الــزوجین رغــم أن الحالــة موضــوع 

؛ ا لتنـــاغم والتجـــانس ومـــن ثمـــة الاســـتقرار الدراســـة فـــي مرحلـــة زواجیـــة تتطلـــب؛ منطقــــیاً وعلمــــیاً
الزواجــي، والمهــم فــي الحالــة المدروســة هنــا، أن كــل مــن الــزوجین علــى وعــي بالوضــع الــذي 
یسود النسق الزواجـي والمواقـف التفاعلیـة الزواجیـة، كمـا أنهـم مـوقنین أن الوضـع السـاري غیـر 

ه وغیــر صــحي لتنشــئة طبیعــي، وغیــر مــریح لایــن منهمــا ولا یحقــق لهمــا الاســتقرار بكــل أنماطــ
الاجتماعیـــة للأبنـــاء وذلـــك دون إعـــلان وتصـــریح متبـــادل، لأن قنـــوات الحـــوار والنقـــاش حـــول 

طة لأن كــل الوجــود المشــترك بــین طــرف النســق غیــر مفتوحــة وغیــر الفعالــة والنشــ **)(قضــایاه
                                                

حتى أĔا لا تقل لي اشـتقت إليـك، البيـت مـن دونـك فـارغ، لا تقـل لي أكثـر مـن كلمـة ذاك الشـيء غـير موجـود ... «:  (*)
أخــذه لكــن =الحـق أن حقــي الشـرعي .. الخ، لدرجــة أني أشـعر أĔــا لا تريدنـــي أو تنفـر مــني....أو أن أحضـر لــك الطعـام

في الحـــالة الثـــانية   04المقـــابلة رقـم »  ...أقـول أفضــل الجـيش أرحــم ... ـأĔا مضــطرة كمـا أنــه يــتم بشـكل عــادي جــداً وكـ
 للدراسة

ــــات الأوان لتصـــحيح الاعوجـــاج، كـــان مـــن المفـــروض أن يفكـــر ... «:  (**) ـــبش الماضـــي؟ أصـــبح لنـــا أولاد، وقـــد ف لمــــاذا أن
ـــه عشــرة ع » ...مــر، وخاصــة إن كــان الاخـــتلاف كبــير في معطيــات الطــرفينالإنســان جيــداً قبــل الإقــدام علــى الــزواج لأن

ـــت بــه الزوجــة في أثنــاء الحــوار أي المقابلــة رقــم  02المقـــابلة رقــم  ـــانية للدراســة وتقـــريباً مــا أدل في الحـــالة   03في الحـــالة الث
 الثـانية للدراسة  
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، لأنهــم علــى یقــین بفجاجــة الاختلافــات  منهمــا یــرى أنــه تنــازلاً غیــر لائــق وغیــر ملائــم بهــم معــاً
فــي مكتســباتهما الخاصــة، حیــث أن ذاك الاقتنــاع یــدفع كــل منهمــا إلــى البحــث عــن مكــان یجــد 

التــي زاد  ***)(فیـه راحتــه مــن خـلال تنشــیط تلــك المكتسـبات، وذاك المكــان هــو الأسـرة الأصــلیة
ترابطهم بها بعد الـزواج أكثـر مـن ذي قبـل، حیـث أن كـل مـن الـزوجین یشـبع حاجـة الاسـتمرار 
والبقـــاء الاجتمـــاعي الســـلیم والصـــحیح للـــزوجین مـــن تفـــاعلات الأســـرة الأصـــلیة أكثـــر منـــه مـــن 

  .  لال الأسرة الجدیدةخ

 LE زواجـي زوج أمـا بالنسـبة للحالـة الثالــثة فـي هـذه الدراسـة، إن :الحــالة الثــالثة .3.1

COUPLE MARITAL  حیـث سـنة، )26(وعشـرون سـتة منـذ الفعلیـة الاجتماعیـة الحیـاة فـي وجـود 

 الدرایــة بدایــة تــرةف غایــة إلــى لــه الأولــى البدایــة منــذ الكبیــرة العائلــة مــع LE COUPLE الــزوج أقـــام

 LE للـزوج الثابـت المـادي بالـدخل LE COUPLE الـزوج یتمیـز الدراسة، لهذه المیداني الاستقصاء

MARIE ــــك كــــذلك ومرتفــــع مســــتقر  وجــــوده مــــن الأولــــى ســــنوات )05( الخمــــس بعــــد شــــهریاً  وذل

 LEوجالــز  فــأن علـــیه، بنـــاءاً  ومرتفــع، منــتظم الــدخل یكــن لــم الفتــرة هــذه خــلال لكــن الاجتمــاعي،

COUPLE  مكانیــاً  انفصــالاً  الأصــلیة الأســرة عـن ینفصــل لــم ،  بدایــة تــاریخ غایــة إلــى وذلــك كــاملاً

، علائقیـاً  وحتـى الدراسة  نشـأ ولقـد الوالـد، وفــاة بعـد الأسـرة لكـل المعیـل هـو هنـا الرجـل لأن ومادیـاً

 فـي هـو ة؛الزوجـ أب تـدخل كـان حیث المرتب، الأسلوب طریق عن الدراسة حالة الزواجي الزوج

 الشــاب، حیـاة فـي متقدمـة العمریـة المرحلـة هـذه فــي المدروسـة؛ الحالـة فـي الـزوج عـم الوقـت ذات

 ذات فـي وهـو تـولى؛ عمـه فـإن ،)12( عشـر الثـاني العمـر مـن یبلـغ وهو والده الأخیر هذا فقد لما

 لأخا ابـــن اهـــتم حــین فـــي أخیــه، لأســـرة الاجتماعیـــة القضــایا تـــدبیر مســؤولیة زوجتـــه؛ أب الوقــت

 الحالــة هــذه فــي الدراســة موضــوع الرجــل هــو والــده؛ لــه تركهــا التــي الأســرة علــى الإنفــاق بقضــیة

، الأب بمثابة كان العم أن على یدلل هذا الأصلیة؛ أسرته في والوحید  أحـد زوج فقـد لـذا اجتماعیاً

 لـذات العـم لأمـر الأخیر هذا خضع كما العمر، من سنة )19( عشر تسعة ذا أخیه ابن إلى بناته

                                                
عنــدما أكــون في بيــت أبي أشــعر أن كــل الهمــوم غـــير موجــودة ولا أرى ألا ... «ـت بــه الزوجــة في أثنــاء الحــوار مــا أدلــ:  (***)

سوى ولـداي أمـامي ويمكنني أن أضحك معهـم وألعـب، في بيـتي، لا أفكـر في شـيء محـد حـتى أني لا أعـي لوجـود أبنائــي 
ــــي أصـــب...إلا عنـــد المـــرض  ـــالهم والغـــم لدرجـــة أن ـــوتر والقلـــق حـــتى علـــى الأطفـــال وكـــأن أصـــبحت مثقلـــة ب حت كثـــيرة الت

« في الحــالة الثـــانية للدراســة، وذات الشـيء أدلـــى بـه الــزوج في هـذه الحالــة قـــائلاً  03المقــابلة رقــم » ...شخصـيتي تغــيرت
الأحــزان  لا أجــد المـرـح إلا مــع البنــات أي الأخــوات، بينمــا إذا عنــد إلى البيــت أشــعر بالكئابــة  والإنســان لا تنقصــه... 

 في الحـالة الثـانية للدراسة    04المقابلة رقم » ...والتعب
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 والاهتمـام الوالـد، لـه تركهـا التـي المسـؤولیات قضیة سوى الأخیر هذا ذهن في یكن لم إذ السبب،

  .للإنفاق لها الكافي المال تأمین خلال من بها

 إضــافیة لقمــة لــه الأســرة فــي إضــافي فــرد مــن أكـــثر لــه تعنــي تكــن فلــم الــزواج، قضــیة أمـــا

 كبیــرة أهمیــة للزوجــة یعطــي لــم الــزوج أن القــول یمكــن هنــا مــن أقــل، ولا أكثــر لا إضــافیة وكســوة

 بینمــا الوالدیــة، الأســرة بــأفراد العلاقــة ذات الأخــر، الاجتماعیــة لــلأدوار أداءه فــي بتركیــزه مقارنــة

 مـن للخـلاص مسـلك السـابق فـي الرجـل هـذا تـرى كانـت الدراسـة مجتمع من الحالة هذه في المرأة

 قیمــة مقارنــة یجــب، ممــا أكثــر وعلانــي صــریح ،واضــح بشــكل للــذكور یمیــل الــذي الوالــد، ســیطرة

 فـي ورقتـه الیتیمـات وأخواتـه أمـه علـى الكبیـر لحنـوه العم بابن المرأة أعجبت فقد لذا الإناث، بناته

 فقـد لـذا المـرأة؛ فیـه تعـیش الـذي الكبیـر الأسـري الوسـط فـي اجتماعیة طفرة وكأنه معهن؛ التعامل

 كزوجــة، فیهــا كرغبتــه أخــر شــيء أي فــي تفكیــر دون *)(زوجــاً  بــه رغبــت أنهــا لدرجــة بــه أعجبــت

 وعـي ودون الخ...الخصوص على بها والزواج عموماً  الزواج في الخاص استعداده بها، إعجابه

حـین زواجهـا  أنهـا الـزواج فـي نظرهـا قصـر فـي والسـبب ،*)(الـزواج فـي القضـایا هـذه فقد برواسب
ســنة، لــم تتلقــى أي تعلــیم، إضــافة أنهــا ماكثــة فــي البیــت، واحــدة ) 17(كانــت تبلــغ ســبعة عشــر 

ي أســرتها الأصـلیة، تتمتــع هـذه الأخیــرة بالراحــة ذكــور فـ) 06(بنــات وسـتة ) 07(مـن بــین سـبع 
  .المادیة إلى حد ما، وقد انتقلت الزوجة للعیش في المدینة بعد الزواج مباشرة

 خمسـة العمـر مـن یبلـغ LE MARIEلـزوج ا فـإن الدراسـة، إجراء أثـناء الحالیة الفترة في أما

 ذات فــي أعلــى وشــهادات یــةالقانون العلــوم فــي جامعیــة شــهادة علــى حاصــل ســنة، )45( وأربعــون

لـذكر الوحیـد عنـد والدیـه ا أنـه إلى إضافة عـام، قطاع بمؤسسة مسئول وظیفة یؤدي كما السیاق،
فــي  مــن عمــره، مــن أســرة فقیــرة،) 06(بنــات، ســكن بالمدینــة منــذ السادســة ) 03(برفقــة ثــلاث 

لال الفتـرة وجودهـا سنة، والمهم أنها خـ) 43(حین تبلغ الزوجة من العمر الآن الثلاثة وأربعون 
                                                

فـرق كبـير بـين حنـان الرجــل علـى أمـه وأخــواته وحنانـه " ...في خضم الحـوار الذي دار مــع الزوجـة فقـد قالـت مـا يـــلي :  (*)
القابلـة ..." ولفـترة قصـيرة فقـط -وهنـا تقصـد المعاشـرة الجنسـية-على زوجته لأنـه إن حنى عليها فإنه ينتظر منها شـيء مـا

 .للدراسة.في الحـالة الثالـثة 05رقم 

احــة، لكــن وجدتــه كنــت أعتقــد أنــه يحقــق المتعــة والر "..في ثنايــا الحـــوار مــع الزوجــة قالــت حـــول مــدلول الــزواج عنــدها :  (*)
تعتــب علــى تعــب علــى تعــب فقــط، مــع تقلــيص للحريــة  مــن خــلال الــتحكم والســيطرة إن لم يكــن مــن الــزوج وهــذا هــو 
الحـال بالنسبة لزوجي فـإنه من اĐتمع ، إذا في كل حركـة وسـكنة تخـرج لـك عبـارة تضـيق علـى العبـد الخــناق أكــثر مـا هـو 

في الحـــالة  05القابلـة رقــم ..."  -والمقصــود هنــا والـدها ووالــدة الــزوج –" أنـت متزوجــة ولا يصــح ذلـك " ضـيق مفـــادها 
 . للدراسة.الثالـثة
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فــي علاقتهــا الزواجیــة تلقــت ســلوك الإهمــال واللامبــالاة الصــادر عــن الــزوج؛ فــي البدایــة كــان 
دون قصد نتیجة انشغاله بالدراسة مـن جهـة والعمـل فـي أكثـر مـن عمـل فـي الأسـبوع مـن جهـة 

الحقیقـة كنـت أقـول " قــال الـزوج  منـه **)(ثانیة وخلال فترات مزامنة ، لكن فیما بعد كان بقصـد
دومـا أنــي أریــد الــزواج، لكــن التفكـــیر الحقیقــي والجــدي لــم یكــن وارد عنــدي البتــة لــیس لأنــي لــم 

ف حقیقة مهمة في زمننا هذا مؤداها أنه لا توجـد امـرأة تقبـل برجــل متـزوج أشاء لكن لأني أعـر 
ن كـــان صــغیر الســن لأنــي عنــدما بلغــت ثلاثــة وثلاثــون  ســنة ) 33(ولـــه خمســة أبنــاء حتــى وإ

كان عندي ثلاث ذكور وبنتـین، فـي هـذا الأثنـاء مـا كنـت أفكـر إلا فـي العمـل والنـوم، لكـن منـذ 
سـنة ) 30(بة متخرجة مـن الجامعـة تبلـغ مـن العمـر ثلاثـون سنوات تعرفت على شا) 09(تسع 

أحببتهـــا كثیـــراً وتعلقـــت بــــي لكـــن لظـــروف مادیـــة أجلنـــا مشـــروع الـــزواج إلـــى أن فـــتح االله علیهـــا 
نتیجـة قـد القـدرة علـى ... " وتحصلت على عمل، وقبل تكوین أنفسنا خرج قانون الأسرة الجدیـد

انشــغالاتها وأصـــبح الـــزوج  *)(حتـــى بعــد أن كثـــرت الانتمــاء؛ لكـــن لــم تعطیـــه الأهمیــة المناســـبة
ي هـــذا المنطـــق فـــي قضــیة هامشـــیة فـــي حیاتهــا مقارنـــة بمســـؤولیاتها اتجــاه أبناءهـــا، والســـبب فــ

التفكیـر أنهـا تعتقـد ومحاكـاةً بمجتمـع النسـوي المتواجـد فـي وسـطها الاجتمـاعي أن الرجـل تكبلـه 
كنـت أتصـور أن الرجـل " قضیتي المعاشرة الجنسیة والأبناء وذلك توافقـاً لمـا صـرحت بـه قائــلةً 

طاعــة أمـــه مــاذا یریــد مـــن المــرأة غیـــر الفــراش وانجـــاب الــذكور؛ هـــذا مــن ناحیـــة ومــن أخـــرى؛ 
ومــن ثمــة عملــت بالبیــت كــالثور فــي الســاقیة، حتــى انــي فــي بعــض الأحیــان أنــي ... وخــدمتها 

أنســـى زوجـــي إن عـــاد للبیـــت، أو أنـــام قبـــل أن یحضـــر وفـــي الصـــباح أجـــده نـــائم عنـــد والدتـــه، 
ولقـــد ترتـــب عـــن هـــذا  **)(..."والـــبعض الأخـــر أتركـــه فـــي الفـــراش وحـــده ولمـــا أعـــود أجـــده نـــائم

  .الوضع السلوكي نمط اتصالي زواجي معین

وبنـاءً علیـه، فـإن تلـك المعطیـات أسـهمت علـى نجـو كبیـر جـداً فـي بنـاء الـزوج الزواجـي 
LE COUPLE MARITAL ، مــن زمــرة تتخللــه المدروسـة حالــة فــي الزواجیــة المواقـف جملــة فــإن 

                                                
السـؤال هـل فكـرت في الـزواج مــرة أخــرى أو إنشـاء علاقــة خـارج إطـار أسـرتك؟ القابــلة رقـم من خـلال الإجـابة على :  (**)

 .للدراسة.في الحـالة الثالـثة 06

من طرح على الزوجة سؤال مـؤداه هل فكرت أن الزوج قـد ينشأ علاقـة عاطفيـة مـع إمـرأة أخـرى إن لم يجـد مـا يحــتاجه :  (*)
كنت أعتقد أن الرجــل إن تـزوج وهــدأ بالـه خاصـة إن كـان لـه الأبنـاء والذكــور خاصـة، " داخل البيت؟ فأجابت بما يـلي 

أعــلم أنـه يريـد الـزواج لكـن مـا الشـيء الموجـود فــيها ...لا أعلـم الشـيء الـذي يبحـث عنـه .. .كـذلك =لكن الأمر ليس 
 . للدراسة.في الحـالة الثالـثة 05القابلة رقم " وليس عندي، على الأقـل ينظر أبناءه   

 .للدراسة.الثالـثةفي الحـالة  06القابـلة رقم :  (**)
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 معــــاً  الـــزوجین مــــن والخفیفـــة الحــــادة اللامبـــالاة بــــین تتـــأرجح طبیعــــةال ذات الزواجیـــة التفـــاعلات

 الوســـــط فــــي الموجـــــودة الأخــــرى الأســــریة الوحـــــدات إلــــى بعضــــهما عـــــن ببعضــــهما باهتمامهمــــا

 الطــرف عــن والاجتماعیــة النفســیة الوجدانیــة، البــدائل مــن كنــوع الكبیــر أو الصــغیر الاجتمــاعي

 إشــباع بتحقیــق المتعلقــة الزواجیــة الســلوكات طبیعــة فــإن وبالتــالي المدروســة، الحالــة فــي الأخــر

 تـدلل التـي الأخر، اتجاه الطرفین من والإهمال اللامبالاة دائرة ضمن اندرجت الزواجیة الحاجات

 الاســتقرار الأخــر عنـد لیتحقــق للأخــر یقدمـه أن یجــب بمـا أحــدهما أو الــزوجین اهتمـام عــدم علـى

 حـده فـي الغـرض لـذات لـه یقدمـه لمـا عنـده لاشـباعیةا الكفایـة مـدى مـا حتـى أو بأنماطه الزواجي

 كـــالأم، اجتماعیـــة داتموجـــو  فـــي وراحتـــه ذاتـــه وجـــد *)(الـــزوجین مـــن كـــل أن یعنـــي هـــذا الأدنـــى،

 منهمـا واحـد كـل الزوجین أصبح فإنه هنا من ومكتسباته، له الأخر الطرف عدى والعمل الأبناء،

 غیـاب یفسـر مـا وهـذا قلیلـة، حـالات فـي إلا الثـاني عـن منعـزل بـه خاصة تفاعلیة دائرة في یعیش

 هـــذا وفـــي جیـــة،الزوا المواقـــف جـــل فـــي متـــواتر نحـــو علـــى والایجـــابي الفعـــال الزواجـــي الاتصـــال

 مشــاهدة فــي إمــا البیــت فــي تواجــده وقــت -الــزوج- یمضــي مــا عــادة... " الزوجــة قالــت الســیاق

ن الأبنـاء مـن أحـد أخبـره إن إلا البیـت فـي حـدث ما یسأل لا أمه، عند أو الشرود في أو التلفاز  وإ

 أن منذ بل خیرةالأ الآونة في لیس هذا ...ابنته أو أخته أو أمه بل أنا یسألني لا فإنه وسأل حدث

 وأسـلوب عقلیتـه علـى خرجـت فقـد الآن أما بي، یهتم لا لأنه أقلق كنت البدایة في ،...لبیته جئت

 فــي أفكــر أعــد لــم " الــزوج یقــول الزوجــة بــه أدلــت لمــا وتأكیــداً  الســیاق ذات وفــي ،**)(" ...حیاتــه

 فیمـا فـي التفكیـر أمـا البـال، راحـة لتحقیـق ذلـك لأجـل بالعمل والقیام العیش لقمة تأمین سوء شيء

 حـول ضـمني اتفـاق حـدث أنـه ورغـم ،***)(" ..یعنینـي یعـد لـم أمـر السـعادة في أطمح أو ینقصني

 النظـام هـذا قبـول إلـى تدفعـه التـي أسـبابه لـه منهمـا كـل إذ الزوجي، بین الزواجي الاتصال قضیة

، كذلك رفضاً  الواقع هذا رافض الزوجین من كل أن إلا السلبي، السلمي التعایش من  نتیجـة سلبیاً

 فـإن علــیه وبنـاءاً  كانـت، طریقـة بـأي الواقـع، هـذا الملامـح تغییـر فـي طرفهمـا مـن المحاولة فقدان

                                                
ــــناء الحـــوار :  (*) ــــال الزوجـــة أث ــــوا بحـــاجتي " ق ـــو لا أن الأولاد مازال ــــاتاً ل ـــو أن لا أعــــود إلى البيـــت بت ـــدما أزور أهــــلي أود ل عن

لاستقصـاء الميـداني للــدراسة، بينمـا قــال الـزوج حـول نفـس القضـية في الحـالة الثالـثة في ا 05القابـلة رقم " وخـاصة البنات 
أود لو أمضي النهـار بطولـه في العمـل دون توقـف حـتى يقـع الواحـد نائــماً صـريعاً منهكـاً مـن التعـب لا يفكـر في شـيء " 

 .للدراسة.في الحـالة الثالـثة 06القابـلة رقم " ولا يتكلم مع أحد 

 .من الاستقصاء الميــداني للدراسـة.في الحـالة الثالـثة 05القابـلة رقـم :  (**)

 .للدراسة.في الحـالة الثالـثة 06القابـلة رقم :  (***)
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 مـن طویـل وقـت إهـتلاك إلـى خضـعت الـبعض بعضـهم ذوات عـن معرفـة ینالزوج تعارف فرص

  .كزوجة والمرأة كزوج الرجل وجود

 اســـتقرار حالـــة فـــي الخامســـة الحالـــة فـــي الزواجـــي الوضـــع أن یتبـــین ســـبق، ممـــا انطلاقـــاً 

 یترتـب ممـا الحاجـات لجـل إشـباع حالـة فـي الـزوجین أن حیـث حقیقـي اسـتقرار لـیس لكـن وتوازن،

ن الأبعــاد مـن عــدد فـي يزواجــ رضـا عنـه  أن إذ ســلبي، وهمـي الاســتقرار بـل كلهــا، لیسـت كـان وإ

 الـدور سـلوك فـي خلـل یعنـي هذا فهل الزواجیة، المشكلات من هائل كم طیاته في یحمل الوضع

 الجنســـــي، النفســـــي، الوجـــــداني، البعـــــد أي الإشـــــكالیة فـــــي المحـــــددة للأبعـــــاد بالنســـــبة الزواجـــــي

   الاقتصادي؟

 وعشـرون ثـلاث منذ نشأ LE COUPLE MARITAL زواجي زوج هو :لرابعـةالحـالة ا .4.1

 *)(منذ وجوده الأول إلـى غایـة وفــاة LE MARIE للزوج الكبیرة الوالدیة الأسرة مع أقـام سنة )23(
، للــزوج ) 13(والــدي هــذا الأخیــر، وبعــد ثــلاث عشــر  دخــل مســتقر  LE COUPLEســنة تقریبــاً

الأسرة وعدد حاجاتهـا ومتطلباتهـا، تكــون الـزوج الزواجـي  **)(وثابت، لكن متوسط مقارنة بحجم
COUPLE MARITAL  عـن طریـق الــزواج المرتـب بــین والـد الشـاب وجــد المـرأة فــي الوقـت الــذي

كـــان فیـــه الأول فـــي الخدمـــة الوطنیـــة، وبالتــــالي فهـــذا الأخیـــر لـــم یكـــن علـــى معرفـــة ذاتیـــة بمـــا 
مــن طــرف الوالــد إلا فــي أیــام الخطبــة الرســمیة، حــین أعلــم هــذا الأخیــر بالقضــیة ، یحضــر لــه 

وذلــك مــن بــاب العلــم لــیس للقبــول أو الــرفض، وبالتــالي اللامعرفــة بــالملامح الفیزیائیــة والنفســیة 
الخاصــة بالزوجــة المســتقبل، ومــن ثمــة عــدم توقــع الــزوج المســتقبل مــدى إمكانیــة التوافــق معهــا 

الخطیبة في القضیة، هذه الأخیرة التـي قبلـت المشـروع دون أي معرفـة مسـبقة ،بینما استشیرت 
بمعطیات الرجل لأنه الخطیب الوحید الذي تقدم لها منذ أن مكثت بالبیت؛ هذا مـن جهـة ومـن 

                                                
 )05( خمــس بعـد الوالـدة تلتــه ثــم الثــاني، زواجـه مـن سـنوات ثمــانية بعـد والــده الدراسـة حالـة LE MARIEفقد الــزوج :  (*)

  .تقريبـاً  ذلك من سنـوات

ذكـور إضافــة إلى الوالـدين، وهـذا ) 04(بنـات وأربــع ) 06(فـرد من بينهم سـتة ) 12(يقـدر حجم الأسرة اثـنا عشرة :  (**)
 .  ة بداية الاستقصاء  الميدانـيةفي فتر 
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ســنة ولــم یعــد لـدیها الكثیــر مــن الخیــارات البدیلــة ) 27(ســبعة وعشـرون  ***)(أخـرى؛ أنهــا بلغــت
  .وللأجل المفاضلة بینها، ومن ثمة إمكانیة الرفض أو القب

وبنـاءً علیه، فقد اعتبرت هذا الزواج كوسـیلة وفرصـة لتغییـر نمـط الحیـاة لـدیها الـذي دام 
ســــنة بعــــد توقفهــــا عـــــن الدراســــة، كمــــا أنهــــا فرصــــة لتجدیــــد الوجـــــود ) 13(مــــدة ثلاثــــة عشــــرة 

عطــاء دلالــة لمكتســباتها الخاصــة علــى اعتبــار أنهــا طاقــة خـــامدة مؤقتــة فــي  اعي لهــا وإ الاجتمــ
تسـتثمر وتنشـیط مـن طرفهـا مـن خـلال ازواج لإثبـات وجـود المـرأة الاجتمــاعي  ذاتهـا ویجـب أن

صـحیح أنـه مهمـا "... في المجتمع الجزائـري، وفـي هـذا السـیاق قالـت الزوجـة فـي ثنایـا الحـوار 
كان المرء ومهما حقق في حیاته، فإن الزواج أمر أساسي في حیاة المـرأة لأنـه الاسـتقرار، كمـا 

اج حقیقـي، لكـن إن كــان الـزواج یسـبب الحیــرة، الضـیاع، الألـم والحــزن أن الإنجـاب یجعـل الــزو 
ــــه تفقــــد نكهتهــــا  ــــي أن الإنســــان یبقــــى لوحــــده أحســــن لأن كــــل شــــيء التــــي تترتــــب عن ــــین ل یتب

ومـــن ثمـــة  *)(..."الـــزواج اســـتقرار وراحـــة بـــال لـــیس شـــتم وتقلیـــل قیمـــة أمـــام النـــاس...وحلاوتـــه
الخــروج مـــن الحلقـــة الاجتماعیـــة المفرغـــة التـــي دامـــت مــا یقـــارب ثلاثـــة عشـــرة ســـنة مكوثـــاً فـــي 

فــي المجتمـــع الجزائــري كــان خـــروج البنــات مـــن  1985-1970البیــت لأن الفتــرة الممتـــدة بــین 
لا فــي حــالات قلیلــة البیــت یعتبــر أمــر منــافي للحیــاء وغیــر لائــق بالعوائــل الجزائریــة المحترمــة إ

جـــداً وضـــروریة كـــذلك كزیـــارة المـــریض، زیـــارة الطبیـــب أو زیـــارة الأهـــل وذلـــك برفقـــة ذكـــر مـــن 
العائلــة أب زوج أخ أو جــد أو عــم فقــط، ومــن هنــا یمكــن القــول، أن النســق الزواجــي فــي هــذه 
 الحالة أسس على نقص المعطیات المتعلقة بكل من الرجل والمرأة عن بعضـیهما، فـي الحقیقـة
أن هذا الأساس لا یعتبر بالضرورة مؤشر لنشؤ المشـكلات الزواجیـة إنمـا هـو ملمـح سـاهم فـي 
ظهورها وزاد من كثافتها في وسط غابت فیه الرغبة المتبادلة فـي تقـرب الـزوجین مـن بعضـهما 

  .   إضافة إلى أسباب أخرى

ــ LE MARIEانطلاقــاً ممــا ســبق وتوافقــاً لمــا تــم الاطــلاع علیــه، فــإن الــزوج  ي الحالــة ف
ســنة، وهــو الــذكر الوحیــد فــي عائلاتــه ) 56(موضــوع الدراســة یبلــغ مــن العمــر ســتة وخمســون 

الأصلیة مـع أختـین فقـط، مـن خرجـي الجامعـة الجزائریـة، یعـد زواجـه فـي حالـة الدراسـة الـزواج 

                                                
ة، الـتي تشـير إلى عجـز المـرأة وإن  يعتتبر هذا العمر في اĐتمع الجزائري في تلك الفترة عمـر يـدرج المـرأة في دائـرة العنوسـ:  (***)

 .   كانت أسباب غير متعلقة đا فاقدة القدرة على إنشاء أسرة وبالتـالي فاقدة القدرة على القيام بالدور الزواجي

 .الميداني للدراسة للاستقصاء.في الحـالة الخامسة 07القابـلة رقم :  (*)
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الثـــاني؛ حیـــث أنـــه تطلـــق مـــن الزوجـــة الأولـــى لعـــدم تفاهمهـــا مـــع الوالـــدة بالدرجـــة الأولـــى هـــذه 
التي كانت تنتظر من الأولـى أن تنجـب الأولاد، لكـن تلـك تـأخرت مـدة سـنة فـي تحقیـق  الأخیرة

فتــرة الســبعینات  -ذاك الهــدف الوالــدي؛ وهــذا أمــر غیــر مقبــول اجتماعیــاً لأن فــي تلــك الفتــرة 
أهـــم ســـبب أو مؤشـــر یـــدفع الرجـــل الجزائـــري للـــزواج هـــو الإنجـــاب دون عـــن أي  -والثمانیـــات 

زواج المتعــارف بــین أوســاط علمــاء الاجتمــاع الأســري، وذلــك فــي مؤشــر أخــر مــن مؤشــرات الــ
مجتمع الرجال ومجتمع النساء على حد السواء؛ وبالتالي فذلك المؤشـر أكثـر وطـأة فـي إحـداث 

إن " ... الاســتقرار الزواجــي واســـتمرار النســق الزواجـــي، وتأكیــداً لــذلك یقـــول فــي ذات الســـیاق 
ن كـان لأجـل الإنجـاب، إظهار الرجل رغبته في الزواج یعتبـر أ مـر یـوحي بقلـة الحیـاء، حتـى وإ

لــذا فــإن هــذا الموضــوع لا یفــتح البتــة مـــن طــرف الرجــل علــى نحــو مباشــر إلا بــالتلمیح لیثیـــر 
الفطنة في ذهن الأم أما أمام الأب فلا یمكن الحدیث فـي الموضـوع، وفـي هـذه الحالـة یتحـدث 

فاضــلة بــین البنــات اللــواتي یقهــن فــي دائــرة الوالــدان فــي القضــیة ویتــدبران موضــوع الانتقــاء والم
أمــا إن لــم یتحقــق الغــرض مــن الــزواج والمتمثــل فــي الذریــة الذكریــة فإنهمــا یطلقــان ...الاختیــار

ن حـدث  ن كان معها سـعید ومرتـاح، وإ زوجة الابن بكل بساطة، ولا یمكن للزوج أن یقول لا وإ
، لأن الهــدف مــن الــزواج اجتماعیــاً یتجــاوز الفــرد *)(... "ذلــك فیــدرج فــي دائــرة عقــوق الوالــدین

ســواء رجــل أو إمــرأة لیصــل مرامــي الأســرة الكبیــرة حیــث یــذوب كــل منهمــا ومصــالحه الخاصــة 
، ومـن هنـا فــإن بقـاء **)(د الأسـرةوأهدافهما؛ إن وجدت؛ في مصلحة الأسرة والمتمثلة فـي امتـدا

الزوجــة مــع والــدي الــزوج فــي فتــرة غیابــه یعــد جــزء مــن دورهــا الاجتمــاعي فــي الأســرة الجدیــدة، 
الأولى مـن الـزواج متـنقلاً بـین الجامعـة ) 05(السنوات خمس  LE MARIEبینما أمضى الزوج 

الأخیـرة والثكنـة العسـكریة ونتیجـة لهـذا الغیـاب فـإن التفـاعلات الاجتماعیـة والأسرة ثـم بـین هـذه 
كانــت فتــرة مجیئــه للبیــت قلیلــة جـــداً ومتقطعــة، لدرجـــة " الزواجیــة بالضــرورة تتســم بالقـــلة قـــائلة 

أنني اعتقده ضیفاً عند زیاراته وتعامل معه علـى هـذا الأسـاس فــلا أشـغله بمشـكل مـا، كمـا أنــه 
وقـــت فـــي زیـــارة أخــــواته، الـــدوار الـــذي عــــاش فیـــه صـــباه، أصـــحابه إضافــــة إلـــى یمضـــي هـــذا ال

التـــودد إلـــى والدیـــه، أمـــا أنـــا فــــلا أنـــال مـــن هـــذا الوقـــت إلا فتـــرة قصـــیرة جـــداً بغـــرض المعاشـــرة 

                                                
 . في الحـالة الخـامسة للاستقصاء الميـداني للدراسة أجريت مع الــزوج 08لة رقـم المقابـ:  (*)

في الحـالة الخامسة للاستقصاء الميـداني للدراسة الرجـل هو وحـيد أسرته وبمـن ثمــة هـذه الأخــيرة معرضـة للـزوال والفــناء، :  (**)
إذا لم يقــوم الرجــل بمهمتــه الاجتماعيــة اتجــاه أســرته، لأن لهــذه الأخــيرة قـــوة ضــاغطة قـــوية في توجـــهه إرادة الرجـــل نتيجــة 

 .    الخ...ماعية معينة كطاعة الوالدين، رضا الوالدينتواجد قيم اجت
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ومــن ثمــة اتســم تبــادل الـــزوجین المعرفــة المتعلقــة بــذوات كــل منهمــا بالســـطحیة   ***)(..."فقــط
  .والباسطة وكذا السذاجة

لقــد أدى التبــادل غیــر الســلیم وغیــر الصــحیح للمعرفــة المتعلقــة بــذوات كــل مــن الــزوجین 
میـدانیاً إلـى عـدم معرفـة كـل مـن الـزوجین طبـاع الأخـر  فیما بینهما في هـذه الحالـة المستقصـاة

نفســي بعــد الــزواج مباشــرة وجــدت نفســي مســئولاً علــى  -وعیــت لنفســي–أول مــا عرفــت " قــائلاً 
زوجـة وأب خمسـة أبنـاء، أمـا أنـي متـزوج فقـد أصـبحت أمـر غیـر واضـح إلا فـي أمـرین الفـراش 

في مرحلة الاسـتقرار الحقیقـي للـزوجین، أیـن انتقـالا مباشـر إلـى مسـتویات  ****)("والإنفاق فقط 
الأدوار متجــــاوزین ... أخـــرى مـــن الأدوار الأســــریة كتربیـــة الأبنـــاء والســــعي وراء كســـب الـــرزق

الـــزوجین التـــي تعطـــي الجـــدة والحیویـــة لوجودهمـــا المشـــترك، وفـــي هـــذا الســـیاق تقـــول الزوجـــة 
 Un Machine de Procréationالمــرأة فـي نظـر الـزوج هـي آلــة إنجـاب " موضحة هذا الطرح 

لو جد الزوج أنه لا ینفـق علـى زوجتـه ... حصل علیها الزوج بطریقة شرعـیة اجتماعیة كقبولةت
، ماكثـة فـي *)(" ، أمـا بالنسـب للزوجـة؛ فـي الحالـة المدروسـة هاهنـا؛ فهـي متعلمـة تعلیمـاً بسـیطاً

خوتهــا أربــع  ذا الأخیــر بنــات مــن هــ) 04(البیــت، مــن والــدین مطلقــین، فقــد عاشــت مــع الوالــد وإ
ذكـــور كـــذلك وتحـــت رعایـــة الجـــدة الســـاكنة مـــع الوالـــد، فـــي مقابـــل انقطاعهـــا التـــام ) 04(وأربـــع 

من العمر وقد تم التعرف علیهـا قــبل تـاریخ بـدء ) 06(والكلي عن الوالدة منذ أن بلغت سادسة 
منـــذ نشـــأة الفكـــرة الموضـــوع  2004ســـنوات فقـــط أي فـــي ســـنة ) 04(الدراســـة المیدانیـــة بـــأربع 

 .  تیجة مواكبتهم لوجود الموضوع ترتب عنه قبول للدخول في مجال البحثون

انطلاقاً من جملة الملامح السالفة الطرح والتي أسهمت في بنـاء النسـق الزواجـي للحالـة 
الخامســة للاستقصــاء المیــداني، فــإن زمــرة التفــاعلات الزواجیــة فــي المواقــف الزواجیــة الســاریة 

وع الدراســــة منــــذ وجودهــــا ذات طبیعــــة تتــــأرجح بــــین الإهمــــال الوجــــود فــــي ثنایــــا الحالــــة موضــــ
واللامبالاة من طـرف الزوجـة، نتیجـة هـذه الأخیـرة تعتقـد أنـه كـان علـى الـزوج أن یـرفض المـرأة 
التــي انتقاهــا لــه الوالــدین مادمــت لــم تكــن تعجبــه، أم أنــه لــم یكــن لــه الشــجاعة لــذلك وذلــك منــذ 
                                                

ة للاستقصـاء الميـداني في الحـالة الخــامس 07المقابـلة رقم في خضم الحـوار الذي دار مع الزوجة فقد أدلت هذه الأخـيرة  (***)
 .للدراسة أجريت مع الــزوجة

في الحــالة الخــامسة للاستقصـاء الميــداني  08المقابــلة رقــم ـع الـزوج فقـد أدل هــذا الأخــير في ثنايـا الحـوار الـذي دار مـ:  (****)
 .للدراسة أجري مع الــزوج

 أجريت مع الزوجـة في الحـالة الخـامسة للاستقصاء الميداني للدراسة أجريت مع الــزوجة 07المقابـلة رقم  : (*)
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مــن حیــث المكتســبات الخاصــة الفیزیائیــة والفكریــة وحتــى  **)(أول ســنة زواج أو أنهــا لا تناســبه
النفسـیة؛ لأن تلـك أول بدایــة للمشـاكل الزواجیــة عنـد الــزوج؛ لأن الزوجـة تعتقــد أن هـذا الأخیــر 

، وبـذلك فهـي تعـیش  له القدرة أكثر منها على الرفض بینما هي لم یكن لها هذا الحق اجتماعیـاً
ولا أقــل، فــي حــین تتــأرجح التفــاعلات  الأســریة الأخــرى كــأم لا أكثــر ***)(لأجــل القیــام بأدوارهــا

الزواجیة عند الزوج بین اللامبالاة والعداء أحیاناً والسبب في ذلك أن هذا الأخیـر یحمـل معتقـد 
مــؤداه أنــه كــان علــى الزوجــة أن تــتفهم أكثــر وتعــي أكثــر وضــع الرجــل الــذي یعــاني مــن عــدم 

ذلك من خـلال السـعي وراء إنجـاب الاستقرار المكاني والاجتماعي الحقیقیین في بدایة الزواج و 
الـــذكر، اســـتجابة منهـــا لإرادة لرغبــــة الوالـــدین العلانیـــة ورغبـــة الــــزوج الكامنـــة، ممـــا جعلــــه أب 
لخمــس أطفــال فــي غضــون خمــس ســنوات، مـــن هنــا فــإن الاتصــال الزواجــي عــادة مــا ینتهـــي 

هانة لكبریـاء المـرأة مـن طـرف الـزوج والصـراخ ومـن ثمـة الا نسـحاب مـن بشجار یتخلله الشتم وإ
  .طرف الزوجة

  الجزائري مشكلات النسق الزواجيقراءة استقصائیة . 2

مــن خــلال المعالجــة الســالفة الطــرح، فقــد تبــین أن المواقــف التفاعلیــة الزواجیــة للحــالات 
الأربع المدروسة فـي موضـوع الدراسـة تحتـوي علـى أحـد المظهـرین السـلوكیین، إمـا رفـض أحـد 

، الــزوجین أو كـــلاهما للواقــع ا لزواجــي مــن خــلال كینونــة الطــرف الأخــر ومكتســباته رفضــاً بینــاً
وهنـــا تظهــــر مشــــكلات زواجیــــة متعــــدد الأبعــــاد علــــى نحــــو علانــــي أو ضــــمني تعكــــس الحالــــة 
النفسـیة، الجنســیة، الوجدانیـة والاقتصــادیة لكــل مـن الــزوجین كمظهــر أول، أمـا المظهــر الثــاني 

ترتــب عنــه إخمــاد لكثیــر مــن الحاجــات ســواء مــن  فیتمثــل فــي قبــول الــزوجین للواقــع قبــولاً ســلبیاً 
طـــرف الأنـــا أو الأخــــر التـــي تعطــــي حركـــة وحیویـــة للكــــائن الاجتمـــاعي فــــي خضـــم تفاعلاتــــه 

  .الزواجیة وهنا تظهر مشكلات ضمنیة تعكس ذات الحالة عند الزوجین
                                                

كـــل رجـــل يضــع ملامـــح المـــرأة الـــتي ســـيتزوجها في ذهـــنه بعـــض منهـــا " ...في ثنـــايا محــــاورة الــزوج فقـــد أدلى بمــــا يـــلي  : (**)
أساســـي والـــبعض الأخـــر لا، وحــــين يتـــزوج فعلــــياً قــــد لا يجــــد مـــا توقــــعه، لكـــن علـــى الأقــــل بعـــض مـــن الصـــفات المهمـــة 

ــــإن أهــــم الصـــفات والضـــرورية عــــن ــــا ف ـــتم التواصـــل والتفـــاهم ... دي غــــير موجــــودة في زوجـــتي، كــــيف؟موجــــودة، أمـــا أن ي
أمــا الحــياة الخــاصة بي معهـا لا ... بقـي مـع الأخـر لأجــل الأولاد لا غـير -الزوجـين-الواحـد مـنا ... والاشتراك في الحـياة 

في الحــالة الخــامسة  08قــم المقابــلة ر ، ..."ا كلما تحدثـنا ف أمر ما قلـب الحـديث إلى شـجارساسأ... يوجد منها شيء 
 .للاستقصاء الميداني للدراسة أجريت مع الــزوج

في الحــالة الخــامسة  07مـن خـلال المقابــلة رقـم  نفس الفكـرة تعرضت لهـا الزوجة في ثنايا الحـوار الذي دار مــع الـزوج:  (***)
 للاستقصاء الميداني للدراسة أجريت مع الــزوجة
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مـن هـذا المنطلـق، فــقد تبـین جلیـاً أنـه للكشـف عـن نمـط المشـكلات فـي النسـق الزواجــي 
ئــري قضــیة منهجیــة حتمیــة تنــدرج ضــمن تشــریح الواقــع الزواجــي الجزائــري للكشــف الخلــل الجزا

الــــوظیفي فــــي الأدوار الزواجیــــة مــــن خــــلال معالجــــة الإدلاءات التــــي تقــــدم بهــــا الــــزوجین فــــي 
الحالات الأربع موضوع الدراسة من خـلال عملیـة المحـاورة باسـتخدام المقــابلة نصـف الموجهـة 

  .قـابلةوالمعتمد على دلیل الم

  

إن مرجعیــــة الحاجــــات فــــي هــــذا الطــــرح هــــي جملــــة  :قلــــة إشــــباع الحاجــــات الزواجیــــة. 1.2
والتــي هــي قاعــدة الوجــد المشــترك للــزوجین فــي  *)(الحاجــات التــي عرضــها العــالم أبراهــام مــازلو

                                                
ـــو خمســة :  (*) مســتويات للحاجــات الإنســانية  يســعى إلى إشــباعها في مختــف مراحـــل ) 05(لقــد حــدد العـــالم أبراهـــام مازل

لجماعـات التي ينتمي إليها في ذاك الوجـود ومن خـلال مختلـف العلاقــات الـتي يشـكلها في وجـود الاجتماعية وفي مختلف ا
 ماسـلو رتـب الحاجـات الإنسـانية علــى شـكل هـرم تمثـل قاعدتـه الحاجـات الفســيولوجية الأساسـية تلـك الجماعـات، إن

الانتقـال إلى حاجـة أعلـى  كـنوتتدرج تلك الحاجات ارتفاعا حتى تصل الى قمة الهرم حيث حاجات تحقيق الذات ولا يم
 هـي عبـارة عـن الحاجـات الأساسـية لبقـاء حيـاة الفسـيولوجية الحاجـات  1:وفقـا للتقسـيم الآتي قبل إشـباع الحاجـة الأقـل

وهـي عامـة لجميـع البشـر إلا أن  الإنسان وتمتاز بأĔا فطرية كما تعتبر نقطة البدايـة في الوصـول إلى إشـباع حاجـات أخـرى
حاجتـه ، وأن العمـل الـذي يحقـق هـذه الحاجـات إلى قـدر  لى درجـة الإشـباع المطلوبـة لكـل فـرد حسـبالاخـتلاف يعـود إ

المتحقـق مـن  يعتمد تحقيقهـا علـى مقـدار الإشـباع الحاجات إلى الأمن  2العاملين  معين سيكون موضوع قبول ورضا من
نــة لــه لأولاده كــذلك يســعى إلى تحقيــق والطمأني الحاجــات الفســيولوجية فهــي مهمــة للفــرد فهــو يســعى إلى تحقيــق الأمــن

الـدخل أو حمايتـه مـن الأخطـار الناتجـة عـن العمـل وان شـعور الفـرد بعـدم تحقيقـه  الأمـن في العمـل سـواء مـن ناحيـة تـأمين
الإدارة أن تــدرك أهميـة حاجــة  الحاجــة سـيؤدي إلى انشــغاله فكريـا ونفســيا ممـا يــؤثر علـى أدائــه في العمـل لهــذا علـى لهـذه

الاجتماعيـة إن الإنسـان اجتمـاعي بطبعـة يرغـب إن يكـون  الحاجـات 3امل لخلق روح من الإبداع بين العاملين الأمن للع
مسـيرة حياتـه ، وان العمـل  من الآخرين عن طريق انتمائه للآخرين ومشاركته لهـم في مبـادئهم وشـعاراēم الـتي تحـدد محبوبا

تكــوين علاقـــات ود وصــداقة مــع العـــاملين معــه وقـــد  ريــقالــذي يزاولــه العامـــل فيــه فرصــة لتحقيـــق هــذه الحاجـــة عــن ط
يســتطيع إشــباع هــذه الحاجــات يــؤدي إلى اخــتلاف التــوازن النفســي لــدى  أوضــحت الدراســات أن جــو العمــل الــذي لا

التنظـيم  مشكلات عمالية تؤدي إلى نقص الإنتاج وارتفاع معدلات الغياب وتـرك العمـل وهـذا يجعـل العاملين ومن ثم إلى
بالثقــة وحصـوله علـى التقـدير والاحــترام مـن الآخـرين يحسســه  حاجــات التقـدير شـعور العامـل 4تحقيـق أهدافـهيفشـل في 

تعتـبر مـن  تشـعر الفـرد بأهميتـه وقيمـة مـا لديـه مـن امكانـات ليسـاهم في تحقيـق أهـداف المشـروع لهـذا بمكانتـه هـذه الحاجـة
لـدوافع العـاملين تتحقـق أهـداف مشـاريعهم  دير كمحـركوظائف المدير لذلك إن المدراء الذين يركزون علـى حاجـات التقـ

التنظــيم هــذا ويجعــل الاســتفادة منــه محــدودة ويخلــق مشــكلات بــين الفــرد  علـى عكــس مــن يقلــل مــن إمكانيــات الفــرد في
إن يكــون وهــي  الحاجــة إلى تحقيــق الــذات أي تحقيــق طموحــات الفــرد العليــا في إن يكــون الإنســان مــا يريــد 5والتنظــيم 
مسـتقل وتعتـبر الحاجـة إلى الاسـتقلال مـن أهـم  التي يصل فيها الإنسان إلى درجـة مميـزة عـن غـيره ويصـبح لـه كيـانالمرحلة 

الطفولــة وتتطــور مــع تقدمــه في العمــر وينضــج وبالتــالي يبــدأ بتحــرر مــن  مكونــات هــذه الحاجــة حيــث تظهــر منــذ مرحلــة



 - 187 -

وسط أو بیئـة اجتماعیـة واحـدة، وتبعـاً لمـا أسـفرت علیـه المقـابلات نصـف الموجهـة مـع حـالات 
ستقصـاء مـن خـلال اعترافـات أغلـب ، فقـد رصـد الا)Les couples maritale(الدراسـة الأزواج 

حــالات الدراســة؛ كقضــیة بدیهیــة للوضــع غیــر مرضــي  )Les couples conjugale(الأزواج 
؛ أن عــــدد كبیــــر مــــن الحاجــــات الضــــروریة للوجــــود والوجــــود المشــــترك  ــــا جزئیــــاً أو كلیــــاً نمطی

یة أو كـوائن كالشعور بالأمن والحمایة والاستقرار غیر مشبع البتة، لیس فقـط لأنهـم كـوائن بشـر 
إنســانیة بــل لأنهــم دخلــوا فــي تفــاعلات نوعیــة عمیقــة مترتبــة عــن عملیــة خاصــة بدرجــة عمیقــة 

فــي ذات الوقــت مــن جمیــع  -التــودد والمغازلــة–وتقاربــاً  -التواجــد المكــاني-جــداً تتطلــب قربــاً 
قهــا النـواحي بـین الأزواج المختلـف نوعیــاً عـن ذواتهـم، وهـذا العملیــة تـدعى بـالزواج لا یعـي عم

ـــة فـــي ذوات الأزواج  إلا القلیـــل، لأن الـــزواج ربـــاط مشـــترك  Les couplesودلالاتهـــا المتغلغل
ن وعـــوه وفهمـــوه هنـــاك مـــن یـــؤثر علـــیهم فـــي بلـــورة ســـیرورة  ـرفین أو لا یفهمـــوه وإ یجمـــع بـــین طــ

 .تفاعلاتهم الاجتماعیة

ة كمــا الــزواج لــیس قضــیة ســهل" وفــي هــذا الســیاق تقــول الزوجــة فــي الحالــة الثالثــة أن 
یتصور الجمیع قبل الزواج، أولها أن الإنسـان یبتعـد عـن أهلـه نهائیـاً ویـذهب للعـیش مـع أنـاس 
ن كــان مــن بنــو عمومتــه، إذ قــد یقبلونــه كمــا قــد لا  رفهم وفــي وســط أســري غریــب عنــه وإ لا یعــ

صــــحیح المهــــم الــــزواج الرجــــل كمــــا یقــــال فــــي الوســــط ...یقبلونــــه، كمــــا قــــد یتفــــاهم معهــــم أم لا
وأعتقـد أن المشـكلة ...حتى الـزوج قـد یكـون معـك أو علیـك... كن لیس هو كل شيءالنسوي، ل

الأكبـــر أن تكـــون المـــرأة منـــا مطالبـــة بالقیـــام بواجبـــات حیـــال كـــل الأســـرة لدرجـــة أنـــه ینســـى أنـــه 
متــزوج رجــل واحــد مــن هــذه الأســرة فقــط وتمــر الســنین وتجــد المــرأة نفســه لا یعــرف زوجهــا لآن 

أنـا مـثلاً لا أرى زوجـي فـي النهـار ... علیـه وهـي منكبـة فـي المطـبخالكثیر مـن الأمـور تغیـرت 
ما عند أمـه، حتـى لحظـات  أكثر من دقائق النوم إما یعمل أو یدور في الشوارع مع أصدقائه وإ

لــم أرتــاح معــه ... النتیجــة أنــي أشــعر أنــه غریــب عنــي... المعاشــرة القلیلــة وتمــر كلمــح البصــر
، وبالتــالي كثیــر مــن الحاجــات متعلقــة بــذواتهما الزواجیــة لــم تشــبع *)(..."ولــم أقــدر علــى إراحتــه

ـــدیث فـــــي موضـــــوعات الحیـــــاة أو المداعبـــــة أو حتـــــى الأكـــــل المشـــــترك لـــــیس  كـــــالاختلاء والحــ
ع حاجـــــات متعلقـــــة بـــــذوات الأزواج الإنســـــانیة الـــــخ أو حتـــــى إشـــــبا...بالضـــــرورة علـــــى إنفـــــراد

                                                                                                                                 
وبالتـالي يسـتغل مـا لديـه مـن  نحـة الحريـة في تنفيـذ الأعمـالوينظر الفرد الاسـتقلال في العمـل عنـد م . الاعتماد على الغير

 .        مواهب وقدرات فردي

 .في الحـالة الثـالـثة للاستقصاء الميداني للدراسة أجريت مع الــزوجة 05لمقابـلة رقـم ا:  (*)
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الـخ، وفـي هـذا السـیاق یؤكـد الـزوج فـي الحالـة ....كالاحترام أو الاهتمام والمؤانسـة والاجتماعیة
فــي الغالــب أكــل الطعــام وحــدي بینمــا هــي تتناولــه جماعــة وذلــك برفقــة أمــي "... الرابعــة قــائلاً 

وحـــدي حتـــى عنـــدما أشـــاورها فـــي لـــوازم البیـــت  قبـــل الوفـــاة والآن برفقـــة الأبنـــاء، أشـــاهد التلفـــاز
، ممــا هــو معــروف وفــق كتابــات **)(..."تجیــب ببــرود، كــل شــيء نــاقص أجلــب مــا قــدرت علیــه

شـــئة الاجتماعیـــة التـــي خضـــع لهـــا مصـــطفى بوتفنوشـــت أن الرجـــل الجزائـــري نتیجـــة طبیعـــة لتن
یرغب دائماً أن یكون محور اهتمام ومستقطب للرعایة، لذا فـإن انشـغال الزوجـة الجزائریـة عنـه 
بقضــایا البیــت وشــؤون الأطفــال یزعجــه لدرجــة كبیــرة ودون وعــي منــه، وفـــي ذات الســیاق تقــول 

عودتـــه للبیـــت ینـــام  الحقیقـــة أن زوجـــي  یتعـــب وهـــذا لأنـــه عنـــد"...الزوجـــة فـــي الحالـــة الأولـــى 
كالذبیح، لكن منذ لحظة دخوله للبیت وهو یطلب ویأمر ولا یعجبه أي وضـع فـي البیـت، حتـى 
عنـــدما تقـــدم لـــه البنـــت الطعـــام یقـــول لهـــا فـــي قلـــق لمـــا لـــم تحضـــره؟ حتـــى عنـــد المعاشـــرة یقـــدم 

لأن  *)(... "ملاحظات تذهب بالرغبة فیه دون رجعة، وتصـبح تلـك اللحظـات القلیلـة فـي السـنة
الزوجــة منشــغلة فــي قضــاء حاجــات البیــت أو الأولاد، ومــن الطبیعــي هنــا یستشــعر الــزوج عــدم 

ة الاهتمــام مــن طــرف الزوجــة مقابــل الجهــد والتعــب الــذي یقدمــه للزوجــة والأولاد، وتأكیــداً لبیئــ
المنــزل فقــد تبــین مــن خــلال الملاحظــة أن البیــت فعــلاً غیــر مــریح البتــة، كونــه یفتقــد للترتیــب 

عنــدما أعـود للبیـت تعــب لا " والتنظـیم والأهـم للهـدوء كــذلك، وهنـا یقـول الــزوج فـي ذات الحالـة 
 4/1أجد حتى من یستقبلني أمام الباب أو یسأل كیف الحـال؟ ولا یحضـر الطعـام إلا بعـد ربـع 

وأنــا أنــادي علــى الطعــام وفــي النهایــة تحضــره ابنتــي فــي الغالــب، أمــا زوجتــي لا تـــأتي  ســاعة
ن سألت عنها هي إما في المطـبخ أو فـي بیـت أختهـا أعلـم أنهـا تتعـب وتشـقي ...حتى لتراني وإ

وأنـا أیضـا ... في البیت، لكن أنـا أیضـاً مـن مشـاكل بیتهـا بـل أهـم، لكـن مشـاكل أختهـا خارجیـة
أنهــا تبقــي بتلــك الثیـاب حتــى فــي النــوم، وهــذا یـدفعني إلــى النــوم رغمــاً عنــي والمشــكل ... أتعـب

هــذه ... وفــي بعــض الحــالات أذهــب للنــوم فــي الغرفــة الأخــرى وحــدي، إلا فــي دقــائق المعاشــرة
، من هـذا الكـلام یفهـم أن  **)(..."التي توقفت منذ زمن لأني لم أعد أرغب في شيء في الدنیا

الزوجــة مرتبطـــة جــداً بأختهـــا و إفــرازات هـــذا الارتبـــاط علــى حســـاب علاقتهــا بزوجهـــا وبالتـــالي 
  .على حساب قیامها ببعض أدوارها

                                                
 .في الحـالة الرابــعة للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوج 08المقابـلة رقـم :  (**)

 .في الحـالة الأولى للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوجة 01المقابـلة رقـم :  (*)

 .الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوجفي الحـالة الأول للاستقصاء  02المقابـلة رقـم :  (**)
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في ذات سیاق الفكـرة كـذلك، لكـن بصـورة أخـرى تطـرح ذات الفكـرة، حیـث إنهـا تمحـورت 
مــط أخــر مــن الحاجــات الواجــب إشــباعها والاهتمــام بهــا مــن الطــرف الــزوجین معــاً فــي حــول ن

مختلــف المواقــف التفاعلیــة الزواجــي والمتمثلــة فــي الإنفــاق والتشــاور، المشــاركة والاهتمــام فــي 
أعلـم أن " رسم ملامح الحیاة المشتركة، إذ تقول الزوجة في الحالـة الثانیـة مـن مجتمـع الدراسـة 

وربما قاتل كذلك، مما یدفعه هذا الوضـع إلـى التفكیـر ألـف مـرة فـي طریقـة  عمل زوجي صعب
الإنفــاق وموضـــوعاته لدرجـــة التقتیـــر، لكـــن هـــذا لا یفســـر إطلاقـــاً اعتمـــاده المفـــرط علـــى دخلـــي 
الخــاص؛ بشــكل صــریح  ومباشــر؛ للإنفــاق علــى البیــت والأولاد لدرجــة أنــي لــم أعــد أقــدر علــى 

ن ف علــت واشــتریت شـیئا مــا، أشــعر أنــي أخــذت جــزءاً مــن نفقــات شـراء أشــیاء خاصــة بــي أنــا، وإ
البیت، بینما هو یقدم جزء بسیطاً جداً لنفقات البیت لا یكفي حتى لشـراء دواء عنـد مـرض أحـد 
أولاده، والمهــم أنــه لا یخبرنــي بمــا یفعــل بالبــاقي مــن الــدخل؛ وذلــك مــن بــاب العلــم والمشــاركة 

ن كـان بخـس فقط؛ رغم أني أرغب إلى حد كبیرة جداً أ ن یشتر لي أي شـيء بمالـه الخـاص، وإ
رجــل بهــذه الطبــاع كیــف ترتــاحین معــه ...الــثمن، فقــط لأحــس أنــي مســؤولة منــه وأنــي فــي بالــه

وتقــدمین لــه ذاتــك للمعاشــرة، إنــه لا یســتحق حتــى النظــر ... وتنــامین معــه علــى وســادة واحــدة
، والمشـــكل هنـــا فـــي لأول وهلـــة یبـــدو وأنـــه یتعلـــق بقضـــیة *)(..."لكـــن هـــذا هـــو المكتـــوب...إلیــه

الإنفــاق بینمــا جــوهر قضــیة المشــكل یتعلــق بقضــیة الإهمــال الزواجــي المتبــادل وعــدم الاهتمــام 
الإنسـان یتـزوج لیرتـاح "... كـداً وفي هذا السـیاق یضـیف الـزوج فـي الحالـة الرابعـة موضـعاً ومؤ 

ویعــیش لــیس لینفــق علیهــا فقــط، صــحیح أنــه مــن الواجــب أن ینفــق علــى الزوجــة أمــا االله وأمــام 
وربمــا فقــد ....النــاس، لكــن یصــل الرجــل منــا إلــى درجــة مــن تحمــل الإهمــال واللامبــالاة الزوجــة

طرة علـى تصـرفاته، إذ قـد یفقـد السـی) ... ویقصد هنـا المعاشـرة الزوجیـة(بعض حقوقه الشرعیة 
یمسك یده في الإنفاق ولا یعي أنه یفعل ذلك ویسبب ذلـك الضـرر لمـن حولـه، ولـیس هنـا النیـة 

د الــزوج الدافعیــة للإنفــاق وبالتــالي یفقــ **)(... "فــي الضــرر، أنمــا الیــأس مــن وجــود حیــاة مریحــة
والاهتمـــام بـــأفراد الأســـرة وعلـــى رأس القائمـــة الزوجـــة، وینعـــزل یعیـــد عـــن التفـــاعلات الزواجیـــة 

      .    الحمیمیة

  
  

                                                
 ..الحـالة الثـانـية للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوجة في 03المقابـلة رقـم :  (*)

 .في الحـالة الرابــعة للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوج 08المقابـلة رقـم:  (**)



 - 190 -

  
  
  
  
  
  
  

جماعــاً ضــمني بــین جمیــع الحــالات الأربــع  فــي النهایــة یمكــن القــول، أن هنــاك اتفاقــاً وإ
نســانیة التــي وجــب علــى الــزواج إشــباعها المدروســة، مــؤداه أن فقــد إشــباع معظــم الحاجــات الإ

بالحــد الأدنــى فــي خضــم الظــروف المتفاعلــة فــي البیئــة الأســریة والاجتماعیــة للأســرة الجزائریــة 
وغیـاب الحـوار إضـافة  -العواطـف السـلبیة–الكبیرة والصغیرة یعود إلى أن النفور بین الزوجین 

لزواجــي یرجــع إلــى وجــود ســبب إلــى الخــوف مــن تقییمــات الطــرف المقابــل لــه، وهــذا الوضــع ا
حقیقــي مــؤداه وجــود الحــواجز التــي بنتهــا القــیم الاجتماعیــة الجزائریــة، وذلــك یتضــح مــن خــلال 

ـــة علـــى القـــیم الســــلبیة لإشـــباع الحاجـــات الزواجیـــة فـــي مختلـــف  *)(تـــواتر بعـــض العبـــارات الدال
تكـرارا تتـوزع علـى المقـابلات  594 المواقف الزواجیة، إذ یقـدر عـددها فـي المجمـل الحـوارات بــ

عبــارة ســالبة، الملحــوظ أن الحالــة التــي بهــا  50الثمانیــة بتقــدیرات متفاوتــة لكــن مرتفعــة تتجــاور 
التكــــرارات تقدیریــــة متقاربــــة فــــي حــــالات ومتفاوتــــة فــــي حــــالات أخــــرى لــــذا وجــــب اللجــــوء إلــــى 

ة، وقــد تــم تنظیمهــا فــي المتوســط الحســابي لكــل حـــالة مــن حــالات الاستقصــاء المیــداني للدراســ
الـذي یوضـح المتوسـط الحسـابي لتكـرارات الألفـاظ السـلبیة الـواردة فـي ) 02(الجدول أعـلاه رقـم 

المقـابلات التـي دارت مـع الحـــالات الأربـع للاستقصـاء المیـداني، یتبــین أن نـواتج قـیم المتوســط 
عـة لــذا تـم اســتخدام الحسـابي تـدور فــي نفـس القیمــة بزیـادة بســیطة أو نقصـان عـدى الحالــة الراب

تكـرار وهـذا دال علـى السـلبیة فـي إشـباع  77.75مستوى أخـر للمتوسـط الحسـابي الـذي قـدر بــ 
  .الحاجات المختلفة للزوجین في كل حالات الدراسة

  
  

                                                
وذلك من خـلال اسـتخدام أداة منهجيـة متمثلـة في تقنيـة تحلــيل المضـمون الجــزئي كـأداة لتحليـل المقتطعـات مـن الحــوار :  (*)

ربع للدراسة، إذ من خـلال المقـابلة نصـف الموجهـة، تبعـاً لعمليـة تحلــيل المضـمون فقـد تــم الذي دار مـع جميع الحـالات الأ
 ).01(رصد النتائج الموضـحة في الجـدول رقم 
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  ..)01(..الجدول رقـم 
  الألفاظ الدالة على عدم الإشباع في نظر الطرف الأخر

مقابلــة 1بلةمقا العبارات الدالة على الســلبیة
2 

مقابلــة
3 

مقابلــة
4 

مقابلــة
5 

مقابلــة
6 

مقابلــة
7 

مقابلــة
8 

 // 09 // 05 05 02 // 07 لا ینفق. 1

 08 13 05 11 07 11 07 09 لا یشاور و لا یستشیر. 2

 12 02 05 13 03 13 01 11 منعزل . 3

 16 07 08 14 09 11 09 10 )ها(منشغلة عنه . 4

 02 08 01 07 03 03 01 05 یجلس منفرداً . 5

 14 10 13 14 12 11 13 12 أشعر بالوحدة. 6

 05 03 04 03 02 04 03 04 أشعر بالملل. 7

 07 03 03 08 07 02 03 05 ناأشعر بالأم. 8

 04 05 03 04 05 03 04 03 )ها(أعمل لأجل أولاده. 9

 07 05 03 05 07 04 08 07 جو البیت مضغوط. 10

 07 08 08 04 02 06 07 05 یشوش تفكیري) ها(وجوده. 12

 07 07 08 04 03 07 07 04 أود لو یبقى بعید عني دائما. 13

 89 80 53 93 65 77 64 84 مـــــــــــج 
594 

انطلاقاً مما سبق، یتبین أن السلوك السلبي في الإشـباع لا یعـود إلـى نمـط الاختیـار    
بالحــــالتین المتبقیتــــین رغــــم أن  التكــــرار عــــال مقارنــــة) 04(و) 02(الزوجـــي لأن فــــي الحــــالتین 

اختیــار والــدي، لكــن قــد یكــون مصــدر ) 04(اختیــاري ذاتــي والحالــة ) 02(الــزواج فــي الحالــة 
  .السبب یقع في غیاب التناغم والانسجام الفكري أو الثقافي أو على مستوى العواطف

  ..)02(..الجدول رقـم 
  المتوسط الحسابي الألفاظ الدالة على عدم الإشباع
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 4مقابلة 3مقابلة 2مقابلة 1بلةمقا 

 84.5 73 71 74 ) 2م+ 1م/(2المتوسط الحسابي 

 77.75)= 84.5+71/(2 )ح ص + ح ك/(2المتوسط الحسابي 

  

عــادة مــا یبنــي الفــرد توقعاتــه حــول الجماعــات التــي : مخالفــة التوقعــات الزواجیــة. 2.2
هــم ویتبــادل معهــم الإشــباعات، سینضــم إلیهــا ویتفاعــل فــي ثنایاهــا والأفــراد الــذین ســیتفاعل مع

لكن قد تكون تلك مبنیة على حقائق وقد تكون وهمیة مبنیة علـى آمـال وطموحـات یأمـل الفـرد 
أن تتحقـــــق، ممـــــا یجعـــــل تلـــــك التوقعـــــات حقیقیـــــة وتتجســـــد فـــــي الواقـــــع الموضـــــوعي بظروفـــــه 

یة ومعطیاته وقد یكون العكس، وفي الاحتمال الثـاني، عـادة مـا یـؤدي إلـى رواسـب غیـر مرضـ
تقود إلـى سـلبیة التفاعـل مـع الواقـع الجدیـد ومعطیاتـه، وهـذا مـا حـدث عنـد حـالات الاستقصـاء 

 .المیداني الأربع

المــرأة منــا تتــزوج لتعــیش " لقـد أكــدت علــى نحــو صـریح الزوجــة فــي الحالــة الثالثــة قائلـة 
أمـــــا أنهـــــا تجـــــد الحریـــــة التـــــي لـــــم تجـــــدها عنـــــد ... حیـــــاة ســـــعیدة ومریحـــــة مـــــن كـــــل الجوانـــــب

أم أنهــا تتــزوج لتصــبح خدامــة عنــد عائلــة الــزوج وفــي المقابــل لا شــكر ولا بــارك االله ...الــدینالو 
أقلهـا ...فیك حتى من الزوج ذاته فالأفضل أن تبقى عند والدیها فهم أحـق بالخدمـة مـن غیـرهم

، وهذا یعني أن الزوجة هنا كانت تصـبو مـن زواجهـا أن تنـال الحریـة *)(..."تنال رضا الوالدین
والعـــیش المرضـــي الـــذي لـــم تجـــده عنـــد الوالـــدین لكـــن الواقـــع أنهـــا لـــم تحصـــل علـــى ذلـــك، بـــل 
، وقضیة التوقع لیس عند المرأة فقـط بـل الرجـل كـذلك یبنـي توقعاتـه حـول المـرأة،  العكس تماماً

طــي التوقعــات یختلــف بــاختلاف الحاجــة التــي یعتقــد أنهــا ســتلبى فــي علاقتــه بــالأخر، لكــن نم
مـاذا یریـد الرجـل مـن المـرأة بعـد الـزواج أن تكـون " وهنا یصـف الـزوج فـي الحالـة الرابعـة قـائلاً 

مهتمـــة بـــه، ملبیـــة لحاجاتـــه وحنونـــة علیـــه، لـــیس أن تقـــف لـــه كالشـــرطي عنـــد الـــدخول وعنـــد 
لا تكــون ) أعطینــي(یســمع منهــا ســوى كلمــة أعطینــي، حتــى تلــك كلمــة كمــا أنــه لا ...الخــروج 

ربمــا هــذا ... ولون عــن المــرأة جــنس لطیــف ورقیــقـویقــ... لفــة بالرقــة بــل مصــحوبة الإلزامیــةغم
قبل الـزواج عـادة مـا یرسـم .... قبل الزواج لكن بعده لا أعتقد ذلك البتة مع أي رجل في الدنیا

ســـیتزوجها ویتخیــل ســـلوكاتها المریحـــة معــه وكأنـــه ســـیجلب  الرجــل منـــا حیاتــه مـــع المـــرأة التــي
                                                

 .ـدراسة أجريت مع الــزوجةفي الحـالة الثـالـثة للاستقصاء الميــداني لل 05المقابـلة رقـم :  (*)



 - 193 -

صحیح أني سـمعت الكثیـرة مـن الأخبـار عـن الحیـاة الزواجیـة ... عنده الراحة مجسدة في امرأة
ومتاعبهــا ومشـــكلاتها، لكــن الواحـــد منــا لا یصـــدق شـــيء حتــى یعـــیش الواقــع أو بالأصـــح أنـــه 

الخـاص، لأنـه ) قـدره(حـد منـا لـه مكتـوب یصبو أن یكون مختلفاً عـن البقیـة الرجـال لأن كـل وا
، مـــن هنــا یتضــح أنــه حــدث اخــتلاف فــي توقعـــات *)(..."لــو صــدقه أحــد مــا تــزوج رجــل منــا 

 .واضح لمفردة الحالة

لیة المقدمـة عـن الـزوج أو الزوجـة؛ مـن جهـة ومـن وفي ذات السیاق وتأكیداً للصورة القب
أخرى؛ الحیاة الزواجیة، فقـد طـرح ذات السـؤال لجمیـع مفـردات الحـالات الاستقصـاء المیـداني؛ 
كیف كنت تتصور الطرف الأخر؟ وحیاتك الزواجیة؟؛ تقر أحـد مفـردات حـالات الدراسـة علـى 

توجــد امــرأة ســعیدة مــع رجلهــا، ربمـــا لا أعتقــد أنــه "...ذات الفكــرة لكــن بــاختلاف بســیط قائلــةً 
واحـدة أو اثنـین فقــط فـي العــالم كلـه، المـرأة منــا مهمـا كانــت فهـي ضـعیفة والرجــل ظـالم، حیــث 

لمـــا زوجــوني ابــن عمـــي ...تعطیــه المــرأة كــل شـــيء لكنــه لا یــوفر جـــداً فــي قهرهــا واســتعبادها
الـدم إذا مـا حـن ‹أن ، قـالوا لـي خوفت كثیراً من ظلمه لي نتیجة ما سمعت عنـه مـن الحكایـات

لــذا فــإني توقعــت أن یكــون ابــن عمــي أحــن علــي مــن الغریــب، رغــم أنــي أعلــم أن فــي › یكنــدر
عرقنـا الرجـل قـاس كثیــراً علـى المـرأة مهمـا كانــت صـفتها، كمـا أنـه لا یــرى المـرأة مخلوقـاً نافـــعاً 

البنــات قبــل الــزواج بفتــرة قصــیرة فقــط أتــذكر أنــي كنــت أتحــدث مــع ... إلا بقســوة وعنــف منــه
أعمــامي مــن ســني؛ بمناســبة أحــداث خطبــة ابنــة أختــي التــي كــان مــن المفــروض أن یتزوجهــا 
ـــم یشـــأ القــــدر؛ كنـــت أتـــبجح وأقـــول لهـــن أنـــا أتـــزوج فقـــط الرجـــل الـــذي یقـــدرني،  زوجـــي لكـــن ل

، وشــرط أن یكــون غنــي وكــذلك حنــون، لكــن مــع الأســف )یهنینــي(یحترمنــي، یــدللني، یریحنــي 
ا لـــم تعطینـــي أدنـــى فرصـــها للقبـــول أو الـــرفض أو حتـــى للتفكیـــر، إذ الطریقــة التـــي تزوجـــت بهـــ

، هــذا یعنــي أن الزوجــة فــي الحالــة الأولــى لــم **)(... "فجئــت أنــي متزوجــة بــین لیلــة وضــحاها
قــط، كــذلك إنهــا لــم توضــع موضــع الاختیــار ومــن ثمــة إجــراء  تشــكل توقعــات واعیــة وحقیقیــة

المفاضــــلة بــــین الســمــات المتوقعــــة للخطیــــب والمتــــوفر فیــــه فعلیــــاً ومــــن ثمــــة تقریــــر القبــــول أو 
مــن كثــر مــا توقعــت ملامــح المــرأة "... الــرفض، والأمــر ذاتــه بالنســبة للــزوج فــي ذات الحالــة 
وقعــت فیـه لــم أعــد أقـدر علــى توقــع فــي  التـي رغبــت فــي الـزواج منهــا ومــن كثـرة الــرفض الــذي

ـــم، لأنـــي توقعـــت أي امــــرأة إلا أن تكـــون بالمواصـــفات التـــي علیهـــا  المـــرة الأخیـــرة أو حتـــى أحل

                                                
 .في الحـالة الرابــعة للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوج 08المقابـلة رقـم:  (*)

 .في الحـالة الأولى للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوجة 01المقابـلة رقـم :  (**)
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زوجتي، لقد فوجئت بهـا عنـدما أخبـرت بهـا فـي الجماعـة بقیـت مسـمراً فـي المكـان، لـیس لأنهـا 
نـي أشـعر بالغربـة معهـا بـل لأ... غیر جمیلة أو أنها لـیس لهـا طریقـة فـي التخاطـب مـع الرجـل

  .*)(... "وهذا أمر یجعل الرجل محطم من كل النواحي ویرغب بالموت للأجل الخلاص

فــي الغالــب إن شــعور الــزوج أو الزوجــة بأنــه فــرض علــى الطــرف الأخــر وفــرض علیــه 
جعله یفقد قـدرته علـى التـوازن فـي رؤیـة الموجـودات مـن مما ، **)(رضاً یجعله یستشعر القهرف

حولــه ومــن ثمــة فقــد القــدرة علــى التفكیــر والتمییــز بــین مــا یریــده وحققــه، وذات الشــيء حــدث 
ت تصبو لأن تتـزوج رجـل جمیـل المنظـر، الحالة الرابعة، إذ أن الزوجة كانفي   coupleللزوج 

حســـن المعاشـــرة، صـــادق المنطـــق، حلـــو الكــــلام، نظیـــف الســـریرة، مـــتعلم، واع، یحـــب المــــرأة 
ویدللها، یرحب بالتنزه خارج البیت، ولیس بخیل خاصة، ممـا حـدث عنـدها انقـلاب فـي ملامـح 

عـیش مـع إنسـان لـیس لـه لـم أكـن أتوقـع ال"...الزوج بعد الـزواج  وذلـك تبعـاً لمـا أدلـت بـه قائلـة 
أدنـى أهمیـة بزوجتـه والمـرأة التــي أعطتـه عمرهـا، إذ كثیـر مـا یتكـــلم علـى النسـاء اللـواتي یعمــل 

كـذلك یقـول الـزوج فـي نفـس  ،***)(... "معهن دون مراعاة إحساس المـرأة علـى معـه فـي البیـت
صـحیح لسـت مـن الرجـال الــذین "...الحالـة معـززاً رؤیتهـا لتوقعاتهـا حـول الطـرف الأخــر قــائلاً 

یحبــون العــیش فــي الشــارع ولا أقــدر علــى إظهــار مــودتي وكثــر الغــزل، أنــا أتعبتنــي الــدنیا، لــذا 
س كــل مــا یتمنــاه أحــب المــرأة الضــحوكة، المرحــة فــي البیــت، كثیــرة الحركــة والنشــاط، لكــن لــی

، قلیلـة الكـلام، تمیـل كثیـر إلـى السـرحان ... المرء یجده من أهم صفات زوجتي أنها هادئة جداً
حتــى وأنــا معهــا، لدرجــة أنــي أشــعر بعــض الأحیــان أنهــا لا ترانــي وأن وجــودي معهــا لــیس لــه 

  .، وذات القضیة بالنسبة لجمیع مفردات الحالات في الدراسة الاستقصائیة****)(..."معنى

                                                
 .في الحـالة الأولى للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوج 02المقابـلة رقـم :  (*)

لقـد تعـارف في أوساط الدارسين أن القهر يسلط على المرأة فقـط كــوĔا طـرف ضـعيف لـيس لـه القـوة علـى رد الأذى :  (**)
والظلـم، لكن كذلك الرجـل تسلط عليه أساليب مـن القهـر، رغــم أنـه الطـرف الأقــوى في اĐتمـع الجزائـري مقــارنة بـالمرأة، 

ـــالنظر إ ـــد المــــرأة، ومـــن تلـــك الموجـــودات لكـــن ب ـــه نفـــس المقـــدار مـــن القـــوة عن ـــة أخـــرى قـــد نجـــده ل ـــات اجتماعي لى مكون
راد اĐتمــع مهمــا كـان جــنس الفــرد، مــاله، سلطـــاته إلـــى ـالــتي لهــا القـوة القهريــة علــى أفـ" القـــيم الاجتماعــية " الاجتماعيـة 

 .      ومن ثمة تمنح له القوة التأثيرية في بقية الموجودات الاجتماعيةفرد لغير ذلك من الامتيازات الاجتماعـية التي قد تمنح ل

 .في الحـالة الرابعة للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوجة 07المقابـلة رقـم :  (***)

 .ـدراسة أجريت مع الــزوجفي الحـالة الرابعة للاستقصاء الميــداني لل 08المقابـلة رقـم :  (****)
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وتبعاً لما تم طرحه أفـراد الحالات من أفكار قدم منها مقتطفـات معـزز بالتحلیـل وتأكیـداً 
ونات للأفكـــار الســـابقة التـــي حوتهـــا الفقـــرات الســـابقة، تـــم اللجـــؤ إلـــى التحلیـــل الجزئـــي لمضـــم

فـــي حـــالات  Les épouses الزوجـــات أو Les époux لأزواجاالمقـــابلات التـــي أجریـــت مـــع 
ـــة علـــى مخالفـــة التوقعـــات  الاستقصـــاء المیـــداني، إذ مـــن خـــلال ذلـــك تـــم رصـــد العبـــارات الدال
الزواجیـــة فـــي نظـــر كـــل طـــرف، فترتـــب عـــن التحلیـــل معطیـــات تـــم تنظیمهـــا فـــي الجـــدول رقـــم 

ــــارات بعــــض أعــــلاه الجــــدول یوضــــح، إذ )03( ـــــناء تــــواترت التــــي العب  مــــع المقــــابلات إجــــراء أث

 عینـة الأربـع للحـالات ،Les épouses الزوجـات أو Les époux  لأزواجا مـن الثمانیـة المفـردات

 إذ متباینـــة، بتـــواترات لكـــن المفـــردات جمیـــع مـــن مـــرة 175 تكـــررت العبـــارات تلـــك أن إذ الدراســة،

 مخالفـــة مـــن تعــاني )الثــــاني couple الــزوج( لثانیـــةا الحــــالة أن جلــي نحـــو علــى الجـــدول یوضــح

 متســاوي بقــدر المشـتركة الزواجیــة الحیـاة وكــذا وســیماتً  سـلوكاً  الأخـــر بـالطرف المتعلقــة توقعاتـه

 التواتر ذات )الرابع couple الزوج( الرابعة الحـالة من أقـل بحدة لكن الزوجة، وكذا للزوج بالنسبة

ــــى الحـــــالة بینمــــا العــــالي، ــــزوج( الأول ــــزوج( الثالثــــة الحـــــالة )الأول couple ال  )الثالــــث couple ال
 التوقـــع مخالفــة لكـــن الأزواج، عنــد موجــود هـــو ممــا منـــه أكـــبر الزوجــات عنـــد التوقعــات مخالفــة

 وبخاصـــة والثالثـــة الأولـــى الحـــالتین زواج طریقـــة إلـــى یرجـــع قـــد وهـــذا كـــذلك، ومرتفعـــة موجـــودة

 لبنــــاء فرصــــة أدنــــى الموضــــوعي الواقــــع یعطهــــم لــــم إذ الحــــالات، تلــــك فــــي L’’époux  الأزواج

، الحســبان فــي تكــن لــم الــزواج قضــیة لان أصــلاً  توقعــات  أمــا الثالثــة للحالــة بالنســبة هــذا نهائیــاً

  .للزواج نفسیاً  تحضر تكن لم الزوجة أن كما الزوج طرف من متوقعة المرأة تكن لم الأولى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ..)03(..الجدول رقـم 
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  الة على مخالفة التوقعات الزواجیة في نظر كل طرفالألفاظ الد
مقابلــة 1مقابلة العبارات الدالة على السلبیة

2 
مقابلــة

3 
مقابلــة

4 
مقابلــة

5 
مقابلــة

6 
مقابلــة

7 
مقابلــة

8 
 06 05 02 05 04 03 01 01 لم أتصور. 1

 03 05 03 03 05 04 03 03 لم أعتقد. 2

 04 02 02 02 01 03 02 01 )ها(فجئت بأنه . 3

 04 07 02 05 05 04 00 03 )ها( هتخیلت أن. 4

 05 05 01 05 02 03 01 01 ظننت أني. 5

 05 04 03 03 04 02 03 02 خابت آمالي . 6

 05 3 01 03 02 04 03 03 ضاعت أحلامي. 7

 32 31 14 26 23 23 12 11 مـــــــج 
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جتمـاع أن مصـدر السـلوك لقد تعـارف وسـط علمـاء الا :لاف الفكري والقیميتالاخ .3.2
الإنساني في المواقف الاجتماعیـة بـاختلاف أنماطهـا یعـود بالدرجـة الأولـى إلـى التـراكم القیمـي 
والفكري الذي یختزنه الفرد في وعیه والذي كونه نتیجة ارتباطه بواقع اجتمـاعي معـین تنمطـت 

مـــــع موجوداتـــــه فیــــه أســـــالیب التنشــــئة الاجتماعیـــــة فیــــه، ممـــــا أدى إلـــــى تنمــــیط تفاعـــــل الفــــرد 
الاجتماعیــة المختلفــة والعدیــدة، حیــث أن ذاك التــراكم یعــد القــوة الفاعلــة فــي بلــورة ســلوك الفــرد 
ــــم البحــــث عــــن مــــدلولات  ــــق ت ــــة، مــــن هــــذا المنطل ــــة الاجتماعی ــــف المواقــــف التفاعلی فــــي مختل
الاخــــتلاف القیمــــي والفكــــري التــــي تــــم الإدلاء بهــــا مــــن طــــرف مفــــردات حــــالات الاستقصــــاء 

 ..).04(..للدراسة، والتي تم ترتیبها في الجدول رقم المیداني 

تكــــررت العبــــارات الدالــــة علــــى الاخــــتلاف الفكــــري بــــین الــــزوج تبعــــاً للجــــدول أدنــــاه فقــــد 
مـرة تتـوزع بتفـاوت بـین  99والزوجة وفـي مواقـف حواریـة متباینـة عدیـدة بمعـدل تكـراري یقـدر بــ 

ـــة علـــى اســـتعمال أحـــد  وحـــدات حـــالات الاســـتقاء المیـــداني، إذ أكثـــر العبـــارات تكـــراراً تلـــك الدال
، إذ المرمـى مـن اسـتعمال تلـك الطریقـة "الطریقة الاستفزازیة في الحـوار " الأزواج أو الزوجات 

زعاجـه سـواء بغـرض حـث الغیـر فیـه  على نحو عام في الحوار الزواجي إثـارة الطـرف الأخـر وإ
ن كـان هـذا الاهتمـام كاذبــاً  *)(للشـعور باللـذة الزواجیـة مـن خـلال تحریـك الاهتمــام نحـوه حتـى وإ

                                                
دى الزوجة نموذجين من الاهتمام أولها نابـع من ذاēا نحو الزوج وهذا النمط من الاهتمام حقيقي لأنـه يظهـر في جــل ل:  (*)

، تــأخير فــترات النــوم   إلى حــين =المواقــف التفاعلـــية الزواجـــية وفي أبســط صــور التفاعــل كالانتظــار إلى حـــين الأكــل معــاً
الثــاني وهـو النــابع مــن ذات المـرأة نحـو ذاēـا لكـن تعتـبر تلـك الـذات الــزوج  الخ، بينمـا النمـوذج...الاطمئنـان علـى بعضـهم
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إذ أن الغــرض منــه فــي العمــوم هــو لفــت انتبــاه الطــرف الأخــر لــیس حبــاً فیــه أو وغیــر حقیقــي، 
فــي الوجــود المشــترك معــه، بــل دفعــه للقیــام بمــا یریــده أو لا یریــده، وهــذا مــا أكدتــه الإدلاءات 

فـي الأیـام القلیلـة التـي یكـون فیهـا زوجـي فـي البیـت "... التي قدمتها الزوجة فـي الحالـة الثانیـة 
وهــو یعلــم أن أمــه لا تــأتي ...) أمــي قالــت، أختــي قالــت،( بــي لفظیــاً فیقــول  أشــعر أنــه یتحــرش

هــو یقــول ذلــك لكــي یســتفزني، لأنــه یعلــم أنهــم لــم یفعلــوا الخیــر ... فــي أوقــات غیابــه إلــى البیــت
ـــم كـــذلك أنـــه لـــیس لـــي وقـــت  معـــي ولا لأبنـــائي عنـــدما كنـــت بحاجـــة لمســـاعدتهم، كمـــا أنـــه یعل

لـــذا فــــإن الأیـــام القلیلـــة التـــي یكـــون فیهـــا ...ل یأخـــذ وقتـــي كلـــهالعمـــ... للانشـــغال بهـــذه الأمـــور
، وهـــذا یعنـــي أن اقتـــراب الـــزوج منهـــا والتفاعـــل *)(... "موجـــود بالبیـــت تكـــون ثقیلـــة علـــى نفســـي

  .عندها الارتباك في التفكیر والتوازن الانفعالي معها والاحتكاك بها یولد

  ..)04(..الجدول رقـم 
  لاف الفكري بین الأزواجتالألفاظ الدالة على الاخ

 المقـــابــــلة  العبارات الدالـــة على الســلبیة
1 2 3 4 5 6 7 8 

 03 04 04 03 01 04 02 // طریقة في الحدیث غیر مستقرة) ها(له . 1

 03 05 05 01 01 05 01 03 في مناقشة غیر لبق ) ها ( أسلوبه. 2

 01 02 02 // // 01 // // متضاربة) ها(أفكاره . 3

 01 03 04 02 04 02 05 05 الرد في الحوار استفزازیة) ها(طریقة . 4

 03 04 05 // // 04 // 03 في الاعتراض غیر مقنعة) ها(أسلوبه . 5

 06 // 05 // // 02 05 // بولةفي اللباس غیر مق) ها(طریقته . 6

 02 02 03 01 01 01 04 // في الأكل غیر منظمة) ها(طریقته . 7

 03 01 03 // // // 04 // في النوم مزعجة ) ها(طریقته . 8

 01 02 03 // // 01 05 // في الجلوس عشوائیة) ها(طریقته . 9

 23 23 34 07 07 20 26 11 مـــــــــج 
151 

اتهــا بالنســبة جمیــع حــالات الاستقصــاء المیــداني فــي هــذه الدراســة، وبالتــالي والقضــیة ذ
یمكــن القــول أن قضــیة الاخــتلاف القیمــي والفكــري تفــرز النفــور مــن الأخــر وعــدم الرغبــة فــي 
                                                                                                                                 

مــن العوامــل الــتي تحقــق đــا الــذات مثلــه مـــثل بقيــة المكتســبات، وهــذا الــنمط مــن الاهتمــام لــيس حقيقــي والحـــال نفســه 
 .  بالنسبة للزوج اتجـاه زوجته

 .في الحـالة الثــانية للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوجة 03المقابـلة رقـم :  (*)
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أنــا زوجهــا وأتقــزز مــن "...مجالســته، ویعــزز هــذه الأخیــرة بمــا یقولــه الــزوج فــي الحـــالة الثالثــة 
،  حـــدیث معهـــا لأنهـــا إن بـــدأت فـــي الحـــدیث تجـــدها لا تنتقـــي كلامهـــا ولا طریقـــة الكـــلام أصـــلاً

لقـد طلبـت منهـا مـراراً ...بعض الأحیان تجعـل الجمیـع یتغـامز علیهـا وهـذا الموقـف یستصـغرني
وهــي تــر ...أن تكــون لبقــة فــي الكــلام، سلســة فــي التعامــل مــع الغیــر، لكــن لا فائــدة مــن الكــلام

مـــن احترامـــي لهـــا، لكـــن احتـــرام الغیـــر لهـــا هـــو مـــن ملاحظـــاتي تلـــك أننـــي أهینهـــا وأننـــي أقلـــل 
لا بـل الغریـب هـو الـذي لا ...یقال أن الغریب الذي یعیش بعیـد عـن أهلـه...احترامهم لي كذلك

تخیلــي أن الإنســان جــالس وســط جمهــور ...یجــد مــن یحــاوره فــي أبســط الأشــیاء فــي هــذه الــدنیا
بهم أو حتـــى یلبـــي جمیــــع بمــــا یشـــعر وهـــل یبقـــى یحـــ... مـــن النـــاس أهلـــه ویتحـــدث مـــع نفســـه

ن استطاع ، إن اغتراب الزوج أو الزوجـة فـي أسـرته یجعلـه فاقـد القـدرة علـى *)(... "طلباتهم؟ وإ
لوك الـــدور عنـــد الفاعـــل العطـــاء بمحبـــة وود بمعنـــى أخـــر وفـــي ســـیاقه السوســـیولوجي یكـــون ســـ

  .   مرتبك ومضطرب وبالتالي غیر فعال في كل الجوانب

 الــذي والتنـاغم التجــانس ومـدى le coupleأن الظهـور أمـام النــاس یعكـس صــورة الـزوج 
 فجــوة الثالثــة الحالــة فــي والزوجــة الــزوج بــین أن حیــث الفكــري، التنــاغم مــن یبــدأ والــذي یتخللــه
، عكســها كبیـــرة وتعلیمیـــة معرفیــة درجـــة علـــى هــو إذ كبیـــرة، فكریــة  عـــدم إلـــى یقــود وهـــذا تمامـــاً
 تقـول المقـام هـذا وفـي الفكـري، التبـادل حتمیـة إلـى تقـود التـي التواصـل سـیرورة وانقطـاع التفاهم
 فـــي تقـــدم التـــي الأخبـــار حـــول والجـــدل النقـــاش كثیـــر إذا زوجـــي"... الحالـــة ذات فـــي الزوجـــة
 كثیـر یفهمنـي، لا وهـو لـه أقولـه مـا أجـد لا لأنـي فیهـا الحدیث من أضیق وأنا المختلفة القنوات

 هـــذه فـــي أفهـــم ولا واســـعة ثقافـــة لـــي لـــیس غالـــب، االله...منـــي التـــوتر كثیـــر أنـــه كمـــا الإلحـــاح
 أي أتلــق لــم وأنــا تعلمــه واصــل زوجــي لأن... الأمــور تعــدتني لأنهــا بــالحرج أشــعر لا...الأمــور
 أثـار أن القـول یمكـن هنـا مـن ،**)(..."أسـرته أشـغالب والقیـام أبنائـه بتربیـة تكفلـت أنـي إذ تعلیم،

 اتجــاه ســلوكاتهم علــى أثــره یــدركان لأنهمــا الزوجــة یشــغل كمــا الــزوج یشــغل الفكــري الاخــتلاف
واصــلهم هــذا الأخیــر الــذي یــؤثر بــدوره علــى مــدى إذ یقلــل مــن موضــوعات ت الــبعض، بعضــهم

تقــاربهم ومــن ثمــة فهــم كــل واحــد مــنهم الأخــر، كــذلك محــاولات الأزواج فــي أخــذ زوجــة ثانیــة 
تكــرر أكثــر مــن مــرة كمــا أنــه تكــرر أكثــر مــن مــرة أخــذ عشــیقة بالتأكیــد مــن الأزواج والزوجــات 

  .تقصائیةمعاً في سیاق الحوار الذي أجریته مع الحالات العینة الاس

                                                
 .في الحـالة الثــالثة للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوج 06المقابـلة رقـم :   (*)

 .في الحـالة الثــالثة للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوجة 05المقابـلة رقـم :  (**)
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  ..)05(..الجدول رقـم 
   محاولات أو رغبتهم في إعادة الزواج أو الطلاقالألفاظ الدالة على  

لقد ترتب عن تحلیل تلك المقـابلات الجـدول أعـلاه، الـذي یوضـح مـدى رغبـة كـل طـرف 
ف الأخـر، حیــث بــین ذات الجـدول أن الــزوج أكثــر فـي الــتخلص مــن ارتباطاتـه العلائقیــة بــالطر 

الأفـراد یأسـا فـي الوجـود المشـترك غیـر المـریح، غیـر المشـبع وغیـر المرضـي، ومـن ثمـة رغبتــه 
 الأزواج متقاربـة تكراریـة بمعـدلات ویلیـه تكـرار 22في التخلص عالیة في الحالـة الثالثـة تقـدر بــ 

 فـي البقـاء علـى المـوت تمنـوا أنهـم لدرجـة الثــانیة ةالحالـ فـي والزوجـة والرابعـة الأولى الحالتین في

 وظائفـــه تأدیـــة علـــى القــدرة فقـــد الزواجـــي النســق أن إلـــى یشـــیر وهـــذا الآخــر، الطـــرف مـــع علاقــة

 تلـك مـن أفضـل وضـعیة فـي تكـن لـم المتبقیـة الحـالات لأن معـا والزوجـة للـزوج بالنسبة الأساسیة

 صـحیح"... الرابعـة الحالـة فـي الـزوج بـه أدل لمـا فقـاً وتوا الجـدول من بالتأكید وهذا الذكر، السالفة

 معهــا لیعــیش امــرأة عنــده یجلــب أنــه المهــم بــالزواج، یرغــب الســن صــغیر منــا الرجــل یكــون عنـدما

 ،*)(..."تشــبهه حــوار لغــة ولهــا معهــا یتفــاهم امــرأة ینتقــي أنــه المهــم لكــن وشــبابه، برجولتــه ویشــعر
 یجعـل الفكـري Les épouses الزوجات أو Les époux للأزواج مستویي بین الفرق أن یتبین وهنا

المهـم فــي هـذه القضـیة أنـه رغـم هــذا  لكـن الطـرفین، لأحـد مرهقــة أو مفقـودة شـبه **)(الحـوار لغـة
الاخــتلاف الفكــري الفــج عمقــاً وأثــراً فــي الســلوكات والتعــاملات بــین الطــرفین علــى نحـــو مباشــر 

 les couplesاك الوضــع الـذي یعیشــه كــل الأزواج وغیـر مباشــر، الاغتــراب الـذي ترتــب عــن ذ

                                                
 .ـعة للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوجفي الحـالة الـراب 08المقابـلة رقـم :  (*)

قـق مـن لأن الزواج لا يقف مداه الوظائفي عند حد دور الإنفاق المادي والمعاشرة الجنسية لأن هذه وظـائف كليـة تتح:  (**)
خلال أدوار جزئية تتجسـد أولهـا في المؤنسـة الحقيقيـة، الترفيـه الـواعي المشـترك المتبـادل، التخفيـف ضـغط الظـروف الحــياتية 

هـذا السـياق يقـول =اليومية عن الطرفين، وذلك من خـلال مؤشرات أكثر تجزئي تبدأ بالحـوار والكـلام اللبـق اللطيـف وفي 
 .كون تلك الكلمة أكثر تأثير في النسق الزواجي لأنه مبني على كلمةالإسلام الكلمة الطيبة صدقة، وت

 المقـــابــــلة  العبارات الدالة على الســلبیة
1 2 3 4 5 6 7 8 

 07 // 07 // 02 // 05 // رغبت بالزواج مرة أخرى. 1

 02 // // 02 // 02 01 // رغبت بالطلاق لكن. 2

 // 05 07 02 // 05 07 04 تمنیت الموت لأرتاح لكن. 3

 08 05 08 03 04 06 03 04  منا الفرد لحیاة لمعنى .4

 17 10 22 07 06 13 16 08 مـــــــــــج
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، إذ  فـــي حـــالات الاستقصـــاء المیـــداني للدراســـة، إلا أن الطـــلاق كـــان أكثـــر العبـــارات قلـــة تـــواتراً
مــرات فــي مجمــل المقــابلات التــي أجریــت مــع أفــراد الحــالات أزواج وزوجــات  07تكـرر بمعــدل 

 41والمعنـى فـي البقـاء تكـررت بمعـدل مرة وفقد الأهمیـة  30رغم أن رغبتهم في الفناء تكررت 
  .مرة والسبب یعود إلى المعیار القیمي ووطأته في الوعي الفرد الجزائري

  ..)06(..الجدول رقـم  
  لاف القیمي بین الزوجینتالألفاظ الدالة على غیاب الاخ

 المقـــابــــلة  العبارات الدالة على الســلبیة
1 2 3 4 5 6 7 8 

 01 03 01 02 01 01 03 02 احد والعقلیة واحدةكلنا من بلد و . 1

 03 02 04 04 03 03 02 03 الدین هو الذي یضمن الحق . 2

 04 02 04 02 03 03 02 03 )المكتوب( القدر هو هذا .3

 01 03 02 02 02 01 03 02 لنا عرب مثل بعض. 4

 09 10 11 10 09 08 10 10 مــــــــــــج
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قابلات التي أجریت مع حالات الاستقصاء المیـداني والتـي تـم تحلیلهـا تبعاً لما قدمته الم
غیــاب الألفــاظ ، الــذي یحمــل كمــا یؤكــد علــى )06(ضــمنیاً جزئیــاً وتــم ترتیبهــا فــي الجــدول رقــم 

، فإنــه غــاب التــدلیل علــى الاخــتلاف القیمــي بــین لاف القیمــي بــین الــزوجینتالدالــة علــى الاخــ
 lesعبــارة دالــة علــى التقــارب القیمــي فــي الأزواج  77 الأزواج والزوجــات، حیــث أنــه وردت

couples، یتجســد الأخیــر والــنمط الجزائریــة القــیم علــى وأخــرى العربیــة القــیم علــى دال بعضــها 
ـــــل فـــــي 47= 23+24 تكـــــراري معـــــدل أخـــــذت التـــــي الأخیـــــرة هـــــذه الإســـــلامیة، القـــــیم فـــــي  مقاب

 أن هنــا البــارزة والمیــزة ،14و 16 يالتــوال علــى تكــراري معــدل أخــذت التــي القیمیــین النمــوذجین
 فـي ذاتـه وجـود عـزز الـدین أن یـرون Les épouses الزوجـات أو Les époux  لأزواجا مـن كـل

ن حتــى واحترامهــا الزوجــة بتقــدیر الــزوج ألــزوم أنــه حیــث بــالأخر، علاقتــه  مــودة بینهمــا یكــن لــم وإ

سِــكُوهُنَّ  " وعــلا جــلا لقولــه ومحبــة أَمْ وفٍ  فَ عْــرُ مَ وفٍ  رِّحُوهُنَّ سَــ أَوْ  بِ عْــرُ مَ  ســور الكــریم، القــرآن [ " بِ
من ناحیة أخـرى و   قویة، للرجل القهر قوة لأن بالأمان الزوجة تشعر وهنا ،]231: الآیة البقرة،

انكحـوا مـا طـاب لكـم " بالنسبة للأزواج فإنه االله جلـى وعلـى قـال فـي محكـم تنزیلـه وقولـه الحـق 
ن خفــت   النســاء الســورة الكــریم، القــرآن [" أن تعــدلوا فواحــدة مــن النســاء مثنــى وثــلاث وربــاع وإ

 أمامه المفتوح الاختیاریة الحركة معیار امتلاكه نتیجة بالحریة الرجل یستشعر قد وهنا ،] 3 الآیة

ن للزوجة بالإحسان إلزامه مقابل في الإلهیة بالقوة ومعزز  واهتـز معـاً  والتوافق العواطف غابت وإ
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 lesالأزواج  ملمـح ثنایـا فـي الموجـود القیمـي التوافـق فإن علـیه، وبنـاءاً  عنده، بالاستقرار الشعور

couples والزوجـات الأزواج هـؤلاء مـنح علـى یقـدر لـم  الزواجیة التفاعلیة المواقف في والمتغلغل 

 الضـروریة الحاجـات مـن الكثیـر یشـبعهم لـم كمـا الـزواجیین، والتوافـق الاسـتقرار مـن الكـافي القدر

 .المتبادل الاعتماد یفرز الذي ركالمشت للوجود

لــیس  Le couple conjugalإن الــزوج الزواجــي ): الوجــداني( الطــلاق العــاطفي . 4.2
لأن درجـة القـرب بـین  فـي ملامحـه التـي تحیـى فـي جماعـاتككل ثنـائي مـن الثنائیـات البشـریة 

قــارب أكثــر الطــرفین أكبــر وأعمــق ممــا تبــدو علیــه للوهلــة الأولــى، ومــن ثمــة فــإن متطلبــات الت
تنوع ولجاجة؛ هذا مـن ناحیـة ومـن أخـرى؛ أن فقـدان أي مـن تلـك المتطلبـات یجعـل النسـق فـي 
حالــة اهتــزاز واضــطراب تجعــل بــدورها أحــد الــزوجین أو كلاهمــا یفقــد الثقــة فــي الطــرف الأخــر 
ویفقـد الألفــة، نتیجــة استشــعار أحــدهما أوكلاهمــا بقلـة الأمــان والاهتمــام الحقیقــي، وهــذا الوضــع 

درج ضمن مؤشر الطـلاق العـاطفي بـین الـزوجین، ولأجـل لتـدلیل علـى وجـود هـذا الوضـع فـي ی
ثنایا المواقف التفاعلیة الزواجیة لحالات الاستقصاء المیداني لهذه الدراسـة أو غبـاره، تـم تنظـیم 

والــدال علــى تــواتر بعـض الألفــاظ الدالــة علــى فقــد العواطــف الایجابیــة ) 07(الجـدول أدنــاه رقــم 
  : لزوجین نحو الطرفین، فترتب الجدول الآتــيبین ا

 في المتمثل النظري المحدد أن یتبین ،)07( رقم الجدول في المدونة معطیات من انطلاقاً 

 مـا یوجـد أي غائبـة المیـداني للاستقصـاء خضـعت التي الأربع للحالات بالنسبة الزواجیة العاطفة

، واضــح نحــو وعلــى التــواتر عالیــة بدرجــة الطلاق العــاطفيبــ یعــرف  العبــارات تكــررت حیــث جــداً

الدالــة علــى فقــد العواطــف الایجابیــة بــین الأزواج والزوجــات فــي تلــك الحــالات بمعــدل تكــراري 
 ‹‹مرة توزعت بتفاوت على العبارات وكـذا الحـالات، حیـث أخـذت العبـارة  183إجمالي یقدر بـ 

مــن  4/1مــرة، أي فیمــا یقــارب  45 بـــ یقــدر تــردداً  الأكبــر التــواتر ››) هــا(تمنیــت لــو لــم أتزوجــه 
 لا Les épouses الزوجــات أو Les époux  لأزواجاالمجمــوع الإجمــالي والســبب أن كــل مــن 

 لـه الزواجـي النسـق فـي وجـوده أن یشـعر لا أنـه إضـافة الأخـر، الطـرف من بالاهتمام یستشعر
) هـــا(یهمنـــي وجـــوده  لا ‹‹ومـــا یعـــزز هـــذا الأخیـــر تـــواتر العبـــارة الثانیـــة الموالیـــة القائلـــة  معنـــى
 یمكنــه لا أنــه أو بحاجتهــا یكــون كــأن مــا ســبب لوجــود أنــه بمــا مــرة، 34الــذي قــدر بـــ  ›› ...لكــن

 طریـق عـن بـالزوج مرتبطـة أنهـا أو الـزوج، حالـة فـي اجتمـاعي أو مـادي لعـائق أخـرى مـرة الزواج

 حالــة فــي ... الــزواج بعــد الأصــلیة أســرتها فــي مكــان لهــا یعــد لــم أن أو كبــرت أنهــا أو الأطفــال

 وفئــة Les époux  لأزواجا فئــة مــن كــلاً  أن رغــم النســق، فــي معــا یبقیــان جعلهمــا ممــا الزوجــة،
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 التـي العبـارة أمـا الأخـر، الطـرف مـع واجتماعي نفسي توافق على لیسا Les épouses الزوجات
 بمعــدل ررتتكــ ›› ...لا أحبــه إنمــا‹‹  العبــارة أي لســابقتها مقــارب بتكــرار الثالثــة مرتبــةال أخــذت

ــــك المعطیــــات بــــالعمر الزواجــــي، إذ أنــــه متعــــارف فــــي علــــم  32 مــــرة، قــــد یــــربط الملاحــــظ تل
الاجتمــاع الــزواج والأســرة أن العشــرة الطویلــة العمــر قــد تجعــل العواطــف الزواجیــة بــاردة عنــدما 
یكبــر الـــزوجین أو أحــدهما نتیجـــة تضــاؤل قـــدراتهم علـــى العطــاء المتبـــادل، لكــن الملاحـــظ فـــي 

 33بـالتكرارات الموالیـة علـى الترتیـب ن أكبر تواتر حدث في الحـالتین الثانیـة والرابعـة الجدول أ

إذ یتبـــاین عمـــر الزواجـــي عنـــد كلیهمـــا علــى نحـــو كبیـــر، إضـــافة إلـــى نمـــط الاختیـــار  مــرة 30و
مختلـف، قــد یكــون علاقــة الزوجــة بــالزوج الدمویــة إذ فــي الحــالتین المــرأة غریبــة عــن الرجــل ولا 

 ذاتــه الزواجــي العمـر أن رغــمینهمـا، لكــن عنــد هـذه النقطــة تتــدخل الحالـة الثالثــة علاقـة دمویــة ب

وجود تـواتر تكـراري  مع والزوجة الزوج بین دمویة قرابة وجود إلى إضافة الرابعة الحالة مع تقریباً 
 العلاقـة وجـود أن یعنـي هـذا المتبقیـة، الحـالات عـن التغاضـي دون مـرة، 26 لتلك العبارات یقـدر

 العمریـــة المـــدة طـــول إلـــى أو الدمویـــة القرابـــة وجـــود إلـــى یعـــود لا غیابهـــا أو الزواجیـــة نیـــةالوجدا

 السـیرورة یعیـق قـد المفاعـل هذا غیاب أن هل مؤداه المقام هذا في المهم السؤال لكن ، الزواجیة؛

   الزواجیة؟ للأدوار السلوكیة

  

  

  

  ..)07(..الجدول رقـم 
 یجابیة نحو كل طرفالألفاظ الدالة على فقد العواطف الا

 المقـــابــــلة  العبارات الدالة على الســلبیة
1 2 3 4 5 6 7 8 

 07 06 07 04 02 07 07 05 )ها(تمنیت لو لم أتزوجه . 1

 06 04 05 02 02 05 05 03 ...إنما) ها(لا أحبه . 2

 05 03 04 03 03 04 02 03 الأولاد فقط) أم(أب . 3

 01 05 // 02 01 06 // 01 فقطأستأنس بوجود أبنائي . 4

 07 07 05 // // 06 06 03 ...لكن) ها(لا یهمني وجوده . 5

 04 05 05 04 // 05 04 02 في بعض الأحیان) ها(أنساه . 6
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، فقــــد أدل الــــزوج فــــي الحالــــة الأولــــى مــــن خــــلال )07(توافقـــــاً ومعطیــــات الجــــدول رقــــم 
أنــا رجــل أمضــي مــدة طویلــة وأنــا وســط الرجــل المجنــدین فــي "...المقابلــة نصــف المقننــة بأنــه 

والمعاملـة جافـة ... العسكریة، لما أعود إلى البیت لا أجـد اهتمـام ولا حنـان یعبـر عـن الترحیـب
، أكید أفهم أنـه لا وجـود لـي فـي قلبهـا ولا وجـود لعاطفـة نحـوي، مهمـا كـان فالرجـل منـا )ناشفة(

كیــــف یمكــــن أن أكــــون ... هــــذه الأمــــور، لكــــن هــــي تعــــیش معــــي لأنــــي زوجهــــا فقــــطیحــــس ب
، وبالتـــالي فإنــــه تلـــك المؤشــــرات الســـالفة الـــذكر مــــن دلائـــل غیــــاب العاطفـــة بــــین *)(..."معهـــا؟

هــم أن الإحســاس بوجــود العاطفــة الزواجیــة الایجابیــة أو غیابهــا متبــادل الــزوجین، ولقضــیة الأ
دون حوار، هذا یعني أنه بین غیاب العاطفة الایجابیة بـین الـزوجین وحضـورها دلائـل سـلوكیة 
لــیس بالضــرورة وجــود الــدلائل اللفظیــة، إذ هــذه الأخیــرة تعتبــر منشــطات أو مفــاعلات العلاقــة 

ـــة الثالثـــة الزواجیـــة، وفـــي ذات الســـیاق قا إن الأزواج الجزائریـــون لا " ...لـــت الزوجـــة فـــي الحال
یبـــادلون الحـــدیث مـــع نســـائهم إلا فـــي الأمـــور التـــي تخـــص البیـــت، أمـــا الأمـــور العاطفیـــة فهـــي 

هـــل تحبنـــي؟ › زوجـــي‹أتـــذكر مـــرة أنـــي ســـألته ... هامشـــیة إن وجـــدت أو غیـــر موجـــودة إطلاقـــاً 
ك هـل أحملـك علـى ظهــري وأمشـي بـك؟ ثــم فأجـاب بغلظـة شـدیدة، قســوة وبـرود، ولـو كنـت أحبــ

سكت فترة وقال هذا كله من المسلسلات التي تتفرجون علیها، هـل هـذا حـب؟ نحـن مـع بعـض 
كـــال ثـــور المربـــوط فـــي الســـاقیة، نعمـــل نأكـــل وننـــام حتـــى التنـــزه غیـــر موجـــود، لا أتـــذكر أنـــي 

حتــى هــذه .. .خرجــت معــه منــذ أن جئــت إلــى بیتــه، مــا عــدا الــذهاب للطبیــب أو زیــارة عائلیــة
الرجــل الــذي یســتعر › ســكتت المــرأة برهنــة ثــم عــاودت الحــدیث‹راحــت لمــا كبــر أبنــائي الــذكور 

لـم ... طبعاً لا، لكن هـو ملـزم ببقائهـا معـه... ، هل یحبها؟...كلام من زوجته، لباسها، مشیتها
، إن شـعور الــزوجین؛ كمـا هــو الحـال فــي *)(... "هنــا معـي مثلــي› حصـل‹یعـد لــه خیـار، علــق 

الحالـة الثالثــة؛ بحتمیـة البقــاء المشـترك الفاقــد لـدلالات الشــراكة لحقیقیـة یلغــي بالضـرورة ملامــح 
ن وجـــدت مـــن قبـــل الـــزواج، لأن الوجـــود المشـــترك یعـــزز  العاطفـــة الزواجیـــة الایجابیـــة حتـــى وإ

العاطفـة الایجابیـة المتبادلـة، كمـا أن هـذه الأخیــرة یتطلـب الوجـود المشـترك غیـر المشـروط كمــا 
أنها غیر مقرون بملمح من ملامح الطرفین الظرفین أو غیر المسئول علیها، تأكیـداً لمـا قـدماه 

دخلـت داري امـرأة "...المبحوثین في الحالتین السابقتین، فإن الـزوج فـي الحالـة الثانیـة یـرى أنـه 
                                                

 .في الحـالة الـثانـية للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوج 04المقابـلة رقـم :  (*)

 .ـثالثـة للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوجةفي الحـالة ال 05المقابـلة رقـم :  (*)
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رغمــاً عنــي، طردتهــا كــم مــن مــرة مــن یــوم الدخلــة، كــان مــن المفــروض أنهــا تــذهب إلــى أهلهــا، 
یقــول النســوة؛ ســواء أم أو زوجـة أو غیرهــا؛ عنــدما تكبــر المــرأة ... لكـن هــي أخــذت بــرأي أختهـا

مــع الرجــل یحبهــا الحقیقــة هــو لا یحبهــا بــل یتعــود علیهــا ویصــبح وجودهــا أمــر واقــع مفــروض، 
، بــل یعــیش میتــاً ســئم ... لالـیس إ هــذا الواقــع لا یعطــي فرصــة للرجــل أنــه یعـیش ســعیداً مرتاحــاً

منــذ أن دخلــت هــي البیــت وأنــا ...أي حــب تتكلمــین عنــه أنــت؟... الحیــاة، وفقــد حلاوتهــا› كــره‹
میــت، الحــق رغبــت بــالزواج كــم مــن مــرة لأعــیش فتــرة قصــیرة ســعید قبــل أن أمــوت، ولــو یــوم 

لــم أنهــا لا ترانــي سـوء أب لــلأولاد ومصــدر للخبـز إلا أنهــا تحالفــت مــع واحـد، لكــن رغــم أنـي أع
أختهــا ووفــوا بوجــه زواجــي، والــدلیل علــى ذلــك أنــه قــد تمــر ثــلاث أیــام أو أربــع لا تكلمنــي ولا 

، مـن الفقــرة التـي قـدمتها وحــدة الدراسـة التابعـة للحالــة **)(..."أكلامهـا منـذ أن تزوجــت ، انطلاقـاً
الثـــاني أبـــرزت درجـــة الإحبـــاط النفســـي والافتقـــار الاجتمـــاعي للمؤانســـة، رغـــم أنـــه متـــزوج مـــن 

ســـنة أو أكثــر، وهـــي المفـــردة التــي حصـــلت علــى تـــواتر تكـــراري ) 24(حــوالي أربعـــة وعشــرون 
 العبـارة أخـذت حیـث الزواجیة، العاطفة وجود فقد أو غیاب على دالةال للمفردات تكراراً  24یقدر بـ

لا یهمنـــي  ‹ الخامســـة العبــارة بینمـــا تكــرارات )07( ســـبع › )هـــا(تمنیـــت لــو لـــم أتزوجــه  ‹ الأولــى
لا  ‹ الثانیــة العبــارة أخذتــه الثالــث الترتیــب أمــا تكــرارات، )06( ســت أخــذت ›...لكــن) هــا(وجــوده 
 اتجـــاه الـــزوج عنـــد الـــرافض إن عبـــارات یعنـــي هـــذا تكـــرارات، )05( سبخمـــ › ...إنمـــا) هـــا(أحبـــه 

  .التواتر عالیة الأخر الطرف

ـــــاءً  ــــى وبن ــــم مــــا عل ـــــیل أســــلوب طریــــق عــــن والكیفیــــة الكمیــــة المعالجــــة مــــن طرحــــه ت  تحل

 حــالات فــي Les épouses الزوجــات أو Les époux لأزواجا أن القــول یمكــن فـــإنه المضــمون،

 هاهنـا المهـم السـؤال لكـن العـاطفي، الطـلاق مـن عالیـة درجـة علـى لدراسـةل المیـداني الاستقصـاء

 أبعـد سـلبي سـلوكي مـدى تفــرز الـزوجین بـین القائمة السلبیة الوجدانیة العـاطفیة الوضعیة أن هل

 مـن تقلیـل مسـتوى إلـى مـداها في تجاوزت السلبیة تلك أن كما الأولى، للوهلة یبدو قد مما وأعمق

ـــم إن المـــادي، العطـــاء علـــى القـــدرة  الأبعـــاد لبقیـــة بالنســـبة ذاتـــه والشـــيء الكلـــي، الإحجـــام یكـــن ل

 نمـط بـین أجریـت تقارنیـة عـن نـاتج سـلوك هـو بـل مدرك وغیر واعي لیس الإحجام لأن الحیاتیة،

 الأخــر طــرف مــن المقــدم العطــاء نمــط أخــرى؛ ومــن جهــة مــن ومعدلــه؛ طرفــه مــن المقــدم العطــاء

 الزوجــات، أو الأزواج طـرف مـن ومتعمـد وعـي یكـون لإحجــاما الأحیـان بعـض فـي لكـن ومعدلـه،

 مضــمونه المقــام هــذا فــي المهــم الســؤال لكــن تــردي، أكثــر یكــون الزواجــي الســلوكي الوضــع وهنــا

                                                
 .ـزوجفي الحـالة الأولى للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الـ 02المقابـلة رقـم  : (**)
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 تـؤثر لـم السـالف، الطـرح مـا خـلال مـن تبینـت التي المتردیة الزواجیة العاطفیة الصورة هل التالي

     ببعض؟ علاقتهم في الزوجي أنسنة على

یعتبر مؤشري الاحتـرام وتقـدیر بـین فـردین أو : نقص الاحترام والتقدیر المتبادلین. 5.2
أكثــر مــن المعــاییر التــي مــن خلالهــا یــتم الحكــم علــى ســلوك الطــرفین أنــه یخــذ الطــرف الأخــر 

الـخ أي كینونتـه فـي حسـبان ومـن ثمـة أخـذ ارتیاحـه أو جزعـه فـي الحسـبان، ... وجـوده، مرامیـه
مــن خــلال ســلوك الــدور الزواجــي؛ علــى ارتیاحــه أو تــوتیره ســبیل تفاعــل معــه وبالتــالي العمــل؛ 

ـــذا فـــإن هـــذا المشـــروع حـــاول رصـــد بعـــض العبـــارات  التـــي تـــرددت مـــراراً فـــي  واحتكاكـــه بـــه، ل
المقابلات التي أجریت مع الأزواج والزوجات حـالات الاستقصـاء المیـداني لأن تغلغـل معیـاري 

ا متبـــادلین بـــین الـــزوجین وأن یـــتخللان فـــي ثنایـــا المواقـــف التقـــدیر والاحتـــرام شـــریطة أن یكونـــ
التفاعلیــة الزواجیــة یعنــي أن الجــو التفــاعلي الزواجــي ســیر فــي الاتجــاه الموجــب المرغــوب فیــه 

 .من طرف الزوجین معاً أو الاتجاه المعاكس ومن ثمة فهو مرفوض من الطرفین معاً 

فــات التــي ســجلت فــي المقــابلات انطلاقـــاً مــن اســتخدام التحلیــل الضــمني لــبعض المقتط
التي أجریت مع مفردات الحالات الأربع موضوع الدراسة وفـي سـیاق البحـث عـن مـوطن تـدني 
أو ارتفاع الاحترام والتقدیر بین الأزواج والزوجات والاستدلال علیه مـن خـلال بعـض العبـارات 

بحـوثین، ومـن ثمـة تــم التـي كانـت أكثـر تـواتراً فـي مضـمونات المقابلــة التـي دارت مـع أولئـك الم
عبارة تدل علـى وجـود سـلبیة فـي المؤشـر، بینمـا  157، الذي حمل )8(بناء الجدول أعلاه رقم 

یوضح ذات الجدول كذلك أنـه توجـد عبـارة وحیـدة تـدلل علـى الایجابیـة ذات المؤشـر أي وجـود 
الزوجـــة فـــي ایجابیـــة أو مرتفعـــة نوعـــاً مـــا مـــن الاحتـــرام والتقـــدیر بـــین الـــزوج و  درجـــة ایجابیـــة أو

أحقــق لــه " القـــائلة  7فــي العبــارة رقـــم ) 8(المواقــف التفاعلیــة الزواجیــة تتمثــل وفــق الجــدول رقــم 
مـرة واحـدة فقـط، بینمـا  7و 5و 3التـي قـد تكـررت فـي المقـابلات رقـم ) " هـا(كل مـا تریـده ) ها(

ـــة رقـــم  حتـــرام تكـــررت فیهـــا تلـــك العبـــارة ثـــلاث مـــرات فقـــط وهـــذا قـــد یـــدل علـــى أن الا 6المقابل
والتقـــدیر لا یــــزال موجــــود بــــین الـــزوجین رغــــم أنــــه ضــــعیف جـــداً بالقــــدر الــــذي یعــــادل ضــــعف 
الاهتمــــام والعاطفــــة الزواجیــــة توافقــــاً والتحلــــیلات الســــابقة وقــــد یرجــــع الســــبب إلــــى وطــــأة القــــیم 
الاجتماعیة في توجیـه سـلوكاتهم الزواجیـة وبلـورة تفكیـرهم بعـض الشـيء؛ بالتحدیـد القـیم الدینیـة 

ســلامیة؛ هــذه الأخیــرة التــي تضــع المعــالم التعامــل الإنســاني والزواجــي لكــل الزوجــة والزوجــة الإ
علــى وجــه " أو " یرضــي ربــي " علــى حــد الســواء، وفــي هــذا الســیاق كثیــراً مــا تــرددت عبــارات 

  .وما إلى ذلك من العبارات"  یوجد حساب في الآخرة " أو " ربي 
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  ..)08(..الجدول رقـم 
  الاحترام والتقدیر المتبادلینعلى معدل الألفاظ الدالة 

 المقـــابــــلة  العبارات الدالة على الســلبیة
1 2 3 4 5 6 7 8 

 05 04 01 02 01 02 03 01 أمام الأطفال) ها(أصرخ علیه . 1

 03 04 0 04 03 0 04 03 أمام أهلها)  ها(أذكر عیوبه . 2

 04 03 02 05 04 02 03 02 أمام أهلي)  ها(أصرخ علیه . 3

 05 04 01 02 02 03 04 03 في غیابه وحضوره ) ها(أشتمه . 4
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أما بالنسبة للصورة الأكثر إلحاحاً وجودیاً فـي الواقـع التفـاعلي الزواجـي لمجتمـع الدراسـة 
تــدلل علــى وجــود ســلبیة فــي تفاعلیــة ســلبیة ناتجــة عــن فقــد درجــة عبــارة  157تتمثــل فــي وجــود 

عنــدما أكــون " كبیــرة مــن الاحتــرام والتقــدیر الــزواجیین، حیــث تقــول الزوجــة فــي الحالــة الثالثــة 
متخاصــمة معــه لبــد مــن وجــود شــخص أشــكو لــه ظلمــه لــي وأثنــاء الحــدیث ودون قصــد منــي 

الأحیـــان عنــدما نتحــدث عــن الرجـــل أذكــر عیوبــه دون شــعور منــي أمـــام أخواتــه، وفــي بعــض 
أو المتســـــیب أو المفـــــرط فـــــي التســـــاهل، ) الـــــذي یأخـــــذ برأیـــــه فقـــــط(كثیـــــر الصـــــمت أو العنیـــــد 

أضـــرب لهــم مـــثلاً بزوجـــي والله  )كمــا قالتهـــا بالعامیــة(أو الـــذي یوصــف بالـــدیوث ... الاســتهتار
یجـب أن تحتـرم المـرأة ... دون قصد لأن فیـه كـل هـذه الصـفات، ولا أقصـد التجـریح أو الإهانـة

، لكــن فـي بعـض الأحیــان یفلـت لســان الإنسـان ویقــول )موقــف اجتمـاعي(زوجهـا فـي كــل وقـت 
لكــن ... بعــض الكلمــات التــي لا یجــب أن تقــال للــزوج أو یقــوم بأفعــال لا تلیــق بالزوجــة خاصــة

أمـا أمـي أو أخـواتي أصـرخ ... عندما أتشاجر معـه لا یهمنـي أن كـان أمـام أخواتـه، أمـا أبنـاءه 
› رحمـه االله ‹ بالدفاع عن نفسي وعن حقوقي التي لم یمنعه حتى والـده  ه لأن الأمر یتعلقعلی
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فـي  ، ومرجعیـة الـزوج السـلوكیة*)(... "في إعطاءها لي رغم أنه كثیراً مـا حدثـه فـي ذلـك خلسـة
هذه الحالة أن رفض الزوجة كان وما یـزال جملـة وتفصـیلاً رغـم العمـر الزواجـي الطویـل، وفـي 

عنـدما " ذات السیاق یقول الزوج مؤكداً للـرفض ومؤیـداً لوجهـة نظـر زوجتـه السـلوكیة المتبادلـة 
جمهــور (مــا ینفــع معهــا أي شــيء، كیــف یكــون للواحــد منــا ) رأس خشــن(تكــون الزوجــة عنیــدة 

شاورها أو یأخـذ برأیهـا فـي الأمـور الحساسـة المتعلقـة بـالأولاد ودراسـتهم أو البیـت أن ی )الأزواج
لأنهـــا فــي بعــض الأحیـــان تــدبر وعنـــدما لا ... واحتیاجاتــه الأساســیة كـــالتوفیر أو زواج الأبنــاء

عنــدما أعــود إلــى البیــت تعــب )... أنــي لا أعــرف( یصــیب تــدبیرها تــدور علــي ولا تقــول حتــى 
ن تكرمـــت، ترســـل لـــي أحـــد البنـــات  ومرهــق أنادیهـــا أف مـــرة ولا تـــرد علـــى وكـــأني كلـــب ینـــبح وإ

لدرجـة أنـي تعففـت مـؤخراً عـن مناداتهـا وأطلـب مباشـرة مـن البنـات الأكـل ... تسألني ماذا أریـد؟
... أو تحضیر أغراض الحمـام أو فـي بعـض الأوقـات أجلـب مـن الخزانـة مـا أریـد لتغییـر ثیـابي

مــن هــذا الســلوك مــن هــذا التعامــل أمــا الآن لــم أعــد أبــالي بــأي فــي البدایــة ســئمت هــذا الوضــع 
ن طلبـت منـي شـیئا  ردة فعلمن طرفها فقد أصبحت لا أحـدها إلا فـي العـام مـرة ولا أرد علیهـا وإ

ن وجــب تلبیــة مـا طلبــت أرســلته لهــا عـن طریــق البنــات لأن الحــدیث ... لا أرد علیهـا بــالكلام وإ
، مـن هنـا یتبـین أن *)("... ار وأنـا لا ینقصـني التعـبمعها فـي غالـب الأحیـان یـؤدي إلـى الشـج

الزوج لا یقلل احترام زوجتـه لكـن أسـلوبه السـلوكي هـو طریقـة لتفـادي الشـجار والصـراخ وتعكـر 
عبــارات دالــة علــى تنــدني  10لمقابلــة معــه طرحــت فقــط الجــو الأســري، والــدال علــى ذلــك أن ا

  .مستوى الاحترام

أما بالنسبة للحالة الاستقصائیة الأولى فإن الزوجة تقـول إن فـي حالـة تتمیـز بـاللاكتراث 
، )یــبس(كــل الأهــل یعرفــون زوجــي بأنــه قلیــل الكــلام والكثــرة الصــمت، القســوة " ... واللامبــالاة 

لـى أحــد، منعـزل عــن كـل العائلـة وهــذا انعكـس علـى أنــا فلـم أعــد لا یـدبر علیـه أحــد ولا یـدبر ع
أتردد على أحد حتـى فـي بعـض المناسـبات المهمـة فـي العائلـة الكبیـرة، إذا وصـف زوجـي عنـد 

بتلــك الصــفات لــن یغیــر شــيء مــن  -علــى اعتبــار الــزوجین مــن بنــو عمومــة -أهلــه أو أهلــي 
قلـت عنـه أنــه كـذا وكـذا أو لـم أفـل شــيء إذا سـواء ) La grand  famille(قیمتـه عنـد العائلـة 

أنــا لا أشــتمه إطلاقــاً لكــن بعــض الأحیــان ... الأمــر ســواء ولا یمكننــي تغطیــة الشــمس بالغربــال
دون وعــي حــین أریــد إقناعــه بشــيء مــا أو ) خشــین(أصــفه بصــاحب الــرأس الیــابس أو الســمیك 

                                                
 .في الحـالة الثــالثة للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوجة 05المقابـلة رقـم :  (*)

 .في الحـالة الثــالثة للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوج 06المقابـلة رقـم:  (*)
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ن وعـي كـذلك تعرفـون بعض الأحیان عندما یتوسطني الأبناء في أمر ما ویلحون أقول لهـم دو 
، الملاحــظ هنــا أن الزوجــة لــیس لهــا معیــار للحــدیث عــن الــزوج أو الحــدیث **)("أبــاكم لا یفهــم 

نفـس الشـيء وهـذا مـا معه وهذا یخلق مما قد یخلق النفور عند الطـرف الأخـر والـذي قـد یفـزر 
) الــــزوج(إن كانــــت المــــرأة لا تحتشــــم ولا تحتــــرم الرجــــل " أؤكـــده الــــزوج فــــي ذات الحالــــة بقولــــه 

وتتحــدث معــه بطریقــة تهینــه وتحــط مــن كرامتــه كیــف یمكــن لــه أن یشــاركها فــي أمــور الحیــاة؟ 
ســتها وكیـف لــه أن یغازلهـا؟ وكیــف لـه أن یمــدحها ویثنـي علیهــا؟ مـن أیــن تأتیـه القــدرة فـي مجال

ــــة، المریحــــة واللســــان ) الســــلوكیات الزواجیــــة( ومناقشــــتها؟، هــــذه الأمــــور  تــــأتي بالعشــــرة الطیب
فـــي بعـــض الأحیـــان قــد أنادیهـــا مئـــات المـــرات ولا تـــرد علــي فمـــا أجـــد نفســـي إلا وأنـــا ... الحلــو
أو عنــدما یــأتي والــدها فبــل موتــه وأنادیهــا مــرات كــذلك فــلا تــرد علــى ) یــا رأس الحمــار( أســبها 

بعـــض )... مهمتــك تكســیره؟(فیــرد علـــى ویقــول ) دماغهــا خشــن(ل لوالــدها ابنتــك لا تفهـــم فــأقو 
الأحیان بدل ما تقول للأولاد أبوكم یشقى ویتعب لأجلكم فلا تتعبوه أثر تقول لهم إنـه كـذا وكـذا 

أصــرخ علیهــا طبعــاً وأمــامهم لأجــل تتوقــف عــن فمــاذا تتصــورین أنــي أفعــل ) ویعنــي الشــتم هنــا(
لـــم أعـــد قـــادر علــــى ...قـــد أشـــتمها أمــــامهم كـــذلك إن تمـــادت ونكـــرت مـــا تفعــــلهـــذا الســـلوك و 

محادثتهــا فــي أي موضــوع وهــذا منــذ زمــن بعیــد، الكــلام أصــبح بیننــا فــي أضــیق حــدود ممكنــة، 
ن كـان فـي أتفـه الأمـور یتحـول إلـى شـجار بكـل الوسـائل أحـاول  ولأني أعلم أن معظم الكلام وإ

ن كانـــت أمـــامي  أن لا أرد علیهــا حتـــى عنـــدما تنـــادیني مـــن خـــلال القـــراءة الصـــحیحة  *)("...وإ
لمضــمون الفقــرة تبــین أن الــزوج یعمــل علــى تحقیـــق هــدفین أساســیین أولهــم؛ وهــو الأهــم وفـــق 

ل معاملتــــه لهــــا بالمثـــــل والثــــاني تفـــــادي  تصــــور الزوجــــة ذاتـــــه؛ أنــــه یعاقــــب زوجتـــــه مــــن خـــــلا
ن كـان ذاك الهـدوء غیـر صـحیح  الصدامات معها لجعـل الجـو الأسـري فـي حالـة مـن الهـدوء وإ

  .وبالتالي الوضع التفاعلي الأسري غیر مریح

ـــة الرابعـــة  صـــرخ زوجـــي علـــي بإمســـتمرار بســـب أن ی" ... بینمـــا تـــري الزوجـــة فـــي الحال
لدرجـة أنـي فـي بعـض المـرات أقـول أي شـيء المهـم أنـي أرد ودون سبب أمـام الأولاد یسـتفزني 

الـخ ...، المـرأة تحـب أن یكـون الـزوج حنـون طیـب لطیـف)كمـا أنـت(علیه ولو بالشتم الإیحـائي 
لـــیس لأتفـــه ســـبب لشـــتم أو لأتفـــه یصـــفع ویشـــتم وخاصـــة وأن الـــدنیا ملیئـــة بالعراقیـــل فـــي كـــل 

تزورینــي وأنــا وحــدي لــیس لــدي لا الهــرج  عنــدما تزورنــي أختــه وتبــدأ فــي اللــوم لمــاذا لا...شـيء

                                                
 .في الحـالة الأولى للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوجة 01المقابـلة رقـم :  (**)

 .في الحـالة الأولى للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوج 02المقابـلة رقـم :  (*)
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ولا المرج أجیبها دون وعي منـي ودون قصـد أخـوك عنیـد ولا یتركنـي أفـتح البـاب لا یـرحم أحـد 
خـلال ... ومن ثمة فیه وفیه وفیه، إلى أین أرفع شـحنة الغضـب التـي خزنتهـا لأشـهر أو لأیـام 

... مـرة 1000علیـه لـو نـادني هذه الفترة التي أحمل فیها غضبي في صدري لو ذبحنـي لا أرد 
لأنـــي لـــو أرد علیـــه ســـندخل فـــي ... هـــو لا یستســـمح أحـــد حتـــى أبنـــاه أحـــذوا هـــذا الســـلوك عنـــه

صدقیني لقد تعبت من هـذا العـیش لأنـي لـم أعـد أشـعر أنـي حیـة إلا مـن خـلال ... شجار أخر
، ممـــا **)("... الأكـــل والشـــرب ولـــو أشـــعر مـــرة أنـــي متزوجـــة وأنـــي كونـــت بیـــت مســـتقل لأرتـــاح

صـــرحت بـــه الزوجـــة فـــي المقابلـــة وتوافقـــا مـــع مـــا رصـــده الجـــدول أعـــلاه؛ الـــذي یـــدلل علـــى أن 
 عبـارة تقلــل مـن احتـرام زوجهــا فـي مقابـل عبــارة واحـد فقـط؛ یتبــین أن حلقـة الاحتــرام 23ذكـرت 

الزوجــة لزوجهــا ضــاعت لدرجــة أنهــا لــم تعــد تستشــعر فــي ثنایــا الجــو الزواجــي بــالمریح وبقاؤهــا 
مع الزوج قـد یكـون لأجـل الأبنـاء فقـط، كمـا أنهـا كبـرت فـي السـن بالتـالي لـم یعـد لهـا مكـان إلا 
بیتهــــا، وفــــي ذات الوضــــعیة التفاعلیــــة یؤكــــدها الــــزوج فــــي ذات الحالــــة، إذ أنــــه ذكــــر عبــــارات 

مرة في مقابـل صـفر عبـارة دالـة علـى الاحتـرام  مـن خـلال مـا قدمـه حـول  34بمعدل  اللإحترام
لا ینفــع صـراخ ولا شــتم لمئــات المــرات فــي ) تخشــن رأســها(حینمــا تعنـد "... هـذا المؤشــر بقولــه 

ن كان فیه خسائر جمة  إنمـا الصـراخ أو الشـتم أو حتـى السـب والإهانـة هـي ... تلیین قرارها وإ
رفضــي فقــط لا تــأثر فیهــا لأنــي أعلــم أنهــا تــرفض أي شــيء منــي ولــو كــان وســیلة للتعبیــر عــن 

مهمــا كــان الرجــل فـــإنا المـــرأة ... مــاذا تضــن أنــي أفعــل وأنــا أعلــم أنهــا لا تحترمنــي... العســل
 فـــي یتجســـد " تحترمنــي " كلمـــة ومــدلول ،*)(... "مجبـــرة تحترمنــي بـــالعرف أو بالشـــریعة) زوجــة(

 هـذه لكـن مناقشـة، حتـى أو معارضـة أو احتجـاج دون طلباته لكل والاستجابة له الخضوع معاني

 الحیـاة علـى للزوجـة حقـوق أنهـا إلى إضافة وسوي طبیعي إنسان عن تصدر أن یمكن لا الأخیرة

، والسـلوك التعبیـر فـي الوقاحـة لمعـانيا تلـك صـاحب إذا بینمـا المشتركة  المواقـف فـإن وعلیـه معـاً

 المعـاییر عـن للخـروج لفظیـاً  الـزوجین أحد تمادي تفرز ما عادة الحالة هذه في الزواجیة التفاعلیة

  .معاً  للزوجین والفعلي الفظي السلوك تضبط التي القیمة

 ً◌  القـول یمكـن السوسـیولوجیة، عیـةالرج التغذیـة ذات التقدیم السالفة التحلیلات من انطلاقـاَ

 عــن ســواء المدروســة الحــالات فــي الوجــود ضــعیفة الزواجــي الاحتــرام مؤشــرات وجــود دلالات إن

                                                
 .في الحـالة الرابـعة للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوجة 07المقابـلة رقـم  : (**)

 .لـدراسة أجريت مع الــزوجفي الحـالة الرابـعة للاستقصاء الميــداني ل 08المقابـلة رقـم :  (*)
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لحاحــاً  وطــأة أكثــر الأخیــرة لكــن دونــه، أو وعــي  تمــرد الجزائــري الرجــل رفــض نتیجــة الأولــى مــن وإ

   .الغالب الذكوري الطابع ذا الجزائري الواقع على المرأة

  

  

  

  

  

  

  

  قراءة استقصائیة لوظائف النسق الزواجي الجزائري  .3

مـن خـلال المعالجـة السـالفة الطـرح، تبــین أن الواقـع التفـاعلي الزواجـي للحـالات الأربــع  
موضـوع الاستقصــاء المیـداني للدراســة السوسـیولوجیة الجاریــة، فقـد أحتــوى الكثیـر مــن المواقــف 

تفاعلیة السلبیة تأخذ أحـد الطبـائع إمـا رفـض زواجیة الحاوي الكثیر من الترسبات والمضامین ال
ــــائج الممكــــن الوقــــوع فیهــــا  ــــاً بالنت ــــاً عنــــه دون مبالی التــــام للواقــــع الزواجــــي رفضــــاً صــــریحاً معلن

؛ مــــن جهــــة ومــــن جهــــة أخــــرى؛ رفضــــاً ضــــمنیاً یتجســــد فــــي ...كــــالتعنیف الجســــدي، المعنــــوي
  .قع فیه الطرق المقابلاللامبالاة لدرجات التعب العضلي، النفسي والوجداني الذي قد ی

عمومــاً الأســباب التــي أدت إلــى تشــكل مواقــف زواجیــة علــى هــذه الشــكالة الحاملــة لــذاك 
الـنمط مــن التفـاعلات الزواجیــة، تتبـاین بــین الحـالات الأربــع موضـوع الاستقصــاء المیـداني فــي 

ي أو هـــذه الدراســـة السوســـیولوجیة إلا أنهـــا تـــدور فـــي ذات الفلـــك والمتمثـــل فـــي الخلـــل الـــوظیف
السلوك الأدائـي للـدور الزواجـي، لـذا فقـد ظهـر الكثیـر مـن المشـكلات زواجیـة فـي عمـق الحیـاة 

ومن ثمة فقد أصبح لزاماً تقدیم معالجة تفصیلیة لجملـة الوظـائف  ،La vie de coupleالزوجیة 
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الزواجیـــة التـــي فقـــدت فـــي ثنایـــا تفـــاعلات النســـق الزواجـــي لـــیس بالنســـبة للـــزوج كطـــرف یتمیـــز 
ونة ویبحـــث عـــن الرقـــة والحنـــان ولـــیس بالنســـبة للزوجـــة كطـــرف تبحـــث عـــن الاســـتقرار بالخشـــ

  .والأمان بل للطرفین معاً 

مـــن خـــلال القـــراءة التاریخیـــة للحـــالات : le coupleالاســـتقلال المكـــاني للـــزواج  .1.3
لتـاریخ الحالـة فـي المعالجـات السـابقة، ولقـد  *)(الزواجیة موضوع الاستقصاء المیداني من زاویة

تبــین أن تلــك الأخیــرة كثیــراً مــا عانــت مــن فقــدان الشــعور بالاســتقلال المكــاني الــذي كثیــراً مــا 
تــدخلات مــن كــل الأطــراف ذات العلاقــة بــالزوج أو الزوجــة فــي ســیرورة التفــاعلات ترتــب عنــه 

الاعتیادیة ومن كل نمط بین الزوجین سواء للتوفیـق بینهمـا علـى نحـو غیـر سـلیم یزیـد مـن سـد 
قنوات الاتصال بینهما وتلاشي الرموز لفترة طویلة أو بغرض تغلیـب طـرف تفـاعلي علـى آخـر 

یة علــى نحــو عــام والنســـق معینـــة تســیطر علــى الجماعــة الأســـر  *)(نتیجــة وجــود فلســفة حیاتیــة
  .الزواجي بصفة خاصة

مــن هنــا یمكــن القــول، إن اللاســتقلال المكــاني للــزوجین یســبب التشــویش علــى التواصــل 
وتبـادل المعـارف الحـول الـذاتین ومنطـق التفكیـر، وفـي هـذا السـیاق، تؤكـد الحـالات المستقصــاة 

ؤداهـا أن كـل طـرف فـي الأربع من خـلال بعـض المقتطفـات فـي المقـابلات علـى نفـس الفكـرة م
یستشـعر الغربــة فــي علاقتــه بـالأخر، حیــث یقــول الــزوج  Le couple marital الـزوج الزواجــي

تـدبیر (أحتار في غالب الأحیان كیف تفكـر زوجتـي؟ وكیـف تقـدر الأمـور المتعلقـة بالـدار "... 
وهـذا یعنـي أن الـزوج فـي هـذه الحالـة لا یعـرف منطـق  **)(... "؟)قضایا وشـؤون البیـت والأولاد

تفكیـر زوجتــه ولا رؤیتهــا للموجــودات المكونـة للبیئــة الأســریة وبالتــالي لا یمكنـه فإنــه غیــر قــادر 
الخامســة، حیــث  إلـى حــد مــا توقـع بســلوكات زوجتــه وتصـرفاتها، والقضــیة ذاتهــا بالنسـبة للحالــة

أنا متأكـدة أن الزوجـي لا یفكـر أصـلاً عنـدما یـتكلم أو ینـاقش أي قضـیة، " تؤكد الزوجة بقولها 

                                                
ء والمتمثل في دراسـة الحالـة علـى اعتبـار أنـه مـنهج مكــون مـن مـرحلتين أساسـيتين توافــقا والمنهج المستخـدم في الاستقصا: (*)

الأولى تــاريخ الحالــة والثـــانية التــاريخ الشخصــي للحالــة، وفي هــذا المقـــام أســتخدم تــاريخ الحـــالة مــن خــلال عــدة مـــقابلات 
المقــابلات مـع عـدد مـن الأفــراد مفتوحة مبنية على سـؤال واحـد مفتـوح مـؤداه كيـف وجـدت الحالـة؟، ولقـد أجريـت تلـك 

 .. مختلفي الموقـع بالنسبة للزوج والزوجة، وذات الشيء بالنسبة لباقي الوظائف في هذا المبحث

يسود اĐتمع الجـزائـري فلسفة تفاعلـية  تنافسية بين الجنسين في ثنـايا الأسرة الجزائرية بمـا فيـه النسـق الزواجـي، حيـث أن  :  (*)
 .      كل من الطرفين يرمي من خـلال تفاعـلاته إلى تغليب وجـوده بكل مكـوناته ومعطياته على الطرف الأخر

 .ى للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوجفي الحـالة الأولـ 02المقابـلة رقـم:  (**)
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... لا أعلــم أن كــان علــى هــذا الشــكل منــذ الأول... لأنــه كثیــر الشــتم وكثیــر الســب فــي كلامــه
، وهــذا یعنــي أن الزوجــة لــم تتعــود بعــد علــى طبــاع الــزوج، ونمــط تفكیــره، رغــم أن العمــر ***)("

  .سنة) 20(الزواجي بینهما قد تجاوز العشرون 

إن السبب في وجود ذلك الوضع الزواجي قـد یكـون؛ بدرجـة لا یسـتهان بهـا؛ عـدم تـوافر 
الأولـــى لوجودهمـــا، یضـــمن للـــزوجین درجـــة  مكـــان مســـتقل وخـــاص بهـــم، خاصـــة فـــي البـــدایات

مقبولــة مـــن الاحتكـــاك المناســـب والضـــروري للوجـــود المشـــترك علـــى جمیـــع المســـتویات وخـــلال 
رقعـة مكانیــة مرضــیة دون حــذر أو تخـوف مــن وقــع مواقــف حـرج، ویؤكــد ذلــك الــزوج فــي ذات 

علــى إنفــراد فــي لا أتــذكر أنــي جلســت مــع زوجتــي منــذ أن جمعنــا االله وتســامرنا " الحالــة بقولــه 
دعابة ومـرح، فـي البدایـة كـان بعـدي عـن البیـت هـو السـبب ثـم أهلـي وأخیـراً الأولاد لأنـه كانـت 

وهـذا یعنـي أن إمكانیـات ، ویقصـد فـي ذلـك زوجتـه وأبنـاءه، *)("لدینا غرفة واحدة ننام كلنا فیها 
التواصـل كانـت قلیلــة وحـول موضــوعات أسـریة ولیسـت زواجیــة حمیمیـة حتــى العلاقـة الجنســیة 
الحمیمیـة تـتم خلسـة وفـي لحظـات نـوم الأبنـاء وفــي حـذر مـن اسـتیقاظهم؛ هـذا مـن ناحیـة ومــن 
أخــرى؛ أن ذاك الوضـــع التفـــاعلي الضـــعیف والشـــحیح الموضــوعات أفـــرز عـــدم قابلیـــة الزوجـــة 

بعض معطیات الزوج والحكم علیـه بـبعض السـمات، قـد لا تكـون موجـودة فیـه أصـلاً والعكـس ل
" ذاته، وهذا ما أحاءت بـه الزوجـة فـي الحالـة الثانیـة مـن خـلال مـا أدلـت بـه فـي المقابلـة قائلـة 

؟ فهـــو ...إن زوجـــي لا یفكـــر إطلاقـــاً فـــي أســـرته، ولا أعلـــم فیمـــا یفكـــر؟ ... و لمـــا یعمـــل أساســـاً
، لكـــن **)(..."لا أعلـــم... تـــزوج لمـــاذا؟ ... ر، كمـــا أنـــه لا یســـأل عـــن أفـــراد أســـرتهیخـــزن الأجـــ

  .الزوجة لم تحاول فهم سلوك الزوج على نحو عام مهما كان سیاقه، وهنا المعضلة الحقیقیة

  

  

لمـــا تـــم تقدیمـــه یمكـــن القـــول أن قضـــیة الاســـتقلال المكـــاني فقـــدت منـــذ وجـــود خلاصـــة 
بفرصــة التعــرف  Les couples maritauxالحــالات الأربــع ومــن ثمــة فإنهــا لــم یحــظ الأزواج 

                                                
 .ة أجريت مع الــزوجةفي الحـالة الرابـعة للاستقصاء الميــداني للـدراس 07المقابـلة رقـم:  (***)

  .في الحـالة الرابـعة للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوج 08المقابـلة رقـم:  (*)

 .في الحـالة الـثانية للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوج 04المقابـلة رقـم:  (**)
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العمیق والصحیح على ذوات الطرف الآخر وبالتـالي فإنـه مـن المتوقـع أن توقعاتهمـا بسـلوكات 
  .    بهام والتشویشوحاجات بعضهما البعض ینتابها الإ

فـي كثیـر مـن الزیجـات الجزائریـة : le coupleالشـعور بـالأمن الاقتصـادي للـزواج . 2.3
، التي تمیزت بسـیطرة المعطـى المـادي علـى تفكیـر الفـرد ***)(كغیرها من المجتمعات المعاصرة

بإخلاف جنسهم رجل أو امرأة، سلوكاته وأهدافه وكـل قضـایا الوجودیـة الأساسـیة الهامشـیة بمـا 
النســاء عنـــد مـــا یبحــث عـــن شــریكه یربطـــه باقتـــداره فیــه الـــزواج، حیــث أنـــه كثیـــراً مــن الرجـــال و 

مـا الارتقـاء فـي السـلم  المادي، والغرض إما الرغبة في إشباع الكثیر من الحاجات الضـروریة وإ
الاجتمــاعي مــن خـــلال إشــباع الحاجــات وتنمیطهـــا، لكــن فقـــد تلــك الغایــة جزئیـــاً أو كلیــاً یفـــرز 

خیـــر، یشـــیر إلـــى فقـــد القـــدرة الاشـــباعیة اللاشــعور بالأمـــان الاقتصـــادي، هـــذا یعنـــي أن هـــذا الأ
لكثیــــر للحاجــــات التــــي یصــــنفها فــــي ســــلم حاجاتــــه بأنهــــا ضــــروریة، ویــــزداد الشــــعور باللأمــــان 

 أن كینونتـه الاجتماعیـة لا تـأثیر لهـا فـي النسـق *)(الاقتصادي عندما یلاحظ الطرف المتضـرر
  .الزواجي

نــاءً علــى مـــا ورد فــي المعالجـــات الســالفة التقـــدیم المبحــث أعـــلاه، یتضــح أن الحـــالات  ب
الاقتصـادي لـیس عنـد الزوجـات ) اللأمـان(الاستقصائیة الأربع تعاني مـن فقـد الشـعور بالأمـان 

فقط بل عند الأزواج كذلك، لكن كل حالة وكـل طـرف فـي كـل حالـة لـه أسـبابه الخاصـة، التـي 
فقــط معطیــات الحالــة ذاتهــا، لكــن هــذه الأخیــرة قــد تتشــابه فــي بعضــها وقــد تختلــف فــي تتبلــور و 

ــر، حیـــث أن ثــــلاث حــــالات مـــن بــــین الأربـــع فــــي هــــذه الدراســـة الزوجــــات لســــن  الـــبعض الأخــ
عـاملات ولا لـیس لهـن أجـر لهـن دخـل مـادي مـن أي نـوع أو مصـدر یعتمـدن علیـه فـي قضــاء 

، إضــــافة إلــــى أن الأزواج لــــم حــــوائجهن إذا امتنــــع الــــزوج علــــى القیــــام بمــــ ا یجــــب علیــــه مادیــــاً
خــاص بهــن ولقضــاء حاجــاتهن الخاصــة دون الطلــب المتكــرر والــذي  **)(یخصــص لهــن دخــل

                                                
الخ بالنسـبة للرجـل مثــله مثـل المـــرأة؛ ...الـتي تميــزت يكــثر الأزمــات، كــثر البطالـة، ارتفــاع سـن العنوسـة، ارتفـاع المهـور:  (***)

 .حـية ومن أخـرى؛ أن حب الذات ومصالحها وأهدافها طغى على مثيلاēا بالنسبة للجماعةهذا من نا

علـــى  رر المعـــنوي والمتمثـــل في عـــدم المســاندة في الخطـــط الموضـــوعة للأســرة ومبنيـــةضـــرر هــــنا المـــادي إضـــافة إلى الضــوال:  (*)
المعطـى المـادي، تلـك النماـذج مـن الصـرر الـتي قــد يقـع علـى الـزوج كمـا قـد يقـع علـى الزوجـة مـن الطـرف المقــابل لـه، قـــد 

 .   من الطرف الأخر اً مستهدف اً يكون دون وعـي ولا قصد، ويكون الضرر أكـثر وطأة عندما يكون الوضع قصدي

إن هذه الطريقة غـير متداولة في الأسرة الجزائرية المعاصرة، مما يجعل المرأة تشـعر أĔـا عــالة علـى الـزوج؛ مـن ناحــية ومـن :  (**)
ا تكـون الرجـل الـذي سـيفكر، أخرى؛ لا يوقـر ولا تحـترم عملهـا داخـل البيـت رغـم أنــه أهـم مـن عملهـا خـارج البيـت لأĔـ

 .  ويبدع ويعمل ويخلص لكل الموجودات الاجتماعية بما فيها المرأة وعملها داخل البيت
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یتخللـــه الإلحـــاح والإعـــلان عـــن الحاجـــة وهـــذا مـــا أكدتـــه أحـــد المســـتجوبات فـــي حالـــة الدراســـة 
ء حاجـــات كثیـــرة مهمـــا كانـــت ماكثـــة فـــي البیـــت فهـــي تریـــد أن تـــذهب للحمـــام، لكـــل النســـا"...

بالنســـبة للمـــرأة هــي أمـــور تشـــعرها ... ولـــو مــرة فـــي الشــهر... للحلاقــة، تغییـــر الثیــاب الـــداخلي
بالجمال والارتیاح، بینما بالنسبة للرجل هذه الأمـور تافهـة وتبـذیر للمـال، لدرجـة أنـي أتمنـى لـو 

أشــعر أنــي أتــذلل ولــم تكــن الأشــیاء التــي ) تفكیــر(عنــدما تكبــر قلبــك أشــحت ولا أطلــب منــه، و 
سأشــتریها ضــروریة لتنحیــت عنهــا لدرجــة لــم أعــد أطلــب شــيء منــذ مــدة، لكــن أتــدبر أمــري مــن 

ا یعنـي الزوجـة تـرى وجودهـا فـي النسـق الزواجـي وقیامهـا بجملـة ، هذ***)(... "مصروف البیت
الأدوار الزواجیــة والأســریة الأخــرى آلیــة لتــذلیلها وتحقیرهــا ممــا انتقــل هــذا الإحســاس إلــى تلــك 
الأدوار في حد ذاتها، وبذلك اعتبـرت القیـام بهـا علـى النحـو المرضـي للطـرف المقابـل نـوع مـن 

یكون تماطلها في القیام بها طریقـة دفاعیـة لعـدم حصـول ذاك  الخضوع والانهزامیة وبالتـالي قد
  .الطرف على اشباعاته

المـرأة تتـزوج لترتــاح لا " وفــي السـیاق الـدلالي ذاتـه، تؤكـد الزوجـة فــي حالـة أخـرى قائلـة 
شـيء مــا وخاصـة الــدراهم ) الــزوج(الواحـدة منــا لكـي تطلــب مـن الرجـل ... لأجـل تتعـذب وتهــان

كـــر فیـــه ألـــف مـــرة، كمـــا تفكـــر فـــي رده، رغـــم أننـــا نعمـــل فـــي البیـــت تحســـب حســـاب الكـــلام وتف
، الحقیقـــة أن فكـــرة *)("كـــالحیوان دون توقـــف، ودون أدنـــى ثنـــاء أو إطـــراء أو حتـــى كلمـــة شـــكر

متــوفرة البتــة فــي ثنایــا التفــاعلات الزواجیــة وكــأن القضــیة  شــكر الــزوج لزوجتــه أو العكــس غیــر
إجباریة من وجهة نظر الطرف المقابل له، حتى الحالـة الوحیـدة التـي فیهـا الزوجـة عاملـة ولهـا 
أجر تنفق به على ذاتها وأسرتها، فـإن تفتقـد للشـعور بالأمـان الاقتصـادي لكـن لـیس لحاجـة بـل 

دلالــة إنفــاق الـزوج علیهــا تتجــاوز الحاجــة المادیــة لتصــل  للشـعور بالاهتمــام والعنایــة بمعنــى أن
منـذ أن تزوجـت لـم یقـدم لـي " إلى الحاجة الوجدانیـة، إذ تقـر الزوجـة ذات الحالـة التفاعلیـة أنــه 

ـــم یشـــتري لـــي أي شـــيء خـــاص بـــي مـــن ثیـــاب داخلـــي أو ) زوجـــي(رجلـــي  هدیـــة، حتـــى أنـــه ل
ن سـنة زواج أیـن یمـل كـل منـا مـن الأخـر؛ خارجي بمناسبة أو دونهـا؛ رغـم أننـا لـم نبلـغ العشـری

لكــن لمـا أقــدم ملاحظــة لـه مــن بـاب التلمــیح عــن هـذا الأمــر، یقــول ... ولـو كــان رخـیص الــثمن
الحقیقـة أنـي أعلـم أنـه مجـرد كـلام لـیس إلا، ... لي لو أنك لا تعمل أشتر لك كـل شـيء تریدنـه

ن المـرأة منـا لمـا تتـزوج لذا أحمـد ربـي أنـي أنفـق علـى نفسـي، أنـا لسـت محتاجـة لأي شـيء، لكـ

                                                
 .في الحـالة الرابـعة للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوجة 07المقابـلة رقـم:  (***)

 .في الحـالة الأولـى للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوجة 01المقابـلة رقـم:  (*)
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، وذات الرصــد **)(... "تریـد أن تــرى اهتمـام الــزوج فـي أي شــيء ولـو كــان متـوفر عنــدها بكثـرة
وبــنفس الحــدة، إن لــم یكــن لــذات القضــیة أي اللامــان الاقتصــادي موجــودة كــذلك عنــد الأزواج 

أكثر، حیـث یـرى الأزواج فـي الحـالات المستقصـاة میـدانیاً أنهـم لـم یحققـوا الكثیـر؛ تقریــباً بـنفس 
العباــرات الدالــة علــى ذات الوضــع؛ مــن الإشــباعات المادیــة أو المبنیــة أساســاً علــى الركیــزة أو 

رغــم " لحالــة الأولــى قــائلاً المعطــى الاقتصــادیة أو المــادي، إذ تؤكــد تلــك الوضــعیة الــزوج فــي ا
أن الرجل منـا یعمـل دون توقـف كـأني أحـاول أن ألبـي جـل حاجـات أفـراد الأسـرة، لا أحـد یقـول 

فـي المقابـل أنـه فـي النـادر جـداً مـا یشـتري لنفسـه شـيء ... له بارك االله فیك أو یعطیك الصحة
ــ... مــا وللضــرورة القصــوى، تقــوم الحــرب ولا تقعــد  رفض أن تــرى مــن طــرف زوجتــي وكأنهــا ت

ن مــدحتني أحــد البنــات قــول لــم یعــد شــاباً لكــي یلــبس ویضــبط  علــى شــيء جمیــل أو جدیــد، وإ
الــزوج ولا تحــب أن ) لــیس علــى(، ممــا ســبق یتضــح أن الزوجــة تغــار مــن *)(... "نفســه) یعــدل(
یجلـب النسـاء إلیـه، وهـذا صـحیح فـي عـدد مـن مـرة ) جمیل المظهـر(بدو بمظهر المتأنق لأنه ی

تحــالف (حــاول الــزواج مــرة أخــرى، لكــن محـــاولاته بــاءت بالفشــل لأن الزوجــة تســتعین بأخواتهــا 
    .               في إبطال المشروع) نسوي

ضــرورة عنــد مرحلــة  إن الــزواج یصــبح: le coupleالشــعور بالاســتئناس للــزوج  .3.3
عمریــة معینــة مــن مراحـــل النمــو الاجتمــاعي للفـــرد؛ حســب الوســط وجماعاتـــه التــي ینمــو فیهـــا 

ونمـــط الأفكـــار الـــذي یحـــول لـــه؛ وذاك لـــیس فقـــط لحاجـــة المـــرأة لإنفـــاق ) رجـــل أو إمـــرأة(الفـــرد 
والرجـــل لتـــأمین قضـــاء الحاجـــات الأساســـیة البیولوجیـــة، بـــل لأن هنـــاك حاجـــات أخـــرى تنطـــوي 

ــات الاجتماعیـــــة والتـــــي تعكســـــها مقولـــــة ابـــــن خلـــــدون مفادهـــــا أن الإنســـــان  تحـــــت زمـــــرة الحاجـــ
اجتمـــاعي بطبعـــه وهـــذه الاجتماعیـــة تتجســـد فـــي إحـــلال الشـــعور بالاســـتئناس بوجـــود الطـــرف 
الأخــر وبكــل مكوناتــه ومعطیاتــه النفســیة والاجتماعیــة والوجدانیــة، مــن خــلال التجــاور المكــاني 

لطرفــي التفاعــل، لكــن مــا تــم رصــد كنتــائج متعلقــة بهــذه القضــیة والتفاعــل الایجــابي المرضــي 
الجزئیـــة یتبـــین أن الحـــالات الأربـــع المستقصـــاة تعـــاني مـــن فقـــد الشـــعور بالاســـتئناس الحقیقـــي 

یعــود الواحــد منــا إلــى "... التفــاعلي ولــیس المكــاني فقــط، حیــث یقــر الــزوج فــي الحالــة الثالثــة 
نــه یرتــاح ویمحــي همــوم العمــل وأتعابــه، فیجــد البیــت البیــت فــي أخــر النهــار ورغبتــه الوحیــدة أ

یغلــي بــالهموم والمشــاكل التــي لا تنتهــي مــن أیــن یحصــل علــى الراحــة حتــى أنــه لا یعــرف مــاذا 

                                                
 .في الحـالة الـثانـية للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوجة 03المقابـلة رقـم : (**)

 .في الحـالة الأولـى للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوج 02المقابـلة رقـم: (*)
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یجري في البیت إن بقیه فیه نصف سـاعة ولـم یفقـد عقلـه فهـو فـي أحسـن حـال، وأول مـن یبـدأ 
طــوة لــي فـي البیــت، هــذا أنــت فقــط فـي خلــق المشــكلات عبــارة تقولهــا الزوجـة دائمــا عنــد أول خ

، وكأنهــا تنتظــر أحــد أخــر، فتــذهب لا ترجــع حتــى أنــادي علــى القهــوة أو الطعــام مئــات )بــرك(
، بینمـــا **)(... "المـــرات وبعـــض الأحیـــان أغتســـل وأهـــرب للشـــارع بمـــا فیـــه المقهـــى والأصـــحاب

الزوجة لذات الحالة تـرى أن الـزوج فـي حالـة مـن الراحـة والـتملص مـن مسـؤولیاته داخـل البیـت 
والهــم ) یتمصــخروا(النهــار بطولــه مــع أصــحابه فــي العمــل مرتــاحین یعبثــون "... وكــل الهمــوم 

ل كلمــة كلــه علینــا فــي البیــت ولمــا یعــود للبیــت لا یســأل حتــى عمــا یجــري فــي البیــت وعنــد أو 
، ویتكرر الوضع الزواجـي نفسـه یومیـاً بالنسـبة لهـذه الحالـة، *)(... "یخرج على الفور من البیت

  .ومن ثمة یمكن القول أن الاستئناس الزواجي غائب بدرجة كبیرة

یمضــي النهــار ) زوجــي(رجلــي "... تؤكــد علیهــا الزوجــة فــي الحالــة الأولــى وذات الفكــرة 
كله برفقة أصحابه في الدكان ضحكاً وهزلاً ومرحاً ولا یدرك أني هنا في البیـت أكـاد أفطـر مـن 

عنـدما یعــود إلــى البیـت یطلــب الطعــام، لا یسـأل عــن البیــت وعمـا یحــدث فیــه ... القلـق والتعــب
وهنــا نلاحــظ أن الزوجــة لــیس لهــا فلســفة أو نمــط  **)(... "د عودتــهإلا أن أخبرتــه أنــا بــذلك عنــ

تفكیـر یجعلهـا توقــت التـدخل وسـرد الأحــداث، لا تنتظـر فتـرة مــن الـزمن إلـى حــین یرتـاح الــزوج 
ه مـن مشـاكل العمـل، وهـذا مـا یربـك الـزوج ویجعلـه یفـر مـن البیـت من تعب النهـار وتفریـغ ذهنـ

البیــت "... إلـى فتــرات متــأخرة مــن اللیـل، ویؤكــد ذلــك الــزوج لــنفس الحالـة بعبــارات أخــرى قاـــئلاً 
كالسجن بالنسبة لي لا أجـد فیـه الراحـة مـن مشـاكل الیـوم بـل أجـد فیـه إلا الهـم والتعـب، لدرجـة 

، لأن الشــيء ***)(..."طــة فـي حیــاتي أنـي وافقـت علــى الـزواج إنـي أفكـر أنــي ارتكبـت أكبـر غل
الـذي لا یحقـق المبتغـى الـذي وجـد لأجلـه یفـرز وجـوده الشـعور بالنـدم، هـذا الأخیـر الـذي یفــرز 

الــخ، وذات الفكــرة تقــر بهــا زوجــة أخــرى ...لحــوار وكثــرة الشــجاربــدوره الحــواجز المعنویــة قلــة ا
الواحــدة "... والموجــودة فــي الحالــة الثـــانیة مــن حــالات الاستقصــاء المیــداني للدراســة قائلــة أنــه 

منا تتزوج وكل أحلامها أن تشعر بالاستقرار والراحة وأن تعیش الحیاة التـي لـم تعشـها وحرمـت 
واحـــدة منـــا تعـــارض ســـیرورة الحیـــاة وضـــوابطها یقـــولن لهـــا أي منهـــا فـــي بیـــت الوالـــد وكـــان أي 

                                                
 .ع الــزوجفي الحـالة الـثالثة للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت م 06المقابـلة رقم:  (**)

 .في الحـالة الـثالثة للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوجة 05المقابـلة رقم :  (*)

 .في الحـالة الأولـى للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوجة 01المقابـلة رقم:  (**)

 .في الحـالة الأولـى للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوج 02المقابـلة رقم:  (***)
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وأن یكـون زوجهـا سـند لهـا لا یكـون مصـدر ... النسوة أطلبي ربك تتزوجي وكل شيء سـیزول 
، لأنهـا تـرى أنهـا ****)(..."الحق أشعر أني ارتكبـت أكبـر غلطـة فـي حیـاتي بزواجـي ... للتعب

تقدم أكثر مما تأخذ وخاصـة الاسـتقرار وراحـة البـال المسـتمد مـن الشـعور بالاسـتئناس بـالطرف 
  .      المقابل الذي لا یفكر في شيء یتعلق بالأسرة

ربـــع بالنســـبة للحـــالات الأ" المعاشـــرة " إن الوضـــعیة الجنســـیة : الإشــــباع الجنســـي. 4.3
المستقصاة غیر مرضیة البتة بالنسبة للأزواج والزوجات سواء كانـت العملیـة الجنسـیة ممارسـة 
أو غیر ذلك والأسباب تختلف بین الحالات نفسـها، لكـن المسـببات المتعلقـة بالحـالات الأولـى، 
 الثالثة والرابعة تختلف عـن الحالـة الثانیـة، وبالتـالي فـإن الحـالات المستقصـاة قسـمت مـن حیـث

  . مسببات الوضع إلى زمرتین

بالنســبة للمجموعــة أو الزمــرة الأولــى، فــإن أغلــب المســببات الــواردة فــي الحــوار تتمركــز 
فــي أنــه الممارســة بالنســبة لــلأزواج فقــدت معناهــا وحلاوتهــا أو لــذتها التــي تضــفي علــى الحیــاة 

مســتمرة والمتنوعــة، الزواجیــة المشــتركة درجــة عالیــة مــن التقــارب نتیجــة المشــكلات المتزایــدة، ال
حیـث أن شــرارة الصــراع الزواجـي علــى أهبــة الاسـتعداد فــي أي موقــف تفـاعلي ولأتفــه الأســباب 
تنشط بقوة، مما یؤدي إلى وجود خصام بین الزوجین، الذي قـد یـدوم لأسـابیع أو ربمـا لأشـهر، 

) 10(لعشــرة فــي الآونــة الأخیــرة ولمــدة الســنوات ا"... وفــي هــذا الســیاق یقــول الــزوج مؤكــداً أنــه 
ـــة كونـــه الوضـــع الســـلمي  ـــم تعـــد بیننـــا معاشـــرة نتیجـــة الخصـــام المســـتمر ولفتـــرات طویل تقریبـــاً ل

كیــف ... المناســب فــي الــدار لجمیــع الأطــراف، وفــي حالــة غیــاب الخصــام یحــل محلــه الشــجار
تكون المعاشرة بیننا موجودة في الوقت الذي یكون فیه أحدنا لا یتحدث إلى الآخـر، وذلـك بعـد 

ن تحــدثنا معــاً یكــون الكــلام محــدود شــجا ر حــاد ولمــدة تتــأرجح بــین الشــهر والشــهر والنصــف وإ
جدــاً مقتصــر مــاذا تحتــاجي للبیــت؟ خــذ أو هــات، لا أكثــر ولا أقــل، وفــي غالــب الأحیــان یكــون 

صـدقي أو لا أنـا كرهـت هـذا الجـو وأریـد أن أهـرب مـن كـل ... الأولاد هم وسیلة الاتصـال بیننـا
، إذا مــن المنطقـي إن عملیــة التواصــل الجنسـي غیــر موجــودة أو متوقفـة منــذ فتــرة *)(... "شـيء

فـي الحالــة الأولـى، لأن هــذا النـوع مــن التواصـل قــد یحتــاج  Le coupleمـن الــزمن عنـد الــزوج 
  .راحة النفسیةإلى درجة من الود وال

                                                
 .للـدراسة أجريت مع الــزوجة في الحـالة الـثانية للاستقصاء الميــداني 03المقابـلة رقم:  (****)

 .في الحـالة الأولـى للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوج 02لمقابـلة رقما:  (*)
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وفــي موقــف تحلیلــي ثــاني تــز رصــد نفــس الصــور التفاعلیــة مــن خــلال مــا نقلتــه الزوجــة 
التــي بــدت علــى وجههــا أثنــاء المقابلــة التــي دارت معهــا، حیــث  *)(مــن معــاني لفظیــة والإیمائیــة

راحتـه فـي الوقـت "... قالت العبارات التالیة  كیف أعاشر رجل وأعطیه نفسـي وأحـاول تمتیعـه وإ
 -زد على ذلـك عمـري كلـه وأن أعاشـره ... الذي لا یحدثني ولا یخاطبني ولا یخطأ في اسمي 

والخصــام لأیــام وبعــض الأحـــیان لأشــهر، حتــى أنــه عــدا القســوة ... مــاذا نلــت منــه؟  -أجانســه
أســرق منــه المــال لأشــتریها دون أن أطلبهــا  -نحــن نســاء ونفهــم مــاهي–توجــد بعــض الحاجــات 

إن الوضـع هـو ذاتـه إلـى غایـة الآن ... منه، أي تعیش الواحـدة منـا فـي ذل وهـوان وقــلة القیمـة
ي هنـا فـي البیـت لأجـل الأولاد وأنـه صـدقي أنـ... لا یكلمني فإن أراد شيء ما یرسل لـي الأولاد

، إن هــذا الوضــع الزواجــي للــزوج والزوجــة معــاً غیــر **)(..."لــیس لــدي مكــان أخــر أذهــب إلیــه
یـــه العـــیش بســـلام أو الفـــراق مقبـــول وغیـــر صـــحیح وفـــق التشـــریع الإســـلامي أنـــه حـــق لهـــا وعل

ــــادل الاســــتجابات الســــلوكیة  ــــى التفاعــــل وتب بســــلام، لكــــن القضــــیة متعلقــــة بالقــــدرة البشــــریة عل
والوجدانیــة؛ هـــذا مــن ناحیـــة ومــن ناحیـــة أخــرى؛ متعلقـــة بالموجهــات الثقافیـــة القیمیــة الجزائریـــة 

هنـــا قضـــیة إشـــباع للســـلوك الإنســـاني، هـــذه الأخیـــرة التـــي  وبالتــــالي تصـــبح القضـــیة الفاعلیـــة 
الطرف الأخر فیما یبحث عنه عند الأول، أما بالنسبة للزمـرة الثانیـة، فـإن الوضـع یخلـف نوعـاً 
ما حیث أن الغیاب الطویل للزوج والكلي ولو لفظیاً جعل الزوجة تعتمـد علـى نفسـها فـي جمیـع 

ي أكثـر مـن یعنـي شـيء بالنسـبة لـ -زوجـي-لـم یعـد رجلـي " ...القضایا الأسریة، وكأنها أرملة 
حتـى هـذا الأمـر لـم یعـد عنـده معنـى عنـدي ... أنه أبو الأولاد، لا أطلب منه شيء من أي نوع

معــه ولا لــذة ولا أفتقــد وجــوده، ربمــا فــي البدایــة كنــت أشــعر أنــي خــدعت نفســي لأنــي تزوجــت 
ـــذا فـــإني استعوضـــت ربـــي فـــي زوجـــي بأبنـــائي ... دون تفكیـــر، لكـــن هـــو أمـــر ربـــي وتقـــدیره، ل

ء عظــیم وقـوة غریبـة تمنــع المـرأة منـا قــوة علـى تحمـل كــل الإهانـات والتغریـب مــن الأمومـة شـي
صـدقي إذا ... هكـذا حصـل لـي أنـا، لـم أعـد أكتـرث لوجـوده أو غیابـه...الزوج ولا تبالي بوجوده

قلــت أن وجــوده یزعجنــي وخاصــة إذا طلــب منــي المعاشــرة، لأنــي أعلــم أنــي بــلا قیمــة عنــده لا 
عبارة كأي رجل أمامه إمرأة وله الحق فـي ممارسـة الجـنس معهـا، وهـذا بقبل ولا بعد، إما رغبة 

                                                
أثنــاء إجــراء المقابلــة بــدت علــى الزوجــة بعــض ملامـــح  الــتي تــوحي بنفـــورها مــن الــزوج واشمـــئزازها منــه وكـــأĔا تشــممت :  (*)

 .رائحة غير مريحة أو مستنكرة

 .في الحـالة الأولـى للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوجة 01المقابـلة رقـم:  (**)
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، وبما أن عملیـة الالتقـاء الجنسـي تـتم دون رغبـة *)(..."التفكیر یجعلني أنفر من نفسي قبله هو
نفور في بعض الحالات، فإن الإحساس الـذي یخـتلج الـزوج أثنـاء الممارسـة، من الزوجة وربما 

قد یكون نفسه لأنه بالضرورة سوف یستشعر تلك اللارغبـة عنـد الزوجـة وذاك النفـور، وهـذا مـا 
یعنـــي المعاشـــرة –هـــذا الأمــر "...حــدث للـــزوج فــي هاتـــه الحالـــة المستقصــاة معبـــراً عنهــا بقولـــه 

إن لـم رغـب أحـدهما بـه فـإن الأخـر لا یمكـن إرغامـه علیهـا، كمـا  مشترك بـین اثنـین -الزواجیة
فـإن العلاقـة  -اسـتدرجها بـالتودد–أنه فـي غالـب الأحیـان إذا تمكـن الرجـل مـن جلـب المـرأة إلیـه

الجنسیة تفقد حلاوتها ونكهتها، ویصبح الواحد منا؛ في كل هذه العبارات فإن الـزوج یعبـر عـن 
، ومــن هنــا فقــد فقــدت اللــذة **)(... "الوقــت الابتعــاد عنــه  ذاتــه؛ فــي حالــة قلــق وتــوتر وینتظــر

الجنسیة، رغم أنهـا تباشـر بـین الـزوجین مـرة أو مـرتین فـي الأیـام المعـدودة لوجـوده؛ قـد تتـأرجح 
؛ في بالبیت وبطلب منهخمسة ع 15عشرة إلى  10بین    . شرة یوماً

ومــــن هنــــا یتضــــح أن ممارســــة الجــــنس فــــي حــــالات الدراســــة فقــــدت لــــذتها التــــي تشــــعر 
الزوجین في كل حالة مدروسة الراحـة والاسـتئناس، رغـم أنهـا تباشـر بـین الـزوجین لمـرات قلیلـة 

   . والدلیل وجود الأولاد في البیت

ن الاســـتقرار النفســـیة الاجتمـــاعي عنــــد إ: le coupleالأمـــان العـــاطفي للـــزواج . 5.3
الزوجین على حد السواء مبني أساساً على استشعار ود ومحبة الطرف الأخـر لـه والـذي تعنـي 
ـــــة تغیـــــره أو استشـــــعار الأمـــــان الوجـــــداني أو العـــــاطفي، المهـــــم فـــــي حـــــالات  عنـــــده عـــــدم قابلی

غلغــــل فــــي ذات الاستقصـــاء المیــــداني لهــــذه الدراســـة یتبــــین ممــــا ســـبق أن هنــــاك فقــــد قـــوي ومت
الزوجـــات لاستشـــعارهن اللأمـــان عـــاطفي اتجـــاه الأزواج، هـــذه الفئـــة الأخیـــرة التـــي فقـــدت ذات 
الشــيء نتیجــة تفاعلهــا مــع الفئــة الأولــى، حیــث أن كــل مفــردات الفئــة الأولــى غــي حالــة خــوف 
مــن الاســتبدال بزوجــة أخــرى، عــدا الحالــة الثانیــة، وهــذا الوضــع غیــر مــریح مــن ناحیــة للــزوج 

كفكــرة وفــي بعــض الحــالات الاستقصــاء هاجســاً لا یفــارق تفكیــره، كمــا أنهــتم ملاحظــة  وأصــبح
إجماع ضمني على أن الحب قضیة غیر موجودة بین الأزواج في الجزائر لأن كـل مـن المـرأة 
والرجــل الجزائــریین یتحولــون بتفكیـــرهم هــم القضــایا الوجدانیــة الخاصـــة إلــى القضــایا الوجدانیـــة 

  .على الخصوصالأسریة والوالدیة 

                                                
 .في الحـالة الثـانية للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوجة 03مالمقابـلة رق:  (*)

 .في الحـالة الثـانية للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوج 04مالمقابـلة رق:  (**)
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إن رؤیة الرجل الجزائري للقضـایا العاطفیـة الوجدانیـة تختلـف فـي وجودیتهـا برؤیـة المـرأة 
الجزائریـــة بـــنفس القضـــایا، وتبعـــاً لتلـــك الرؤیـــة یتحـــدد اهتمـــامهم بهـــا، وفـــي هـــذا الســـیاق كانـــت 

بعـة المیداني حیث قالـت الزوجـة فـي الحالـة الرا الاستقصاء في Les couplesادلاءات الأزواج 
ســنة حلمــه الكبیــر الــزواج مــرة ثانیــة، لــو كــان عنــده المــال ) 50(رغــم انــه تعــدى الخمســون "...

لأنــه أنــاني ككــل الرجــال كمــا یقــال یریــد المــال، ... وقلــة العیــال لتــزوج ورمــى وراءه كــل الأســرة
الجمال والعیال، لا یرضى، كیـف أحـب رجـل یهـددني فـي كـل لحظـة بـامرأة أخـرى تحـل محلـي 

ن كــــان مــــن بــــاب الهــــزل مجــــرد أن الأمــــر یزعجنــــي یجــــب تفادیــــه لــــیس . ..فــــي بیتــــي ـى وإ حتـــ
أصــلاً الحــب ...الإصــرار علیــه، والحــدیث فیــه كــل وقــت، لكــن أنــا أعلــم أنــه لا یجــب إلا نفســه

، أمــــا الـــزوج فــــي ذات الحالـــة یــــرى أن *)(..."غیـــر موجـــود، بینمــــا المصـــلحة صــــحیح موجـــودة
الواحـــد منـــا لـــو یجـــد الحنـــان مـــن الزوجـــة والعطـــف لـــیس التعـــالي، لمـــاذا یبحـــث عنـــه عنـــد "...

غیرهــا، النســاء كلهــم مثــل بعــض؛ ویقصــد هنــا مــن الناحیــة الجنســیة؛ لكــن واحــدة تشــعر الرجــل 
، إن ذاك الترامـــي **)(..."فـــي حیاتهـــاأنــه كـــل شـــيء فـــي حیاتهـــا وأخـــرى تحسســـه أنـــه لا شـــيء 

ـــیاً وربمــا یوجــد النمــوذج الســلبي لأن كــل  یؤكــد أن العواطــف الإیجابیــة بــین الــزوجین مفقــودة كل
یزة والباهظة الثمن في الحیـاة الاجتماعیـة مـن من الطرفین یرى أنه قدم الكثیر من الأشیاء العز 

أجــل الطــرف الأخــر، فــي مقابــل هــذا الأخیــر لا یقــدر بمــا قــدم لــه، وبالتــالي فــإن عــدم التقــدیر 
ـــة الثالثـــة فـــإن الـــزوج یقـــول  المتبـــادل یعبـــر هـــن اللامـــان وجـــداني، وذات الشـــيء بالنســـبة للحال

ابنــة عمــي أقــدرها وأحترمهــا وأیضــاً هــي أم لا أقــول أنــي أحبهــا ولا أقــول أنــي لا أحبهــا إنهــا "...
أولادي، لكن أنا رجل أرید العطـف والحنـان، أنـي منـذ كنـت صـغیر كـل أمـوري أعـاني فیهـا، لـم 

... أجـد حنــان مـن أي طــرف الكـل یطلــب لا أحـد یســأل مـاذا بــك؟ مـاذا تریــد؟ هـل أنــت تعــب؟ 
ن كنـت وفجأة تجد هذا الشيء عنـد امـرأة أخـرى قـد تفهمـك مـن لمـح البصـر، ألا  تهـرب إلیهـا وإ

بینـــي وبـــین زوجتـــي فجـــوة كبیـــرة جـــداً تفكـــر فقـــط فـــي اللبـــاس والـــذهب ومشـــكلات ... مـــن كنـــت
رغم أني حاولت ألاف المـرات أن أقـول لهـا أنـى ... النساء وأنا أرید أن أعیش بسلام في بیتي 

، یتضـح أن الـزوج مـن النـوع المسـالم الـودود وقـد *)(.."إنسان، ترد على كلنا بشر لسنا حیوانات
استشعر فراغ عاطفي كبیر جداً ولمدة طویلة جـداً لأنـه تحمـل عـبء مسـؤولیة الأسـرة الخاصـة 

، كمـا انـه لـم یعـش مرحلـة المراهقـة ولا حتـى الشـباب، ولمـا أ سـئلت الزوجـة فـي به والوالدیـة معـاً
                                                

 .أجريت مع الــزوجة في الحـالة الرابـعة للاستقصاء الميــداني للـدراسة 07المقابـلة رقـم:  (*)

 .في الحـالة الرابـعة للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوج 08المقابـلة رقـم:  (**)

  .الثالـثة للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوجفي الحـالة  06المقابـلة رقـم:  (*)
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هــو حلــم كــل امــرأة أن "...الحالــة ذاتهــا عــن الحــب أجابــت ونبراتهــا شــيء مــن الســخریة والیــأس 
، أنــا لمــا تزوجــت كــل بنــات  مــن  تتــزوج الــذي تحبــه، لكــن إن كــان لا بحبــك أو لا یــراك أصــلاً

لأنه كان حنون بشكل غیر عـادي، كمـا أنـي ضـننت أنـي  -زوجي-سني حسدنني على رجلي 
لــم ... صــة حــب خیالیــة، لكــن وجــدت أن الحیــاة شــيء والقصــص شــيء أخــر تمامــاً ســأعیش ق

المرأة لـو تجـد الرجـل حنـون ومتعـاطف ...یكن قاسي لكن كان جد منشغل عني لدرجة الاهمال
وهـذا  **)(..."لا أعتقد أنهـا تهـرب منـه بـالعكس تضـعه فـي عینیهـا الإثنـین -سلوك الدور-معها

الوضــع أفــرز عنــد الزوجــة تشــبع، خاصــة تــرى أن مصــدر عــدم تقــدیرها فــي بیــت الوالــد كونهــا 
أنثـى وأنهـا لیسـت علـى اسـتعداد للمعانـاة فـي بیـت زوجهـا لمـا عانتـه فـي بیـت الوالـد مـن ضــغط 

وارهـــم؛ وهـــذا مـــا أدى بهـــا إلـــى فقـــد الشـــعور بالأمـــان مونهـــا أنثـــى؛ مثلهـــا مثـــل كـــل أنثـــى فـــي د
العاطفي اتجاه الزوج، أمـا الحالـة مـا قبـل الأخیـرة فـي الاستقصـاء المیـداني للدراسـة فالوضـع لا 

  .یختلف البتة عن سابقتها

، حیـث أنهـا تـرى أن  أما الزوجة في الحالة الثانیة فإن الوضعیة تختلـف ضـمنیاً وجوهریـاً
الزوجـة عبــارات قــد یسـتغلها الأول لیقضــي بهــا حاجـة أو مصــلحة مــا أو العواطـف بــین الــزوج و 

یبتزهــا بهــا ومـــن ثمــة الســیطرة علیهـــا والعكــس ذاتــه وهـــذا مــا أكدتــه فـــي العبــارات التالیــة قائلـــة 
ن لـم "... جربت العواطف من قبل فوجدتها لعبة فـي یـد الرجـل لكـي یسـیطر بهـا علـى المـرأة، وإ

لـذا لـم أعـد أهـتم كثیـراً لهـذه الأمـور، المهـم أنـا الآن متزوجـة  ینل منها شيء یذهب إلى غیرهـا،
ن ... ولي أولاد  الرجل لا یعني أكثر من كونـه أب لأولادي، أحبنـي أم لـم یحبنـي غیـر مهـم، وإ

بینمـــا الـــزوج یـــرى أن العواطـــف بـــین  ***)(... "تـــزوج بـــأخرى أو لـــم یتـــزوج فـــالأمر كـــذلك ســـواء
فهـي التـي تجعـل صـعوبات الحیـاة أخـف، لكـن لا یجـد المـرء دائمـا "... الرجل والمرأة مهم جداً 

الرجل یحب المـرأة لأنهـا تعطیـه الذریـة والمـرأة تحـب الرجـل لأنـه ... السعادة والفرح وراحة البال
ن وجــــدت العشــــرة لأن هنــــاك یعطیهــــا البیــــت والمــــال،  ــــة، وإ ــــاك محب ن فقــــدت هــــذه لــــیس هن وإ

فـي حالـة إحبـاط وجـداني، حیـث أن كـل   Le couple، یلاحـظ أن الـزوج *)(..."اعتبـارات كثیـر
لا یحبـــه وأنــــه مجبـــر علـــى البقـــاء معـــه نتیجـــة وطــــأة مـــن الـــزوجین متأكـــد أن الطـــرف الأخـــر 

المســـؤولیة علـــى الطـــرفین، لأن الشخصـــیة الجزائریـــة وفـــق دراســـة أحمـــد بـــن نعمـــان تقـــر بهـــذه 

                                                
 .الـثة للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوجةفي الحـالة الث 05المقابـلة رقـم:  (**)

 .ـدراسة أجريت مع الــزوجةفي الحـالة الثانـية للاستقصاء الميــداني لل 03المقابـلة رقـم:  (***)

 .في الحـالة الثانـية للاستقصاء الميــداني للـدراسة أجريت مع الــزوج 04المقابـلة رقـم:  (*)
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وتأكیـــد علیهـــا، بمعنـــى  -المســـؤولیة المشـــتركة–] 404، ص1988أحمـــد بـــن نعمـــان، [الســـمة 
الجزائریـة وبكثیـر، لكــن أخـر أن الـوعي الجمعـي غالـب الوجــود علـى الـوعي الفـردي فــي الأسـرة 

الــوتیرة التفاعلیــة هنــا تســتدعي درجــة مــن الــوعي الفــرد الــذي یحــرك معطیــات الآنــا نحــو الأخــر 
في التفعل الثنائي؛ هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى؛ أن وجـود الآمـا الفرعـي أو الـوعي الفـردي 

   .یحرض الغرائز التي تجذب كل طرف نحو الآخر

لتـي یعـاني منهـا الواقـع الزواجـي الجزائـري لهـا تأثیرهـا علـى من هنا فإن هذه المشكلات ا
التفاعـــل الزواجـــي وســـلوكات الأزواج اتجـــاه بعضـــهم الـــبعض ممـــا یجعـــل معالـــة التبادلیـــة فـــي 

  .            الإشباع الحاجات وتحقیق الأهداف على درجة عالیة من الصعوبة

  الفصـل السـابع
  النتائج العـامة للاستقصاء والاقتراحات
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  تمهــید

وسـیولوجي والمتمثلـة فـي تركیـب التـدرجي من منطلق حتمیـة المرحلـة الثــانیة للتحلیـل الس
للمكونــات المفهمیــة للقضــیة المحوریــة للبحــث والتــي جزئــت وفــق ثــلاث مســتویات تحلیلیــة إلــى 
المؤشـرات المیدانیــة والمتمثلــة فــي القــیم الاجتماعیــة التـي توجــه التفكیــر والســلوك لــدى الــزوجین 

المضــمون الكلـي والجزئــي كونــه  لأن التحلیـل فــي البحـث مرتكــز بدرجــة كبیـرة جــداً علـى تحلیــل
المناسب لطبیعة المادة المتحصل علیها عن طریق المقـابلات نصـف المقننـة؛ مـن ناحیـة ومـن 
أخــرى؛ أنـــه مناســـب لطبیعــة الموضـــوع الشـــبكیة التــي اســـتدعت اســـتخدام مــنهج تحلیـــل الـــدور؛ 

اســـتعمال ومـــن ناحیـــة ثالــــثة؛ الهـــدف المحـــدد فـــي إشـــكالیة الدراســـة، ذاك الهـــدف الـــذي تطلـــب 
ـــة، أمـــا المســـتوى الثــــاني یمتمثـــل فـــي عملیـــات الأدوار الزواجیـــة وهـــي أربـــه  مـــنهج دراســـة الحال
متداخلــة التــأثیر والمتشــابكة الوجــود، وأخــر مســتوى یتمثــل فــي المحــددات النظریــة المتمثلــة فــي 
محــدداتي الــدور الاجتمــاعي والمتمثلــة فــي التوقــع للــدور وســلوك الــدور، ومــن هنــا فــإن الفصــل 

ـــة ا ـــة أولیـــة لمرحل ـــیلاً تفصـــیلیاً لمعـــاییر المؤشـــرات المیدانیـــة للقضـــایا كمرحل لســـابق تضـــمن تحل
تركیــــب أو بنــــاء الموضــــوع، التــــي تؤهــــل البحــــث إلــــى الوصــــول إلــــى المرحلــــة النهائیــــة للبحــــث 
والمتمثلــة فــي حوصــلة النتــائج المتعلقــة بعملیــات الأدوار الزواجیــة علــى اعتبــار أنهــا مؤشــرات 

دانیــة للبحــث، ومــن ثمــة یمكــن الوصــول إلــى النتــائج المتعلقــة بالقضــیتین الجــزئیتین للقــراءة المی
للموضـــوع الكلـــي وهمـــا التوقـــع للـــدور الزواجـــي علـــى نحـــو عـــام وســـلوك الـــدور الزواجـــي وفـــي 
النهایة تبلور النتیجـة الأساسـیة المتعلقـة بالفرضـیة الأساسـیة والأهـم أنـه أثنـاء عملیـة التحصـیل 
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للانتقـال لعملیـة تنظیـر النتـائج المتعلقـة بالفرضـیات الجزئیـة والرئیسـیة   Résultassionsالنتیجي
 .         للمشروع البحثي على اعتبار أنها أهم خطوة أو أرقى خطوة في البحث برمته

 

 

 

 

 

 
  
 

  قراءة استقصائیة لعملیات الأدوار الزواجیة الجزائریة. 1

 الــدور وســلوك الــدور توقــع فــي لمتمثلــةوا النظریــة بالمحــددات المتعلقــة النتــائج رصــد إن
 المستقصـــاة للحـــالات الزواجیـــة المواقـــف ثنــــایا فـــي الحاصـــلة التفـــاعلات ســـیرورة فـــي الزواجـــي
 عملیــــات مـــن عملیـــة لكـــل المیدانیـــة بالمؤشــــرات المتعلقـــة النتـــائج رصـــد أولاً  یســـتوجب میـــدانیاً 
 مـن بشـيء لكـن الخـامس، الفصـل الطـرح السـالفة المیدانیـة المعالجـة للحـالات الزواجیة الأدوار
 الأفكـــار تتخلـــل فوضـــى الأولـــى للوهلـــة للملاحـــظ یـــوحي ممـــا المیدانیـــة المعالجـــة فـــي التوســـع

 ســـیاق فــي المتنــاثرة الأفكــار تلــك لوضــع جــاء المبحـــث هــذا فــإن لــذا المعــاني، بــین واللاتســاق
 سـتعابلإ وسلسـة سـهلة سـلیمة علمیـة معرفیـة مفهمیـة دلالـة ویعطـي ومتسـق، واضـح مؤشراتي
  . للبحث الرئیسیة الجزئیة الفرضیات مستوى إلى لاحقاً  للوصول تركیبي سیاق في تتماشى

 الأدوار عملیــــات إلــــى الجزئیــــة الفكــــرة هــــذه عناصــــر تقســــیم تــــم فقــــد المنطلــــق هــــذا مــــن
 العملیـات تلـك مـن عملیـة لكـل الـدور وسـلوك الـدور توقـع من كل مناقشة سیتم وفیها الزواجیة،
 وذلــــك الاقتصــــادي؛ الــــدور وأخیــــراً  الوجــــداني الــــدور الجنســــي، الــــدور النفســــي، الــــدور الأربــــع؛
 حــدا، علــى حالــة كــل تفصــیلات فــي الخــوض دون جملــة الأربــع المستقصــاة للحــالات بالنســبة

 دلالـة معرفـة التركیـب فـي الطریقـة هـذه مـن والغـرض السابق، الفصل في به التسبیق سبق كما
  .حدا على العملیات تلك من عملیة كل یطتنش في وسلوكه الدور التوقع من كل
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ــدور .1.1 ــزوجین  الوجــداني ال  الــدور إن  Le rôle affectif inter-conjoint: لل
 منهـا، الزواجیـة الخصـوص وعلـى الاجتماعیـة التفـاعلات جل في جداً  العمیق أساس الوجداني

 خصوصــیة یعطــي الوجــداني الــدور فــإن وعلیــه الخصــوص، علــى الجنســي البعــد وجــود نتیجــة
 رغبـة، عـن المنـافع تبـادل دلالات تعزیز إلى الزواجي النسق طرف من كل دفع في عمقاً  أكثر
 ذات مـــن للـــزواج مـــا امـــرأة لخطبـــة الجزائـــري الرجـــل یتقـــدم عنـــدما الغالـــب فـــي لـــذا ومحبـــة، ودَ 

 قــد إجابــة وأهـم الطلــب، سـبب الأســئلة حولـه وتطــرح الأخیــرة هـذه فیــه تفكـر مــا أول *)(المجتمـع
 اعتبـار علـى ا؛بهـ أعجـب الخطیـب أن مؤداهـا الاحتمالیـة، الإجابـة أنهـا تتوقع أو فضولها تثیر
 إلـــى تصـــل عنـــدما المـــرأة أن كمـــا الزواجیـــة؛ المحبـــة عاطفـــة وجـــود مراحـــل أولـــى الإعجــاب أن

 بـــدافع علیهـــا ویحنـــو ویـــدللها ســـیحبها الـــزوج أن تتوقـــع أو ترغـــب الشـــریك فـــي التفكیـــر **)(ســـن
 كـذلك الرقیـق، أو اللطیـف الجـنس مـن لأنهن فقط بالنساء متعلقاً  لیس والأمر ذاتها، في الرغبة
 الحســب، مثــل عنهــا المعلــن الاختیاریــة المعــاییر أو الاعتبــارات مــن الكثیــر لــه الجزائــري الرجــل
 لا خفــاء فــي واختیــاره تفكیــره توجــه عنهــا المعلــن غیــر المعــاییر لكــن ،...الغنــى العمــل، الــتعلم،
 مــــــن رهــــــایعتب لأنــــــه جــــــداً  كبیــــــرة ثقــــــة ذا للشــــــخص إلا بهــــــا البــــــوح أو عنهــــــا الإعــــــلان یمكنــــــه

 .بعده البدیهیات ومن الزواج قبل جداً  ***)(الخاصة الخصوصیات

                                                
ــياة الزواجيــة المشــتركة وقضايـــاها مــن إن اĐتمــع الحضـــري يعطــي أفـــق احتمــالي توقعـــي معلــن عنــه أو مصــرح بــه وا:  (*) ــيما يتعلــق بالحـ ســع فـ

 .  اĐتمع الريفـي والجماعـات البسيطة أكـثر من المركـبة

ــية الموضـــوعية يختلــف هـــذ: (**) ــاة الواقعـ ــياēنعمومــاً في الحيــ ــاصة المتعـــددة الأبعــاد النفســـية، المعر  ا الســن بـــين النســـاء حســب مرجعــ فيـــة، الخـ
ــم العــ، وبالتــالي فــأن الســن ...يــةالإدراك ـالي، واللواتـــي لم يخضـــعن إلى عنـــدها يختلــف بــين المتمدرســات تمدرســاً بســـيطاً أو ذوات التعليـ

 درس إطـلاقاً  تم

(***)  : ، حتى الوالدين لا يمكنه البـوح لهما وكذا المرأة التي سيتزوجها إلا في القلـيل جدا وفي لحـظات خاصة جداً، قد يبدو لهـم ذلـك جميعـاً
؛ كــأي رجـل لكن أن يبوح đا فالأمر في غـاية الصعوبة عنده، وبعد الزواج قد يحـب الرجـل الجزائـري زوجــته؛ حبـاً حقيقـي  وقــوي أيضـاً
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 حـــول توقعاتهـــا بنـــت السوســـیولوجیة الدراســـة هـــذه فـــي میـــدانیاً  المستقصـــاة الحـــالات نإ
 Les للأزواج  Le rôle affectif  inter-conjoints الوجداني بالدور یتعلق فیما الآخر الطرف

couples أنهمـا بمـا لكـن ،منهمـا واحد كل فیه یعیش الذي الواقع عن وبعیدة بالرغبات ممزوجة 
 القبلیـة لهـم كانـت الأخـر بـالطرف الوجدانیـة بتوقعاتهمـا الارتبـاط مـن كبیـرة درجـة على یكونا لم

 الــذي الاجتمــاعي الوســط فــي ســائدة كانــت التــي القــیم بحتمیــة وهــذا الأخــر الطــرف قبــول فــي
 المعوقـــــات بعــــض وجــــود نتیجــــة ســـــلوك؛ إلــــى التوقــــع تحــــول عـــــدم جعــــل ممــــا فیــــه، یعیشــــان

 التفــاوت أو الكبیــرة والثقافیــة القیمیــة الفجــوة أو الزواجــي، رالاختیــا كطریقــة القیمیــة الاجتماعیــة
 أن یعنــي هــذا ،...التقبیــل التــودد، الغــزل، فــي والمتمثــل الوجــداني الــدور ؛...الكبیــر الاجتمــاعي

 لكـن الـزواج، قبیـل المستقصـاة الجزائریـة الحـالات أفـراد عنـد موجود كان كتوقع الوجداني الدور
 یتعلـــق فیمـــا الأخـــر الطـــرف مـــع الوجدانیـــة علاقتـــه حـــول لهاشـــك الـــذي التوقعـــات تلـــك خمـــدت
 الحقیقیــــة الزواجیــــة التفــــاعلات ســــیرورة الأطــــراف كــــل دخلــــت عنــــدما والمحبــــة والرقــــة بالحنـــان

 یتوقــع الأول الطــرف كــان التــي تلــك غیــر الطــرف مكتســبات أو معطیــات وجــود لأن والواقعیــة،
 ،...الملامــح فــي القســوة والتعامــل، للفــظا فــي الخشــونة التعبیــر، فــي الــتحفظ یجــد كــأن وجودهــا

 ،...والتغـزل التـودد مـن كلاهمـا أو الطـرفین أحـد تمكـن لا قد معطیات به الفعلي للواقع أن كما
 الأطــراف كــل یجعــل ممــا الــخ،...المكــاني الاسـتقلال عــدم الانشــغال، بكثــرة الواقــع یتصــف كـأن

 الحـــالات عنـــد حصـــل مـــا وهـــذا دانیـــةالوج تفاعلاتهـــا فـــي حـــذرةً  أو ممســـكةً  المتفاعلـــة الزواجیـــة
 غیــاب التوقعـات مخالفـة فـي والسـبب الســلوكیة، التوقعـات اختلفـت وبالتــالي المستقصـاة، الأربـع

 بقابلیــة تتمیــز قضــیة للســلوك التوقــع لكــن بعضــهما، عــن الــزوجین مــن لكــل الصــحیحة المعرفــة
 المعطیــــــات واحتكــــــاك *)(الحقیقــــــي بالتفاعــــــل مرهــــــون لأنــــــه المؤقــــــت التــــــأثیر عــــــدم أو التغیــــــر

 .الدور سلوك به والمقصود الآخر للطرف الذاتیة والمكتسبات

                                                                                                                                 
في العالم لكن يعتبر أĔا على علم وليس هناك داعـي مـن الكــلام والخـوض فــيه، رغـم أن كـل مـن الزوجــين بحاجـة إلى الحـوار الوجــداني 

 .  لإنعاش أو تجديد أو غرزها في ذات الأخـر أو إيجـادها إن لم تكن موجودة

ــتور أحمــد نعـــمان  :  (*) ــرية 1988في مؤلــف للدكـ ــر أهــم الصــفات الشخصــية الجـزائـ ــاء ورجـــال(، ذكـ –مــن خـــلال دراســته الســيكو ) نسـ
الكثـير مـن أنثروبولوجـية من خـلال قـراءته الضـمنية التحلــيلية للقــيم والحــكم والأمثـال الشـعبية المتداولـة بـين أفـراد اĐتمـع والمتـواترة عـبر 

الواقعــية وقابلـــية " والــتي عـادة مـا توجــه الســلوك في كـل موقـف تفــاعلي، وفي هـذا المقــام التحلـــيلي تتوافــق السـمة الشخصـية  الأجيـال،
ــد نعمـــان، " [التكيـــف ــية علـــى التكيـــف مـــع أصـــعب المواقـــف ]370وص 365، ص1988أحمــ ــرد الجزائـــري لـــه قابلــ ، حيـــث أن الفــ

ة إلى أنه واقعي ليس خـيالي ولا مثالي في طلباته ومتطلـبات حياته الاجتماعية والتفـاعلية مع غـير الاجتماعـية والظروف الحـياتية، إضافـ
 . من الفاعلين في جماعاته الاجتماعـية



 - 227 -

 الجزائـــریین   Les couples جالأزوا عنــد الوجــداني الــدور عملیــة فــإن علیــه، وبنـــاءً .
 تقـدم مـا علـى بنــاءاً  الـدور، توقـع مـن أكثـر ذاتـه حـد فـي الوجداني الدور بسلوك النتائج مرهونة

 التفاعلیــة المواقــف فــي الوجــداني الــدور ســلوك أن یتبــین للمقــابلات، ضــمني تحلیلــي طــرح مــن
 المواقـف طرفـي بـین كـالغزل لیـة،الدلا مؤشـراته بغـیاب كلـیاً  غائـباً  المستقصاة للحالات الزواجیة

 أن رغــم ،...عمــل مــن أحــدهما یحســن مــا علــى الإطــراء مــا، شــيء تقــدیم عنــد الثنــاء الزواجیــة،
 غیــر فــي عنــه وتبحــث الســلوك هــذا تفتقـد المیــداني الاستقصــاء معهــا أجــري التــي الأطــراف كـل

 الأبنـاء محبـة مرتسـتث فالزوجـة المناسـب، غیـر الشـخص مـع كذلك الفـاعلة غیر وبالآلـیة مكانه
 مقبولـة غیـر علاقـات فـي المؤشـرات تلـك یسـتثمر الأخیر هذا بینما الزوج، محبة بذلك معوضة

 إحـلال كامــنة ورغبـة صـمت في یرجو الجزائریین الزوجین من كل فـإن وبذلك الخ،...اجتماعیا
 ائیـــةالثن الزواجیـــة الموقفیـــة التفـــاعلات خضـــم فـــي الـــزوجین محبـــة علـــى الدالـــة المؤشـــرات تلـــك

  . الجزائري الزواجي النسق في الساریة

  )09(الجــدول رقــم 
 لدور الوجداني للزوجینالمدلولات السیمیائیة ل

ـــــــــــــــــــــــــل     القـیم الاجتماعیة الدالة على الـدور من خـلال الصـور  عـددالبـدائ
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 النتیجـــة علـــى تأكیـــد أن الآتیـــة السوســـیولوجیة الدراســـة تریـــد الآتـــي التحلیـــل خـــلال مـــن
 قضـــیة حــول الســابق المرحلــي الجزئـــي الإســقاط طریــق عــن إلیهـــا والمتوصــل الموالیــة الجزئیــة
 التحلیــل أســلوب باســتخدام وذلــك الزواجــي، دوارالأ عملیــات مــن عملیــة كونــه الوجــداني الــدور

 للـــــزوجین الوجـــــداني الـــــدور ضـــــمن تنــــدرج دلالات مـــــن اســـــتنبطته ومـــــا *)(للصـــــور الســــیمیائي
                                                

ً صــور ) 14( عشــرة بأربعــة عــددها قــدر وقــد:  (*)  المستقصــاة الحـــالات لــدى المتـــوفرة الوحيــدة هــي الصــور هــذه أن بحيــث فقــط، ة
 وقـرة عـدم أن المهـم الأبنـاء، أحـد برفقـة أو الثــانية الحــالة ماعـدا جـداً  قليلـة وهـي منفـردين سواء معاً  الزوجين فيها وجد والتي

 أهميــة لــه لــيس عمريــة مرحلــة في المشــترك ودهاـلوجــ ذكــرى اســتبقاء Le couple الــزوج أن أولهــا قـــراءات ثــلاث لــه الصــور
 تـدرج لم أĔـا أو حاجـاēم أخـر هـي صـورة أخـذ أن مفادهـا الثانيـة القراءة أما ذاēا، المشتركة ياةـبالح اهتمامهما عدم بمقدار
 الاجتماعيـة القـيم أن مؤداهـا والأخـيرة الثالثة راءةـالق أما حاجاēم، لإشباع فيه في يتحركوا لم لأĔم الحاجات سلم في أصلا

 ثرـأكـ الفـرد علـى قويـة الجزائريـة الاجتماعيـة القـيم في الخ...والحشمة الحياء معايير وجود لأن بمفردهما صورة أخذ من تمنعهم

  الاقتراب الصـور التحلیـلیة
 الكبـیر

  أبطـالت الابتسام
 أو المس

مســـــك  الاحتضان
 لیـدا

  النظر
 للأخر

  مــج
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 بالحـالات الخاصـة الصـور لعینـة عرضـه والسابق الدور وسلوك الدور توقع بمركبیه الجزائریین
ل ذاك الجـدول علـى وجـود ، حیـث یـدل)09( رقـم أعـلاه البیان في والمجدولة میدانیاً  المستقصاة

لــدور الوجــداني للــزوجین لتلــك الحــالات بعــض المؤشــرات الســیمیائیة الدالــة علــى ضــعف أداء ا
، حیـ  البـرود مـن واضـحة درجـة عـن تكشـف الصـور أن الجـدول ذاك ثبـت ثالمستقصاة میدانیاً

اقتــــراب  وهــــي قــــیم )06( ســــتة بــــین مــــن أنــــه إذ الــــبعض، بعضــــهما اتجــــاه الــــزوجین الوجــــداني
 كتفـــه، أو یــده لمــس أو للأخـــر أحــدهما ـأبطتــ للأخـــر، أحــدهما زوجین مــن بعضـــهما، ابتســامالــ

 14 علـى تظهـر قـد مسك المتبادل للید وأخــیراً النظـر أحـدهما للأخـر للأخر، أحدهما احتضان
 تكــرار ﴾ X 14  =84 6= س ﴿ یعــادل مــا الجــدول فــي یظهـر قــد انــه یعنــي وهــذا معــاً  صـور

 قـوة أو المیـل قـوة نتیجـة تمثـل س الحسـابیة القیمـة لأن بعفویـة تأتي ایاقض لأنها بقلیل أدني أو
 ﴾ س ﴿ الحسـابیة القیمـة تناقصـت كلمـا أنـه یعنـي هذا  Le couple الزوج طرفي بین التجاذب

 تعــادل والتــي میـدانیاً  المستقصــاة الحــالات فـي والتجــاذب المیــل قـوة تــدني عــن ذلـك كشــف كلمـا
 رقـم أعـلاه الجـدول احتواه ما إلى بالرجوع لكن ،﴾ مج ﴿ حسابیةال القیمة 10 رقم الجدول وفق
 وهــذه ﴾ س 4/1=  مــج ﴿ یعــادل فیمــا أي ﴾ س< 23=  مــج ﴿ إن یتبــین معطیــات، مــن 10

 عنـد ضـعیف الوجـداني المسـتوى علـى الزواجـي والمیـل الزواجي التجاذب أن على تشیر القیمة
 مفقـودة الاحتضـان قیمـة أن والمهم تبادل،الم الوجداني الدور مستوى على المستقصاة الحالات

 الصـور، عینـة حجـم نصـف مـن أقـل تكرارهـا القـیم بقیـة أمـا للحـالات، المتـوفرة الصـور فـي كلیاً 
  .كذلك یكون لا وقد متبادل یكون قد النظر قیمة عدا ما

  
 رؤیتــه فــي الجزائــري الزواجــي الواقــع فـي الوجــداني الــدور أن القــول، یمكــن عرضــه سـبق

، ملحــوظ نحــو علــى غائبــاً  صــلاوتف جملــة  مســبقة اجتماعیــة ثقافیــة قیمیــة بنیــة توجــد لأنــه جــداً
 لـیس الأخیـر هـذا أن علـى تؤكـد – النسـاء مثـل رجـال – الجزائـري المجتمـع أفـراد بـین ومتداولة

 البیئــــة لتلطیــــف الآخــــر الطــــرف مــــن یرتجیهــــا أو یكنهــــا حیاتــــه فــــي رومانســــیة مشــــاعر ذرة لـــه
 اجتماعیـــة طفـــرة وجـــد إذا أنـــه حتـــى المشـــترك، الحیـــاتي بالـــذوق مـــدهاوت الزواجیـــة الاجتماعیـــة

 بعــد تمارســها أو للــزواج قبلیــة كشــروط علانــاً  بهــا تطالــب الإیجابیــة العواطــف مؤشــرات تمــارس
 معینـــة بصــفات توصـــف الممارســات تلـــك فــإن الیومیـــة الزواجیــة المواقـــف مختلــف وفـــي الــزوج

                                                                                                                                 
، المستقصاة الحالات مفردات على طرح سؤال خلال من نـلك يجب، مما  الصـور قلـة سـبب عـن الاسـتفهام يتضمن ميدانـياً

 لا ذاكرتـه في محفـوظ هـو... الهـم يتـذكر هـل لهـا، بصـور أحـتفظ حـتى أحياهـا الـتي الحياة نوع ما"  هن من واحدة فأجابت
     . والثـالثة الأولى القراءتين وبقيت محذوفة، انيةـالث القراءة أن القول يمكن هنا من ،)02( رقم المقـابلة"  نـام وإن منه يهب
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 أن معینــة حلقـة فـي توضـع وبالتـالي"  جایحــة"  يأ الفصـیح مـدلولها ولهـا سـذاجة أو كالسـخافة
 مـع المنطلـق هـذا ومـن ،...والأسـرة الـزوج وصـیانة الأبنـاء تربیـة فـي علیهـا یعـول لا المـرأة تلـك

 الـزوج عنـد الإحجـام سـلوك إفـراز تـم بـالتجریح ترضـي لا التـي الجزائـري الرجـل شخصیة تفاعل
  .وجتهز  مع الوجداني للدور أداءه في الجزائري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الغالــب فــي:  inter-conjoint Le rôle psychique  للــزوجینالــدور النفســي . 2.1
 والمهــم للــزوجین، النفســیة والقــدرات الاســتعدادات مــن جملــة علــى للــزوجین النفســي الــدور یبنــى
 الاجتماعیــة التنشــئة أســالیب مــن بتــأثیر الــزواج قبــل تتشــكل القــدرات تلــك أن القضــیة هــذه فــي

 أنهــا كمــا والمــرأة، الرجــل مــن لكــل الاجتماعیــة بــالقیم أساســیاً  الموجهــة المباشــرة غیــرو  المباشــرة
 والمعرفــة الاجتماعیــة الخبــرات إلــى إضــافة ذاتــه، الفـرد وأهــداف رغبــات طــرف مــن أیضــاً  توجـه

 Le rôle النفسـي الـدور أن القـول یمكـن لـذلك تبعـاً  – وامـرأة رجـل - الفـرد كسـبها التـي الذاتیـة

psychique الــــزوج أي الفـــاعلین یمكـــن الــــذي النحـــو علـــى لــــیس میـــدانیاً  المستقصـــاة لحـــالاتل 
ــــى الحصــــول مــــن والزوجــــة  واستشــــعار الإحبــــاط تجلیــــات توجــــد حیــــث النفســــي، الاســــتقرار عل
 .عالـیة بدرجة الزواجیة التفاعلات واقع في اللارضا

 أن ضــــمنیاً  تبـــین الســــابق الفصـــل فـــي الطــــرح الســـالفة التحلیلیـــة المعالجــــة مـــن انطلاقـــاً 
 دون لأهدافـه ومحققـة نفسـیاً  مستقرة أسرة إنشاء حول واسعة توقعات شكلت الاستقصاء حالات
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 جــل وأن خاصـة النســاء؛ مـن خاصــة ووهمیـة خیالیـة التوقعــات الوسـیلیة؛ الإمكانیــة فـي التفكیـر
 هـنل لـیس وبالتـالي عاملات، لیسوا وزوجاتهم مادیاً  المتوسطة الطبقة من Les maries الأزواج

 الواقـــع أن أخـــرى؛ ومـــن ناحیـــة مـــن هـــذا فقـــط؛ واحـــدة مفـــردة عـــدا نـــوع أي مـــن عائـــداً  أو أجـــراً 
 Lesوالزوجــات  Les époux الأزواج مــن كــل جعــل مــن والخــالي الجــاف الأصــلي الأســري

épouses  الحیـــاء الهــدوء، كالرقــة، معینــة صــفات بــه لــه المقابـــل الطــرف یكــون أن یتوقــع ...
 الكلمــــة الخــــوف، عــــدم الموقفیــــة، فــــي تتمثــــل فصــــفاتهم للرجــــال النســــبةب أمــــا للنســــاء، بالنســــبة

 تلــك أن مؤداهــا التأكــد مــن درجـة یوجــد الطــرفین مــن كـل ذات أعمــاق فــي بینمــا ،...الصـحیحة
 الموقفیــة التفــاعلات الطرفــي عنــد أفــرز ممــا لــه، المقابــل الطــرف عنــد متواجــدة غیــر الصــفات
 الاســــتعدادات مــــن الكثیــــر فقــــد علــــى والــــدال الإطــــار هــــذا فــــي *)(النفســــیة اللاصــــحة الزواجیــــة
 یسـلك وبالتـالي حقیقـي سـلوك إلـى الطـرفین عنـد التوقعـات تلـك تحویـل فـي تسـهم التي والقدرات

 الشخصــیة فــي أخــرى ســمةو  توافقــا *)(الأخــر للطــرف بالمثــل المعاملــة ســلوك الــزوجین مــن كــل
فـي السـلوك الیـومي الاعتیـادي، حیـث أن  الأقوال قبل الاهتمام بالأفعال في والمتمثلة الجزائریة

فـي ... هاتین السمتین تجعـل كل من الزوجـة والـزوج لا یأخـذ بكلمـات المـدح، الغـزل، والإطـراء
ة مــــن الرضــــا عنــــد تكـــوین الدافعـــــیة وتنامیهــــا فــــي ذات الطــــرفین المتفــــاعلین لأجـــل بلــــوغ درجــــ

 ،  المتفــاعلین للطــرفین النفســیة الســمات مــن النــابع العمیــق الإدراك هــذا أن والأهــمالطــرفین معــاً
 للحــــالات الزواجــــي النســــق فــــي الســــاري النفســــي الــــدور ســــلوك جعــــل الزواجیــــة، المواقــــف فــــي

 لأن والرضــــا الطمأنینــــة -Les couples الأزواج– الأطــــراف ذات فــــي ببعــــث لا المستقصــــاة
 هنــا ومــن متذبذبــة، حتــى ولا مســتقرة إحــلال وضــعیة فــي لیســت النفســي الــدور ســلوك راتمؤشــ
 نعمـان؛ بـن أحمـد دراسة علیها أكدت الجزائریة؛ الشخصیة سمات بعض وفق أنه، القول یمكن

 مؤشـــرات مـــن لـــه بمـــا ینشـــط میـــدانیاً  المستقصـــاة للحـــالات للـــزوجین النفســـي الـــدور ســـلوك إن
 فـي القـائم الـدور سـلوك أن أولهـا قضـیتین، فـي وذلـك المطلـوب تجاهالا غیر في واقعیة میدانیة

 خـلاف علـى السـلبي العمیـق التوقـع أن علـى تؤكد الاعتیادیة الزواجیة الموقفیة التفاعلات ثنایا
                                                

دكـتورة حنان العناني في مؤلفها الصحة النفسـية، أن أهـم مظـاهر الصـحة النفسـية هـي تكامـل الـذات، تـوازن الـذات، العـيش تأكد ال:  (*)
ــالات الاستقصــاء الميـــداني في هـــذه  مــع الآخــرين والتواصــل معهـــم والتكيــف مــع المحـــيط وأخـــيراً العمــل والعطـــاء، المهــم أن مفــردات حــ

المشكلات الحـياتية اليومية أو المشكلات المتعلقة بالطـرف الأخر وبالتـالي صحته النفسية منقوصة الدراسة يهرب بتفكيره من مواجهة 
ــا مــع الأخـــر في حـــالة مــن ـأو مختـــلة إن صــح التعبــ ير، وخاصــة فيمــا يتعلــق بقضــية التــوازن الــذات لأĔــا هــي والمســئولة عــن تواصـــل الأنـ

   .78، ص2004عـناني، الصحة النفسية، حـنان ال: بادل، أنظــرـالتكامل والعطاء المت

ــمان ال:  (*) ــتور أحمــد نعــ ــاعلي  1988صــادر ســنة في مؤلــف للدكـ ــر، فقــد كشــف عــن سمـــتي تنشــطان معــا في الموقــف التفــ والســالف الذكــ
]  382، ص 1988أحمـد نعمان، " [الاهتمام بالأفعال قبل الأقـوال " الزواجية الآنـي الحديث والمعالجة، وتتمثل تلك السمتين في 

 ].      386نفس المرجع، ص " [المعاملة بالمـثل " و
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هـذا یعنـى أن  الأخـر، بـالطرف علاقتهـا فـي تحققهـا أن الزوجـات أملت بنتها التي الرغبات تلك
الجزائـــري لــم یتغیـــر فــي جمیـــع الجوانــب وبالدرجـــة الكافـــیة التـــي تجعــل تلـــك  **)(النســق القیمــي

 نیــةمب والزوجـة علــى حـد الســواء تتحـول إلــى توقعـات ***)(الرغبـات الكامنــة عنـد كــل مـن الــزوج
 خلــــق لأجــــل بــــالزوجین خاصــــة وقــــدرات اســــتعدادات تنشَــــط وبالتـــــالي واقعیــــة، معطیــــات علــــى

 دافعیــــة أن یعنـــي هـــذا عنـــده، الرضــــا تحقیـــق بغـــرض الآخـــر الطــــرف عنـــد والانجـــاز الدافعیـــة
 كافیـــة غیـــر وبالتـــالي عالیـــة، غیـــر میـــدانیاً  المستقصـــاة الحـــالات فـــي Les couples الأزواج
 غیــر نفســیة وضــعیة إفــراز فــي تتمثــل الثانــیة القضــیة أمــا الســلوكي، ابعالطــ ذا الانجــاز لتحقیـق
 طرفـــي مـــن كـــل أن إذ المشـــتركة، الثنائیـــة الحیـــاة حیـــال المستقصـــاة الحـــالات أفـــراد عنـــد ســـویة

 معنــوي، أو مــادي *)(عائــد بغیــر مســؤولیة الأخیــرة هــذه فــي تــرى المدروســة الزواجیــة الأنســاق
 مقبـــول غیـــر المشـــترك الوجـــود أن الحـــالات تلــك فـــي والمهـــم القریـــب، أو القصـــیر لمـــدىا علــى
  .وعلنیاً  ضمنیاً  وأیضاً  الأطراف جمیع من نفسیاً 

 الخاصـــة **)(الصـــور عینـــة مـــن المستشـــفة المعطیـــات فـــإن التحلیلـــي، الســـیاق هـــذا وفـــي
تكــرار  24تبــین أنــه یوجــد ) 11( رقــم أدنــاه الجــدول فــي والمقدمــة میــدانیاً  المستقصــاة بالحــالات

ئـریین لدور النفسـي بـین الـزوجین الجزافقط دال على وجود بعض المدلولات القیمیة السیمیائیة ل
قـیم والمتمثلــة فـي تعـابیر الراحــة البادیـة علــى الوجـه، الفــرح، ) 05(للحـالات المستقصـاة خمســة 

                                                
أجريـت مـن طـرف عرعـور مليــكة " الطالب الجـامعي الجزائري والتغير القيمـي " ل نتائج الدراسة الميدانية التي أجريت حـول من خـلا:  (**)

لم تنشر، ثبت أن القيم الاجتماعية عنـد الطالـب الجــامعي خضـعت لتغـير كبـير في كثـير مـن الأبعـاد ماعـدا قيــم المتعلقـة  2008سنة 
اēا السلوكية لأĔـا المعطى الأساسـي في البنـاء الثقافــي الجزائـري؛ مـن ناحــية ومـن أخـرى؛ المتعلقـة بالقضـايا بالعقيدة الإسلامـية وتوجيه

ــياً بــامرأة لكــن يبقــى ارتباطــه الزواجــي  ــأن قــد يــرتبط رجـــل مــا وجدانـ ــيم الاجتماعيــة كـ الأســرية لأĔــا مرتكــزة علــى الــنمط الأول مــن القـ
، لكن تبقى أراء الحماة على كفاءة زوجة الابن ذات قـوة  Le coupleلأم، قد يستقل الزوج متعلق بموافـقة الوالدين وخاصة ا مكانـياً

 ...     ودلالة اجتماعية

ا أنـه قـد يكـون الإعــلان عنهـا بـين أصـحابه شـام وتحفـظ وكأĔـا قضـايا تـريح الرجـل وضـرورية، كمـعنها الـزوج في احت لكن قد يعلن:   (***)
ــع  ــنونات نفســـية يأمــل أن تتحقــق في الواقــ ــبات ومكـ ــابة والتنفــيس، لكـــن في حقيقــة الأمــر هـــي رغـ ــاعة الرفــاق، مــن بـــاب الدعـ وفي جمـ

 . الزواجـي

" الإيمـان بالقضـاء والقـدر " و " الصـبر علـى الشـدائد" لدكــتور أحمـد بـن نعمـان مفادهمـا ن توصـل إليها ااوفي هـذا السياق تتأكـد سمت:  (*)
وهذا ما يجعل الحـياة المشتركة تستمر رغم الوضعية النفسية غـير المرضية وغير ] 404و ص 399أحمد بن نعمان، مرجع سابق، ص[

 . .  المريحـة والفاقدة السلام الداخلـي

د العميـق المسـتهدف والمتمثـل في النتيجـة المنطقــية عـقليل جداً لتمكين الدراسـة مـن الوصـول الب) 14(إن عدد الصور الأربعة عشر :  (**)
والواقعـــية علميــة للــدور الزواجــي وبالتحديــد الــدور النفســي والوجــداني، لكــن بمــا أن أســلوب التحليــل الســيميائي للصــور هــو أســلوب 

توفر في مجتمع الدراسة بات من مساعد لتحلـيل المضمون وبالتـالي العدد المتوفر مقبول؛ من ناحـية ومن أخـرى؛ أن هذه الحجم هو الم
 .   منطقي أخذ الحجم بأكمله، كما هو موجد في الواقـع
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 فـي یظهـر قـد انـه یعنـي وهذاالابتسام، الخجل أو الحیاء وأخیراً الاعـتزاز بوجودها قرب الزوج، 
=  X 14 5= س ﴿ یعـادل مـا أدنـاه الجـدول فـي الزواجـي ﴾~ س ﴿ النفسي للمیل حد أقصى

 ﴿ الحسـابیة القیمـة لأن تلقـائي عفـوي نحـو علـى تـأتي قضـایا لأنها بقلیل أدني أو تكرار ﴾ 70
 المستقصــاة للحــالات  Le couple الــزوج طرفــي بــین النفســي المیــل قــوة نتیجــة تمثــل ﴾~ س

،  عــن ذلــك كشــف كلمــا ﴾~ س﴿ الحســابیة القیمــة تناقصــت كلمــا أنــه علــى یــدل وهــذا میــدانیاً
 تعــادل والتـي میـدانیاً  المستقصـاة الحـالات فـي بعضـهما اتجـاه للـزوجین يالنفسـ المیـل قـوة تـدني
 أدنــاه الجــدول احتــواه مــا إلــى بــالرجوع لكــن ،﴾~ مــج ﴿ الحســابیة القیمــة 11 رقــم الجــدول وفــق
 ﴿ یعــادل فیمـا أي ﴾~ س< 18= ~ مـج ﴿ الحســابیة القیمـة إن یتضـح معطیــات، مـن 11 رقـم
 ضـعیف النفسـي المسـتوى على الزواجي المیل أن ىعل تدلل القیمة وهذه ﴾~ س 4/1= ~ مج
 غیـر النفسـي الـدور أن بمعنى المتبادل، الوجداني الدور مستوى على المستقصاة الحالات عند

 والمهـم للطـرفین، النفسـیة الإشـباعات نصف یحقق الذي نحو على الزوجین الطرف من مؤدى
  .میدانیاً  المستقصاة لحالاتا نم  ثلاثة رقـم الحالة في كلیاً  مفقودة القیم هذه كل أن

  )10(الجــدول رقــم 
  لدور النفسي للزوجین المدلولات السیمیائیة ل
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 المستقصــــاة للحـــالات النفســـي للـــدور الأساســـي الملمـــحوبنــــاءً علــــیه، یمكـــن التأكیـــد أن 
 عنــد الزواجــي واللارضــا النفســي الإحبــاط یتخللــه أن ســبق فیمــا المعطــى التحلیــل وفــق میــدانیاً 

  البــدائل 
 التحلـیلیة

  عـدد
 الصور

 القـیم الاجتماعیة الـدالة على الـدور

 جـمـ الاعتزاز الحیاء الابتسام الفرح الراحة

   
   

   
 

نـــیاً 
یــدا

ة م
صا

ستقـــ
 الم

لات
حـــا

ال
  

  
  

             
01  

1  *      
6  
 

  
  
  
  
  
  
  

18  
 

2   *   

3 * *   * 
4   *   

  
  
   

             
02 

1 *       
  
  

10 

2   * *  

3   *   

4 *   *  

5     * 
6 * *    

7    *  

03 1      0 

  
 04 

1  *      
2 2   *   

 14 جـم
 صورة

4 4 5 3 2 
18 



 - 235 -

، Le couple الـــزوج  الزواجـــي النفســـي الـــدور محـــددتي بـــین توافـــق حـــدث دفقـــ وبالتـــالي معـــاً
 أن بحیـث السـلبي، الاتجـاه فـي الجزائـري التفاعلي الواقع في میدانیاً  المستقصاة الأربع للحالات

 ینشــط مــا بقــدر للــزوجین، النفســي الاســتقرار إحــلال إلــى یــدفع ایجابیــاً  توافقــاً  لــیس التوافــق ذاك
 محبطـــین الحــالات تلـــك فــي كالزوجـــات الأزواج أصــبح بحیـــث المعــاكس، الســـلبي الاتجــاه فــي

 الحـــین بـــین تنشـــط مشـــكلات وجـــود إلـــى إضـــافة المشـــتركة، الحیـــاة فـــي رغبـــة أدنـــى لهـــم لـــیس
 نتیجــة مكــرهین إلا واحــد نســق فــي معــاً  بقــاءهم فـــإن لــذا الزواجــي، التفــاعلي الواقــع فــي والحــین

 الزواجـي النفسـي الـدور فـإن ثمـة ومـن الجزائـري، للمجتمـع الثقافیـة الاجتماعیة المعطیات تأثیر
 القیمـــي البنـــاء ذلـــك فـــي والســـبب واحـــد أن فـــي وســـلوكاً  توقعـــاً  غائــــب الاســـتقرار علـــى المـــؤدي
  .الجزائري
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الزواجـي الجنسـي الـدور إن عمومـاً : للـزوجین  Le rôle sexuelالـدور الجنسـي . 3.1
 الجزائــري للمجتمـع القیمـي الثقـافي ءالبنـا قـوة خـلال مـن الجزائـري المجتمـع فـي الوجـود مشـروط

 النســق یعــد ودونــه الزواجــي للنســق الأساســیة الأدوار أحــد هــو أداءه أن إذ الإســلامي، البعــد ذا



 - 236 -

 ككـوائن للـزوجین بالنسـبة حتـى فعالیـة ذات غیـر أو *)(تقریبـاً  موجود غیر ذاته حد في الزواجي
نسـانیة، اجتماعیـة  بــالطرف تسـتأنس الأزواج ذوات یجعـل - الزواجــي الجنسـي الـدور - لأنــه وإ

 الأربــع للحــالات بالنســبة أمــا بــه، خــاص أثــر وجــوده فــي وتــرى معطیاتــه بكــل لــه وتتــوق الأخــر
 جزئیـات عـن والكشـف فیهـا التعمـق تـم مـا بقدر كثیراً  تختلف لا لقضیةا فإن میدانیاً  المستقصاة

 لـم للدراسـة خضـعوا الـذین Les couples الأزواج عند الجنسي الدور أن تبین حیث الدور، هذا
 بمعنــى الزواجــي، للنســق المنتمیــة غیــر الأخــرى الأطــراف تعنیــه ممــا أكثــر للــزوجین یعنــي یكــن
 الـزوجین بـذوات خاصـة أخـرى دلالات لـه ولـیس للإنجاب یةآل أو وسیلة هو الجنسي الدور أن

 . الوطأة درجة حیث من والزوجات الأزواج بین الوضع یختلف قد لكن كان، مستوى أي على

 التـي النتائــج وبعـض الدراسـة هـذه نتیجـة بـین واضحــاً  توافقـاً  على هاهنا الحصول تم لقد
 M.Boutfnouchet بوتفنوشـــت صــطفيم الجزائـــري الاجتمــاعي الباحــث دراســـة إلیهــا توصــلت

 الفــرد عــن أساســي معطــي فــإن الجزئیــة، القضــیة ذات وفــي الحدیثــة جزائریــةال **)(الأســرة حــول
 النســــق إطــــار فــــي الجنســــیة الممارســــة یـــرى الأخیــــر هــــذا أن مــــؤداه -وامــــرأة رجــــل– الجزائـــري
 ***)(انطـوائي أنـه إلـى إضـافة أخـرى؛ ومـن ناحیـة من الخاصة؛ الحمیمیة القضایا من الزواجي

 بـین أو تفصـیلاتها غـوروال النسـوة بـین سـواء القضـایا هـذه فـي الحـدیث فـإن هنـا مـن ذاته، على
 علــى الصــعوبة غایــة فــي أمــر للطبیــب حتــى أنفســهم، Les couples الأزواج بــین أو الرجــال

  .الضیق غایة في المجتمعیة المعرفة أو الخبرة مجال فإن لذا الجزائري، الفرد

 حصــل أنــه حیــث منعــدم، شــبه الســیاق هــذا فــي توقعــات بنــاء إمكانیــة فــإن علیــه، وبنـــاءً 
 الجنســـــیة التوقعـــــات أن - وزوجـــــات أزواج - الأربـــــع الاستقصـــــاء حـــــالات ینبـــــ إجمـــــاع شـــــبه

 Les الأزواج عنـد توقعـات تتشكل أو تبنى لم أنه كما فقط، الأبناء على الحصول في اختزلت

                                                
يــد أهمــية عــن إنجــاب الأطفــال لأن مهمـة النسـق الزواجــي والمتمثـل في تحقـــيق الراحـة والاســتقرار النفسـي للــزوجين في أرض الواقـع لا تز :  (*)

سية وبالتـالي المحاـفظة على النسل البشري، وهذا لا يتم إلا عن طريق الدور الجنسي الزواجي في المقام الأول، وعلـيه فـإن الممارسة الجن
 .  ـته ولو كرهاً معنويفي البناء الثقـافي الجزائري بعد الزواج تعد تأكـيداً على ثبوت الوجـود، وحق من حقوق الزوجين ويجب تأدي

توصل إلى أن الجنس عنـد الفـرد الجزائـري آليـة للإنجــاب لـيس إلا، وذلـك لأن وجــوده في أسـر ممتـدة جعلـه يخضـع لقــيم الجماعـة الـتي :  (**)
يعـنى دلالـة الوجـود المشـترك  أساسها الحياء والاحتشام في الحديث عن هذه القضايا، ليس لأنه معقـد مـن هـذه الناحيـة ولـيس لأنـه لا

ــري  ــرد الجزائــ ــاء–للـــزوجين كجنســـين مختلفــــين، بمعـــنى أن الفـ ــال ونســ ــل -رجـ ــرد بكــ ــى أن ذات الفـ ــإن بوتفنوشـــت يؤكـــد علــ ــنا فــ ، مـــن هــ
   (.M. boutfnouchet: 1982): معطياēا الخاصة تذوب بفعل ذات الجماعة الموجهة بالبناء الثقافي القيمي الجزائري، أنظــر

ــية ] 392نفــس المرجــع، ص[الفــرد الجزائــري انطـــوائي علــى ذاتــه يـــرى الــدكتور أحمــد بــن نعمــان أن :  (***) نتيجــة ظـــروف تاريخـــية واجتماعـ
 ..  وحـتى جغرافية، والمهم أن هذه الصفة تجعله متكتم على خصوصياته وخاصة تلك التي قد تفقده الاعتـزاز بالنفس
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couples كالاســـتمتاع الجنســـي للـــدور المرغوبـــة؛ وغیـــر المرغوبـــة الأخـــرى؛ *)(الرواســـب حـــول 
 ،...الجنسـي النفـور الجنسـي، الإشـباع الأخر، الطرف مع الراحة الجنسي، نجذابالا الجنسي،

 بــــه، المســــموح الاطــــار عــــن خروجــــاً  یعــــد فیهــــا الحــــدیث أن أو ســــلفاً  محســــومة القضــــیة وكـــأن
 ضــمن تكــن لــم القضــیة هــذه لأن أیضــا، فیــه التفكیــر بــل الحــدیث مســتوى علــى لــیس والمشــكلة
 الجنســـیة الثقافـــة فقـــد نتیجـــة الاجتماعیــة التنشـــئة بنتـــه لـــذيا الأفــراد هـــؤلاء تفكیـــر أفـــق حیثیــات
 یكــن لــم القضــیة هــذه حــول التوقعــات بنــاء فــإن لــذا فیهــا، التفكیــر محرمــة منطقــة وكأنــه أصــلاً 
 فـي بالممارسـة خاصـة توقعـات تشـكل لـم أنه القول یمكن الأساس هذا وعلى عندهم، البتة وارد
 التفكیـــر فـــي واردة جنســـیة رغبـــات تكـــن لـــم أنـــه عنـــيی لا هـــذا ،...ومتعتهـــا وطرائقهـــا ذاتهـــا حـــد

 **)(ثقافــة غیــاب إلــى یعــود الطــرفین مــن التوقعــات غیــاب لكــن العكــس، علــى الرجــال، خاصــة
، جنســیاً  بعضــهما عــن مختلفــین جنســین كونهمــا حیــث مــن بــالأخر الأنــا علاقــة  والأهــم ونفســیاً
 بأنواعـه، الاسـتقرار إحـلال فـي ومسـؤولیتها أهمیتهـا ذاتهـا، حد في الجنسیة العلاقة افةثق غیاب

 ثنایـــا فـــي للـــزوجین الجنســـي الـــدور ســـلوك فـــي والمتمثـــل لـــلأدوار الثـــاني للمكـــون بالنســـبة أمـــا
 نفـس فـي للطـرفین المرضـیة الانفعالیـة أثـاره غیاب في مجسد فإنه الزواجیة الموقفیة التفاعلات

ـــیة كــان لأنــه كلیهمــا مــن مقبولــةوال الوقــت  *)(الرومانســیة مــدلولات إلــى تفتقــد جافــة، عضــویة آل
 وبالتـــالي والأمـــان، بالطمأنینـــة الشـــعور مـــن درجـــة العضـــویة العملیـــة تلـــك علـــى تضـــفي التـــي

 حـد فـي الجنسـي السـلوك فـإن الأخیـرة السـنوات فـي بینمـا مرضـیة، ووجدانیة نفسیة أثار توضح
 الأزواج عنـد الجنسـیة الرغبـة لأن هـذا ذلـك، یـرغ أو مرضـي كـان إن البتـة موجود یعد لم ذاته

Les maries  فـرعیتین، قضـیتین فـي یكمـن والسـبب مـا حـد إلـى خمـدت لـه المقابـل الطـرف في 

                                                
نتيجـة كتــماĔم لموضـوع الممارسـة الجنسـية  -الرجـل أو المـرأة على حـد السـواء–كـثيرة هي المشكلات التي قد وقـع فيها الفـرد الجزائري :  (*)

ــر الإنجـــاب أو ضــرر  ، ســواء كانــت تلــك المشــكلات أدت إلى تأخـ ــاً ونفســياً ــيام đــا علــى النحــو الســليم عضويـ وكيفيــات أو طرائـــق القـ
 .. جسماني خاص بأحد الزوجـين

صحيح أن جـزء كبير من الثقافـة الجزائرية مصدره الإسـلام، لكـن الخـوض في هـذه الموضـوعات يكــون باحتشـام كــبير جــداً حـتى عنـد :  (**)
المسـتويات العلميـة العلـــيا، رغـم أن الإسـلام كفقـه تحــدث بإسـهاب وشـرح طــرائقها وأســاليبها براقــي كبـير جــداً عــن  بعـض الأفـراد ذوي

ــاية العلميـــة، هـــذا يعـــني أن الموانـــع في الخــوض في هكـــذا موضـــوعات لـــه علاقـــة  ــية وأمـــدها بمصـــطلحات في غـ الممارســة الجنســـية الزواجــ
طريـق الممارسـة الحياتــية، وأن مهمـة تلـك الشـوائب وضـع الحـواجز أو المــوانع الذهنيـة في فــهم بشوائـب اجتماعية متـوارثة مكتسبة عن 

 .     وإدراك الموجـودات من مختلف الطـبائع وأهميتها في الحياة الاجتماعية ودورها

للشـر، بــل  حالــة إنسـانية تجعــل الشـخص مرهـف الإحســاس، يتمـنى الخــير لجميـع مـن بــالكون ، لا يسـعىالرومانسـية هـي :  (*)
لقصـة والشـعر والأعمـال الفنيـة سـواء كتابـة ا بالجمال، وهذه الحالة يمكن ترجمتها عبر الإبـداع مثـل يحاول صبغ كل ما حوله

 .المرئية أو المسموعة
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 **)(الرجعیـة التغذیـة نتیجـة الـزمن مـن فتـرة منذ خمدت الزوجات عند الجنسیة الرغبة أن أولهما
 الجنسـیة الممارسـة أن استشـعرن لأنهـن والنفسـي الوجـداني الدور سلوك من لكل السلبي للتأثیر
 المقایضــة علـى قـدرتهن فقـد مــع لهـن اسـتغلال أنهـا بمعنـى لهــن، ولـیس فقـط للـزوج معنـى ذات
 الأزواج أن فـــي تتمثـــل الثانیـــة والقضـــیة معـــاً  والأزواج بالزوجـــات متعلقـــة عدیـــدة لأســـباب بهـــا

 أثنـــاء اللفظـــي التنفـــیس أدناهـــا مغـــایرة ***)(وبطرائـــق أخـــرى أمـــاكن فـــي الجنســـیة راحـــتهم وجـــدوا
 مــن الأخـر والــبعض المتداولـة التنــدر حكایـات وفــي التجمـع، أمــاكن فـي الرفــاق مـع أو الحـدیث
 الجنســـي الــدور فـــإن هنــا ومــن الحیـــاة، مــن ویــأس تـــوتر قلــق، حالــة فـــي الأزواج یكــون الوقــت

 وصـفها التـي الثنائیـة وبهجتـه ذلتـهل الـزمن مـن طویلـة فتـرة منـذ فقـد میـدانیاً  المستقصاة للحالات
 النسـاء، السـورة الكـریم، القـرآن" [  لهـن لبـاس وأنـتم لكـم لباس هن"  الحكیم بقوله وعلى جل االله

  .الظهور على الأخر ومساوئ عیوب یحجب الزوجین من كل] 37م رق الآیة

  

  

  

  

 الــدور محــددتي بــین توافــق حــدث أنــه یلــي فیمــا الفكــرة، إیجــاز یمكــن تقدیمــه ســبق ممــا
 أن بحیـث الجزائـري، التفـاعلي الواقـع فـي میدانــیاً  المستقصـاة الأربـع للحـالات الزواجـي الجنسي

 ســلبیاً  توافقــاً  ولا للــزوجین النفســي الاســتقرار إحــلال إلــى یــدفع ایجابیــاً  توافقــاً  لــیس التوافــق ذاك
  تلــــك تفاعلــــت مــــا بقــــدر الرضــــا، وعــــدم الــــرفض علــــى المعلنــــة المشــــكلات خلــــق إلــــى یــــؤدي

 مــن أكبــر بدرجــة والزوجــة الــزوجین عنــد اللامبــالاة أفــرز حیــث المنعــدم، الاتجــاه فــي المكونــات
، المشـتركة الحیـاة فـي رغبـة أدنـى لهم لیس الإحباط من حالة في كلهم ذلك ومع الزوج،  جنسـیاً

 الـدور فـإن ثمـة ومـن الأسـریة الاجتماعیة الظروف الإكراه ومؤشر مكرهین، إلا معاً  بقائهم وما

                                                
مبني على الاتصال، حيث أن أحـد أهــم عناصـره الأساسـية هـي المسـتقبل ورجـع والترتيب هنا عملـية مقصود لأن السلوك الإنساني :  (**)

 .26-11، ص2005جمال  محمد أبو شنب، : الصدى التي تفرز ردود الأفعال نتيجة الاستجابة بين الزوجين، أنظر

صـنف ضــمن الأمــراض الاجتماعـــية كالمعاكســات، كالزنـا، الاعتـــداءات الجنســية عـادة مــا تكــون تلــك الطرائــق البديــلة غــير ســوية وت:  (***)
الخ، وهــذا مــا يحــدث حالـــياً في اĐتمــع الجزائــري، فقــد شــكى جـــل أفــراد اĐتمــع ...علــى الأطفــال القصــر ذكــور وإنــاث، الاغتصــابات

 .  وخاصة النساء من تلك المعاكسات والتحـرشات الجنسية حـتى للأطفال الصغار
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 البنـاء ذلـك فـي والسـبب واحـد أن في وسلوكاً  توقعاً  غائـباً  الجزائري الزواجي النسق في جنسيال
 اســتنكار أو الموضــوع فــي الخــوض مــن والمــرأة الرجــل مــن كــل یمنــع الــذي الجزائــري، القیمــي
ن الجنســـي الوضـــع ب الحقیقـــي أســـباب كثیـــرة الســـب یلـــبس فإنـــه الـــزوجین أحـــد واحـــتج حـــدث وإ

  .  ا المجتمع، وهذا یندرج صمن الذكاء الاجتماعيومتنوعة لكن یقبله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الحیــاة فــي الســریع التطــور إن:  Le rôle matérielللــزوجین الاقتصــادي دورالــ. 4.1
 فیهــا، وتنــوع للفــرد الإنســانیة الحاجــات فــي تكــاثر عنــه ترتــب والــذي الجزائــري، للمجتمــع المادیـة
 إلـى الرفاهیـة لتحقیـق الكمالیـات مـن عـادة صـفت التي الحاجات من الكثیر تحولت إلى إضافة

 الخاصـــة للحاجـــات تزایــد لهـــذا وتبعـــاً  الجزائــري، للفـــرد الاجتماعیـــة الحیــاة فـــي أساســـیة حاجــات
، كبیـــر بشـــكل -وامـــرأة رجـــل– الجزائـــري بـــالفرد المتعلقـــة  أو المـــادي العنصـــر أصـــبح فقـــد جـــداً

 رجـــل– الجزائــري الفــرد غـــدا وبالتــالي ،*)(الاجتماعیــة كینونتــه فـــي أسیاســیة قضــیة الاقتصــادي

                                                
انات التي يشغلها الفرد في جماعـاته المختلفة وبالتـالي ما يترتب عن ذلك من  البنية العلائقية وجملة والمكشير الكينونة الاجتماعية إلىت:  (*)

 .  أدوار لها متطلـبات كثيرة ومتنوعة، والمهم هنا أن أغالب تلك المتطلبات أساسها مادي
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 لمختلــف وانتماءاتــه تفاعلاتــه جــل فــي وواضــحة كبیــرة لدرجــة المــادي العامــل **)(یقــدر -وامــرأة
 تأثــــیر ذا وســـلوكي تفكیـــري موجـــه المـــادي العامـــل أصـــبح علیـــه وبنـــاءاً  الاجتماعیـــة الجماعـــات

 بـــین الاقتصـــادي الـــدور أداء أن القـــول یمكـــن هنـــا مـــن ،-وامـــرأة رجـــل– الجزائـــري للفـــرد عـــالي
 خاصــة المشـترك، البقــاء فـي الكبیــر التــأثیر لـه كــان الـزوجین مــن مقبولـة بدرجــة فعلیـاً  الـزوجین

  .الجزائري الزوج خاصة الاجتماعیة بكینونته علاقة لها الدور هذا أداء دلالة وأن

 یــتم خلالهــا مــن التــي الأساســیة المســببات أهــم أحــد) المــادي( الاقتصــادي العامــل یعتبــر
 النسـق ونشـؤ الـزواج فـي الأهمیـة غایـة فـي قضـیة للـزوج تقـدیر ویـتم ناحیـة مـن الزوجـة؛ انتقـاء

 بــــالجزائر ***)(الإســــلامي والــــدین الاجتماعیــــة القــــیم مــــن الكثیــــر بــــین علیهــــا المتفــــق الزواجــــي
 للفــرد الشخصــیة ســمات بعــض مــع الســببي المعطــى ذاك تفاعــل إلــى إضــافة الأولــى، بالدرجــة

 میـدانیاً  المستقصـاة الحـالات فـي والأزواج الزوجـات مـن كـل توقعـات أن القول یمكن الجزائري،
 مــن مقبولــة بدرجــة تحققــت لــه المقابــل للطــرف المــادي أو الاقتصــادي الــدور أداء قضــیة حــول

 والمتمثلــة منهمــا لكــل الأساســیة الحاجــات إشــباع فــي وخاصــة الجزائــري الزواجــي النســق طرفــي
 الحـــــالات فـــــي والزوجـــــات الأزواج أن یعنـــــي لا لكـــــن والعـــــلاج؛ الســـــكن الشـــــرب، الأكـــــل، فـــــي

 ةكضــرور  وقیــل ســبق كمــا وتغییــر تجدیــد علیهــا طــرأ التــي الحاجــات جمیــع أشــبعت المستقصــاة
 فـــي حتـــى أو الأســـبوع فـــي مـــرة ثنائیـــة نزهـــة فـــي الخـــروج بـــالزوجین، مســـتقلة نـــوم غرفـــة وجـــود

 الحـــین بـــین المهـــداة الشـــهر، فـــي مـــرة أو الأســـبوع فـــي مـــرة البیـــت خـــارج الغـــداء تنـــاول الشــهر،
 لأســبع ولــو ســنویة نزهـــة فــي الخــروج معنویــة، تكلفــة دون الزوجــة أو الــزوج بهــا یبــادر والآخــر

 إلا الأسـرة؛ علـى تنفـق أن الزوجـة من یتوقع لا الزوج أن إذ الخ؛... البلاد خارج أو داخل فقط
ن حتـى إرادتهـا؛ بمحـض مالهـا ببعض ساهمت إن  ذلـك فـي یتجـاوز الأمـر لأن عاملـة كانـت وإ

 الـذي الرجـل أن حیـث الاجتماعیـة، القـیم فـي والمتمثـل النسقي المستوى إلى لیصل كفرد الرجل

                                                
ــر :  (**) ــيم الــتي توجــه أفكـــار الفــرد الجـزائـــري وســلوكاته أقـ ــثال والقـ في الدراســة الــتي قــدمها الدكتـــور أحمــد بــن نعمــان ومــن خـــلال جملــة الأمـ

القــيم، ود تلـك وذلك نتيجة تأثيرات بـرر đـا وجـ مؤكـداً ذات الباحث أن الفرد الجزائري يوقـر العامل المادي ويقـدره إلى حد كبير جداً 
 ]  415-413أحمد بن نعمان، مرجع سابق، ص: [أنظـر

ا، لنسبها ولدينها فأضفر بـذات الـدين تربـت تنكح المرأة لأربع لمالها، لجماله" وذلك لقـول النبي الكـريم صلى االله علـيه وسلم وبـارك :  (***)
الـــتي đــا يـــتم تحديــد دائــرة =، ومــن هـــنا فــإن المـــال أو العامــل الاقتصــادي المـــادي يعتـبر أحــد المؤشــرات الأساســية ]رواه مســلم " [يـداك

      .     لتوقـعات الزوجين الإختبار للزواج من طرف الرجـل، وبالتـالي إنشاء النسق الزواجي، كما أن هذا المعطى يعتبر موجه
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 نسـاء مـن وأهلـه العمـل وزمـلاء وأصـحابه أقرانه حدیث یصبح الإنفاق في تهزوج على *)(یعول
 والتــي بالــذكر المتعلقــة الاجتماعیــة القـیم لأهــم خــرق لأنــه الصـغیر، المجتمــع البیــت فــي ورجـال
 فضـل بمـا النسـاء علـى قوامـون الرجـال"  الصغیر أو المحلي مجتمعه في الرجولة صفة تمنحه

 ،] 34 رقـم الآیـة النسـاء السـورة الكـریم، القرآن" [ أموالهم من فقواأن وبما بعض على بعضهم االله
ــــزم فهــــو وبــــذلك ــــاً  اجتماعیــــاً  مل ــــة للأســــرة والأمــــن الحمایــــة ضــــمان مســــؤولیة بتــــولي وقیمی  جمل

 الحقیقـي والشـریك فیهـا الأساسـي العنصـر وخاصـة أفردهـا علـى والإنفـاق أنشـأها التـي وتفصیلاً 
 ویقصــد دار عنــدي عــاد یقــول الجزائــري الرجــل یتــزوج ماعنــد الســیاق هــذا فــي ؛ الزوجــة وهــو
 النسـق أي للبیـت والتأسـیس الإنشـاء عملیـة من جزء الخیرة هذه فإن وعلیه زوجة؛ الأخیرة بهذه

 ســواء أســرته علــى الإنفــاق مســؤولیة تــولي الــزوج مــن تتوقــع الزوجــة إن المقابــل وفــي الزواجــي،
ن حتـى لا، أم تعمـل هي  الـذي بالقسـط المشـاركة مـن **)(تخلـو لا عاتهـاتوق فـإن فإنهـا عملـت وإ
 هـذه لأن ونفقاتـه؛ البیـت حاجـات تغطیـة وبالتـالي الإنفـاق عملیـة تعـد فـي دخلهـا من علیه تقدر

 وعلــى تعیهــا التــي الطرائــق بكــل وجودهــا لإثبــات ومحیطهــا الخاصــة كینونتهــا مــن جــزء الأخیــرة
 أن جیـداً  تعـي لأنهـا الزوجـة أن لمقابـلا وفـي الإنفـاقي، أو الاقتصادي فیها مال المستویات كل

 الجزائریـة الأسـرة حاجـات تغطیـة قضـیة كـون حقیقـة؛ وهـذه القضیة هذه حول مثلها یفكر الزوج
  .وللزوجة للزوج الفردیة الذوات تتجاوز والمعنویة المادیة

 ســیرورة فــي یتجــاوز فإنــه الحــالات لتــك الزواجــي الاقتصــادي الــدور ســلوك بالنســبة أمــا
 وحــدها الزوجــة ذات بصــلب علاقــة لهــا التــي الخاصــة، الفردیـة المتطلبــات وفــق نفــاقالإ عملیـة
 الســلوك فــإن هنــا ومــن بالجماعــة، الخاصــة الأســریة المتطلبــات إلــى لیصــل وحــده الــزوج وذات
◌ً  والزوجـــة؛ الـــزوج بالـــذات المتعلـــق الجـــزء أي الزواجـــي؛ الإنفـــاقي الـــدور  موجـــود لـــیس واقعــــیاً
، سـلوكاً   كجماعــة الأسـرة تتطلبـه بمـا مقارنـة مهمـل فهــو وبالتـالي یكـون، أن یجـب اكمـ أي فعلیـاً

 وهـــي وتـــداوي عـــلاج وأخیـــراً  الأساســـیة لوازمـــه بكـــل ســـكن كســـاء، شـــرب، أكـــل، مـــن اجتماعیـــة
 بــــالزوجین الخاصـــة الحاجــــات بإشـــباع یتعلـــق فیمــــا لكـــن والاســـتمرار، بالبقــــاء متعلقـــة حاجـــات
 بدرجــة إلا تتحقــق لــم A. Maslow مــازلو أبراهــام ســلم فــي أعلــى اشــباعیة بــدراجات المرتبطــة

                                                
ــويل بال" يقصــد :  (*) ــادية للأســرة، في المقابـــل يطالــب " تعـ هنــا هــو بقـــاء الرجــل بــلا عمــل مــع عــدم الاكـــتراث لهــذا الوضــع وبمشــكلات المـ

ــيره بــأن البيــت لـــه  ــررة بالإنفــاق علــى البيــت وتذكــ ــبته المتكــ ــالة العمــل، أو أنــه يطالبهـــا بعــدم مطالـ ــرها في حـ الزوجــة بضــرورة إنفــاق أجــ
 .  حاجات كثيرة

وهـذا مـا حـدث عنـد الحالـة الوحيـدة الـتي تعمـل في مجتمـع الاستقصــاء الميـداني، حيـث أن  كانـت تتوقـع أĔـا سـتنفق كـل أجرهـا تقربــاً :  (**)
على البيت لتأمين كل متطلباته الخاصة وحتى اĔا تبرمج رحلات للأسرة لأĔا تعمل من أجـل الإحسـاس بطعـم الحيـاة المشـتركة ومتعـة 

 . ارة عملهاثم
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 الأســریة **)(الجماعــة حاجــات إلحــاح نتیجــة أنفســهم، طرفهمــا مــن *)(تنـــازلاً  نتیجــة جــداً  بســیطة
 Les couples الأزواج وســلوك تفكیــر علــى الأثــر القــوي لجمعــيا الــوعي مــن بتوجیــه الكلیــة،

 لأن توقعاتـه تجسـدت حالـة كـل مـن زوجـین مـن كل أن یعني هذا ،میدانیاً  المستقصاة للحالات
 التغاضـــي وجـــود مــع كلیهمـــا عنــد اللارضـــا مــن شـــيء وجـــود مــع لكـــن قائمــة، الإنفـــاق ســیرورة

 الحیـــــاة لأن المقصــــود غیـــــر أو قصــــودالم بالإهمـــــال المعــــزز الحالـــــة الطــــرفین مـــــن المقصــــود
 عـن نـاتج وهـذا والجـوارح، التفكیـر علـى مسیطر الكل كان مهما الذات تذكر تخلو لا المشتركة
 أفـــرد مـــن الفـــرد لكـــل النفســـي الـــداخلي البنـــاء فـــي الفـــرد وذات الكـــل ذات بـــین الـــدائم التنـــافس
  .الأسرة

  

  

  

  

 النســق فــي الاقتصـادي الــدور المتعلقــة الفكـرة صــلب أن القــول، یمكـن عرضــه ســبق ممـا
 الــزوجین طــرف مــن المــؤدي الــدور أن مفادهــا میــدانیاً  المستقصــاة للحــالات الجزائــري الزواجــي

 الزواجـي الاقتصـادي الـدور محـددتي بین ایجـابي تلقائي توافق حدوث نتیجة مقبول، نحو على
 الزواجـي، التفـاعلي قـعالوا فـي تقریبـاً  الأربـع للحـالات ما حد إلى -الدور وسلوك للدور التوقع–

 غیـــر لكـــن للـــزوجین النفســـي الاســـتقرار حـــلالإ إلـــى یـــدفع الایجـــابي *)(التوافـــق ذاك أن بحیـــث
 مبنــي هــو مــا بقــدر الخاصــة، الحاجــات إشــباع علــى مبنــي توافقــاً  لــیس لأنــه لكلیهمــا، المرضــي

 والزوجــات الأزواج مــن كــل فـــإن لــذا الطــرفین، مــن بــالطرفین الخاصــة الحاجــات إهمــال علــى
                                                

هـذا تمــاشياً وسمـة الشخصـية الجزائريـة الـتي تسـتميت في التعـاون مـن أجــل مصـلحة المشـتركة بـين أفــراد الجماعـة، وهـذا تأكــيداً لمـا قدمــه :  (*)
 ] 482أحمد بن نعمان، مرجع سابق، ص: [ ــرأنثروبولوجية، أنظ-الدكتور أحمد بن نعمان في دراسته السيكو

ــة بــالزوج أو الزوجــة مـــع حاجــة خاصــة بالأســرة ككــل فيتنــازل صـــاحب :  (**) ــان قــد يحــدث توافـــق زمــــني بــين حاجــة خاصـ في بعــض الأحيـ
انــت حاجــة المتنـازل عـن إشـباعها بمحـض إرادتــه أقـوة إلحاحــاً مــن الحاجـة عـن حاجتـه مقابـل تحقيـق حاجـة النسـق الأسـري حـتى وإن ك

الثـانية، صحيح أن هـذا التنازل قد ريـح ويرضــي الطـرف المقابـل لـه لأنـه لـيس علـى توافـق معـه وجــداني، لكـن يفـرز عنـده درجـة نوعيـة 
   .من التقـدير والاحـترام في ذات الوقت

في هـذا السياق توجد نظـرية في تفسـير الاتصـال الاجتمـاعي وتفاعـل مركــباته الاجتماعيـة، إذ تـرى أن هـذا النــوع مـن التوافـق وتـدعى :  (*)
 ) 115130، ص2005جمال محمد أبو شنب، : (نظرية التوازن المعرفي، أنظــر
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 نتیجــة الإنفاقیــة للوضــعیة الكــامن والــرفض الإحبــاط مــن حالــة فــي میــدانیاً  المستقصــاة للحــالات
 ســـریعة مشـــكلات والأخـــر الحـــین بـــین تثیـــر والتـــي المشـــبعة، غیـــر لحاجـــاتهم الكـــامن الإلحـــاح
  .كذلك والخمود الثوران

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النتائج العامة للـدراسة. 2
 لأنهــا السوسـیولوجي، التحلیـل فـي أساسـیة خطـوة ثـاني المفـاهیمي التركیـب عملیـة تعتبـر

 ومتسلسـلة؛ تدریجیـة kترابطیـة بطریقـة والبسـیطة الجزئـیة المشتتة المعطیات ذات المعالجة تنقل
 لهــا ومــا نظریــة كمحــددات الدراســة هــذه فـي المعتمــد الزواجیــة الأدوار عملیــات مــن عملیــة لكـل
 ذات الكلـــیة القـراءات إلـى التجزیئـي التصــور مـن الموضـوع؛ فـي المحــددة میدانیـة مؤشـرات مـن

ــ بالفرضــیات العلاقــة  الــزوجیین الــدور وســلوك للــدور التوقــع مــن بكــل المتعلقــة للدراســة ـیةالجزئ
 الزواجـي النسـق فـي الزواجـي الـدور بهلامیـة المتعلقـة الرئیسیة الفرضیة إلى الوصول ثمة ومن

 المجتمعـات بقیـة عـن الأخیـر هـذا تمیز ثقافـیة-سوسیو معطیات من الأخیر لهذا وما الجزائري
 الواقعیــة الاســتنتاجیة القــراءات وفــق فإنــه ثمــة ومــن  لوجــوده ســابقة أو معــه المتزامنــة الإنســانیة

 السوســیولوجي المعرفــي التــراكم تشــكل التــي النظریــة التصــورات بــین تطــابق یحــدث قــد الــواردة
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 الاخـتلاف هــذا أن حیـث مـا، مستوى في اختلاف أو تناقض یحدث قد كما والزواجي، الأسري
 الجــذور إلــى ربمـا الراجــع المجتمعــات بـین الاخــتلال یـةومنطق بداهــة إلــى الأولـى بالدرجــة راجـع

 توجیــه فــي الاقتصــادي البعــد إحــلال وطــأة القیمــي، والتغیــر التطــور وطــأة للمجتمــع، التاریخیــة
  .   والعلاقات التفاعلات

 الوصــول كــان لقــد: الزواجــي إســهام التوقــع فــي هلامیــة الــدور: النتیجــة الأولــى. 1.2
 لـلأداء والزوجـات الأزواج التــوقع إسـهام«  أن مؤداهـا فكـرة حـول محـدد عـام تصـور وضع إلى

، بـــه المنـــوط لـــلأدوار لـــه المقابـــل الطـــرف  أبعـــاد وفـــق زواجـــي لنســـق انتمـــاءه نتیجـــة اجتماعــــیاً
 فــي مــا بشــكل تســهم النظــري الإطــار وفــق التوقعــات تلــك أن إذ ،»الجزائریــة ثقافـــیة-السوســیو

 .ئریینالجزا والزوجة بالزوج الخاص الدور تحدید

 التوصــل تــم فقــد الدراســة لهــذه میــدانیاً  المستقصــاة الحــالات التجزئیــة القــراءة مــن انطلاقــاً 
 اللاتوقـــع -التوقـــع للـــدور المخـــالف للممارســـة الواقعیـــة  ﴿ أن مفادهـــا أولـــى جزئیـــة نتیجـــة إلـــى

له من طـرف الـزوجین لا یـؤدي بالضـرورة إلـى هلامیـة أو عـدم تحدیـد الأدوار  - واقعي للدور
لزواجیــة فــي العلاقــة الزواجیــة فــي الأســرة النــواة الجزائــري، وان وجــود عدیــد مشــكلات نفســیة ا

واجتماعیـــة  بـــین الـــزوج والزوجـــة لا یعـــود إلـــى التوقـــع فـــي حـــد ذاتـــه و ومرجعیـــة هـــذه الحقیقـــة 
، بمعنـــى أبســـط أن التوقـــع للـــدور لـــیس لـــه دلالـــة ﴾الاجتماعیـــة فـــي النســـق الزواجـــي الجزائـــري 

ا قیمــة توجیهیــة ســلوكیة عالیــة التأثـــیر كمــا أكــد علمــاء الاجتمــاع، مــؤدى ذلــك ســلوكیة ولــیس ذ
 :  سببین حسب ما توصلت إلیه الدراسة هما كالآتـي

 *)(أن الفـــرد الجزائــــري رجـــلاً كــــان أو امــــرأة فـــي الغالــــب یتمیـــز بقابلیــــة للتكیــــف. 1.1.2
ة الموضــعیة للواقــع الاجتمــاعي المســتحدثة لــه ســواء بــدخول الاجتمــاعي مــع المعطیــات الواقعیــ

مــن وضــع  -الرجــل والمــرأة–معطیــات اجتماعیــة جدیــدة إلــى نفــس النســق أو بانتقــال الفــاعلین 
، وهــذا مــا حــدث للحــالات المستقصــاة میــدانیاً فــي  اجتماــعي إلــى أخــر عــن طریــق الــزواج مــثلاً

مرحلــــة الوجــــود الاجتمــــاعي الفــــردي  هــــذه الدراســــة، حیــــث انتقــــل كــــل مــــن الرجــــل والمــــرأة مــــن
ــــة وبســــاطة أداءهــــا إلــــى الوجــــود الاجتمــــاعي المشــــترك ذا ) العزوبــــة( القلیــــة الأدوار الاجتماعی

الدلالــــة الزواجیــــة ذات الأدوار الموجهــــة بقــــوة القــــیم والتقالیــــد؛ مــــن ناحیــــة ومــــن أخــــرى؛ أدوار 
                                                

ــرد :  (*) ــدرة الـــتي يكتســـبها الفـ ــاعي إلى تلـــك القــ ــيف الاجتمـ ــرازات تلـــك يشـــير التكــ ــنوية وإفـ ــادية والمعــ ــه المــ ــع بكـــل معطياتـ علـــى قبـــول الواقــ
ــنا أن التكيــــف  ــ ــية هـ ــم في القضــ ــن المهــ ــه، لكــ ــي إليــ ــاعي تنمــ ــق اجتمــ ــية في أي نســ ــ ــــلاقات الاجتماعـ ــاعلات والعـ ــ ــى التفـ ــات علــ المعطيــ

 .     الاجتماعي لا يدلل على وجود التـوافق بأنـواعه
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الأخـرى بقصـد أو دونـه، متشابكة ومتعددة مما قـد یـؤدي إلـى تغلیـب أداء إحـداها علـى حسـاب 
لكـــن نمـــوذج الأدوار الأخیـــر، ممـــا قـــد یجعـــل كـــذلك الفـــرد الجزائـــري غیـــر متأكـــد مـــن توقعاتـــه 
وســــلوك أداء الــــدور، والأهـــــم أن لــــه قابلیــــة لقبــــول التغیــــر الطــــارئ والمســــتجدات مــــن أي نــــوع 

ا أو والتكیـف معــه ومـع إفرازاتــه، حیــث أن الزوجـة تصــبح قــادرة علــى العــیش مـع رجــل لا یحبهــ
الـخ، لكـن تخلـق لنفسـها مبــررات ...أنهـا علـى یقـین بأنـه مــع إمـرأة ثانیـة أو لـه رفیقـات متعــددات

 ، ن كانــت علـى المســتوى العـاطفي غیــر راضـیة أو غیــر موجـودة أصــلاً للبقـاء المشــترك حتـى وإ
وذات الشيء بالنسبة للزوج عندما تخالف طبائع الزوجة توقعاته ومقدار انجذابه لهـا ومـن ثمـة 

تفاعـل معهــا علــى النحــو المرضـي، وهــذا مــا أفـــرز عنــده طبیعـة اجتماعیــة مفادهــا حــذر الفــرد ال
الجزائري في بناء أو تشكیل توقعاته حـول الأطـراف المتفاعـل معهـم، وهنـا یـرتبط السـبب الأول 

  . بالسبب الثاني في قضیة التوقعات

  

  

  

  

ـــــــه بـــــــالتفكی. 2.1.2 ر المنطقـــــــي الحســـــــي أن الطبیعـــــــة الواقعیـــــــة للفـــــــرد الجزائـــــــري أمدت
نســـیة وفـــي بعـــض الأحیـــان مـــن العواطـــف والمشـــاعر الخـــالي مـــن الخیـــال والروما *)(الإجرائـــي

، لذا فإن سلوكات الفرد الجزائري فـي واقعـه التفـاعلي وزمـرة علاقاتـه موجـودة **)(المرهفة الحس
خــارج دائــرة الرومانســیة الخیالیــة فــي رؤیــة الموجــودات الاجتماعیــة والتفاعــل معهــا والاســتجابة 
لمؤثراتهــا، حتــى تلــك القضــایا التــي تتطلــب حتمیــة طبیعتهــا شــيء مــن الرومانســیة والخیــال فــي 

أصــبح علــى  -رجــل أو امــرأة–الــخ، ومــن ثمــة فــالفرد الجزائــري ...ف والمشــاعررؤیتهــا كــالعواط
درجة عالیة نوعاً مـا مـن الحـذر والحیطـة فـي بنـاء التوقعـات حـول القضـایا الحیاتیـة الاعتیادیـة 
له والمرتبطة بالطرف المقابل له، ذاك أن الفرد الجزائري؛ وفق دراسـة أحمـد بـن نعمـان السـالفة 
                                                

أي وهـنا قد أكـد الدكـتور أحمد بن نعمان في دراسته السالفة الذكر أن الفـرد الجزائري يأخذ العـبرة بالنتيجة، ولا يصدق الأقاويـل من :  (*)
 .   333أحمد بن نعمان، مرجع سابق، ص: نوع ولا يبني عليها أفعاله، أنظــر

لا يعني هذا أن الفرد الجـزائـري غير حساس لكن هو فرد قد يكون قـاهر لمشـاعره وأحاسيسـه الوجدانــية حـتى لا يبـدو ضـعيفاْ ومنــهزم :  (**)
  . وسط بيئته الاجتماعية، ذلك أن قاعدة العواطف والمشاعر الوجدانية هي العـطاء
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لا یتمتــــع باللجوجیــــة والإلحاحیــــة فــــي تفاعلاتــــه الاجتماعیــــة أیــــن یســــتدعیه  التقــــدیم؛ أنــــه فــــرداً 
الموقف التفاعلي طلب الشـيء مـا مـن الطـرف المقابـل لـه، كمـا أنـه یتـرك لـه درجـة مـن الحریـة 

ن كـان علـى یقـین أن مــردود الشـيء ذا دلالـة قویـة عنــده  ***)(فـي التعامـل والاسـتجابة، حتــى وإ
فـــي اســـتقراره بأنواعـــه وبالتـــالي وجـــوده فـــي غایـــة الضـــرورة، كمـــا قـــد یكـــون فـــي صـــلب الـــدور 

نسق، كما قـد یكـون ذاك الشـيء مـرتبط إلـى المكلف به اجتماعیاً نتیجة وجوده فهما في ذات ال
الـخ، لأن الفـرد الجزائـري عمومـاً یتمیـز فـي ...حد كبیـر بوجـوده الاجتمـاعي أو حتـى البیولـوجي

غالـــب الأحیـــان بســـمة الأنفـــة وعـــزة الـــنفس؛ التـــي توصـــل إلیهـــا الـــدكتور أحمـــد بـــن نعمـــان فـــي 
؛ التــي تمنعــه مــن التوقــع أو Inthropologie psychologique دراســته الأنثروبولوجیــة النفســیة

تحــد بدرجــة كبیــرة مــن كثافــة توقعاتــه حــول ســلوك الطــرف المقابــل أو تجعــل توقعاتــه قریبــة مــن 
  . الخطأ

  

  

 

 فــي میــدانیاً  المستقصــاة الحــالات فــي التوقــعبنـــاءً علیــه، تســتنتج قضــیة مفادهــا أن بنــاء 
 رغبـــات، مجــرد التوقعــات كانــت مــا بقــدر الحقیقیــة متطلباتــه علــى مبنــى یكــن لــم الدراســة هــذه

 مـا عكـس وذلـك للـدور، الـواقعي الأداء تشـكیل فـي الدلالـة الكبیـرة الإسـهام لهـا یكـن لم وبالتالي
 الثقــافي القیمــي النســق طبیعــة مجملــه فــي ذلــك وراء والســبب الــوظیفیین، الاجتمــاع علمــاء أكــده

 الفــاعلین فــرادالأ شخصــیة   Des structures De personnalitéبنـى یشــكل الـذي الجزائـري
 الجزائــري، للمجتمــع الاجتماعیــة القــیم تــأثیر نتیجــة الجزائــري، المجتمــع فــي معینــة ونســاء رجــال

شــعرون بــالاغتراب وعــدم الارتبــاط بالنســق الزواجــي واللامبــالاة وهــذا ی مــا عــادة هــؤلاء فــإن لــذا
، وبالتــــالي الولـــوج فـــي دائـــرة ا لعجـــز فـــي تحدیـــد تـــراء للباحـــث فـــي الحـــالات المستقصـــاة میدانــــیاً

توقعاتــه حــول الأخــر ســواء المطلوبــة منــه أو التــي یرتجیهــا فیــه، وهــذا مــا أشــارت إلیــه الباحثــة 
 سامیة محمد فهمي، واعتبرت هذا الوضـع الزواجـي هـو درجـة عالیـة مـن الغمـوض فـي الـدور،

ــ تســهم لا قاصــر بــبعض علاقتهمــا فــي للــزوجین الزواجــي الــدور توقعــات ثمــة ومــن ي تحدیــد ف

                                                
تعكـس ألا شعـــور بــالطرف الأخــر ولا  عــادة مــا يتحــول هـذا الوضــع التفاعـــلي بـين الزوجـــين الجزائــريين إلى حـــالة مـن اللامـــبالاة الــتي:   (***)

 .   استجابة لمؤثراته الخاصة



 - 247 -

ـــة دفــــع أداء  دور كـــل مهمـــا، إذ أن ذاك اللاســـهام لتوقـــع فـــي التـــأثیر فـــي الـــدور الزواجـــي جمل
  .  بدرجة ما في وجود هلامیة الدور الزواجي في النسق الزواجي الجزائري

إن الفكــرة الجزئیــة الثـــانیة التــي  :إســهام ســلوك الــدور الزواجــي: النتیجــة الثانیــة. 2.2
ثـــارة یجـــب الوقـــوف عنـــدها كونهـــا حتمیـــة تؤكــــ د علـــى وجـــود الـــدور ووجـــود انفعـــالات نفســـیة وإ

، وذلـــك بغـــرض ...جنســـیة  الـــخ بـــین الـــزوج والزوجـــة فـــي الحـــالات النســـقیة المستقصـــاة میـــدانیاً
إسـهام سـلوك الـدور الأزواج والزوجـات « وضع تصور عام محدد مبرر حول فكـرة مؤداهـا أن 

، نتیجــة انتمــاءه لنســق زواجــي فــي ثنـــایا أداء الطــرف المقابــل لــه لــلأدوار المنــوط بــه اجت ماعـــیاً
ـــــة-وفـــــق أبعـــــاد السوســـــیو ـــــراكم المعرفـــــي فـــــي »ثقافیـــــة الجزائری ـــــدور وفـــــق الت ، إذ أن ســـــلوك ال

السوســیولوجیا، فإنــه یســهم بطریقــة مــا فــي تحدیــد الــدور المنــوط بالكــل مــن الــزوج والزوجــة فــي 
 . النسق الزواجي الجزائري

طرحها في الفصـل السـابق والمبحـث السـابق مـن تبعاً للمعالجة التجزیئیة التي سبق، أن 
سـلوك الـدور " هذا الفصل، وفیما تعلق بجزئیات الفرضیة الجزئیة الثـانیة المتمحـورة حـول فكـرة 

سـلوك  ﴿فقد اتضح كنتیجة جزئیة متوصل إلیها تغطي الفرضـیة الجزئیـة الثانیـة أن " الزواجي 
المــؤدى فــي  -داني والنفســي خاصــة الســلوك الــدور اللامرضــي علــى المســتوى الوجــ -الــدور 

الواقـع الأســري الجزائــري للحـالات المستقصــاة میــدانیا یســهم فـي هلامیــة الأدوار الزواجیــة، ممــا 
ترتـب عــن الوضـع إفــراز أنمـاط كثیــرة ومتنوعـة مــن مشـكلات نفســیة واجتماعیـة للــزوج، الزوجــة 

 Les couplesزائـریین ، وبصـورة مبسـط مفهمیـاً تصـوریاً أن سـلوك الـدور بـین الأزواج الج﴾

Algériens    وهــذا الوضــع المــوقفي )الزوجــة  -الــزوج( لــیس واضــح للفاعلـــین المتقــابلین ،
  -:السلوكي الزواجي یعود على نحو بسیط إلى وجود السبب الموالــي

والزوجــات    Les épouxأن الأدوار الزواجیــة المــؤداة مــن طــرف الأزواج . 1.2.2
Les épouses  زواجــي الجزائــري یكــون فیهــا ســلوك الـــدور ســلبي متبــادل بــین فــي النســق ال

الفاعلین في غالب التفـاعلات الموقفیـة الزواجــیة عـن وعـي، وكأنـه یوجـد تصـور قــاعدي یوجـه 
مفـاده أن العمــل عكـس مـا یتلقــى الفـرد مـن فقــد  Les couplesالتفكــیر عنـد كـل مــن الأزواج 

أخرى؛ یعتبر إعطاء الشيء لغیـر مسـتحقه نـوع  إشباعات یعد تنازلاً عن عزته؛ من ناحیة ومن
من الاستغباء الاجتمـاعي مـن الطـرف المقابــل لـه، والمهـم فـي هـذه القضـیة أن هـذا الـنمط مـن 
التفكیـــر الطـــرف الـــذي یبنـــى عنـــد الـــزوجین فـــي النســـق الزواجـــي الجزائـــري الـــذي یفـــرز إحجـــام 

ولـى إلـى وجــود سـمات معینــة الطـرفین عـن العطــاء دون مقــابل مـن أي نــوع، یرجـع بالدرجــة الأ
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ئــري المتمیــز، الجزائریــة المســتمدة أساســاً مــن البنــاء الثقــافي الاجتمــاعي الجزا *)(فــي الشخصــیة
وهـذا مـا یجعـل الـزوج لا یقــص مـن راتبـه جـزء منـتظم لزوجتــه كراتـب لهـا لقضـاء حاجاتهــا دون 
طلــب متـــواتر، كمــا انـــه ذا الســـبب یجعــل الزوجـــة لا تســـتجیب للمعاشــرة أو الممارســـة الجنســـیة 

ن كانــــت راغبــــة الــــخ بالنســــبة لبقیــــة الأدوار ...دون ابتــــزاز فــــي بعــــض الحــــالات أو الامتنــــاع وإ
زواجیة للزوج أو الزوجة، بمعنى أخر وموجز أن عـدم وجـود سـلوك الـدور المناسـب والمحقـق ال

للإشباع مـن أحـد الطـرفین یولـد الإحجـام مـن الطـرف المقابـل لـه وهـذا یعـود إلـى فكـرة المعاملـة 
  .  بالمثل

  

  

  

فــي النســق الزواجــي   Les épousesوالزوجــات    Les épouxأن الأزواج . 2.2.2
سوا علـى درایـة واعیـة وكافیـة أو لا یكتـرث بحتمیـة مبـدأ التبادلیـة السـلوكیة السـلبیة، الجزائري لی

بمعنى أن القـائم بسلوك الدور على النحـو السـلبي لا یـدرك ولا یعـي كمـا أنـه لا یهـتم لـردة فعـل 
السـلوكیة الســلبیة بدرجـة كبیــرة جــداً مـن الطــرف المقابــل لـه فــي ثنـــایا التفـاعلات الموقفیــة، ذلــك 

كــل نمــط مــن أنمــاط ســلوك الــدور الزواجــي فــي أي موقــف مــن ( إفــرازات تلــك التفــاعلات  أن
غیر المرضي عند طرفي النسـق الزواجـي الجزائـري الحـدیث ) مواقف عملیات الأدوار الزواجیة

؛ كــــأن یرتقـــي فـــي المســـتویات  وخاصـــة الـــزوج الجزائـــري؛ رجوعـــاً لخصائصـــه المتغیـــرة إیجابیـــاً
وكذا كـون المجتمـع الجزائـري مجتمعـاً ذكوریـاً فـي قیمیـه وعاداتـه وعلاقاتـه ؛ ...العلمیة، المهنیة

مــن  M.Boutfnoucht؛ كمــا وصــفه مصــطفي بوتفنوشــت ...الاجتماعیــة، ســلوكاته الاعتیادیــة
خـــلال دراســــته للأســــرة الجزائریــــة وخصائصـــها؛ وهــــذا مــــا یجعــــل منطلـــق الســــلبیة فــــي التفكیــــر 

تفكیــراً وســلوكاً  *)(اعلیــة، بینمــا الزوجــة تســتجیب للســلبیةوالمعــززة بســلوكه فــي جمیــع مواقفــه التف
                                                

مـع العلم أن الدراسة المنجــزة مـن طـرف الدكــتور أحمـد بـن نعــمان هــي دراسـة تنـدرج ضـمن إطــار الأنثروبولوجيـة النفسـية الثقافيــة، إذ :  (*)
ثرهـا دقــة وعليـه فهـو يـدلل أنـه لـه نفـس مـدلول الشخصـية والثقافــة بـل أك إلى" F.Hsuهـو " تشـير هـذه الأخـيرة وفـق محـدده العـالم 

في تعريفــه لهــذه الأخــيرة،  Taylorحــددها تــايلور  علــى نمــو الشخصــية وتتكــون مــن خـــلال تفاعلهــا مــع الثقافـــة بكــل مركـــباēا الــتي
 ،     )355-338(،ص1، ط1975مجموعة من الأساتذة، : أنظــر

في هــذا الســياق يـــؤثر أحــد الملامــح الــتي توصــل إليـــه كــل مــن الباحثـــين الجـزائـريـــين في دراســة كــل منهمــا وهـــما بوتفنوشــت و أحمــد بــن :  (*)
يقبـل  –رجــل أو امــرأة –ـزائــري ، حيـث أن الفـرد الج"الإيمــان بالقــدر والحــظ " وتمثـل ذاك الملمــح في قضـية  -سبق وأشـير لهـم -نعمان

الوضع كما هو علـيه في الواقـع دون محـاولة لتغييره، على اعتبار أنـه قضية حتمية ولا مفـر من قبولهـا والتعــايش معهـا، صـحيح أن هـذا 
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بــــه، إعانتــــه فــــي التعبیــــر عــــن مشــــاعره كـــأن لا تحــــاول جــــذب الــــزوج إلیهــــا بإثـــــارته، الاهتمـــام 
، ومـن هنـا یمكـن القــول، أن ...الزواجیـة نحوهـا، حثـه علـى المغازلـة بالمغازلــة، المبـادرة بـالتودد

سلوك الدور للزوجة أسهم بدرجة كبیر في جعل الدور الخاص بهـا فـي علاقتهـا الزواجیـة وفـي 
 .ثنایا النسق الزواجي هلامیة ومبهمة عند الزوجة ذاتها

اءً علـیه، أن حیثیات سلوك الدور الزواجي القائم فـي النسـق الزواجـي للحـالات الأربـع بنـ
المستقصاة میانـیاً تسهم بدرجة كبیـرة جـداً أكثـر مـن التوقـع فـي قضـیة هلامیـة الـدور كمـا أشـار 
ــــة الــــدور الاجتمــــاعي فــــي النســــق  ــاء الاجتمــــاع الــــوظیفیین العــــاملین فــــي نظری ــــك علمــ إلــــى ذل

 Des بب في مجمله طبیعة النسق القیمـي الثقـافي الجزائـري الـذي یشـكل بنـىالاجتماعي، والس

structures De personnalité spécifique   ًشخصـیة الأفـراد الفـاعلین للزوجـات والأزواج معـا
تحـد مـن سـلوكهم أو نشــاطهم الاجتمـاعي فـي المجتمـع الجزائــري فـي مواقـف اجتماعیـة معینــة؛ 

ن كانت ذات تأثیر ایجابي ع لى بنیته العلائقیة وذاته الشخصـیة؛ وتفعلـه علـى نحـو قـوى فـي وإ
ن كــان غیـــر مقبــول وغیــر مرضـــي وذا تــأثیر ســلبي علـــى  ـف تفاعلیــة اجتماعیـــة أخــرى؛ وإ موقـ
بنیته العلائقیة وذاته الشخصیة؛ نتیجة تغییب المهارات والمعارف الاجتماعیـة المكتسـبة تنمـیط 

تعطیـل؛ بتوجیـه مـن القـیم العالیـة التـأثیر علـى تفكیـر  أداء الدور المنوط بهم، وهذا ما أدى إلـى
الفــرد الجزائــري؛ النشــاط الطبیعــي لأجهــزة النفســیة والجســمانیة لكلیهمــا والتــي لهــا أثــر قــوي فــي 
بلورة سلوك الدور فـي النسـق الزواجـي ومـن ثمـة فــإن ذاك الإسـهام سـلوك الـدور الزواجـي دفــع 

  .الجزائري الزواجي النسق في جيالزوا وربدرجة قویة في وجود هلامیة الد

 إن: الجزائـــري الزواجـــي النســـق فـــي الزواجیـــة الأدوار ةالنتیجـــة العامـــة هلامیـــ. 3.2
 بارســونز أمثــال الـوظیفیین الاجتمــاع علمـاء غلیــه أكـد مــا وفـق الزواجــي؛ الـدور هلامیــة قضـیة

 ســلوك فــي وأ الــدور بنــاء فــي إمــا یحــدث الــذي بالخلــل بعیــد احــد إلــى مرتبطــة الــخ؛...ومــورتن
 ومكتســـــباتهما الـــــزوجین إمـــــا المعطیــــین أحـــــد فـــــي الســــبب یكـــــون وقـــــد ذاتــــه، حـــــد فـــــي الــــدور

 ومـن ذاتهـا حـد فـي المكتسـبات هزالة أو توظیفها، وعدم)  الخ...خبرات مهارات، استعدادات،(
 نشــاط تلــك إخمــاد فــي الاجتماعیــة القــیم قــوة أخــرى؛ ومــن ناحیــة مــن هــذا كفایتهــا؛ عــدم ثمــة

  .المكتسبات تلك وتفاعل

                                                                                                                                 
يختلـف كثـيراً وغـير ذا الملمح قد يكون له ايجابيات في موقف تفاعلية أخــرى وفي قضــايا أخــرى ذا جـدوى، لكـن في هـذه الحــالة الأمـر 

مستســلم لكــل التفاعـــلات الســلبية الــتي تجعــل منــه ســلبي أو محـــبط، هــذا   –رجـــل أو امـــرأة –جــدوى البتــة لأنـــه يجعــل الفــرد الجـزائـــري 
 .  تماشياً مع فكرة الواقعـية من المنظور السلبي
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 والثانـــیة للــدور بــالتوقع الخاصــة الأولـــى إذ الســابقتین، الجــزئیتین النتیجتــین ضــوء علــى
 إلــى الأخیـرة هــذه تصـل الدراســة، لهـذه المیدانیـة الاستقصــائیة للمعالجـة الــدور بسـلوك الخاصـة

 تیجـةالن تعكـس والتـي الإشـكالیة، فـي المقدمـة دلالاتهـا ومناقشـة الرئیسـیة الفرضیة طرح مرحلة
 علــــى الحاصــــل الخلــــل إن ﴿ أن تقــــول الأخیــــرة هــــذه أن إذ هـــــنا، هــــا إلیهــــا المتوصــــل العامــــة
ــان بعــض وفــي الزواجــي للــدور اللاتوقــع الزواجــي؛ الــدور مركبتــي مســتوى  اللاواقـــعي الأحی

 اللامـــرضي الســلوك عــدا وبالتـــالي والنفســي، الوجــداني بعدیــه مــن المفــرغ الــدور والســلوك
 أداء) تحدیــد عـدم( هلامیـة أفــرز والنفســي؛ الوجـداني المسـتویین علــى ةخاصـ معـاً  للـزوجین

 أثــار الحالـة تلـك ترتـب بحیـث الجزائـري، الزواجـي النسـق في Le couple بالزوج المنوط الدور
 التفاعـــل حتمیـــة نتیجـــة بالضـــرورة أدى وذلـــك كـــذلك، ســـلبیة نفســـیة ورواســـب ســـلبیة اجتماعیـــة
 الوضـع هـذا ویرجـع ﴾ الجزائریـة النـواة الأسـرة أفــراد عنـد أنواعهب الاستقرار غـیاب إلى المتبادل
 للدراســـــة لهـــــذه میدانــــــیاً  المستقصـــــاة للحـــــالات Les couples لـــــلأزواج التفـــــاعلي المـــــوقفي

 الاجتمـاعي النسـق فـي الوجودیـة الدلالـة قوي أساسي اجتماعي سبب وجود إلى السوسیولوجیة
 الفــرد لطاقــات الكابتــة قویــة الاجتماعیــة القیمیــة ریةالتـــأثی الوطــأة وجــود مــؤداه عــام، نحــو علــى

 لهــا، *)(الأخیــر هـذا اســتجابة والأهــم مسـتویاتها بكــل الخاصــة -وامـرأة رجــل– الفردیــة الجزائـري
ـــــالي ـــــه وبالت ـــــاختلاف الاجتمـــــاعي المكونـــــات توجی ـــــة، علاقـــــات طبائعهـــــا؛ ب  مكانـــــات اجتماعی

 فـــي الایجـــابي نشـــاطها مـــن یحـــد توجیهـــاً  ؛... اجتماعیـــة أنســـاق اجتماعیـــة، أدوار اجتماعیـــة،
؛ الجزائریـــة والأســـرة الجزائـــري المجتمـــع  إلا هـــو مـــا الســـببي البعـــد هـــذا إن الحقیقـــة فـــي تحدیـــداً
 الكثیــف التــداول ذلــك علــى والــدلیل الاجتمــاعي؛ النســق مركبــات لأحــد النظامیــة غیــر الوظیفــة
 البیئـــة جزئیـــات كــل تخللـــت التــي المعیاریـــة الكلمــة هـــذه ،" عیـــب"  لكلمــة الاســـتخدام والمتعــدد

 وتــدلیلها، زوجتــه مغازلــة مــن الرجــل منــع یــتم بهــا إذ العلائقیــة، الســلوكیة التفاعلیــة الاجتماعیــة
 كمـا ،...ومداعبتـه علیـه، والتـدلل الـزوج تـدلیل مـن الزوجـة منع یتم كما الخ،..علیها الحنو من

 الارتیــاح وبالتـــالي ئیــةالأدا والمرونــة اللیونــة إلــى تفتقــد بیئیــة إلــى الأخیــرة هــذه حــول عنــه ترتــب
 الجـو مـن والضـجر الضـیق الإهمـال، اللامبـالاة، الخـوف، محلـه وحـل الزواجي الدور أداء في

بـــدا  فقـــد كلاهمـــا، أو میـــدانیاً  المستقصـــاة للحـــالات الزواجـــي النســـق الطرفـــي أحـــد عنـــد البیتـــي
 احتــوت لدراســةا هــذه فــي میــدانیاً  المستقصــاة للحــالات الزواجیــة الاجتماعیــة البیئــة أنواضــحا 

   .الزواجیة المشكلات من الكثیر

                                                
فهـو سلــبي إلى ابعـد حـد وكــأن الطـرف الأخـر يتمـنن عليـه في  -رجــل أو امــرأة –بالنسبة للموقف التفاعــلي الزواجــي للفـرد الجـزائــري :   (*)

 .   علاقته به والمشكل انـه يستجيب الأخر لهـذه الفكرة، بينما الموقف التفاعلـي الزواجـي يجب أن يكـون عكس ذلك تمـاماً 
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 المستقصـــاة للحـــالات الزواجیـــة الاجتماعیـــة البیئـــة أنبنــــاءاً علــــیه فإنـــه قـــد بـــدا واضـــحا 
ــــدانیاً  مشــــكلتین  فــــي تصــــنف الزواجیــــة المشــــكلات مــــن الكثیــــر احتــــوت الدراســــة هــــذه فــــي می

  : أساسیتین للدور الاجتماعي، یتمثلان في الآتــي

  

  

  

  

أن أغالــب مفــردات الحــالات المستقصــاة میــدانیاً  :لتخلــي عــن الــدور الزواجــيا. 1.3.2
لهــذه الدراســة حــدث لهــا انســحاب فــي بعــض عملیــات الــدور الزواجــي المنــوط بهــا فــي مجمــل 
الســیرورة التفاعلیــة الموقفیــة الاجتماعیــة داخــل النســق الزواجــي، نتیجــة ترســب بعــض الأفكــار 

ا أنه لا جدوى من التواجد المشترك مع الأخر، كمـا أنـه مفاده Les couplesفي وعي الأزواج 
لا جــدوى مــن الســعي وراء التحــویر للمعــاني اللفظیــة والســلوكیة الصــادرة عــن الطــرف الأخــر 
بغــرض إیجــاد مبــررات مرضــیة للبقــاء فــي ذات البیئــة الزواجیــة، وهــذا نتیجــة استشــعار النفــور 

اجـي، لإضـافة إلـى الشـعور بالكراهیـة فـي بعـض وتغلغله في ثنایا المواقف التفاعلیة للـدور الزو 
المواقـــف التـــي استشـــعرها اتجـــاه ذاتـــه مـــن الطـــرف الأخـــر، ومـــن ثمـــة أصـــبح أداء الطـــرفین لا 

  . یحقق له أدنى مستوى من الإشباع له وكذا للطرف المقابلة له

 Lesبالرجوع إلى الحالة الاستشعاریة للأزواج : Rôle Strain توتر الدور  .2.3.2

couples  فــي حالــة  -أثنــاء التفــاعلات الزواجیــة المتضــمنة لكــل مــن حــالتي الإحبــاط النفســي
الـذي یتخلـل سـلوك أداء الأدوار  -في حالة الرفض العلنـي -والصراع الاجتماعي  -الإهمال 

الزواجیـة بكــل عملیاتــه الجزئیــة فــي البیئیـة الاجتماعیــة الزواجیــة، بالنســبة للحــالات المستقصــاة 
وجــــود هـــذا الوضـــع إلــــى غیـــاب الوقـــت المخصــــص للحیـــاة الزواجیـــة  مــــن  یعـــود الســـبب فـــي

ــــة علــــى حســــاب التفــــرغ الأســــرة  ــــاط الوثیــــق بالأســــرة الأصــــلیة أو الوالدی ، الارتب ــــزوجین معــــاً ال
، مـن هنـا فـإن سـواء زوج  الجدیدة، وجود فكرة إما السیطرة أو الخضـوع فـي وعـي الـزوجین معـاً

لا یعــرف بالضــبط وعلــى نحـو مفصــل عمــا یریــده هــو  وزوجـة فــي الحــالات المستقصــاة میـدانیاً 
مـــن الأخــــر مـــا یتوقعــــه هـــذا الأخیــــر منــــه أثنـــاء أداءه الأدوار المنوطــــة بـــه، وبالتـــــالي یتحــــرك 
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الأزواج والزوجــات معــاً فــي الحــالات المستقصــاة میــدانیاً وفــق مــا یریــده هــو وبالتــالي  *)(ســلوك
 . وار الزواجیة المنوطة بهیكون وجوده محور استقطاب أداءه للأد

  

  

 الدراسـة هـذا فـي میدانــیاً  المستقصـاة الأربع الحالات في الزواجیة الأدوار أن علیه، بنـاءً 
 حیــث الجزائــري، الزواجــي النســق فــي الموجــودة الأدوار طبیعــة فــي جــداً  عالیــة بهلامیــة تتمیــز
 القیـام یجـب مـا فهـم علـى القـدرة الحـالات تلـك فـي Les couples الأزواج أفقـدت الهلامیـة تلـك
 السـبب إن یعنـي لا وهـذا معـه، المتصارعة لهم المقابلة والأطراف المحبطة ذواتهم لإرضاء به

 حــد إلــى موجــه هـذه أن حتــى الجزائــري، للفــرد البحـت والفســیولوجیة النفســیة الطبیعــة هـو الأول
 وســـــلوك یـــــرتفك علـــــى المهیمنـــــة الاجتماعیـــــة القـــــیم نمـــــط فـــــي والمتمثـــــل الحقیـــــق بالســـــبب مـــــا

 الاجتمــــاع علمــــاء إلیــــه أشــــار لمــــا توافقــــاً  وذلــــك ،-وامـــــرأة رجـــــل– الجزائــــري الفــــرد ومتطلبــــات
 وأدق أشــمل بمعنــى الاجتمــاعي، النســق فــي الاجتمــاعي الــدور نظریــة فــي العــاملین الــوظیفیین

 Des بنــى یشـكل الـذي الجزائـري الثقــافي القیمـي النسـق طبیعـة فــي یتمثـل الحقیقـي السـبب أن

structures De personnalité spécifique  معـاً  والأزواج للزوجات الفاعلین الأفراد لشخصیة 
 فــي والكبیــر الصــغیر الجزائــري المجتمــع فــي الاجتماعیــة نشــاطاتهم أو ســلوكاتهم تكیــف التــي

ن الاجتماعیـــــة؛ المواقـــــف مجمـــــل  وذاتـــــه العلائقیـــــة بنیتـــــه علـــــى ایجـــــابي تـــــأثیر ذات كانـــــت وإ
ن أخـرى؛ اجتماعیـة تفاعلیـة موقـف فـي قـوى نحـو علـى تفعلهو  الشخصیة؛  مقبـول غیـر كـان وإ

 الكلــي التغییــب نتیجــة الشخصــیة؛ وذاتــه العلائقیــة بنیتــه علــى ســلبي تــأثیر وذا مرضــي وغیــر
المهـارات والمعـارف الاجتماعیـة المكتسـبة تجعـل  مـن تحمله ما بكل معاً  والزوجة الزوج لذوات

ور الطـرف المقابـل لـه واضـح الملامـح، السـیرورة، الآلیـات والأهـداف قراءته للدور القائم بـه ود
كـذلك، وهــذا مــا أدى إلـى هلامیــة واضــحة للـدور لطرفــي النســق الزواجـي للحــالات المستقصــاة 

                                                
تعطي  وهـنا نجد أن سلوك الزوجـة استجابة لسلوك الـزوج المستقطب لذاته لأن القيم الاجتماعية الـتي نشأ عليها الرجـل الجـزائـري قيم:  (*)

ــرية؛ وفــق مــا أكــده الباحــث السوســيولوجي مصــطفى بوتفنوشــت؛ علــى الجــنس الأنثـــوي لأن هــذا الأخـــير وفــق الفهــم  الأفضلـــية الذكـ
ــرأة فقـــد كانـــت اســـتجابتها لهـــذه التراتبيـــة الاجتماعيـــة نتيجـــة خضـــوعها  ــود والبقـــاء الاجتمـــاعيين لـــه، أمـــا المــ ــزز الوجــ الاجتمـــاعي لا يعــ

جتماعيـة الـتي نشـأت عليهـا والـتي نقلـت لهـا الأفضلــية الجنسـية الـتي جعلتهـا تخضـع للرجــل وشـروطه وإن كانـت تلـك التلقائي للقيم الا
 .  المشروطية غير مرضية وهنا تكن السلبية
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میـدانیاً؛ بتوجیـه مــن القـیم العالیــة التـأثیر علــى تفكیـر الفــرد الجزائـري؛ النشــاط الطبیعـي لأجهــزة 
  .والتي لها أثر قوي في تحدید الدور في النسق الزواجي النفسیة والجسمانیة لكلیهما

  

  

  

  

  

  للدراسة المیداني الاستقصاء عوباتص. 3

 ومضـــبوطة وممنطقــةً  ممنهجــةً  كـــان مهمــا والبحثــي العلمــي العمـــل أن البــدیهي مــن إنــه
 الانجـــاز ســـیرورة أن إلا والانطلاقـــة، المرمـــى ومحـــدد ومحـــددة منظمـــة وخطـــوات قواعـــد وفـــق

 فــي والســبب للبحــث، الســلس المنــتظم للســیر المعرقلــة والتوقفــات العثــرات مــن لــوتخ لا العلمــي
 الباحـــث فـــي عمومـــاً  والمتمثلـــة ذاتهـــا حـــد فـــي البحثیـــة للعملیـــة الأساســـیة المكونـــات أحـــد ذلـــك

 مـن لـیس لكـن وأدواتهـا، البحـث طرائـق وأخبـراً  ومكوناتـه الواقع ومركباته، الموضوع ومعطیاته،
 السوســــیولوجیة، البحــــوث كــــل فــــي واردة الصــــعوبات مــــن مســــتویاتال تلــــك كــــل أن الضــــروري

 التـــي المعوقـــات مـــن جملـــة البحثیـــة العملیـــات كبقیـــة واجهتـــه الباحـــث هـــذا فـــإن علــــیه، وبنــــاءاً 
 فــــي المقدمـــة النحـــو علـــى النتـــائج بلـــورة فــــي أســـهمت والتـــي للبحـــث الطبیعـــي الســـیر عطلـــت
  ).ومیدانیة نظریة البحثیة الدراسة نتائج محدودیة( السابق المبحث

 ذا البحــث، لهــذا المنتظمــة الطبیعیــة الســیرورة عرقلــة إلــى أدت التــي الصــعوبات أهــم إن
 مــن أنمــاط ثــلاث حــول تتمحــور ﴾الحدیـــثة الجـزائـــري الأســرة فـــي الزواجـــیة الأدوار ﴿ العنــوان

 ســةللدرا البشــري بالمجـال تتعلــق الثانیــة الموضـوع، بطبیعــة تتعلــق صـعوبات  وهــي الصـعوبات
 البحــث هــذا أن والمهــم المیــداني، الواقــع فــي البیانــات جمــع بــأدوات تتعلــق وأخیــراً  وخصائصــه

 علــى الصــعوبات تلــك وطــأة حــدة مــن التخفیــف المنهجیــة الإجــراءات بعــض خــلال مــن حــاول
  .الدراسة نتائج
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 المنهجیـة الناحیـة ومـن العموم على: ومركباته الموضوع بطبیعة تتعلق وباتصع. 1.3
 النظـــري متســـویین علـــى البنائیـــة لخصوصـــیته السوســـیولوجیة الموضـــوعات مـــن موضـــوع كـــل

،) المیدانیــة المؤشــرات( والمیــداني) النظریــة المحــددات(  الزواجیــة الأدوار"  موضــوع أن إذ معــاً
 الحمیمـــة الموضـــوعات مـــن -كالمـــرأة الرجــــل– الجزائـــري الفـــرد یعتبرهــا"  الجزائریـــة الأســـرة فــي

 نفســیة حــواجز دون بمعنــى حیــاء، ودون وبحریــة بطلاقـــة عنهــا تحــدثی لا التــي جــداً  الخاصــة
ن حتــى وقیمیـة  ظــاهرة أو لوضــع منطقــي تفســیر عــن یبحــث الــذي العلمــي ســیاقها فــي كانــت وإ
 المـنهج وفـق والمطلـوبین؛ الكافــیین والدقـة بالعمق الموضوع معالجة كانت فقد وبالتـالي قـائمة،

 الجزائــري، الواقــع فــي ثقافیــاً  محظــورة أو وممنوعــة ضــةغام قضــایا فــي ولوجــاً  یعــد المســتخدم؛
 :التــالیة النقاط من وذلك

 للخـــــرق قابلـــــة غیـــــر الموضـــــوع مـــــن یعتبـــــر الجنســـــیة القضـــــایا عـــــن الحـــــدیث إن. 1.1.3
 intranchable مصـنفة لأنهــا إمـا وذلــك فیهـا والخـوض Les thèmes classée ou tabou  

 للنقـــد العلائقیـــة الســـلوكیة الاجتماعیـــة الموجـــودات نمـــ الكثیـــر ســـیعرض معالجتهـــا لأن ثقافــــیاً 
مــا أخــرى؛ ومــن ناحیــة مــن هــذا الوجــود؛ ســلیمة غیــر لأنهــا والتعریــة  عــن الكشــف مــن خوفـــاً  وإ
 فـي الحـدیث مـن الخـوف الجنسـیة، كالثقافـة معارفـه في الجزائري الفرد به یتمیز الذي الضعف

 هـــذه لـــه تركـــت التـــي التاریخیـــة ذورهجـــ إلـــى إضـــافة بشـــراً  كونـــه حقیقـــة وهـــذه... الخصوصـــیات
ـــم لـــذا الرواســـب،  المیـــداني الاستقصـــاء الســـیرورة أثنـــاء -وامــــرأة رجــــل– الجزائـــري الفـــرد یكـــن ل
 علـى قـادر وغیـر الحوار أثناء أفكاره في وغامض محجماً  كان ما بقدر مقبولة بدرجة مستجیباً 

 نفــــس كــــان الاقتصــــادي أو الإنفــــاقي الجانــــب فــــي حتــــى والمشــــكلة مكنوناتــــه، عــــن الإفصــــاح
 علـــى الموضـــوع حیثیـــات إلـــى التطـــرق فـــي تمثـــل الأولـــى الصـــعوبة مـــن الأول الجـــزء الشـــيء،
 .المیداني المستوى

 علـى سـواء جـداً  شحیحة كانت الموضوع حول السابقة الدراسات أن النظري أما .2.1.3
 المحــدد فــي جــيالزوا الـدور مــدلول حجمــوا فقــد للغـرب بالنســبة إذ العربــي، أو الغربــي المسـتوى

 علـیهم، تـأثیره الأخـرى الجوانـب وأهملوا الجنسي في والمتمثل الدراسة لهذه بالنسبة واحد نظري
 La إطــار فــي كانــت مــا بقــدر السوســیولوجیة إطــار فــي میدانیــة الدراســات تكــن لــم وبالتــالي

psycho-sexualité ، فــي دةالموجـو  الدراسـات أغلـب كانــت فقـد العربیـة، لدراسـات بالنســبة أمــا 
 وكــأن فیــه الزواجــي النســق مــدلول ثنـــایاه فــي وذاب بــداءةً  احتــوى الــذي الأســري النســق إطــار
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 أبعـــد إلـــى جـــداً  فـــج فـــرق وهنـــاك الوالـــدي، بالـــدور للقیـــام حاصـــل تحصـــیل هـــو الزواجـــي الــدور
 .الجزائر في السابقة للدراسات بالنسبة ذاته والأمر الدورین، أداء بین الحدود

  

  

  

  

 

ـــق بالمجـــال صـــعوبات . 2.3  أثـــرت التـــي الســـابقة أن فكـــرة مـــن نطلاقــــاَ ا: البشـــريتتعل
 لعملیــــة اســــتجابة المتوقعــــة والســــهولة بالسلســــة الموضــــوع إنجــــاز مــــا بدرجــــة أعاقــــت صــــعوبة
 مــنهج اســتخدام إلــى لجــأت الدراســة هــذه أن علمــاً  البحثــي، الفكــري الإنســاني للنشــاط منهجیــة
 محـددي لتـأثیر رؤیـة وأدق تصور أعمق على ولالحص"  مفاده أساسي هدف ذا الحالة دراسة
 عنــد للـدور اللاتحدیـد أو هلامیــة إحـداث فـي الــدور وسـلوك للـدور التوقــع وهمـا الزواجـي الـدور

 فـي الهلامیـة فیها تتوافر محددة حالات أخذت الدراسة أن یعنى هذا ،" والزوجة الزوج من كل
 مجتمـع ضـمن تنـدرج الجزائـري لمجتمـعا فـي جـداً  كثیـرة حـالات توجـد أن رغـم لكن الدور، أداء

 أربــع علــى الحصــول مــن تمكنــت الدراســة هــذه أن إلا وواســع؛ كثیــف الدراســة مجتمــع الدراســة؛
 المقابلــة شــروط ولكــل الــزوجین بــین متــوازن بشــكل اســتجابوا فقــط  Quatre couples حــالات
 تـم الأزواج نمـ كثیـر أن حیـث بالمشـاركة، الملاحظة  علیهم إجراء أمكن كما الموجهة نصف

 طــرف مــن الأحیــان وبعــض الــزوج طــرف مــن الــرفض كــان لكــن القضــیة حــول معهــم الحــدیث
 فجـــوة بیـــنهم الدراســـة مجتمـــع فـــي  Les couples الأزواج مـــن كثیـــر وأن خاصـــة الزوجـــة،

 لكــن كبیــرة دلالــة لهــا الفجــوة هــذه أن بالضــرورة لــیس أنــه صــحیح والعلمــي؛ الفكــري الاخــتلاف
 .لحوظةم بدرجة وطأتها لها

 مـع مـع التحـدث تـم وقـد كثیـرة للدراسـة الأصـلي المجتمـع ضـمن تندرج التي الحالات إن
ــــالي الموافقـــة علـــى الحصـــول بغـــرض مـــنهم الكثیـــر  الاستقصـــاء حـــالات ضـــمن إدراجهـــم وبالت

 بســبب تلقائیــاً  فتــرفض المقابلــة علــى وافــق الــزوج أن الزوجــة تعــرف مــا مــنهم للدراســة المیــداني
 إجـــراء علـــى وافقـــت زوجتــه أن یعـــرف مـــن العكـــس، ومــنهم...  العمـــل أو یـــتالب فـــي انشــغالها
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 ســــــیر تعطیـــــل یمكنـــــه ولا مشـــــغول لأنـــــه تلقائیـــــاً  فیـــــرفض تخبـــــره لـــــم أنهـــــا فینـــــدهش المقابلـــــة
 والتـي الحقیقیـة، المبـررات لكـن الخـاص، مبرره له منهم وكل للوضع مناقشة دون الخ...العمل

 تصــنف كلهــا التخصــص وحــول الموضــوع حـول لحــوظالم وتعجــبهم أســئلتهم مــن استشــفافها تـم
  : التــالیة الأسباب في

  

  

  

 كتــاب فــي وضــعها یمكــن ولا جــداً  خاصــة القضــایا هــذه أن مفــاده الأول الســبب .1.2.3
 خرجـــي حتـــى بـــل فقـــط للأمیـــین لـــیس هـــذا روایـــة؛ الدراســـة هـــذه أن مـــنهم تصـــوراً  النـــاس تقـــرأه

  سامیة؛ إطارات ومنهم الجزائریة الجامعة

ــــاني الســــبب .2.2.3 ــــم یعطــــون أن فــــي یتمثــــل الث  حــــل فــــي الكــــافي الحــــق وقدرتــــه للعل
 یحقـق لا والـذي المتـردي الزواجـي للواقـع مستسـلمون فـإنهم ثمـة ومن بهم، الخاصة المشكلات
 .  دلالاته بكل الاستقرار

 جمـــع وأدوات المـــنهج یعتبـــر: البیانـــات جمـــع وأدوات بـــالمنهج تتعلـــق وباتصـــع. 3.3
 كــان، بحثــي مسـتوى أي فــي العلمـي البحــث سـیرورة فــي عنهـا غنــى لا التـي لأجهــزة،ا البیانـات

 مرحلـة مـن أي مرحلـة أخـر إلـى مرحلـة أول مـن موضـوعه رؤیـة في الباحث إلیها یستند والتي
 عملیــات الخطــوات أن القضـیة تلــك فـي المهــم لكـن النتــائج، حوصـلة غایــة إلـى الإشــكالیة بنـاء

 قبیـــل المتوقـــع السلســـة عـــن المنهجیـــة ممارســـته تختلـــف ،Abstraite العلمـــي للبحـــث تجریدیـــة
 وأبنیــــة بشــــریة الأفــــراد مــــع والأدوات والآلیــــات الأجهــــزة تلــــك واســــتخدام ذاتــــه حــــد فــــي البحــــث

 لیســت أنهــا كمــا الدراســة، موضــوع بالقضــیة مباشــرة علاقــة لهــا واقعیــة مــادة لجلــب اجتماعیــة
 .التجریدیة الرؤیةو  الذهن المستوى على تتشكل التي بالسهولة

 مقابلـة معـه ویجـري للملاحظـة الباحـث سیخضـعه والـذي الموضوعي واقعه في الفرد أن
 الــبعض فــي وســریة الأحیــان بعــض فــي حمیمیــة تكــون قــد وربمــا خاصــة قضــایا عــن ویتحــرى
ن ذاتــه یجهلهــا یكـــون وقــد الأخــر  لـــیس أنــه كمــا البحثـــي الرقــي بهــذا لـــیس فإنــه بــه، تعلقـــت وإ

 للباحـث سـیقدمه لمـا وغربـة تمحیصات قراءات، دون بإجاباته یدلي بحیث تفكیرال في البساطة
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 تكمـــن الصـــعوبة وهنـــا تفاصـــیلها، یعـــرف ووحـــده بـــه Une vie privé خاصـــة حیـــاة لأنهـــا
 یســـبب المشـــاركة نتیجـــة المباشـــرة الملاحظـــات تســـجیل فتـــرات أن ومفادهـــا الأولـــى، الصـــعوبة
 المقابلـة اسـتعمال كمـا المبحـوثین، مـن المراقبـة تشـعریس لأنـه ،  Il se jaïne للباحـث الإحـراج
 المبحـوث تهـرب بسـبب سـواء عدیدة مرات استقطاعها إلى الأحیان بعض دعى المقننة نصف
 المقابـــل الطـــرف تحـــویم أو البیـــت فـــي الأطفـــال بســـبب أو تهربـــه، إلـــى الاســـتجابة علـــي وكـــان
 أحــد الحالــة دراســة مــنهج أن هجبــالمن المتعلقــة للصــعوبة بالنســبة أمــا التصــنت، بغــرض للــزوج

 فـــي تتمثـــل الحالـــة تـــاریخ أو للحالـــة الشخصـــي التـــاریخ ســـواء البحـــث لتقـــدم المســـاعدة الأدوات
 ثمــــة ومــــن الســــیمیولوجي والتحلیــــل المضــــمون تحلیــــل لإجــــراء والمصــــورة؛ المكتوبــــة الوثــــائق

 غیــــر الأربـــع تبالحــــالا المتعلقـــة الزواجیــــة؛ الأدوار التنمـــیط فــــي الدلالـــة ذات القــــیم اســـتخراج
 لكـن التحلیلیـة، دلالاتـه لـه المعطـى هـذا أن صـحیح الحالـة، نفـس فـي جداً  شحیحة أو موجودة
 .الإشكالیة البناء بدایة في له المتوقع بالنمط البحث سیرورة بأخر؛ أو بشكل أعاق؛

  التوصــیات والاقـتراحــات. 4

 علــى الحصــول هــو امعــ بشــكل السوسـیولوجي البحــث فــي الأرقــى الهــدف أن علــى بنـاءاً 
 فتــرات خــلال مــا مجتمــع فــي الوجــود المتــواترة الاجتماعیــة لظــاهرات صــحیحة علمیــة تفســیرات

 تلـــك امـــتلاك مـــن والهـــدف معینـــة، اجتماعیـــة معطیـــات أو ظـــروف تأثــــیر وتحـــت معینـــة زمنیـــة
 المجتمــع فــي یجــري لمــا المهتمــین لــدى الفهــم مــن درجــة إلــى الوصــول الفكریــة والطاقــة القــدرة
ــــه؛ وكــــل  طــــرف مــــن للمجتمــــع المتــــوفرة الإمكانــــات توظیــــف أخــــرى؛ ومــــن ناحیــــة مــــن مكونات

 مـــا أو المجتمعیـــة التغییریـــة الاســـتراتیجیات یحقـــق لمـــا الظـــاهرات تلـــك لتوجیـــه القـــرار أصـــحاب
 مختلـف فـي یؤدیهـا التـي والأدوار یشـغلها التـي للمكانـات تبعـاً  للأفراد، الاجتماعي الوجود یغیر

  .إلیها ینتمي التي یةالاجتماع الجماعات

 محـددة وغیـر هلامیـة الجزائریـة الأسـر بعـض فـي الزواجیـة الأدوار أن فكـرة مـن انطلاقاً 
 الأداء وبالتـــالي معــاً  Les épouses والزوجــات Les époux لــلأزواج وبــین واضــح نحــو علــى
 صـلتتو  الـذي للـزوجین، الـزواجیین والاجتماعي النفسي الاستقرار إلى یدعو ولا المرضي غیر
 الأخیـــرة هــذه علــى وجــب فإنــه وممــنهج، متـــدرج نحــو علــى الآتیــة السوســیولوجیة الدراســة إلیــه

 بــــالزوج والمتعلقـــة البحــــث، مراحـــل مــــن أساســـاً  المنبثقــــة والتوصـــیات الاقتراحــــات بعـــض تقـــدیم
 الاجتماعیــة ومســتلزماتها بینهمــا العلاقــة أخــرى؛ ناحــیة ومــن ناحـــیة مــن ومكتســباتهما؛ والزوجـة
 مـــن لـــیس أنـــه تبـــین نتائــــج مـــن الدراســـة إلیـــه توصـــلت لمـــا تبعـــا وهـــذا والفســـیولوجیة، یةوالنفســـ
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 أن شـرط لـیس أنـه كمـا -الذاتي الاختیار– بالمرأة مسبقة معرفة على الرجل یكون أن الضرورة
 الأداء یكــون كــي لكــن الــبعض، بعضــهم المســبقة -الغیــري الاختیــار– معرفــة علــى لــیس یكونــا

 تـم السـیاق هـذا وفـي الجزائـري، الزواجـي النسق في الطرفین واتجاه ینالطرف من وفعال مرضي
  : الموالــیة التوصیات تشكیل

  

  

ــق ب. 1.4 ــاتتعل  بعــدة القیــام Le marie الجزائــري الــزوج علــى یجــب:  l'époux زوجـل
 الزواجــي النســق فــي ودوره ومكانتــه رجــل أنــه أولهــا عــدة لاعتبــارات بشخصــه خاصــة إجــراءات

 الثانیـة نحـوه، سـلوكها وتوجـه الجزائریـة المـرأة عنـد قـراءات تفـرز وهـذه والشـدة لقوةا على مبنیان
 علاقــة فــي زوج أنــه الثالثــة الأولــى، بالدرجــة دینیــة بمعــاییر مرتبطــة الحــق والرجولــة رجــل أنــه

ن ورواسبها أثارها تنقطع لا مستمرة  الـزوجین أن أي قصـیرة لفتـرة والاحتكـاك الاتصـال توقف وإ
 التغییـرات بعـض الـزوج علـى وجـب هـذا ولأجـل مؤقتـة، ظرفیـة لأسباب بعضهم عن بعدین كانا

 :  الآتــي في تتمثل والمعرفیة السلوكیة

 یمیــز الحیـاة فـي فلسـفته لنفسـه یضـع أن Le marie الجزائـري الـزوج علـى یجـب. 1.1.4
 تلـك واجـيالز  النسـق فـي الحقیقـة المكانة تعكس بحیث الاجتماعیة الموجودات أو الأولیات بها

 یعـــیش ولا حیاتــه، تبــرمج أهــداف أو للوجــود تخطـــیط دون هكــذا حیاتــه فــي یســیر ولا الفلســفة،
 .  بیومه یومه

 الأســرة داخــل الحیــاة بــین وقتــه یقســم أن Le marie الجزائــري الــزوج علــى یجــب. 2.1.4
حـــداث الأســرة خـــارج والحیــاة مركبـــات مــن فیهـــا بمــا  أثیرلتـــ العنــان تـــرك وعــدم بیـــنهم التــوازن وإ

 ).الوقت إهتلاك في الاعتدال( القضیة هذه في قوته البشري العقل ویفقد الخارجیة المعطیات

 فـــي بهــا ویتمســك رجولتــه فــي یثــق أن Le marie الجزائــري الــزوج علــى یجــب. 3.1.4
 لكـــي الـــزوج فـــي الحقیقیـــة الرجولـــة فقـــد اســـتعذبت مهمـــا الزوجـــة لأن الأخـــر، بـــالطرف علاقتـــه
 تفقـد أنهـا إلا الخـاتم یـدها فـي الـزوج أن النسـوي الاجتماعي المحیط أمام وتبدو غرورها ترضي

 .الزواجي النسق في بالأمان الشعور لذلك تبعاً 
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 بكــل هــي كمــا الزوجــة قبــول یحــاول أن Le marie الجزائــري الــزوج علــى یجــب. 4.1.4
 المقابــل فــي تنمیتهــا علــى ویعمــل حســنة ممیــزات مــن فیهــا مــا التركیــز مــع فیهــا، التــي النقــائص

 .الحقیقي المرأة الرأسمال هو الأخیر هذا لأن الأنثوي، كبریائها لجرح محاولة دون

 السـلوكیة الـزلات بعـض على یتغاضى أن Le marie الجزائري الزوج على یجب. 5.1.4
 خاصــة یوبخهــا أو یؤنبهــا فــلا مثلــه وارد عنــدها والخطــأ بشــر أنهــا اعتبــاره فــي واضــعاً  للزوجــة

 العكـس حالـة فـي إذ لـه، ملـك لیسـت لأنها الحریة من بدرجة یشعرها وأن كانوا، أین الغیر أمام
 إرضـاء محاولـة إلـى إرضـاءه إلـى محاولـة مـن سـیتحول بـالزوج علاقتهـا فـي الزوجـة سلوك فإن

ثبات ذاتها  .المعلن أو المستتر العصیان خلال من وجودها وإ

 النفســیة المــرأة تركیبــة فهــم یحــاول أن Le marie الجزائــري الــزوج علــى یجــب .6.1.4
 مــن نفســه یخــرج ولا الســلوكیة الزوجــة أفعــال ردود فهــم ثمــة ومــن عنــه، المختلفــة والفســیولوجیة

 الطبیعـة أو القـیم وطـأة ولأن نفسه الزوج هو المثیر یكون وقد مثیر فعل لكل لأن التفاعل دائرة
 .الخ... الطلب أو الشكوى أو بالحدیث المبادرة من تمنعها للزوجة النفسیة

 لذاتــه المســاواة معــین للزوجــة ینظــر أن Le marie الجزائــري الــزوج علــى یجــب. 7.1.4
 الفكــرة هـذه وعـزز غـرس قـد الجزائـري القیمـي الـنمط أن صـحیح والدونیـة؛ التبعیـة بمنظـار لـیس
، عمیقـة التـاریخ عمـق فـي أطنابهـا ضـاربة لأسـباب الجزائـري الفـرد ذهـن في  المجتمـع لكـن جـداً

 نتیجـــة الوقـــت، الـــنفس فـــي اجتمـــاعي وتغییریـــة اجتماعیـــة تغیریـــة ســـیرورة فـــي دخـــل الجزائـــري
 بیئتـه قضـایا بـه ویضـبط ومتجـدد متغیـر واعـي عقل له الجزائري الرجل ولأن العولمة؛ مدلولات

 یتفاعــل فإنــه یرضــیه لا موضــع فــي نفســه الأخیــر هــذا وجــد مــا إذا بــه یمیــز كمــا الاجتماعیــة،
 یجـب لا ومـا یجـب مـا لتحدیـد في الأول السلوكي المعایر لإسلام؛ا إن كما الأساس، هذا على
 لـه الإنسـاني التفكیـر وهنـا التعلـیم إلـى إضـافة واحـدة حافـة علـى والرجـل المـرأة وضـع به؛ القیام
 .الجزائري الرجل سلوكاته تغییر على قویة دلالة

 جـــةالزو  مـــع التعامـــل ســـلس یكـــون أن Le marie الجزائـــري الـــزوج علـــى یجـــب. 8.1.4
ن حتـى والمتجـدد، متحـرك متغیـر، التفـاعلي وسـطه وأنـه خاصة  لأن وتعـب، إرهـاق فـي كـان وإ
 منــه الملــل نفســها فــي یبعــث ممــا متجــدد، وغیــر جامــد ثابــت، تمامــاً  العكــس التفــاعلي وســطها
 فیــه التفاعــل أو فیــه البقــاء فـي الرغبــة التــدریجي افتقــدها وبالتــالي فیــه، الإحبــاط أو منــه والنفـور

 الحـــین بـــین البیـــت مـــن الخـــروج فـــي الـــزوج محاولـــة فـــي السلاســـة تلـــك وتتجســـد طیاتـــه،مع مـــع
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، لهمـــا لروتینیـــة التفاعلیـــة الســـیرورة وكســـر والأخـــر  بغـــرض عامـــة، أمـــاكن إلـــى بالـــذهاب معـــاً
 ....وأهمیتها المتوفرة الاجتماعیة الموجودات رؤیة الأفكار، ف والتجدد التجدید

 الـــدور بـــأداء متعلقـــة لیســـت Le marie الجزائـــري زوجبـــال المتعلقـــة الاقتراحـــات هـــذه إن
 المعطیــات مــن زمــرة لتفاعــل حاصــل تحصــیل الأخیــر هــذا كــون مباشــر، نحــو علــى الزواجــي
 النحــو علــى المعطیــات بتلــك الاهتمــام وجــب هنــا ومــن والوقــت، ذات فــي وبــالأخر بــه المتعلقــة
  .Le maries واجالأز  سلوكات في والإنعاش الحیویة من درجة یبعث الذي المقترح

 بعــدة القیــام L’épouse الجزائریــة الزوجــة علــى یجــب: l'épouse ةلزوجــبا علــقتت. 2.4
 صـــمیم فـــي التغییـــرات تلـــك أن لاعتبـــارات وبشخصـــها بـــذاتها مرتبطـــة واعیـــة تغییریـــة إجـــراءات
 فــي ودوره ومكانتــه الجزائریــة امــرأة أنهــا أولهــا عــدة والاجتماعیــة النفســیة الفســیولوجیة، كینونتهــا

 الطـرف عنـد وقـراءات إفرازاتـه له وهذا والعواطف الإحساس الرقة، على مبنیان الزواجي النسق
ن حتــى لهــا؛ المقابــل  صــلبة مــا نوعــاً  الجزائریــة المــرأة أن ذاتهــا للمــرأة أو الجزائــري للــزوج بــدا وإ

 عكـس القـول یمكـن ولا موجودة  La féminité الأنوثة وهي الأساسیة القاعدة أن إلا ومتشددة،
 اجتماعیـــة صـــفة هـــي مـــا بقـــدر فطریـــة لیســـت الأنوثـــة أن الثانیـــة نحوهـــا، ســـلوكه وتوجـــه ذلـــك؛

 مــــن المـــرأة تملكـــه مـــا إلـــى إضـــافة الاجتماعیــــة والمعـــاییر القـــیم جملـــة وتفاعـــل نشـــاط تبلورهـــا
، والملامــح بالســلوك تعــزز الأنوثــة لــذا ، خاصــة وخبــرات قــدرات معــارف،  الاعتبــار أمــا أیضــاً
 وجودهـــا فـــي قــوة كنقـــاط تعتبـــر الــزوج إلیهـــا یمیـــل ملامــح بهـــا الزوجـــة أن هنــا خیـــروالأ الثالــث
 تقـــدیم الدراســة هـــذه رأت الدراســة ونتـــائج توافقــاً  الاعتبـــارات هــذه ولأجـــل الزواجــي النســـق داخــل

 :  الآتــي في وتتمثل  الزوجة على واجبة سلوكیة اقتراحات أو توصیات

 الحیـــاة فـــي أســـلوب لنفســـها تضـــع أن L’épouse الجزائریـــة الزوجـــة علـــى یجـــب. 1.2.4
 الوالدیــــة الزواجیــــة، بالتفــــاعلات المتعلقــــة الاجتماعیــــة والموجــــودات الأولیــــات بــــین فیــــه تجمــــع

 هكـذا حیاتهـا سـیرت مـا إذا هـذا ویتحقـق الأخـرى، علـى إحداها التغلیب دزن الذاتیة والشخصیة
 المتــــوازن للاســـتمرار عیـــةداف بهــــا تعطـــي أهـــداف أو للوجـــود تخطــــیط دون تلقـــائي، نحـــو علـــى

  .  وجودها في المریح

 أنوثتهــــا وملامــــح معــــاییر تنشــــط أن L’épouse الجزائریــــة الزوجــــة علــــى یجــــب .2.2.4
 ومصـدر الزواجـي النسـق فـي معـاً  والزوجـة للـزوج والحیـوي المشـترك البقـاء معاییر لأنها تواتریاً 

 . وتأثیراً  وجوداً  الرجل عن وتمیزها لاختلافها
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 سـلوكاته كـل في بالثقة الزوج تشعر أن L’épouse الجزائریة الزوجة على یجب .3.2.4
 كـــل شــتى بطرائــق تنمیهــا وأن الخاصــة ومكتســباتها ذاتهـــا فــي الثقــة تستشــعر أن المقابــل وفــي

ن الــزوج عــن بــالتمیز إحساســها تعــزز الأخیــرة هــذه تــرك دون إمكاناتهــا، حســب  كــذلك كانــت وإ
 أثــار تــرك لأجــل بــل فقــط، الــزوج لأجــل وهــذا البیــت، آلیــات عــن والملــل الــروتین رفــع وبالتــالي

 .      ذاتها في ومریحة حیویة

 الزواجـــي الــرابط تعـــزز أن تحــاول أن L’épouse الجزائریـــة الزوجــة علـــى یجــب .4.2.4
 بمجـــرد المـــرأة أن یـــرى الجزائـــري المجتمـــع لأن الأصـــلیة بالأســـرة الأســـري الـــرابط حســـاب علـــى

؛ جــذور لهــا كــان إن ها؛بجــذور  أقتلعــت فقــد زواجهــا  هــذا علــى یربونهــا لأنهــم الأســرة مــن أصــلاً
 صـمت فـي یعـانون مـا كثیـراُ  وهـم -انتقالیـة مرحلـة- أبیها بیت في مؤقت وجودها أي الأساس؛

 زوجتــه أن یلحــظ لأنــه الرجــل تســعد لمحاولــة تلــك أن كمــا عنــدهم، البقــاء مــدة تســتطیل عنــدما
 البقـاء فـي عنـدها الكامنـة الرغبـة وجـود فـي تتمثـل محـاولاتال لتلـك وقراءته وأفراده، بالبیت تهتم

 .    خاصة اجتماعیة لتنشئة خضع الجزائري الرجل أن ذلك في والسبب البیت، وتنمیة المشترك

 وهـــذا للـــزوج توددهـــا فـــي تواظـــب أن L’épouse الجزائریـــة الزوجـــة علـــى یجـــب .5.2.4
 حـث والأهـم الوجودیـة ولمـدلولاتها الهـ الصـحیح التوظیـف هـو بالعكس أنوثتها من تنقیص لیس

 النســق لأن الســیطرة محاولــة أو الحیــل إلــى تلجــأ لا لكــن مختلفــة، بطرائــق التــودد علــى الــزوج
 . والمضاربة التحدي ولیس والتساند التوافق یستدعي الزواجي

 L’épouse الزوجـــة مكانــة أخـــذها نتیجــة الجزائریـــة للمــرأة المقدمـــة الاقتراحــات جملــة إن
 القـوي تأثیرهـا ثبـت والتـي الأولـى بالدرجـة والثقافیـة القیمیـة دلالاتـه لـه جزائـري زواجـي نسـق في
 نحــو علــى الزواجــي الــدور بــأداء مطلقــة علاقــة ذات لیســت مكانتهــا وتنمــیط الزوجــة ســلوك فــي

 بهــا المتعلقــة المعطیــات مــن زمــرة لتفاعــل حاصــل تحصــیل هــو الأخیــر هــذا لأن فقــط، مباشــر
 ومــن والوقــت، ذات فـي بینهمــا تـربط التــي الاجتماعیـة وبــالقیم ناحیـة مــن لهـا المقابــل وبـالطرف

 الأخـــر فهـــم فـــي مباشـــراً  إســـهاماً  یعتبـــر معـــاً  والأخـــر الـــذات لأجـــل بالـــذات الاهتمـــام فـــإن هنـــا
 فــي والإنعــاش الحیویــة یبعــث نحــو علــى لأجلــه بــه القیــام یجــب بمــا القیــام وبالتـــالي ومتطلباتــه
  .Le marie الزوج سلوكات
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ــبا تعلــقت. 3.4 ـــاءه le couple زوجـل  الزواجــي النســق أن یعیــا أن الــزوجین علــى یجــب: وبن
 الأســــریة السوســــیولوجیة فـــي علمــــاء أكـــد مــــا وفـــق ویفنــــى یكبـــر یولــــد، كمـــا اجتمــــاعي موجـــود

 والفنــاء العجـز أصـاب إذا أمـا السـن، فـي الــزوجین طعـن مـا إذا الأخیـرة هـذه تحـدث والزواجیـة،
 أن یعنــي فهــذا النظریــة الناحیــة مــن ازدهــاره أو اســتقراره مرحلــة فــي أو شــؤهن بدایــة فــي النســق

 الزوجـة أو Le marie الـزوج عـن الصـادرة السـلوكات جملـة فـي كبیـرة بدرجـة متمركز خلل ذاك
 توصـــیات هنـــاك المنطلـــق هـــذا ومـــن السوســـیولوجیة، الدراســـة هـــذه فـــي أثبـــت مـــا وهـــذا معـــاً  أو

 فیمـا التعـایش ویجـب لبعضـهما مكملـین اثنـین مـن مكـون نسـق أنـه اعتبـار علـى بالزوج خاصة
 واحـــد، أن فـــي العلائقـــي التفـــاعلي والتـــوازن النفســـیین والاســـتقرار الســـلام مـــن حالـــة فـــي بینهمـــا
 :الآتــیة في وتتمثل

 المشـــتركة بـــالموجودات الاهتمـــام الجزائـــریین le couple الـــزوجین علـــى یجـــب. 1.3.4
 الإرضـایة كالسـلوكات الاجتماعیـة الموجـودات وكـذا مـثلا فعالیةوالان الجمالیة كالقضایا النفسیة
 فــي موجـودة وكلهـا النـوم كغـرف المادیـة الموجــودات وأخیـراً  التفاعلیـة والمواقـف المقابـل للطـرف
 حـین مـن الممكـن بالقـدر النقـاط تلـك تعزیـز والأهـم بینهمـا، الالتقـاء نقـاط لأنهـا الزواجـي النسـق
 المبـادرة بصـمة حتمـاً  سـیترك المبـادر لأن السـواء، حـد علـى جالـزو  أو الزوجـة طـرف من لأخر

 المحیطـة الظـروف علیـه جنـت مهمـا فإنه البشر من كغیره الجزائري الفرد لأن الأخر؛ ذات في
  . فقط التعبیریة الوسیلة إلى یفتقد قد العاطفة، بذرة یحمل مازال فإنه كثیراً  علیه قست والتي به

 أنــه الزواجــي النســق إلــى النظــر الجزائــریین le couple الــزوجین علــى یجــب لا .2.3.4
 وبمــا الأخـر اتجـاه طـرف كـل بــه یشـعر بمـا یتـأثر ومتغیـر حـي هــو مـا بقـدر وجامـد ثابـت كـائن

 یزعزعــه مــا أكثــر الخــرج مــن شــيء یزعزعــه ولا كــذلك بــالأخر علاقتــه فــي الطــرف عــن یصــدر
 .النسق الداخل من الطرفین

 أن ومنطقیـــاً  حقیقیـــاً  وعیــاً  یعـــي أن الجزائـــریین le couple الــزوجین علـــى یجــب. 3.3.4
، لــیس للقــران كأســلوب الــزواج طریــق عــن فــردین بــین تثنیــة عملیــة نمــا اعتباطــاً  مبنیــة عملیــة وإ
 العقیـــدة الجزائــري المجتمــع اكتســـاب نتیجــة ومكتــوب قـــدر أنــه صــحیح واقعیـــة؛ معطیــات علــى

 وســنن، بحكــم وســنها إلا كتابــه فــي وضــعها قضــیة یتــرك لــم وعلــى جلــى االله لكــن الإســلامیة،
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 اهتمامـاً  التثنیـة بهـذه الاهتمـام ثمـة ومـن بـالطرفین، مرتبطـة لإنسـان؛ والتـدبر الفهم قضیة وترك
 .واعیاً 

 بعضــه إلـى الانضـمام فــي یفكـر أن الجزائـریین le couple الـزوجین علـى یجـب .4.3.4
 حالـة فـي لأنه والتوازن، الاستقرار من حالة في النسق على للحفاظ الصحیح الاندماج وتحقیق

 فـــي التـــوازن لـــذلك تبعـــاً  ســـیفقدان – والزوجـــة الـــزوج– الفـــاعلین فـــإن التـــوازن الأخیـــر هـــذا فقـــد
 .والاستقرار الرضا ثمة ومن الاشباعیة، القضایا ضبط وبالتالي والسلوك التفكیر

 ملامــح يهــ Le couple Algérienne الجزائــري للــزوج أعــلاه المقدمــة الاقتراحــات إن 
 أخــذ نتیجــة الزواجیـة، التفاعلیــة المواقـف فــي طـرف كــل وجــود فـي الأخــر الطـرف أهمیــة لرؤیـة

 الأخیـر لهـذا أن حیـث جزائـري، زواجـي نسـق فـي جدیـدة اجتماعیة مكانة والمرأة الرجل من كل
 وتنمــیط الزوجــة ســلوك فــي القــوي تأثیرهــا ثبــت والتــي الأولــى بالدرجــة والثقافیــة القیمیــة دلالاتــه
 هـــذا لأن فقـــط، مباشـــر نحـــو علـــى الزواجـــي الـــدور بـــأداء مطلقـــة علاقـــة ذات لیســـت مكانتهـــا
 مـن لهـا المقابـل وبـالطرف بهـا المتعلقة المعطیات من زمرة لتفاعل حاصل تحصیل هو الأخیر
 بالــذات الاهتمــام فــإن هنــا ومــن والوقــت، ذات فــي بینهمــا تــربط التــي الاجتماعیــة وبــالقیم ناحیــة
 بمــا القیــام وبالتـــالي ومتطلباتــه الأخــر فهــم فــي مباشــراً  إســهاماً  یعتبــر معــاً  خــروالأ الــذات لأجــل
  .Le marie الزوج سلوكات في والإنعاش الحیویة یبعث نحو على لأجله به القیام یجب
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   :الخاتـمة

 انطـلاقاً مـن قاعـدة أساسـیة فـي التفكیـر والبحـث العلمیـین المتمثلـة فـي وجـوب مـرور أي
الأدوار الزواجــیة فـي  ﴿الدراسة السوسـیولوجیة، كمـا هـو الحـال فـي هـذه الدراسـة ذات العنـوان 

وذات الانتمــاء لعلــم اجتمــاع التنمیــة الأســریة، إذ مــرت بعــدة  ﴾ الأســـرة الجـزائـــریة المعـــاصرة
 مراحــل منهجیــة مضــبوطة بــدءاً بالمعالجــة النظریــة المرتكــزة علــى المحــددات النظریــة، المتمثلــة
فــي توقعــ للــدور الزواجــي للطــرف المقابــل لــه وســلوك الــدور للفاعــل فــي حــد ذاتــه، وصــولاً إلــى 
المعالجـــة الاستقصـــائیة المیدانیـــة والمســـتندة علـــى المؤشـــرات المیدانیـــة، المتمثلـــة فـــي عملیـــات 
الدور الزواجي وهي الدور الوجداني، الدور النفسـي، الـدور الجنسـي وأخیـراً الـدور الاقتصـادي، 

لال استخدام منهجي دراسة الحالـة ومـنهج تحلیـل الـدور، ومـن ثمـة فقـد توصـلت الدراسـة من خ
  .السوسیولوجیة التالیة إلى جملة من النتائج للفرضیات المنطلقة منها في بدایة الطرح

بنــاءاً علــى انطلاقــة هــذه الدراســة المؤسســة علــى فرضــیتین جــزئیتین وأخــرى رئیســیة فــإن 
أن  الأولــى الجزئـــیة النتیجــة یجتــین فــرعیتین وأخــرى عامــة، إذ تــرىهــذا الدراســة توصــلت إلــى نت

لـه مـن طـرف الـزوجین لا  - واقعـي للـدور اللاتوقع -التوقع للدور المخالف للممارسة الواقعیة 
یـؤدي بالضـرورة إلـى هلامیـة أو عـدم تحدیــد الأدوار الزواجیـة فـي العلاقـة الزواجیـة فـي الأســرة 

عدیـد مشـكلات نفسـیة واجتماعیـة  بـین الـزوج والزوجـة لا یعـود إلـى النواة الجزائري، وان وجود 
التوقــع فــي حــد ذاتــه و ومرجعیــة هــذه الحقیقــة الاجتماعیــة فــي النســق الزواجــي الجزائــري، أمــا 

 المسـتوى علـى اللامرضـي الدور السلوك-فترى أن سلوك الدور  الثانیة، جزئیة تیجةبالنسبة للن
فــي الواقــع الأســري الجزائــري للحــالات المستقصــاة میــدانیا المــؤدى  -خاصــة والنفســي الوجــداني

یســهم فــي هلامیــة الأدوار الزواجیــة، ممــا ترتــب عــن الوضــع إفــراز أنمــاط كثیــرة ومتنوعــة مــن 
مشكلات نفسیة واجتماعیة للزوج، الزوجة، والسـبب فـي وجـود هـذین النتیجتـین الجـزئیتین علـى 

جداً في توجیـه التفكیـر والسـلوك عنـد الفـرد الجزائـري  ذاك النحو أن القیم الثقافیة الجزائریة قویة
متناساً في سـیرورة التــأثیر والتفعیـل القیمـي القویـة علـى الفـرد الجزائـري حاجـات  -رجـل وامـرأة–

أساســیة للوجــود الاجتمــاعي والتعــایش المشــترك الحمیمــي خاصــة، ومــن ثمــة ضــاغطاً فــي تلــك 
تنمیة السـلوك والتفكیـر الخـاص بـذاك الوجـود، ومـن السیرورة على قدراته ومهاراته الخاصة في 

ثمــة كســب القــدرة علــى التغییــر الواقــع الاجتمــاعي لــیس بالضــرورة الكبیــر بــل الصــغیر الخــاص 
 إلیهــا توصــلت التــي للأطروحــة العـــامة النتیجــةبــه والمتمثــل فــي الواقــع الأســري والزواجــي، أمــا 
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 النســـق فـــي الزواجـــي الـــدور مركبتـــي مســـتوى علـــى الحاصـــل الخلـــل أن تقـــول مفادهـــا الدراســـة
 والسلوك اللاواقـعي الأحیان بعض وفي الزواجي للدور اللاتوقع الجزائـري؛ الزواجي
 الســلوك غــدا فقــد وبالتــالي خاصــة والنفسـي الوجــداني بعدیــه مــن المفــرغ الـدور

 هلامیـة أفـرز والنفسي؛ الوجداني المستویین على خاصة معاً  للزوجین اللامرضي
 بحیـــث الجزائــري، الزواجــي النســـق فــي Le couple بــالزوج المنـــوط الــدور أداء) تحدیــد عــدم(

 الشــجار كالإحبــاط، كــذلك ســلبیة نفســیة ورواســب ســلبیة اجتماعیــة أثـــار الحالــة تلــك عــن ترتــب
 نتیجــة بالضــرورة أدى وذلــك الــخ،...الزواجــي التفــاعلي الواقــع مــن الهــروب فیــه، والمفــرط الــدائم

 النـــواة الأســـرة أفــــراد عنـــد بأنواعـــه الاســـتقرار غــــیاب مـــؤداه للـــزوجین لالمتبـــاد للتفاعـــل حتمیـــة
  .الجزائریة

وبنــــاءاً علــــیه، یمكـــن القـــول أن الأطروحـــة وصـــلت إلـــى نتیجـــة هامـــة جـــداً فـــي المجتمـــع 
الجزائــري مؤداهــا أن وطــأة القــیم الثقافیــة والاجتماعیــة فــي المجتمــع الجزائــري قویــة علــى الفــرد 

صــحیح أن المجتمــع الجزائــري خضــع للعدیــد مــن التغییــرات السیاســیة  -ةرجــل وامــرأ–الجزائــري 
والاقتصادیة، لأنهـا خاضـعة فـي ذلـك إلـى قـرار لشخصـیة مادیـة أو معنویـة، ترتـب عنـه العدیـد 
من التغیرات المؤسساتیة الرسمیة، أما بالنسبة النسقین الأسري والزواجي فقضـیة التغیـر طفیفـة 

والأســـرة إلا نتیجـــة لحتمیـــة التغیــــر علـــى المســـتویین الأخیــــرین جـــداً ومـــا المشـــكلات الزواجیــــة 
مواكبـــة للتغییـــر الحاصـــل فـــي بقیـــة المؤسســـات الاجتماعیـــة، بمعنـــى أخـــر أن معطیـــات الواقـــع 
المــادي الزواجــي تغیــرت بینمــا التفــاعلي المبنــي علــى النســق القیمــي بالدرجــة الأولــى مــازال لــم 

لفــرد الجزائــري مــازال محـافظ علــى الكینونــة القدیمــة یتغیـر بالدرجــة التــي تحقــق الانسـجام، لأن ا
  .            نتیجة تخوفه من مسار واتجاه إفرازات التغیر –النسق القیمي  -لهذا الأخیر 
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